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المعو فب ایتا 
متوو س ۵اد 


صل سا كد عر 2 حو 
وضع حواشيه و علق عليه 


ابافسالتين 


[حصار صلاح الدين كوكب 
رکا ت لتحم بها 


ثم دخلت سنةٌ أربع وثمانين ٠"‏ 


قال العماد: فخرج السُلْطان من عكاء رك على كَوْكَب في العَشْر الأؤسط 
من المُْحَرم”"'. فحاصرها وصابرها يّمأ فلم يتمكن منها لِمَتعَتِها وحَصّانتهاء 
ورآها تحتاج إلى طول مصابر ومرابطة» E PET NE‏ 
0 في خواصّهء فوكّل بها قايماز النجُمي”"»: ووكل بصفد طعْرُل الجاندار“» 
كل واحدٍ منهما في خمسمائة» وير إلى الكرك والشّتك سعد الدين كُمشية 
الأسَدِيء وكانت :هذه الخصون الأربعة شئنة التشلك ية المدرك: 
قال: ثم إِنَّ السُلْطان اشتغل بلقاء الرْسّل الواصلين» من جُمْلتهم ر 
صاحب آيد قُطب الدين سُكمان بن نور الدين محمد بن قرا أرسلانء وكانوا 
خائفين على آمد أن يسترجعها منهم السَُّلْطانء لأنها كانت لهم من مواهبه كما 
سبق فامعرتقوا بالؤضلة:بإحدئ'رنات: العاذل+ :وكان العاول اقدوك أخاه الشلطان 


. وخمسمائة‎ )١( 

(۲) انظر «الكامل في التاريخ» ۱٦١/٠١‏ : ذكر حصر صلاح الدين كوكب . 

(۳) هو الأمير صارم الدين قايماز النجمي» كان متولي أسباب صلاح الدين في مخيمه وبيوته» 
ويعمل عمل أستاذ الدار» توفى فى ثالث عشر جمادى الأولى سنة 5457ه. سترد ترجمته 
الوافية فى وفيات سنة ٥۹١‏ ه. من هذا الجزء. 

() الجاندارية: في صبح الأعشى ۲/١‏ (الطبعة الأميرية) الجاندارية فئة من مماليك السلطان أو 
الأميرء ومثلها الخاصكية» والكلمة مركبة من لفظين فارسيين: أحدهما: جانء ومعناه 
السلاح» والثاني: دارء ومعناه ممسك» ووظيفة الجاندار أن يستأذن السلطان بدخول الأمراء 
للخدمة. وفى في النجوم الزاهرة ٥‏ : الكلمة فارسية مركبة من: جان» ومعناها : الروح. 
ودار: بمعنى حافظ . والجاندار: حافظ الروح» وهم الحرس أو العسس . والكلمة في 
السياق أعلاه تفيد معنى مهمة الحراسة أكثر مما تفيد الاستئذان على السلطان. 


۳ 


#*#_ بصب كه س > A‏ 


في ذلك لمّا سار إلى مِضْرء وقَدِمَ رسولهم في ذلك فتمّت الوْضْلّة بينهما. 

قال: وأول من وَصّل والسَّلْطان بكؤْكبٍ اختيار الدذين حسن بن غفراس مدبّر 
دولة فيج أرسلان بالرُوم» وكان هذا الرّسول مغرّى بلبس الحُلِيٌ والديباج والوّشي» 
وفي يديه زنود وخواتيمٌ مُرَصَّعَةٌ بزينة ثقيلة ؛ وار ورات د وفي عُقودها ذُرَةٌ 
يتيمة» وفي يده عموذ من العَسْجَدِء زكل عات ت ها نجوه وكان إذا شاهده 
لازاه و واو لق را و11 سار لصاو الور > وبديئاره لَيبِصرَ. 

وقال القاضي ابن ا ليا ولت مه أربع وثمانين رأى السُلْطان الاشتغال 
بأخذ هذه الحصون الباقية التي لهم > مما يُضْعِفُ قلوبّ مَنْ في صور ويهي أمرها 
به» فاشتغل بذلك» ونزل ‏ رحمه الله - على كؤكب في أوائل المحرّم . 

وكان سببُ بداءته بكوكب أنه كان قد جعل حَوْلّها جماعة يحفظونها من أن 
تدخل إليهم قوةٌ أو جماعةء فخرج الفرنج ليلا وأخذوا غِرّتهم» وكبسوهم بِعَفْرَبَلاء 
وقتلوا مقدّمهم. وكان من الأمراء يُعْرَفٌ بسيف الدين أخي جاولي» وأخذوا 
أسلحتهم . فسار ‏ رحمه الله کا وا يمن كان عي عله من را 
بعكاء فإنه كان قد أعطى العساكر دستوراًء ولقي في طريقه شِدّةٌ من اتلج والبَرّد 
فحملت السُّلْطان مع ذلك الحَمِيّةُ على النزول عليهاء وأقام يُقَاتِلُها مُدّة. 

[وصول ابن شداد إلى خدمة صلاح الدين] 

قال: وفي تلك المنزلة وصلت إلى خدمته؛ فإني كنتٌ قد حججثتٌ سنة 
ثلاث وثمانين» وكانت وقعة ابن المُقَدَّمء وجُرح يوم عرفة على عرفة لِخُلْفِ جرى 
بينه وبين أمير الحاج طاشتكين على ضَرْبٍ الكوس والدَّبْدَبة» فإدٌ أمير الحاجٌ نهاه 
عن ذلك» فلم ينته ابن المقدّمء وكان من أكبر أمراء الشّام» وكان كثيرَ الخير» كثير 
ال فقدّر الله أنه جُرِحَ بعرفة يوم عرفة» ثم حُمِلَ إلى مى مجروحاًء فمات 
حو يزه ن و ا وصُلّي عليه في مسجد الخُبّف في بقية ذلك 
اليوم. ودُفِنَ الل وهذا من نَم السّعادات . وبلغ ذلك السُلطان قدس الله 
روحه» فَشَقّ عليه . 

اتفق لي العَوْدُ من الحَجّ على الشَّام لقَضْدٍ القُدْس وزيارته» والجمع 

بين زيارة النبيّ بي وزيارة أبيه إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام» فوصلتٌ إلى دمشق» 
ثم خرجت إلى القڏس» فبلغه حْبَرُ وصولي» فظن أني وصلتُ من جانب المَؤْصِل 
في حديث». فاستحضرني عنده» والح :في ا ولما وَدَّْتّهِ ذاهباً إلى 
القُنْس خَرَجَّ إلىّ بعض حَوَاصٌه وأبلغني تقدّمه إلىّ بأن أعود أَمُْلُ في خدمته عند 
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العَوْدٍ من القدس» فظننت أنه يوصيني بمهمٌ إلى المَوْصِلء وانصرفتٌ إلى القدس 
الشُريف يوم رحيله عن كُوْگب» E‏ - لأنه عَلِمَ أن هذا الحِضنّ 
لا يؤخدُ إلا بجمع العساكر عليه وكان حِضْناً قوياً. وفيه رجال شِدَادٌ من بقايا 
السَّيْف ومِيرَةٌ عظيمة› فرحل إلى دمشق» وكان دخوله إليها في سادس ربيع الالء 
وفي ذلك اليوم افق دخولي إلى د مشق عائداً من القڏس› فأقام ‏ رحمه الله في 
دمشق خمسة آيام» وكان له غائباً عنها ستة عَشَّرَ شهراً. 
[إغارة الفرنج على جبيا وخروج صلاح الدين إليها] 

را سر المع الو ماروا ا ا 
الجوانب» وسار يطب ييل رةه ك0 
للعَرَات O yT‏ 

[نزول صلاح الدين على حصن الأكراد] 

ولما كان مستهل ربيع الآخر نَرَل على نَل قُبَالة جضن الأكرادء ثم سَيّر إلى 
الملك الظاهر ولدِهِ والملك المُظَفّر بأن يجتمعا وينزلا بتيزين قُبَالّة أنطاكية لحِفْظِ 
ذلك الجانب» ففعلا. وسارت عساكرٌُ الشَّرْقَ حتى اجتمعثُ بخدمة السُلْطان في 
کک و د حي حا الود اربوا كان لا راي رن 
ا كسان انعد لأبرف طلها مقر ل مراكم 

اكت جل جمعة لا كرا واد ی دنه عاد باکت ن 
وأحكامه» فقدمته بين يديهء فأعجبه» وكان يلازم مطالعته. وما زليتة أطلت ورا 
في كل وقت» وهو يُدَافعني عن ذلك» ويستدعيني للحضور في خدمته في كل 
وقت» وتبلخني على ألبة الحاضرين ثتاؤة عل وؤكرّه إباي بالجميل: > فأقام في 
منزلته تلك شهر ربيع الآخر أجمع؛ > وصَعِدَ في أثنائه إلى جضن الأكراد» وحاصره 
دوف متشي فما فما رأى الوقتَ يحتمل حِصَارَهُ واجتمعتٍ العساكر من الجوانب . 

ل ES O‏ 
المّهْر: إنا ترد اا ل و کا ی 
سار ئر الجوانب» فاحملوا زادَ شَهْر. 


آذ ل ئس 7س سي نة 


ثم سير إلى مع الفقيه عيسى» وكشَّفَ لي أنه ليس في عَزمه أن يمكنني 

من العَوْد إلى بلادي . وكان الله تعالى قد أَوْقَعَ في قلبي محبّته منذ رأيته وحُبٌ 
الجهاد» فأجبثه إلى ذلك» وخدمته من تاريخ مستهل جُمادى الآولي هورم 
دخوله السّاحل الأعلى»؛ وجميع ما حَكَيْتُهُ من قبل إنما هو روايتي عمّن أئق به 
تمن اجو ومن هذا لتاريخ ما أسَطْر إلا ما شاهَده أو أخبرني به من أثق به 
خبراً يقارب العيان» والله المُوفْق. 

[تولية بهاء الدين قراقوش عمارة عكا] 

قال العماد : وكان جماعة من أهل الحَرْم وأولي العَزْم قد أشاروا على 
السُلْطان لما فتح عَكا بتخريبها وتعفية آثارهاء وأن يبقى المرابطون المحامون 
ا > فلا نأمن عَوْدَ الفرنج إليها وتملّكهاء وأن تُبْتَى قلعة القَيْمون . فكاد 
يجيه E‏ فيل 0 هذه مدينة كبيرة» وعمارة كثيرة . فأشير عليه بتبقيتهاء وأن 
تُعَمّر وتُحصّن . فولّئ أمر عمارتها وتدبيرها الأمير بهاء الدّين قَراقُوش”''؛ وهو 
الذي أدار السُّور على مِصْر والقاهرة» فاستدعاه من مِضْرء وأمره أن يستنيب في 
تلك العمارة» فَقَدِمَ عليه وهو بكوك ففوّض إليه عمارة عكاء فشرع في 
تجديد سُورهاء وتعلية أبراجهاء وكان قدم من مصر ومعه أسارئ العَمّل 
وأنفاره» وآلاته ودواته وأبقاره . 
ودخل دمشق في سادسه» وكان العَسْكرٌ الغائب على مواعدة المعاودة في الرّبيع؛ 
وأنه يجتمع على حِمْص بالجميع؛ وكانت طريق السَُلْطان على بحيرة طبرية من 
شَرْقِيّهاء وتجلّب عَمَبَةَ فيق لاستصعاب رَقِيّْهاء زل :كارن الخلطان دم هاه 
الاس أحسنّ لقاءء فقد كانوا متعطشين إلى رؤيته؛ ومتشوّقين إلى طلعته» > لأنه 
غاب عنهم سنة وشهرين وخمسة أيام » فكسّرَ فيها الكَثْرَ ونَصَّرَ الإسلام» وفتح فيها 
الأرض المقدّسة وأشبامّها من البلاد التي كانت بأؤضار الكفْر نُجسة» فأصبحت 
بالإيمان مؤّسّسة . 

فلما استقر قَرَارُه أمر بإنشاء الكثّب لاستدعاء الأجناد من الجهات للجهاد من 
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)١(‏ هو الطواشي بهاء الدين قراقوش الأسدي الرومي» توفي سنة 5917ه. (الذيل على الروضتين 
وفيات سنة ۷ھ . 


سلة85هها الل لل ل ست /ا 


سائر البلادء وابتدأ بالجلوس في دار العَذْل وبحضرته المَضَاة والعلماء من أهل القَضل . 
[ولاية بدر الدين مودود ديوان دمشق] 
قال: ركان السلطان قد ولَى مشق يدن التي مودودا المقووك اشح 
وهو أخو عِزٌ الدين فَرُحْشاه لأمّه» وفوّض إليه في هذه الأيام ولاية الدّيوان» 1 
مع الصَّفي بِنٍ القابض ”'' فبقيت معه الخزانة وحدهاء وكان الصّفي قد بنى 
اسن را ل ل د بالقلعة: واتفق غتلتها أموالة رة وبالغ في 
تحبيرها وتحسينهاء وظنّ أنها تقع من السَُّلْطان بمكان» فما أعارها طَرفاء 0 
استحسنهاء وكانت من جُمْلة ذنوبه عند السّلطان التي أوجبت عَزْلّه عن الدّيوان. 
وقال: ما يصنع بالدّار من يتوقع الموت» وما خلقنا إلا للعبادة والسّعي للسعادةء 
وما جئنا دمشق لنقيم» وما نروم أن لا تَرِيم”" . 
قال: ثم هَمّ بالعَرّاةء فبدأ بزيارة القاضي الفاضل» وكان مقيماً بجَؤْسق9 
ابن القَرّاش *“ 3 الأعلى في بُسْتانه, قانتفياء دراه فما تريد قله وكان 
لا يأتي أمراً إلا من بابه» فأقام عنده إلى الظهرء ثم وَدّعه ورحل . 
قلتُ: وما أحسن ما قال ابنُ الذّرَوِيِ” “ في الآراء الفاضلية من قصيدةٍ مَدَّحه 
بها: [الطويل] 
لرأيك هذا النْضْرُ للدين ينمي فلا ينتحله كل عضب ولَهْده 
وإذ كان فة للاسة وال فتستافدة فالف فل الةم 
شير على الإسلام منك فِراسة لهِاحَرْمٌ طِبٌ واحتراأمُئجم 


(1) توفي في الثالث والعشرين من رجب سنة ۸۷ ه. وكان نائب السلطان بدمشقء وكان قد 
خدم السلطان في أيام عدمهء وهو في كفالة أبيه وعمهء فلما ملك مصر حكمه في أعمالها. 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية :٠٠ /١١‏ الصفى بن الفائض: كان من أكبر أصحاب 
السلطان قبل الملكء ثم استنابه على دمشق حتى توفي بها سنة۸۷ه» في ربيع الأول. 

() لا نريم: أي لا نبرح . 

(۳) الجوسق: معرب وأصله كوشك بالفارسية» والجوسق: القصر. 

() هو القاضي * شمس الدين محمد بن محمد بن موسى المعروف بابن الفراش» » توفي في ربيع 
الآخر سنة 0848ه. . سترد ترجمته الوافية» في وفيات سنة 584ه من هذا الجزء . 

(5) ابن الذروي : هو على بن يحيى المصري» أبو الحسن المعروف بابن الذروي» توفى سنة ۷۷ 
لرا ا ا شمر ج رايت لمان ت 
الوفيات ۳/ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ الوافى بالوفيات ۲۲/ ۳۲۰-۳۱۲» وفيه وفاته سنة ۵۷۹ ه). 

(7) العضب: السيف القاطع . واللهذم: القاطع من الأسنة. 


سئة 15/ه ه 


وتشفحيه الفاط لديك كتالها” :قراط 3 بُثرِأونوافةٌأَنْهُم 
ألاخبذا فيج نَسشَرْتَ لواءه قلت لخيل اله ياخَيْل أثيمي 
وقمتٌ وقد نامًالأنامُمناجياً لرل ا المع اتسين ول 
فى دخول السّلطان ‏ رحمه الله 
لحتل لاخر رك با ره E‏ 
E‏ ع ديد ده 
اللنوة؛ أن الرَّرَاعَة ووصل الخبر بوصول عماد الدين صاحب سِنجار في 
جموعه وجنوده ونزوله على قَدَس من عمل حمص على نهر العاصي» ولما تراءئى 
موكبه لموكب السُّلْطان تقابل القَمَرانَء وتقارن الئّيرانء واجتمع السَّعْدانء وَسَعِدَ 
الجمعان» فخيم السلطان عند مشيئّمه» وسال أن يزوره السلطان بموكبهء فأجاب 
دعوته» ثم رَنَّب السلطانٌ توما الخضوره عنده» وتهاديا وتصافيا. 

وكان أيام المشيش وقد وصل من دمشق› فأفرح قدومة» وطلَعَتْ في أبراج 
الأطباق نجومُة» كأنّها كُرَات من التبر مَصُوغْةء أو بالوّرْس مصبوغة» صَفر كأنها 
ر ثمر الرّايات الئّاصرية حلا منظراً وذَّوْقاًء ولو نِم جَوْهَرُه لكان طزقاء كأنما خرط 
ع الل وخلط ندل : حك من التّلج والعسّل . 

00 والتّناجِي بما في التُفوس» 
وتكرَّرّتٍ المشاورة فى ي الموضع الذي يبتدأ بِقَضْدِو واتفقوا على عِرْقا وعقرهاء 
والتُّزول بعْمَرهاء وأنها إذا ملكت ملكت ظر اتلس . فأقاموا بقدس إلى خا 
حتى اجتمعت الجموع. ووصلت قبائل العزبان» ثم سار السَلْطان أول ربيع الآخرء 
وحََيّم بمّزب حصن الأكراد على البقيعة» ثم شَنّ الإغارة على نواحي الجصن 


)١(‏ الصندل: هو خشب شجر يؤتى به من سفالة الهند» وهو على سبعة أضرب: ١‏ - المقاصيري 
وهو يدخل في طيب النساءء ۲ - الأبيض منه الطيب الريح .-”-الجوزي. 5 الساوس 
ويقال: الكاوس» © الأحمر. 5 - صندل جعد الشعرة. ۷- أحمر اللون (صبح الأعشى 
۷/۲ _ ۳4(. 

() المندل» ويقال له: المندلي: وهو أرفع أنواع عود الطيب» وأفضلها وأجودها وأبقاها على 
النار وأعبقها بالثياب (صبح الأعشى .)١١٤١/۲‏ 
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سنة 0۸٤4‏ ه 


SSG‏ فاستخرج ما فيها من المخزون» وفتح حصن 
يحمور» امال "أ ولم تل الإغارات والغنائم وهم في تلك المنزلة إلى 
حو الت فوصل قاضي جَبَلةَ منصور بن نبيل وجماعة معه» فأشار على السلطان 
بقصدهاء وتكمّل بمَنْحها ونح اللاذقية وتلك الحصون والمعاقل الشّمالية. 

وكانف تلك" البلاد قن اا اله ابر اا وغول عليه قرفال إن 
الاشتغال بطرائلس:مم احتراسها يذهب الزمانا؛ وبقرت الإتكاق» والمسلمرن 
بجبّلّة مجبولون على على اسل aS‏ فأصغول 
السلطان إل قزل وأصفى له وزد طؤله”” و وص اليه او جل 
بَهْرا "© فوفر لهم رواتبهم وأجرئ» فندبوا إلى أتباعهم» وكتبوا إلى أشياعهم . 


فصل 
في فح أنْطرْطُوس 


قال العماد: : وأَجْمَعَ اا الساحل بتلك العساكر 
بل فرحل يوم الجمعة رابع جُمادى الأولىء > فسرنا في آجام 
ده e‏ وځزون وسهول؛ وا رار 000 
وَصَلَنا أَنطرْطُوس سادس الشّهْر؛ ٠‏ تأحدقن بها من البحر إلى البحر. ٠‏ فاخل 
Ty‏ ف تاس اام وألقاه 
کک وعَجّل دمارهء SS a GS lg‏ 

متنع لزج الآخر وفيه الذَاويّة””) وخر تيم م الذي TT‏ 
وقوّاه بآلات الحَصْرء 5 اف الان ةة ا 


)١(‏ الدمور: الإهلاك. 

(؟) الطول: الفضل والغنى والسعة. 

۳ جبل بهرا: من بلاد الإسماعيليةء ومقدموهم هم الإسماعيلية (انظر صبح الأعشى .)78/١54‏ 
(5) آجام مؤتشية : الآجام : جمع الأجمة: وهي الشجر الكثير الملتف. والمؤتشبة: الملتفة. 
() الداوية: تقدم التعريف بهم أكثر من مرة. 


سنة 0485 ه 


وقال القاضي ابن شَدَّاد: دخل السّلْطان السّاحل على تعبية لقاء العدوء 
وركبَ الأطلاب“» وسارت الميمنةٌ أولاًء ومُقَدّمها عماد الدين رَنكي» والقَلْبُ في 
الوسطء والميسرة في الأخير» ومقدَّمُها مُظَفّر الدين بن زين الدين» وسار على 
الئقّل في وسط العَسْكر حتى أتى المنزل» فبتنا تلك الليلة في بلد العدوء ثم رحل 
في صبيحة السبت» ونزل على العُرّيمة فلم يقاتلها ولم يعرض لهاء ولكن أقام 
عليها بقية يومه» ورحل يوم الأحد. 


ووصل أَنْطَرطُوسء فوقف ثبالتها ينظر إليهاء وكان في عزمه الاجتياز إلى 
جَبَلَةَ» فاستهان بأمرهاء فَسَيّر من رَد الميمنة» وأمرها ارول على جانب 
ابره وأمر الميسرة بالثزول على البحر من الجانب الآخرء فما استتمٌ تَصْبُ 
الخِيّم حتى صَعِدَ الئّاس السُورء ويم العسکر جميع مَنْ بها وما بهاء وخرج 
الاس والأسرى بأيديهم وأموالهم» ترك الغِلُمان نَضْبَ الخِيّم واشتغلوا 
بالكَسْب والئَهْب»› وَوَفئ بقوله ‏ رحمه الله فإنه كان قد عرض عليه الغداء 
قال فد ان طوس إن عا اله ا ۰ 


وعاد إلى خيمته فُرحاً مشروراء وحقدرنا عند للهتاء يما جرى + ومد 
الطعامُء وحَضْرَ الثانن» واقلوا على عادتهم» ورَنَّتَ على البّرْجين الباقيين 
الحصارء َسَلُم أحدهما إلى مُظَمّر الدين» فما زال يُحاصره حت حتى أخربه» وأخذ مَنْ 
كان فيه» وأمر السُلْطان بإخراب سور اليلد» سمه سل امراف وكان البزج 
الآخر حصيئاً منيعاً مبنياً بالحجر النّحيت» وقد اجتمع من كان فيها من الخَيّالة 
والمقاتلة فيه» وخندقه فيه الماء» وفيه جروخ كثيرة تجرح الئّاس عن بُعْدِء فرأى 
السُلْطانُ تأخير أمره» والاشتغال بما هو أهمٌ منه» فاشئّدٌ في خراب السُور حتى أتى 
عليه» وخرب البيعة؛ وهي بيعةٌ عظيمة عندهم» محجوجٌ إليهاء من أقطار» 
بلادهم »› وأمر بوضع الئّار في البلدء فأحرق جميعه» والأصواتٌ مرتفعة بالتهليل 
و > وأقام عليها يخرّبها إلى رابع عشر الشهرء »> وسار يريد جَبلَة» وعَرَضٌ له 
ولده الظاهر في أثناء طريق جبلة» ومعه العساكر التي كانت بتيزين . 


)١(‏ الأطلاب : جمع طُلْب» بضم الطاءء وهي وحدات صغيرة قد تبلغ أربعمائة يرأسها أمراء 
يعملون في وظائف البلاط أو الدولةء وكان للسلطان نفسه أطلاب من الفرسان في عدد 
صغير» ويقول ابن إياس: إن هذا اللفظ ظهر في أيام صلاح الدين الأيوبي. . ويذكر المقريزي 
أن الطلب فى لغة الغرّ هو أمير له لواء وبوق ومائتا فارس إلى مائة إلى سبعين (التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشى ص5"). 


سنة 5مه ه 


فصل 


عي TE a‏ 
في فتح جبلة وغيرها 
قال القاضي ابن شَدَاد: وكان وصول السُلْطان إلى جُبَلَة يوم الجمعة ثامن 
عشر الشهرء وما استتم نزول العسكر حتى أخذ البلدء وكان فيه مسلمون مقيمون 
فیه» وقاض يِحكُمُ بینهم» وكان قد عمل على البلد فلم يمتنع› > وبقيت القلعة 
ممتنعة » ونزل العسكر مُحدقاً بالبلد وقد دخله المسلمون» كر يميد 
فقوتلت قتالاً يقيم عُذْراً لمن كان فيهاء ال 
الشهرء وأقام عليها إلى الثالث والعشرين» وسار عنها يطلب اللاذقية 
رقال العماد: بعد فتح أَنطَرطُوس وصل إلينا رجال حماةء. فرحل السُلْطان 
يوم الاثنين رابع عشر الشهرء ول عل او أخلاها انيت فَخَيِّم فيها آهل 
الإسلام وطاب لهم فيها المقام» ا اس ا 
المسالكء صعبة المراحل» وهناك للفرنج الاسبتار" حِصْنٌ يقال له المَرْقّب 
مأهول معمور» ولا طريق إلا تحت ثَلَّه. 


واتفق أن طاغية صِقَِلية لما شجاه ما تَمٌ على الفرنج في السّاحلء جَهْرَ جهر 
أسطولا يشتمل من الشواني على ستين قطعة» تحسب كل واحدة منها قلعة أو 
تَلْعقَ وقَدّم عليها طاغية يقال له المرغريط فوصل وما ضر ولا نفع فإنَّ فرنج 
السّاحل ما رفعوا به رأساًء وتضجّروا منه. وكان في عشرة آلاف رجل» يحتاجون 
CS‏ فصار إلى صور› ثم رجع إلى طرابُلْسء 0 

لدد واا واضطرب أشهراًء لا يَظْهَرُْ له رأيء ولا یری له مظهراًء فلما 
سمع بعبور عساكر المسلمين على السّاحل إلى جَبَلَة جاء بالشّواني» وصَقَّها على 
موازاة الطريؤي ومباراة ديه > وفيها الرُماة» فأمر السُلْطان بنقل الجفاتي إلى 
هناك وتصفيفهاء > وتک ئرها» وأجلس الوُماة من ورائهاء فما زال الأمر على 
ذلك eT‏ وعامة المسلمين في سلوك ذلك المضيق حتى قت 
الأثقال» و ل وخلض المسلفوة :هو :ذلك المي مخ ممق وجازوا 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ خ» :118-177/٠١‏ ذكر فتح جبلة. 
(0) الاسبتار: اقم التقريف يوم که 

(9) تلدد: تحيّرء وتلفت يميناً وشمالاً. 

(5) أبلس : تحير . 


1۲ سنة ۵۸٤‏ ه 


لل د 
على دة يقال لها بلنياس) وقد انجلئ عنها النّاس» ذ فخيّم المسلمون فيهاء ثم 
أصبحوا على الرّحيل» فاعترضهم نهرٌ عريض عميق ما فيه يه وهو مُطْرِدٌ من 
الجبل إلى البحرء وفيه قنطرةٌ واحدة» فتنكبها السُلْطان بالجحفل» ومضى يميناً إلى 
الجبل» وأبعد حتى عَبَرَ فوق زاس العين» واحتاطت العساكر بِالئَّهُرٍ من الجانبين› 
وتزاحمت الأثقالٌ على القنطرة ة فما خلصوا تلك الليلة إلى آخرهاء ونَرّلَ السُلْطان 
قبل وصول الأثقال على بَلْدة» وهي بلدة كاسمها بلدة؛ وهي بُلَيْدَة من غربيٰ التّهر 
وعلى شاطىء ء البحر» > وجانباها الآخران خندق يلتقي فيه البحران» وقد أخلاها 
أيضاً أهلهاء وتفرّق شملها. 

وأصبح السّلْطان يوم الجمعة ثامن عشر جُمادى الأولى على جَبْلَة اا 
المسلمون في الوقت› وذلك أن قاضيها كان قد سبق ودخلهاء وقَرَنَ بالنُجح 
اسلف اليا » فلما وصلوا أعلئ الأعلام النّاصرية على سورهاء وَخَلَص 
المسلمون بها من مساكنة الكمَّرّة. وتَحَصَّن الفرنج بحصنيهاء واحتموا بقلعتيهاء 

SS‏ حتى استنزلهم بشرط أن يسترهنهم إلى أن 
يردُوا من أنطاكية رهائن جَبَلة من المسلمين» فضبط عنده جماعة من رؤوس الفرنج 
راهن سي أعاد ماج انظاية امان الي مد فك بها رهائنه» وقول 
قاضي جَبَلّة الأمرء فاستخرج ذخائر الكفْر ودفائنه» واستنظفهم من كل سلاح 
وعُدَّة وخيل وقُوّة. 

وجاء مقدّمو الجبل“ سامعين مطيعين» وفي الجبل على سَمْتِ طريق حماة 
عق عرب يكم افر ,نوكا افر ا من الفرنج منذ سنين» فتسلّمه 
السُلطان أيضاً منهم» ثم سَلّم جبَلَة إلى سابق الدين عُفمان صاحب شَيْرّر وَبَجل 
قاضي جَبَلّة وشَرّفه تسى غللية ملكا تفيسا ووقفةة وصَّرّفه في أملاك آبائهء 
وحكمه في ولاية كمه وقضائه . 


فصل 


قال القاضي ابن شَدَّاد : ا ا غير مُسَوّرِء وله 
ميناء مشهور» وله فان سان علن كل شرف غا الت فنزل السُلْطان - رحمة 


)١(‏ هم مقدمو جبل بهرا. وهو من بلاد الإسماعيلية» ومقدموهم هم الإسماعيلية. 
(۲) انظر «الكامل في التاريخ» :159--٠‏ ذكر فتح لاذقية. 


سنة 586 ه ١‏ 


ب ا 7 7 رت 1 110 
الله عليه - يوم الخميس رابع عشر جُمادى الأولئ محدقاً بالبلد وأخذ العسكر منازلهم 
مستديرين على القَلْعَتين من جميع نواحيها إلا من ناحية البلد» واشتدٌ القتال وَعَظُمَ 
الرخفء وارتفعت الأصواتٌ» وقي الضجيج إلى آخر النّهار, وا ال وون 
القلعتين» وعَيِمَ النّاسُ منه غنيمةً عظيمةً > فإنّهِ كان بلد التُّجار. 

وفَرّق بين الئاس الليل وهجومة» وأصبح يوم الجمعة مقاتلاً مجتهداً في أَخَذٍ 
الثقوب من شمالي القلاع» وتمكن منها التقْبُ حتى بلغ طوله - على ما حك لي 
مَنْ ذرّعه - عشرين ذراعاً وعرضه أربع أذرع» فاشتد الرَّحْفَ عليه حتى صَعِدَ 
الاس الجبل» وقاربوا السُور» وتواصل القتال حتى صاروا يتحاذفون بحجارة اليدء 
فلما رأى عدو الله ما حَلّ به من الصّعّار والبوار» استغاثوا بطلب الآمان» وطلبوا 
قاضي جَبَلَة يدخل إليهم ليقرّر لهم قاعدة الأمان» فأجيبوا إلى ذلك . 

وكان ‏ رحمه الله متى طَلِبَ منه الأمان لا يبخل به» فعاد الاس عنهم إلى 
خيامهم وقد أخذ منهم التَّعَبِء فباتوا إلى صبيحة السبت» ودخل قاضي جبّلة 
إليهم» واستقرٌ الحال معهم على أنهم بطلقون بأنفسهم وذراريهم ونسائهم وأموالهم 
خلال الغلال والذخائر وآلات السّلاح والذواتٌ» وأطلق لهم دوابٌ تركبونها إل 
مأمنهم» وري عليها العَلَّمُ الإسلامي المنصور في بقية يوم السَّبْتَء وأقمنا عليها 
يوم الأحد سابع عشر جمادى الأولى. 

وقال العماد : رحل السُلْطان إلى اللاذقية يوم الأربعاء الثّالث والعشرين من 
جُمادئ الأولىء فبات بالقزب منهاء وصبحها يوم الخميس وقد لاد أهلّها بقلاعهاء 
وهي ثلاث قلاع متلاصقات» على طول الث متناسقات» كأنْهنَ على رأس راس 
راسخ» رفزوة أشمْ شامخ؛ فسهّل الله لنا رها و شرا اض الها 
وفْرْعَهاء فطلبوا السّنْجق النّاصِريء وتَصَبُوه ا الجمُعة» فلما 
أصبحوا صَعِدَ إليهم قاضي جَبّلة وأنزلهم بالأمان» وتُسُلّمت تلك القلاعٌ بما فيها 
يق عد ور واا ومِيرَةٍه وخيلٍ ودواب كثيرة» وأمنوا على أنفسهم 
وأموالهم. وانصرفوا بنسائهم ورجالهم. وذريتهم وأطفالهم» وخفوا من أثقالهم» 
ودخل جماعة منهم في عَفْد الذَمةء وتمسّكوا بحبل العضمة» وانتقل الباقون إلى 
أنطاكية ٠‏ ثم ولئ السْلَطانُ بها مملوكه سُتْقْر الخلاطي» ورَكبٌ السُلْطان إلى البلد 
وطافه» وهر ز إلى إحسانه أعطافه. وَأمّنَهُ بعدما أخافه . 


قال: ورأيثها بلدة واسعة الأفنية» جامعة الأبنية» متناسقة سقة المغاني» متناسبة 


)١(‏ سهل الله لنا فرعها: أي نزولها. 


1١5‏ سنة 6085 ه 


ااال س 


المعاني . في كل دار بُسْتانَء وفي كل قُطر بُنْياء أمكنتها مُحْرّمة وأزقتها مرّخمة» 
وعقودذها مُحَكمة» ومساكنها مَهَنْدَسة مَهَنْدَمة) وسفونيا عالية» وقطوفها دانية» 
وأسواقها فضية› وآفائها مْضِيَّة وأرجاؤها فسيحة» وأهواؤها, صحيحة» لكن 
العسكر شَّعَْثْ عمارتهاء وأذهب تضَارتهاء ووقع مِنْ عِدَءٍ من الأمراء الزّحام على 
الرّخامء ونقلوا منه أحمالاً إلى منازلهم بالشَّامء فشوّهوا وجوه الأماكن» ومَحَوَا 
تا کار ْ 


قال: وبظاهر اللاذقية كنيسةٌ عظيمةٌ نفيسةً» قديمة بأجزاء الأجزاع مُرَضّعة 
وبألوان الرُخام مجزّعة؛ وأجناس تصاويرها متنوّعة» وأصول تمائيلها متفرعة» وهي 
متوازية الزُواياء متوازنة البناياء قد حبرت .بها أشباح الأشباه» وصَوَّرَّث فيها أمواج 
الأمواف وريت لإخوان الشَيْطانء وَعَيّتَثْ ت لعبدة الأوثان والصٌّلْبَان . ولما دخلها 
أا أخرجوا رُخامهاء وشرّهوا أعلامهاء وحسروا لثامهاء وكسروا أجرامهاء 
وأهدوا الأسى لِهَدٌ أساسهاء وأفاضوا عليها لباس إبلاسهاء وحكموا بعد الغِنى 
بإفلاسهاء وافتقرت وأقفرت» وخربت وتَرِبَثْ . ثم لما طابتٍ التُّوس» وتجلّى عن 
البلد بفتحه البوس» عاد إلى هذه الكنيسة بالأمان السو وهي متشؤهة متَشَعْشة ) 
مستمسكة بأركانها وقواعدها متشبثة . 

قال: ولقد كَثْرَ أسفي على تلك العمارات كيف زالت» وعلى تلك الحالات 
الحاليات كيف حالت» ولكنما زاد سروري بأنها عادت للإسلام مرابع › ولشموسه 
مطالع» » فلو بقيت بحليتها وحالتها بعدما تبرّلت رُشدها من ضلالتها لشاقت 
وراقت» وكما أفاقت فاقت . ورَغِْبَ في إعطاء الجزية سان البلد من الأصارى 
والأرمن با للوطن. ولما أراد السُلْطان الوّحيل دخل المدينة» وَرَد د إلى سُكانها 
السّكينة» ودار خلال ديارهاء وحَرَّقَ أسواقها”'' في سائر أقطارهاء ووقف على 
البحر للنظر إلى موانيها وشوانيها"» وأقاصيها وأدانيهاء وشكر الله علئ تمكينه من 
ملكهاء وتخصيصه بملكها. 

وفي كتاب عمادي إلى سيف الإسلام باليمن عن السُلْطان قال: وهذه اللاذقية 
مدينةٌ واسعة» و جامعة» معاقِلّها لا ترام» وأعلاقها لا تُسْتَام؛ وهي اخسن 
بلاد السّاحل وأحصئهاء وأزيدها أعمالاً وضياعاً وأزيئهاء وما في البحر مثل 


a.‏ ارجات و 
الأعشى 8 *(. 
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E E سند دب بي سد‎ EDD 
ميناهاء ولا للمراكب الواردة مثل مَرْساهاء وهي جَنَةٌ كان يسكنها أهلٌ الجحيم»‎ 
. وطالما مكثت بِالكُفْرٍ دار بؤس» فعادت بالإسلام دارَ نعيم‎ 

قال: وكانت شواني"'' صِةِلية قد قابلت في البحر اللاذقية طمعاً في 
امتناعهاء فلما خابت حَْبَّتْ نارُهاء وقصدت لجهلها أَخدَّ مركب من يخرج من 
أهلها حبقا عليهم» كيف سلموا البّلدة» وسمحوا ببذلهاء فكان ذلك مقتضياً لبقاء 
ساكنيهاء بالجزية تؤديها. 

ولهنا وَقَفَ السلْطان على شاطىء البحر بعساكره طلب مقدَّمٌ تلك الشواني 
أمانّه؛ ليصعَدَ ويشاهد سلطائه؛ فأمّتهه فَصَعِدَ وعَفر وَكَمَره وتروّئ ساعةً وتفكرء 
وقال ما فعناء+ أنتك سلطان عظيم» وملك رحيم» وقد شاع عَذْلّكء وذاع فَضلّك» 
وقَهَرَ سُلْطَانُكء وظَهرَ إحسائك» فلو مَتَنْتَ على هذه الطائفة السّاحلية الخائفة 
لملكت قِيادّهاء إذا أعدتٌ إليها بلادهاء وصاروا لك عبيداًء وأطاعوك قريباً 
وبعيداًء وإلا جاءك من وراء البحار في عدد الأمواج أفواجٌ بعد أفواج» وسار إليك 
ملوك ذوي الأقانيم من سائر الممالك والأقاليم» وهؤلاء أهون منهم. فاتركُهُمْ 
واصْمَحْ عنهم . فقال له السَّلْطان: قد أمرنا الله بتمهيد الأرض› ونحن قائمون في 
طاعته بالفَزض» وعلينا الاجتهاد في الجهاد. وهو الذي يُقَدّرنا على فَنْح البلادء 
ولو اجتمع أهلٌ الأرض ذات الطول والعَزضء لتوكلنا على الله في اللّقاء» ولم نبال 
بأعداد الأعداء . فَصَلّب على وَجْههء وركب بِكرْبه» ولم عْن خِطابهُ عن خْطبه. 


فصل 


۰ 2 ر » ا 0 

في فتح صهيون وعير 

قال القاضي ابْنُ شا رحل السّلطان عن اللاذقية ظهيرة الأحد السابع 

والعشرين من جمادى الآأولى طالب صهيّؤون» فنزل عليهايوم الثلاثاء التاسع 

والعشرين» فاستدار العسكر بها من جميع نواحيها بُكرّة الأربعاء» ونَصَّبَ عليها ستة 

مناجيق» وهي قلعةٌ حصينةٌ منيعة فى طرف جبل» خنادِقها أودية هائلة» واسعة عميقةء 

ولیس لها خندق محفور إلا من جانب واحد» مقدارٌُ طوله سنُون ذراعاً» ولا يبلغ. 
e * “a2 . ee‏ ا 8 2 ( 

وهو يقر في حجرء ولها ثلاثة أسوار» سوران دون رَبَضهاء وسور دون الفَلّة» وسور 


(1) هي السفن المعدة للحرب انظر الحاشية السابقة. 
() انظر «الكامل في التاريخ» :17١ - ١54/٠‏ ذكر فتح صهيون وعدة من الحصون. 
(۳) القلة : أعلى القلعة» وقلّة كل شيء أعلاه. 
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القُلّهَ وكان على قُلْتها عَلَمّ طويل منصوب» فحين فحين أقبل العَسْكر الإسلاميٌ شاهدته وقد 
وقع» فاستبشر بذلك المسلمونء وعلموا أله اضر والقنْح» اشد القتالُ عليها من 
سائر الجوانب» فضربها مَنْجنيق ولده الملك الظاهر› وكان نَصَبّه قبالة قُوَينة من سورها 
قاطع الوادي» وكان صائب الحجرء ٠‏ فلم يزل يضربها حتى هدم من السور قطعةٌ جيدة 
عظيمة» تمكن الصّاعد في السور من التَّرَفّي إليه منها . 

ولما كان يوم الجمعة ثاني جُمادى الآخرة عَرّمَ السُلطان على الرّخفء 
وركب وتقدّم» وتواترت المنجنيقات بالضّرْبٍ» وارتفعت الأصوات» وعَظْمّ 
الضجيج بالتكير والتيليل» وما كان إلا ساعة حتى رفي المبلمون على اسؤان 
الرَبَض» واشتدٌ الزحف» وعَظُمْ الأمرء وهجم المسلمون الرَبّض . 

ولقد كنتٌ أشاهد الئاس وهم يأخذون القِذرء وقد استوى فيها الطّعامء 
فيأكلونهاء وهم يقاتلون القلعة» وانضمٌ مَنْ كان في الرّبض إلى القلعة بما أمكنهم أن 
ا من أموالهم» وتُهِبَ الباقي» واستدار المقاتلة حول أسوار القلعة؛ فما عاضوا 
الهلاك. استغاثوا بطلب الأمان» فأمّنهم السُلْطان على أن يَسْلْموا بأنفسهم وأموالهمء 
وول من الدجل یو ره دار وين عن المرأة خمسة دنانير» وعن ٠‏ الصغير ديناران» 
لمت القلعة» وأقام السلطان حتى تسلّم عِدّة قلاع كالعيذو» وبلاطكن وغيرهما من 
القلاع والحصونء فتسَلّمها الُوّابء فإنها كانت تتعلق بِصهْيَّون. 

وقال العماد + كان الطريق إلى صِهْيَون في أودية وشعاب› ومنافذ صعاب» 
وأوعاث وأوعار» وأنجاد وأغوار» فقطعنا تلك الطريق في يومين» ووصَّلْنا ليلة 
الثلاثاء بليلة الاثنين» وخيّمنا على صِهْيَؤن يوم الثلاثاءء وهي قلعةٌ على ذِرْوة جبل 
بين واديين عميقين يلتقيان عليهاء ويدوران حواليهاء والجانب الجبلي مقطوع منه 
بخندق ا وسور وثيق» ما إليه سوى للقضاء والقدر من طريق» والقلعة 
ذاٹ أسوار خمسة كأنّها خمسٌ هضاب» ممتلئة بذئاب غاب وأسْدٍ غِضَاب . 
رأجاط الجر بياكيوم الأربعاء من راجا ا وهي ممتنعة علينا بالرُكن 
الأمنع» والسّمو الأمتع. 

ونقل السُلْطانُ خيمته إلى جانب الجبل» وأقام الملك الظاهر غازي صاحب 
حلب منجنيقين » نَج بهما من جانب الوادي إلى رد الأعادي طريقين» وكان له 
في َنْح هذه القلعة الجَدُ العالي والجد الوالي» > فإنه اتصل بنا قبل الوصول إلى جَبّلة 
من طريق حماة» وقد استصحب الكماة الحُماةء ومعه الرّجال الحلبية» 


(۱) سغاب: جياع . 
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والمتجنيقية''؟ والجرخية ٠‏ والجاندًارية" والخراسانية وامنتصحب الحدادين 
والحَّجّارين والنّجَارِينَء فأظهر على صِهْيَرْن اليد البيضاءء وأنار في فضاء الفضائل 
E‏ ا على جانب الوادي مقابل الجضنء وشرع الجدار في 
الانقضاض» وأصبحنا يوم الخميس وللجلاميد وقوع» وللشور سجود وركوع»› و 
زالت المجانيق من جانبه وجانبنا تَرْمي» والحنايا بسهام المنايا تَصمي» حتى قُتِل 
وجرِحَ أكثر مقاتلة الحصّن» وهان بما دَبّ فيه من الوّهْن. 

وأصبحنا يوم الجمعة ثاني جُمادى الآخرة» وبَّحْرُ الحَرْب في أمواجه الرّاخرة» 
وتطرّق أصحابنا من فر خفيت عليهم من الخندق» لم تُحَكم جِمَارَنُها كان ا 
أعماهم عنهاء حتى بَسْلّك الحَثْف إليهم منها؛ فتعلّقوا : ف الور و تافر ر 
وملكوا عليهم ثلاثة أسوار, واحتووا على كل ما فيها من ذخائر وغلال؛ ودواتث 
وأبقار» وازدحم الفرنج في الله" EE‏ ارت لا تمن الف وصاحوا: 
الأمان» ويذلوا الإذعان» ونادوا مكنوناً من ن السّلامة» وتسلموا المكان. 


فما أمنوا على المال والنفس حتى قَرَّرْنَا عليهم مثل قطيعة ان ااك 
دونهم الأمواسي. وسرف إليهم النُوَابِء وما استَقّرٌ خروجهم حتى استُخْرِج القرارء 
وجبي الذزهم والدّينار وعَمّ الصَّعارٌ الكبارٌ والصّعارء وتولّى ذلك شجاع الدين 
طن الجائدان ثم سم جضن صِفْيَوْن بجميع أعماله» وسائر ما حواه من ذخائره 
وأمواله إلى الأمير ناصر الدين منكورس بن حُمازتكين صاحب بوفبيس» فأحكمه 
سه كفل وساي وتسلم يوم السبت قلعة العيذوء ويوم الأحد قلعة 
الجماهريين» ويوم الاثنين جضن بلاطْئُسء ونَدَبَ إلى كل حصن مَنْ تَسَلّمه 
وسَلَكَهُ في سِلْك الفتوح وتَظَمَهُ . 


قال: : وبفتح صهيون حَصّل الأمن على اللاذقية» دتري الأمل كي ع 
أنطاكيةء فإنه فمل مُحَْكَمّ على بابهاء وسببٌ قوي من أسبابهاء ففيِحَ الرّتاج. 
وَوَضحَ المنهاج . 


. المنجنيقية : الذين يضربون بالمنجنيق‎ )١( 

() الجرخية: نسبة إلى الجرخ. جمعها جروخ» وهي آلة من آلات الحرب القديمة ترمى عنها 
السهام والنفط . 

(۳) الجاندارية : فئة من مماليك السلطان» تقدّم التعريف بهم في هذا الجزء. 

() الخراسانية : فرقة عسكرية تنسب إلى خراسان. 

(5) قرنة: هي الزاوية . 

(5) القلة: أعلى القلعة. 
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فصل 


في نح تكاس والشُغْر وسُزمانية ‏ 

قال القاضي ابن شَدَاد : ثم رحل السلْطان» وسرنا حتى أتينا بَكَاس وهي قلعة 
حصينة على جانب العاصي» ولها تهر يخرج من تحتهاء وكان التُزول بذلك المنزل 
على شاطىء العاصي يوم الُلاثاء سادس جُمَادَى الآخرة» وصعِدٍ السُلْطان جريدة 
إلى القلعةء وهي على جبل مطل على العاصيء فأحدق بها من كل جانب» وقاتلها 
قتالاً ا بالمنجنيقات والرّحف المضايق إلى يوم الجمعة أنفيا تاشم جمادى 
الآخرة» ويسر الله فتحها عَنْوَة وأير من فيها بعد قَثْلِ من فيل منهم» وغم جميع 
ما كان فيهاء وكان لها قُلَيعَة تسمّى الشْغْر قريبة منهاء يعبر رُ إليها منها بجسرء وهي 
في غاية المبّعة» ليس إليها طريق» فَسُلّطت عليها المنجنيقات من الجوانب» ورأوًا 
أنهم لا ناصِرَ لهمء ٠‏ فطلبوا الأمان» وذلك في يوم الثلاثاء» ثالث رة وسآلوا أن 
يوحروا ثلاثة أيام لاستئذان مَنْ بأنطاكية» يَسَّرَ الله فتحهاء ٠‏ فَأَذِنَ في ذلك» وكان 
تمامٌ فتحها وصعود العلم السُلطاني على نها" يوم الجمعة سادس عشره. 

ثم عاد السلطان إلى لتقل وسَيِّر ولده الظاهر إلى قلعةٍ تسمى السّرْمانية يوم 
السبت سابع عشره» فقاتلها قتالاً شديداًء وضايقها مضايقةٌ عظيمة» وتسلّمها أيضاً 
يوم الجمعة ثالث عشري الشهر المذكور. 

قال: فائّفق فتوحات السَّاحل من جَبَلَّة إلى سُرْمانِيَة في أيام الجُمَّع» وهي 
علامة قَبُول دعاء خُطباء المسلمين» وسعادة السلطان» حيث يسر الله له الفتوح في 
اليوم الذي يُضاعف فيه ثوابُ الحسنات . 

قال: وهذا من نوادر الفتوحات في الجمع المتوالية؛ > لم يتّفق مثلها في تاريخ 

وقال الاد شار الشاطان ثاني يوم فح صِهْيَرْن على سَمْتٍ الفَرَشِيّة» ونزل 
على العاصي في طاعة الله على نَل كَشْفَهِانَء فتسلّم جضن بكاس يوم الجمعة تاسع 
الشهرء وحَوّلَ خيمة خفيفةً إلى الجبل لحصار قلعة الشُعْرء > وهي قُلّة شامخة من 
أعلى القُلّل مُطِلّةَ على واد عميق» ركد الكمّار قد أَخَلَّوًا نكاس من الرغب» 
واحتموا بقلعة الشّخْرهِ وهي عاليةٌ حصينةٌ منيعة لا تصل المجانيق إليهاء فاستصعب 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» لل 3 ل ذكر فتح حصن بكاس والشغر. وذكر فتح 
سر مينية . 


(۲) القلة : أعلى القلعة. 


14 


سنة ٥۸٤‏ ه 


السْلْطانُ آخذهاء وخاف من طول أمرهاء فبينما هو مفكر في ذلك والفرنج قد 
داخلهم الرُعْبٍِء فأرسلوا في طلب الأمانء واستمهلوا ثلاثة أيام» فكبّر المسلمون 
وفرحواء وأصبحوا يوم الجمعة والشّعْر شاغرء والكُفر صَاغرء فتسلّمها 
المسلمون» وتضرفوا فيهاءونيما تحويه من داقر وعد و دو اپ واتعام, وَأَنْعَمَ 
السُلْطان بها وبقلعة بكاس» وتلك الأعمال على غرس الدّين قُليج» وكان هذا قليج 
قد تَسَلّم كَفْردُبينء وهو مَعْقَلِ حصين يسكنه الأرمن في ذلك الصَقعء وبُذِل فى 
استخلاصه غاية الوسع. كولاه السلطان تلك الحضوق» د 
المصون› وعاد إلى مُخْيّمه يوم السبت» وهو حَسَنٌ السَّمْتء > كريم النّغت. 

قال: : وكان الملك الظّاهر عند اشتغالنا بفتح قلعة الشُْرء قد نزل على 
سُرْمَانِيَة مضايقاً لها بالحضرء > فتسلّمها يوم الجمعة ثالث عشري الشَّهْرء > وذلك بعد 
قطيعةٍ قَرّرها وقبضهاء ولما أخرجهم منها دخلهاء فأبطل عمارتها وعطّلهاء > وَهَدَمَ 
بنيانها وهَدَ أركانهاء وما بَرِحَ حتى سَوَّاها بالأرض» وخلط طولها بالعَرْض. 

قال: : وهذه ست مُدُنٍ وقلاع» ُتِحَتْ في ست ججمّع يِبَاع : جَبَلَّة واللاذقيةء 
وصهيّون». ويكاس». وَالشْرء وَسَُرْمَائْيَةَ وأطلق بها الأنفس والنّفائس العانية» فقد 
كان في هذه المعاقل من أسارى المسلمين عِدَّة: لولا فَنْحَها لما زالت عنهم تلك 
الشدة: وهذا أقليم جَبَلة واللاذقية هو عين أنطاكية التي قُقِعَتء ونحرها الذي عنه 
جات ولم يبق لأنطاكية من الحصون سوى ثلاثة : القصير وَبَغْرّاس ودَرْبسّاك» 
وقد أصبحت معدومة الأطراف» قد قُطِعَتْ أيديها وأرجُلها من خلاف . 


فصل 


في فنح جضن بُرْرَ 
قال القاضي ابن شَدَاد : سان ا فان جريدة إلى ا وهي قلعةٌ 
حصينة في غاية القََة والمَعة على سن جَبَلٍِ شاهتي يُضْرَب بها المَكَلُ في جميع بلاد 
الفرنج والمسلمين» ظا ارو مون ساف خا وذرع عُلُوٌ فُلّتهاء > فكان 
خمسمائة ذراع ونيفاً وسبعين ذراعاً. ثم حَرَّرَ عَزْمَه على حصارها بعد رؤيتهاء 
واستدعى التقّل» فنزل تحت جبّلها. 
وقي بكرة الأحد الخامس والعشرين من جمادئ الآخرة صد السلظان جريدة 
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. خلثئت: أي طردت ومنعت‎ )١( 
ذكر فتح برزية.‎ :11 - ١7١/٠١ انظر «الكامل في التاريخ»‎ (۲) 


١‏ ستة 60/15 ها 


مع المقاتلة والمنجنيقات وآلات الحصار إلى الجبل» فأحدق بالقلعة من سائر 
نواحيهاء وركّب القتال عليها من كلّ جانب» وضرب أسوارها بالمنجنيقات 
الوا ةالص ت لبلا وار وقاتلها حتى كان يوم الثلاثاء السابع والعشرين» 
فقسم العسكر ثلاثة ة أقسام» ورَنّبِ كَل قسم يقاتل شطراً من النهار ثم يستريح» 
ويتسلّم القتال الشَّطرُ الآخر بحيث لا يفتر القتّال عنها أصلا . 

وكاقر قائدة الكزنة الأزروتعواةالزية ماعب متخاو لقائلها تالا دیا 
حتى استوفى تُؤبته» وضَرِسٌ النّاسُ من القتال» وتراجعوا عنه. 

وق التَؤبة الثانية السُلْطان بنفسه» وركب» وتحرّك خطوات عِدَّةَ وصاح في 
التاس» فحملوا حملةً الوّجل الواحد» وصاحوا صيحة الوّجل الواحد» وقصدوا السّور 
من كل جانب» فلم يكن إل بعص ساغه حتئ رد الاس على الأسوارء وهجموا 
القلعة» وأخذت عَنْوَةَه واستغاثوا الأمان وقد مُلِئتٍ الأيدي منهم لم يك َعَم | 


ماما بصنا [غافر : 5 ونُهِبَ جميع ما كان فيهاء وأسر جميع مَنْ كان بهاء 
وكان قد أوى إليها خَلْقُ عظيم» وكانت من قلاعهم المذكورة» وكان يوماً عظيماً . 

وعاد الاس إلى خيامهم غانمين» وعاد السلطان إلى التَقَلء وأحضر بين يديه 
صاحب القلعة» وكان رجلا كبيراً منهم» فكان هو ومن أخذ من أهليه سبعة عَشَرَ 
فسا فَمَنّ عليهم السلطانء رَرَقَ لهم وأنفذهم إلى صاحب أنطاكية استمالةً له 
فإنهم كانوا يتعلقون به ومن أهله. 

وقال العماد: صف للسُّلْطان قلعة بُرْرَيه وأنها لحصن أفامِيّة متاخمة» وله 
مناصفة مقاسمة» وأن المسلمين في جوارها في جَوْرء وفي حور بعد گور 
ووصفوا عُلُوّهاء فركب السُلْطان إليهاء وأشْرَفَ عليهاء فألفاها كما وصفوهاء 
وبالغوا فيها وما أنصفوهاء فَتَصَبٍ عليها المجانيق» فوقعت أحجارُها دونهاء ولم 
لاله كرا ورقف دة الا رش والعنقاء و الك 
بحَجَر» ومَدَارُ القَلّك بمَدَر"؟ 

فلما رأى السُلْطان ذلك قَوِيَ رأيه على أن يُفَرّق العسكر ثلاث فِرَقء 
واو م زحفاً ليتعبوهم ويضجروهم» فإنه عَدَدْ محصور عما قليلٍ 
تفن عُذَّنْهم وتقِل عِدَّتهمء ففعل ذلك» وكانت اة الأرلى لعناحي تجار 


. في حور بعد كور: أي في فساد بعد صلاح‎ )١( 
حجر الجبل: الغار.‎ )۲( 
المدر: الحجر.‎ )۳( 


سنة ۸٤‏ ھے ا 0001لا 


والتانية للسُلْطان وخواصّهء ثم امتزجت الثالثة بالئانية» وعادت رجال النوبة 
الأولىء وتناصرت أنصارٌ الله على التّزال لاستنزال النَّصّرء وأحمدوا عاقبة الصَّبْر 
في الحَضْرء فطلب العدؤ الأمان» وأرسلوا إلى السلطانء وكان أصحابنا خالطوهم 

وباسَطُوهمء وأحاطوا بهم 

وهناك e‏ لا للئّاس أن السلطان يُوَمُنهمء فرجع العالّمُ 
عنهم ولم ينالوا منهم» فلما رَدّ السلْطان رسولهم ولم يؤمنهم ساق أولئك السّبايا 
تذَامهم كما يسوقون أغنامهم» وخانوا إخوانهم وراموا حرمانهم» وتفرّقوا بالسّبِي أيدي 
سبأء وسافروا بها من العسكر إلى البلاد» وباعوها في سوق الكساد» وتسلّم السلطان 
حصن بُرْرَيّه» ظهر يوم الثلاثاء السابع والعشرين من جمادى الآخرة» وولاه الأمير 
عز الدين إبراهيم ابن الأمير شمس الدين محمد بن المُقَدّم» وهو صاحب حصن أفاميّة 
مناظر بررّیه› وهو على التَّعْرء وما بين الحصنين » > بحيرةٌ تحجر الجانبين» وصَيّادوها 
المسلمون بأفامية» فلص للإسلام ار وسَكنَ الدَّهْرُ. 

قال : وكانت صاحبة حصن برْزَيّه 5 زوجة الابرنس صاحب أنطاكية» وقد 
سُْبِيَتْ وخبيت» فما زال يَطْلْبُها حتى أظهروها وأحضروها ورَوْجَها وابنةً لها 
وجماعة من أصحابها وصهرهاء وكانت امرأة أبرنس أنطاكية تعرف بدام سبيل في 
مولاة الان عيبا له غل ادر تهاديه وتناصحه»› ملعن al‏ 
والسُلْطان يكرمها لذلك» ويهدي لها أنفس الهدايا. فلما فَتَحَ جضن بُرْزَيه وحصل 
في سره هذه الجماعة» وافترقت بهم أيدي المسلمين» ٠‏ نَتبُعهم السلْطانء وخَلَّصهم 
من الأسرء وأنعم عليهم» وجَهزهم» وسَيّرهم إلى أنطاكية لأجل امرأة الابرنس» 
فشكرتة على ذلك» ودامت مودّتها ونفعها للمسلمين. 

وفي بعض كتب البشائر العمادية: آخر ما فتحناه حِضْنّ بُرْرَيَهِ الذي تُضْرَب 
خا ا دزو كفني الامال »وقد احدياء القت عر 
وفتحناه ضحوةً» فيا لها ضحوة ليوم الثلائاء أظلمت على أهل التثليث» وألهى الله 
المؤمنين عن ذكر الفتوح القديمة بحديث هذا الفتح الحديث» ولو وكلنا الله إلى 
اجتهادنا في المَنْح لتعذرء ولکنه سبحانه سَهُل ويسر . 

ومن كتاب فاضلي إلى السُلْطان: : وصلّث كُنْبُ البشارة بفتح جضن بُررَيَه 
وهو الذي ب اکال وتَضْرِبُ عنه الآمال» ويكاد خرن إذا قامت أيدي 
السّلاسل أَزِمّةَ الجبال؛ ويكاد يُذْمٌ ساكنيه من حَطّرات الأوجال بل من خطوات 
الآجال» وكان للكفْر دِرْعاً حصينة طالما كانت تهزأ بالتُصال» فَعَْظمَت المنَّة 
السّلْطانية عند آهل الإسلام» ودعوا بأن يُفلج الله حبّة سيفه الألد الخصام . 


0 ا ا ةه 


وای ن واف ا تحط و کے ا را ف 
الغا ل تقطن مرا مرح مرن عاقيا افد لد وساف ها اله أكثر رد 
بقي المملوك يستبطىء خبر أنظاكية» فقد ألقت الأرض أفلادّهاء وقد ولدت لکرمه 
ذَهَبَها» ولئَضْرهِ فولاذّهاء ولم ر في نعم الله مِثْلّها نعمة كريمة وجيهة» ولا نَعْرِفُ 
بعدها للرّمن سيئة ولا كريهة: إلا أنَا نرجع في معرفة قَدْرهاء وإخلاص شكرها إلى 
ما رضيه الله شكراً ممن نَجُاه من أهوال يوم القيامةء وأدخله دار المُقامة بأنّهم 
«قَانُوا الحَمْدُ للَّهِ الذي أَدْمَبَ عَنَا الْحَرّن؛ [فاطر : ٤۳]ء‏ « اند ينه الى صَدَكَا 
وَعَدَمْ» [الزمر: 5/]ء المد به الى هدا لدا [الأعراف : ١۳٤]ء‏ وكان ١دَاجْرُ‏ 
دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لله رَبٌ العَالَمِينَ» [يونس: 1۰[ فرصي a‏ ررض 
عنهم» وأَنْئَى عليهم بأنهم اختتموا به وافتتحواء قرا ةوس وا تقلت هة 
موازين أعمالهم فرجحت ورجحوا. 

رت فر اد ع و الا ا ور ها رع ع واا 
ونُضرتهاء وعلى بهجة القُلُوبٍ به ومَسَرّتهاء وعلى غنى الأيدي به وميرتهاء وعلى 
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روعة قلوب الأعداء به وحَسْرتها لون تشو نمت آل لا سوه © [إبراهيم : 5"]. 
وفتوحٌ مولانا من تلك النَّعَم وإن قَصَّرْنا في شكرها فما نُقَصّر في ذكرهاء 
تعدا ع لطزي قا تند a‏ ربا اند ران CO‏ 
بحمد الله مَنْتَظمَة مُنْتَظِمّة العقود» مُطردَة السعود» متوافية الرُسل» عامرة السّبّلء الا 
العوائد» قا لعج عن تالا عو E E ES‏ 
وكادت المنابرٌ لما يُدْرَسُ عليها من كُتْبها تَحْفَظْهاء > فما يُشْرَحٌ صدرٌ من خبرها 
فيسمعه ذو صَدَرٍ إلا انْشَرَحَ وما يسنتال الام" هل فَتَحَ الملك التاصرءٍ وإنما 
يقال ما اسم البلد الذي فتح› > فمن عند مولانا الجَنَان» زهو كد نا السات 
وعليه الجُهد» وعلينا الحمد» فهي فتوحٌ كثمرات الجَّنّة لا مقطوعة ولا 
ممنوعة» وأعمالها المبرورة إلى الله تعالى مرفوعة. 
ومن قصيدة للشّهاب فيان الشَّاعُوري”'' وقد تقدّم بعضّها: [الكامل] 
لَمَامَلَكَتَ خصو أنطاكيّةٍ يَيِس الصَّلِيبُ وجِزرْبُهُ من مُظهر 
لني كد لت يمير حدر يمر اليم سمدم 
لی دعر متك ا مدت يدا عن تطلب لم يفْصرٍ 


)١(‏ هو فتيان بن علي بن فتيان بن ثمال الشاغوري الأسدي» شهاب الدين الدمشقي الحنفي» 
ا ليق تقدّمت ترجمته في الجزأين ن الثاني والثالث . 


سثئ45؛ئمههم سس #؟ 


فتناولنة بأيدهامن باذخ في الأفق ذي مَكَليروعٌ مُسَيِّرِ 
فائهذلِصوّرفهي أحسنْصورَةٍ في هيكلالذنيابَدَثْلِمُصَوْرٍ 


فصل 


في فتح جضن ربساك 

قال القاضي ابن شَدَّاد: ثم سار السّلْطان حتى أتى جسر الحديد» وأقام عليه 
ناما وسار حتى نزل على دَرْبَساك يوم الجمعة ثامن شهر رجب»› وهي قلعا منيعة 
قريبةٌ» من أنطاكية ‏ يَسَّرَ الله فتحها ‏ فنزل عليهاء وقاتلها قتالاً شديداً بالمنجنيقات› 
وضايقها مضايقة عظيمةء وأخذ النَقْبُ تحت بُزج منهاء وتمكن انقب منه حتى وقع › 
وحموه بالرّجال والمقاتلة» ووقف في النّمْرة رجالٌ يحمونها عمن يصعَدٌ فيها. 

قال: ولقد شاهدتهمء وكلما قُتِلَ رجلّ منهم قام غيره مقامه» وهم قيام 
عوض الجدار مكشوفين» واشتدٌ الأمر حتى طلبوا الأمان» واشترطوا مراجعة 
أنطاكية» وكانت القاعدة أن ينزلوا بأنفسهم وثياب أبدانهم لا غيرء ورَقِيَ عليها 
العَلّم الإسلامي يوم الجمعة أيضاً ثاني عشري رجب» وأعطاها عَلَّم الدّين 
سليمان بن جَنْدّر» وسار عنها من الغد بُكرة السّبت. 

وقال العماد: ثم عَبَرَ نهر العاصي إلى شرقِيّه عند شقيف دزكوش؛ وهو نَغْرٌ 
على القُرَات للإسلام منيع» فَجُرْنا وخَيّمنا على جسر الحديد أياماً حتى استكمل 
العسكر راحاته» وتكامل» ونحن بِقُّرْبٍ أنطاكية» وقد صَوَّيْنا إليها عزائمنا النّاكية» 
ثم فُلْنا: فُدّامها حصون وجماها بحمايتِها مصونء فإذا ذهبت معاقِلُها جاءتها 
غوائلها. فنزلنا على دَرْبَسَاك؛ وهو حِضصْنٌ للدّاوية» وقد اعتصموا بِعِصّمّتِهِ 
وامتنعوا بمنَعَته» فنصبنا عليه المنجنيقات» فما زالوا يجالدون ويجتلدون إلى أن 
ضاق بهم الخناق» وتَّسَلّق النَقَابون إلى الباشورةء وهدوا بِالنّقْبٍ بُرْجِاء ووسّعوا 
للرّخف نَهُجاًء فطلبوا الأمان» وفدوا أنفسهم بألوف» فأمّنوا على أنهم يخرجون 
بهوائهم وثياب أبدانهم» ويَدَعون كَل ما في الحضْن من خيلٍ وعُدَةٍء وذخيرة 
وعَلة وأئاث وقُماش» وذهب وفضّة وأمهلوا ثلائة أيام» ثم حرجو من ديارهم» 
تلب السُّلْطان الجضن يوم الجمعة الثاني والعشرين من رجب . 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» ۱۷٤ - ٠۷۳/٠١‏ : ذكر فتح درب ساك. 


£ سس هحب لططة 8/15 ها 


وفي بعض الكتب العمادية : المكاتبة مُبَشْرة بالقنح الأهنى والنّضْر الأشنىء وهو 
نح دَرْبَساك الذي لم يكن لأنطاكية إلا به الامتساكء وقد حص الآن جَتَاجُهاء وفْل 
سلاحُهاء وحم فَرْحُها وبَطلَ اقتراحهاء وخرجت بإخراج حصونها من ولايتها 
أرواخهاء وقد بقيت عرّضا للعَسكرء وعَرَضا بلا جَوْهّر» وشبّحا بغير روح» وَصَدرا 
غير مَشْروّح» والكفر مفجوع بالنّفس والبلدء والأهل والولدء ونحن لا راحة لنا إلا 
فى هذا التّعب» ولا أَرَبَ لنا فى غير هذا الأرّب» ولا اجتهاد لنا إلا فى الجهادء ولا 
مَعْرَّى لنا غير الغَرَّاة» وما نرجو من الله إلا إنجاز العِدّات في جميع العٌداة. 

فأصبحنا يوم الثلاثاء وقد ساء صباح المُئَلئِينَء وبان صباح الموحٌدينء وآبَيْنا 
أمانهم إلا أن يفدوا نفوسهمء وينزعوا مد ار ويخلعوا بأسهم 
ويليسوا بوسهم» وينجوا بثياب أبدانهم , وقد ادوا خمسة آلاف دينار من أثمانهم . 


فصل 
في فتح بَعْرَاس 


قال القاضي ابنٌ شَدّاد: وهي أيضاً قلعة منيعة أقربُ إلى أنطاكية من دَرْبَسّاك› 
وكانت كثيرةً العُدَّة والرّجال» فنزل العسكر في مرج لهاء وأحدق العسكر بها 
جريدة مع أنّا احتجنا في تلك المنزلة إلى يرك" يحفظ من جانب أنطاكية لثلا 
يخرج منها من يهجم على العسكرء فضرب يرك الإسلام على باب أنطاكية بحيث 
لا يشذْ عنه من يخرج منها. 

قال : وأنا ممن كان في اليَرّكُ في بعض الأيام لرؤية البلد» وزيارة حبيب 
اجار“ المدفون فيه عليه السلام ‏ ولم يزل يقاتل بَعْراس مقاتلة شديدة حتى 
طلبوا الأمان على استئذان أنطاكية» ورَقِيَ العَلَّمُ السلطاني عليها في ثاني شعبان. 


00 


)١(‏ حص : انجرد وتناشر ريشه. 

() انظر «الكامل في التاريخ» :1١75 /٠١‏ ذكر فتح بغراس 

(۳) اليزك: ومعناها الطلائع . وقد استعملها القلقشندي في صبح الأعشى ٠١١/٠١‏ بلفظ: 
«وتحريض الجند على تخير واقتفاء جيادها وبذل الجهد في قيامهم من الكراع واليزك 
والسلاح بما يلزمهم». وقيل: اليزك لفظة مغولية معناها القانون وفي التركية معناها المنعء 
أصلها: يا ساق . ومنها اليسقي واليسقجي وهو القواس الذي يحرس القناصل والسفراء 
ويحميهم (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 55 ”2 وتأصيل الدخيل ص١٠‏ 

(5) كان قبره يزار بأنطاكية» يقال: إنه نزلت فيه الآية الكريمة: «إوجاء من أقصى المدينة رجل 
يسعى#» [يس: ۲۰] (معجم البلدان .)559/١‏ 


سنة )۵۸ هے ا ا ل لل لل لل سس 9 


وقال العماد: ولما فتحت دَرْبَسَاك لم يبق لنا هِمّة إلا بَعْراسء وقد شارف 
رجاء أكثر الاس في تھ الاس وو عضن حصين» ومكان مكين» هو للدّاوية 

وجار“ ضباعهاء وغاب سباعهاء وهو بِقُرْبٍ أنطاكية» حصاره وحصارها سواء 
رما لد مكار تكو 

فنزل العسكر بين أنطاكية وبينه» يتقاضون منهما للدين دَيْئَهُ» ويشئُون 
الغارات» ويرو التكايات» ولا رة بإزاء انظاكة صقا رو ن :لها ولاهلهنا 
فلا و ناء يتناوبون على سبيل المَزله» وَيَدْعَوْن اليدى إلى المعترك» وليس 
هما إلا اله 

فَصَعِدَ السُلْطان جريدةً إلى الجبل» وأمر بِنَضْب المجانيق حولها على تلك 
القَلّل» ونقل إليها أحواض الماء ورواياه» وبَثَّ في التّواحي سَرَاياهء وقَرّق على 
الجميع عطاياهء وأقمنا عليه أسبوعاً نجري إليه من كل منجنيق من فيض الحجارة 
يَنْبوعاًء ونحن نفكر فيما یکون» ومتى تتم الحركة وفيمَ السود اا 
يطول» وتَعَبٌ لا يزول» إذ رأينا بات الجصن وقد فص وخْرّجّ من الجِصضْن من 
أَحَذَ الأمان لأهلهء وَسلّم الحصن بما فيه من الأموال» ردو ها ف م الغلة تجا 
بائني عَشَّرَ آلف غرارة» وسلّمها السلطان مع دَرْبَسَاك إلى صاحب عراز علم الدين 
سليمان بن جَئْدَرهِ وكتبتُ عليه جميع ما في القَلْعَّتين من الموجود» من المكيل 
والموزون والمعدود. 

وكانت العَلّة بأنطاكية غالية السّعْر فقلتٌُ: : كأني بمن تولّى القلعة وقد باع 
العَلّهَ وشفى من فقره بها العُلّة. . ثم أشار بتخريبها وهَدْمهاء ولم يلتزم بحكمهاء 
وقال: إبقاؤها غَرّر وحِفْظها على المسلمين ضَرَرَ وحخطر. فجاء الأمر على ما 
حسبئّه بعد سنين» وعاد إخلاؤها بمَضَرّة المؤمنين» فإنه أظهر ذلك الوقت أنه 
أخلاهاء وأنه للتخريب خلاهاء فجاء إليها مُقَدّم الأرمن ابن لاون فدخلهاء وت 
غارته وكملهاء > وذلك في سنة سَبْع أو ثمان وثمانين. 

وهذان الجضنان ربساك ر كاتا لأنطاكية جناحين» ولطاغية احفر 
سلاحينء فَتَمّ للسُلْطان فَنْحُ هذه الحصون المذكورة» مع أبراج ومغارات وشقفان 
كثيرة» حتى خلص ذلك الإقليم» وتم الفَنْحُ العظيم» وعادت الكنائس مساجدء 
والبيع معابد» والصّوامع جوامع» والمذابح لعبدة الصّلْبان مصارع . 


(۱) الوجار: جحر الضبع . 
زفق البيكار: كلمة فارسية معربة» تعني الحرب والحملة» والوقعة» وتجمع على بياكر. 


كا الس سح بيب مق 8/14 هل 
فصل 
في عقد الهُذنة مع صاحب أنطاكية وعَوْدٍ السُّلطان"" 

قال العماد: كان السُلْطان قد عزم على قَضِدٍ أنطاكية» فرأى هِمّمَ الأجناد 
لا سيما العُرّباء قد ضَعْمَْتْء ونيّاتهم في الجهاد قد فَتَرَتَء وتشوّقوا إلى بلادهم» 
ا وكان صاحب أنطاكية قد أشرف على الهلاك» وعلم أنه :إن 
قُصِدَ غُلِبَء فَتَقُدَ أخا زوجته رسولاً إلى السُلْطان متذللاً» يطلب الهُّدنة على أنه 
يطلق من عنده :من أسارئ المسلمية) لوهم دع کین فعقدها معهم مُدَّةَ يسيرة؛ 
ثمانية أشهر من تشرين الأول إلى انقضاء أيّارء فيكون انقضاء الهدنة قبل إدراك 
الغَلَة وأوان حصادهاء فيستريح فيها الأجناد ويعودون بعدها إلى فَرْض الجهادء فم 
كتاث الْهُذْنةَ وتوجّه شمس الدولة ابن مقا خض الان وإنقاذهم منه. 

وقال القاضي ابنٌ شَدَاد : وفي بقية ذلك اليوم - يعني يوم فتح بَعْراس ‏ وهو 
ذانن كجانتعاه السلطاة إلى المحم الأخيره وراسله أهل أنطاكية في طلب 
الصلْحَ فصالحهم لشْدَّة د ضجر العسكر» وقوة قلق عماد الدين صاحب سنجار في 
طلب الدستور. وعد الصلح بيننا وبين أهل أنطاكية لا غير على أن يطلقوا جميع 
ای الاين الذي ی وكان إلى سبعة أشهر» رد 
وإلا سَلْمُوَا البلد إلى السلطان. 

ثم رحل عنه يطلب دمشق» ا اهر کا ةا ا ف 
فأجابه. فدخلها في حادي عشر شعبان» وأقام بقلعتها ثلاثة أيام. ثم سار إلى 
دمشق» a‏ ابن أخيه تقي الدين» وأصعده إلى قلعة حماةء وبات بها ليله 
واحدة» فأعطاه جَبَلَة جَبّلة واللاذقية. وسار إلى ES‏ وأقام ببؤجها ها ودخل 
حَمامهاء 5 لم أنى دمشق» فأقام بها حتى دخل شهرٌ رمضان» وما كان يرى تبطيل وقته 

ا 
عليها من جانبها صفد وكؤْكب» فرأى أن يشغل الزمان بفتح المكانين في الصوم . 

وقال العماد: ووَدّع السّلْطان عماد الدين صاحب سنجار والعساكر الغريبة» 
وأتحفهم بالئّحف العجيبة» وارتاح إلى العبور على أرتاح» ووصل إلى حلب وقد 


. ذكر الهدنة بين المسلمين وصاحب أنطاكية‎ : ٠۷١ ١74/٠١ انظر «الكامل في التاريخ»‎ )١( 
ه» وتوفي بالقاهرة سنة‎ ٠١ ابن أخي أسامة بن منقذ الشاعر المشهورء ولد في شيزر سنة‎ 
.)507 - 70١/١4 (الوافي بالوفيات‎ ه٠‎ 


سنة 0۸٤‏ ھے الل ل سس ۷ 


خرج كَل مَنْ بها للتَلفّي» مستبشرين بالإقبال المتضاعف المترقي» وشاهدنا من 
التطارة غير للسعاسن ا ووجوهاً ناضرة» وقلوباً حاضرة» الما اک 
وأيدياً في بَشطها إلى الله للابتهال بالدّعاء متظاهرة» فأقام بقلعتها أياماً يسيرة» 
وألفنولدة الظاهن قد شار فها اع ية 

ثم سار منها على طريق المَعَرة» وقصد زيارة الشيخ الزّاهد أبي زكريا المَغْرِبِي 
عند مشهد عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله فتبرّك بزيارة الميت والحيٌّ» ثم وصل إلى 
حماةء فنزل بقلعتها ومعه أمير المدينة النُبوية على ساكنها السلام» وهو عر الدين أبو 
ُليتة القاسم ب بن المهئّاء وكان للسُلْطان في جميع الغزوات مصاحباًء وعلى معاضدته 
مواظباً» وما حَضَرٌ معنا على بلدٍ أو حِضْن إلا فتحناه» وكان السلطان يستوحش لغيبته» 
ويأنس بشيبته» وكان بجنب السّلطان جالساء ولنظره عليه حابساً. 

وكانت قلعة حماة ذات تل منبطح» فلما تولاها تقي الدّين رفع تَلّهاء وعَمّق 
خندقها وحَصّنهاء فطلع السُلْطان تلك الليلة إلى القلعة» وسُرّ بما رأى من الحصانة 
والرّفْعةء ووقف الملك المُظَمّر لعمّه» وجرى في الخدمة على رَسْمِهء وأصبح السُلْطان 
راحلا ولم يقم بحمص› وجاء إلى بَعْلَبَكَ على طريق الزّرّاعة واللّبوة: ووصل إلى 
دمشق قبل رمضان» وأشير على السلطان بأن يريح عسكره» فقد أحمد في عامِه مورده 
ومَصْدَرّه» وأربح في سبيل الله متجره» فقال: إن القدر غيرٌ مأمونء والعمر غير 
مضمون» وللمُرَصٍ أوقات» وللدَّهْر آفات» وقد بقيت مع الكفْر هذه الحصون» وإن لم 
نبادرها اختلٌ أمرّنا المصون» لا سيما صفد وكَوْكُبٍ فإنهما للدّاوية والإسبتارية في 
وسط البلاد» والتُغور الإسلامية بهما واهية السّدادء فنخرج ونشتوا عندهماء ونقصد 
قصدهماء فإذا فتحناهما حلصت هذه البلادء وَصَمَتِ الأوراد. 

قال: فما لبث السلطان ولا مكث» ولا نقض عهد عزمه على الغَّرَّاة ولا 
نكن .وقال: لا تُبْطل العروةة ولا تُعَطل هذه الستوة. 


)١1(. عم‎ ut 
في فتح الكرّك وخصونه‎ 
قال العماد: ووردت البُشْرى بنُجُح الدَرّك في تسليم جضن الكَرَّكء وذلك‎ 
أنها في مُّذّة غيبتنا في بلاد أنطاكية لم تعدم من محاصرتها المضايقة التّاكية. وكان‎ 


(۱) انظر «الكامل في التاريخ» ۱۷١ - ٠۷١ /٠١‏ : ذكر فتح الكرك وما يجاوره. 


۲۸ سنة ۵۸٤‏ ه 


الملك العادل أخو السلطان مقيماً بتبْنين في العساكر» محترزاً على البلاد من غائلة 
العدوٌ الكافرء أقامه السلطان هنالك عند توجهه إلى البلاد الشجالية لقصضد اة 
واللاذقية» فأقام بتبْنين مقوياً للأمراء المرتّبين على الحصون»ء حافظاً على الدَّهُْماء 
بحركته في الأمور عادة السكون» وكان صهره سعد الدين كمَشْبّه بالكرّك موكلا 
ونأهله ماد لی و »زوين داو مكيلا وآمره نیا عدن ادت 
أزوادهم» وتَفِدَتْ مواڏهم» ويئسوا ا تأتيهم» Ee,‏ 
ومشاتيهم ؛ فتوسّلوا بالملك العادل» وأبدوا له ضراعة السّائل» : فما زالت الرسالات 
تتردّدء والاقتراحات تتجدّد» ول يلينون والعادل يتشدّد حتى دخلوا فى 
الحكم» وخرجوا على السلم» وسلَّموا الحصن سساو الف E‏ 
بإقامة عُذْرهم عند قومهم من المَلامةء وتسلّم سعد الدين بعدها الحصون التي 
بِقُرْبها كالشَّوْبك وهرمز والوّغر وسَلْع . 

وقال القاضي ابن شَدَاد : وفي أثناء شهر رمضان سُلّمت الكرَّك من جانب 
واب صاحبهاء وخَلّصوه بها من الأسرء وكان أسِرَ في وقعة جطين المباركة . 

وكتب العمادُ في بعض البشائر : سُلّم حصن الكرَكء وهو الحصن الذي 
و ميت ديه ونس الحا وا م اال اا که مه لی 

ق الاجتيازء فأذقناه عام أول كأس الجمام» وملكنا حِضْنَه الذي كان يعتصم 
به في هذا العام» واضطرٌ الكمْر في إسلامه إلى الإسلام» وَتَّمَّ بحل هذا البيت 
أمن البيت الحرام . 

وكتب القاضي الفاضل إلى السلطان شفاعة : أدام الله سُلْطان مولانا الملك 
النّاصر وتَبّته» وتَقَبّل عَمَلَّهِ بِقَبُول حسنٍ وأنبته» وأخذ عَدُوّه قائلاً أو بَيّته» وأرغم 
أنفه بسيفه وكبْتَه . 

خدمة المملوك هذه واردة على يد فلان» خطيب عَيّذاب» ولمًا نَبَا به المنزل 
منهاء وقَل عليه المرفق فيهاء وسمع بهذه الفتوحات التي طَبّق الأرض ذِكْرُهاء 
ووجب على أهلها شُكرُهاء وحصل لمن جَرَتْ على يده أجرّهاء هاجر من هجير 
عَيْدَابِ وملْحهاء > سارياً في ليلة أملٍ كلها صباح» فلا يسأل عن صُبْحهاء وقد رَغِبَ 
في خطابة الكرك» وهو خطيب» وتوسّل بالمملوك في هذا الملتمس وهو قريب» 
ونَرّع من مِضر إلى الشام» ومن عيذاب إلى الكرّك وهو عجيب» والفقر سائق 
عنيف» والمذكور عائل ضعيف» ولْطَفٌ الله تعالى بِالخَلْقَ بوجود مولانا لطيف» 
ورأيه أعلى إن شاء الله تعالى . 


سنة84هها الل سس اه” 
' | 
في فتح صقر" 

قال القاضي ابنُ شَدَاد : ثم سار في أوائل رمضان من دمشق يريد صفد» ولم 
يلتفت إلى مفارقة الأهل والأولاد والوطن» في هذا الشهر الذي يسافر الإنسان أين 
كان ليجتمع فيه بأهله» فأتاها وهي قلعة منيعة» قد تقاطعت حولها أودية من سائر 
جوانبهاء فأحدق العسكرٌ بهاء وتُصِبَّتْ عليها المجانيق» وكانت الأمطار شديدة» 
والوحول عظيمة» ولم يمنعه ذلك عن جِدّه. 

ولقد كنت ليلة في خدمته» وقد عَيّن مواضع خمسة مجانيق حتى تُنْصَّبَء 
فقال في تلك الليلة : ما ننام حتى ننصب الخمسة . وسم كل منجنيق إلى قوم» 
وله تتواتر إليهم يخبرونه» ويعرّفونهم كيف يصنعون» حتى أطلنا ا وقد 
فرغت المنجنيقات» ولم يبق إلا تركيب خنازيرها فيهاء فرويتٌ له الحديث 
المشهور في الصّحاح» وبَشَّرْتُهُ بمقتضاهء وهو قوله كلِ: «عَيْنان لا تَمَسّهُما النار: 
عينُ باتت تحرس في سبيل الله» وعَيْنُ بكت من خشية الله0”" . 

قال: ولم يَرَلِ القتال متواصلاً بالنُوّب مع الصومء حتى سُلّمت بالأمان في 
رابع عشر شوَّال. 

وقال العماد: لما خرج السَلْطان من دمشق صَحِبّه الفاضل» وجعل طريقه 
على مرج بُرْعُوتُء وعَبَرَ مخاضة الأحزان» وجاء إلى صَفَدء وقد لان مَنْ فيها من 
الفرنج وزَادُهُم نفد» فنزل عليه في العَشْر الأوسط من رمضان» فضايقهاء ونَصَبَ 
المجانيق إلى أن سَلّمها مُقَدّمها في ثامن شَوَّال بالأمان» وراح إلى صور. 

وقد كانوا عدموا القوت» ووجدوا الموت الموقوت» وعلموا أَنّهم إِنْ لم 
تخرج صفد من أيديهم» دخلت أرجُلهم في الأصفادء فتبرّؤوا من الجدار والجلاد. 
وإنها كانت في عين الإسلام قَذََّىء لا يتوقع منها على الأيام إلا مَضَرّة وأَذىء 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» /5 70 : ذكر فتح قلعة صفد. 

(؟) أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد باب ۲ حديث 21779 والهيثمي في مجمع الزوائد 
«YAN /o‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 2518/7 4/ 2.5560 ٠١‏ والسيوطي في الدر 
المنشور ۲٤١/١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح ٠۳۸۲۹‏ وابن حجر في المطالب العالية 
8 ؛ ۰۱۹۹١‏ والبغوي في شرح السنة ٠٠١ /٠١‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
؟/ ٠‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 208170 وابن كثير في تفسيره 21١1/5/7‏ وابن 
عدي في الكامل في الضعفاء 5/ .571١7‏ 


ا ااا سس صسئة 0815 ها 


َسَهّلَ الله صَعْبَهاء وأوطأ مِضَبّهاء وَكَشَفَ عن البلاد كَربَهاء وقذف في قلوب أهلها 
دعبي فر جوا للعدين»:واستعلموا ملین وتَبَرّؤوا من حصنهمء ونزلوا 
بهُرّانهم ووهنهم» وأحضروا رهائنهم» للاستمهال في مَل متاعهم» وندموا على ما 
کان من امتناعهم . 

قال: واجتمع الفرنج بصورء ونحن تُضايق حِصّنَ صفد. وقالوا: مت حف 
SS‏ وأملنا عن حفظها ينقطع. والرأي أن نجرّد لها نجدةء 

کے أن افا ت ال ماک 

وحمي فتفرّقوا في تلك الأودية» يكمنون في الشّعاب 
والهضاب» واتفق أن أميراً من أصحابنا خرج متقنّصاً فوقع أحدّهم في قَنَصِهِء 
وحصل طائز منهج في ققصةء فاستعْربًَ وجوده في ذلك المكان» فهدده وتوعده» 
وأثامه للعداب وافعدي حت ذل عل مك داب فنا خسوا إلا بصارم الدين 
قيماز المي وأجناده وقد بركوا عليهم في آكام ذلك الشغب ووهاده» فتلقطوهم 
من کل غار وَوِجَارِ ولم يهتدٍ أحدّ من أولئك الصلال إلى نهج فرار» فما شعرنا 
ونحن على صفد للحصار حتى وصل صاحب قايماز بالأسارى مُمَرّنين في 
الأصفادء مقودين في الأقياد» وكان فيهم مقدّمان من الإسبتار» وقد أشفيا على 
الان فان الشلطان وجي الله - ما كان يبقي على أحدٍ من الإسبتارية والدَّاويّة . 

ال E OE‏ 000 
نجاتهما وقالا عند دخولهما: ما نظن أننا بعدما شافهناك يلحقنا سُوء. فعرفتٌ أن 
بقاءهما مرجوء فمال إلى مقالهماء وأمر باعتقالهماء فإِنَّ تلك الكلمة حَرَكت منه 
الكرّم ؛ وحقنت منهما الدّم؛ وفتح الله علينا صفد ثامن شوال حين فرغنا من صوم 
ست منه بعد صوم رمضان» LL RG GE‏ ولت قا 
صفد إلى شجاع الدين طعْرُل الجائدَار» واستبشرنا بانعكاس ما أحكمه الكُمًار. 


)۱( 0 0 ٠ 
في فتح حصن كو كب‎ 

قال القاضي ابن شَدَاد: ثم سار رحمة الله عليه - يريد كوكب» فنزل على 
سَطح الجبل» وجَرَّدَ العسكر»ء وأحدق بالقلعة» وضايقها بِالكُلْيّة» بحيث اتخذ له 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» :١7/١١‏ ذكر فتح كوكب. 


۳١ ه‎ ٥۸٤ سنة‎ 


موضعاً يتجاوزه نُشَّاب العَدُرُء وبنئ له حائطاً من حجارة وطين يستتر وراءف 
والنّسَّابِ يتجاوزه ولا يقدر أحدٌ يقف على باب خيمته إلا أن يكون مُلْبس"''. 
وكانت الأسطاذ متزائرة والوحول بحيث تمنع الماشي والرٌاكب إلا بمشفَة عظيمة؛ 
وعانى شدائد وأهوالاً من شِدّة الرياح» وتراكم الأمطارء وكون التعدو مسلط 
عليهم بعلو مکانه» وجْرِحَ وقُتِلَ جماعة» ولم يزل راكباً مركب الجدٌ - رحمه الله - 
حتى تمكن انقب من سُورها. 

ولما أَحَسنٌ العدؤ المخذول بالّفْب وقد تَمَكُن من السُورء عَلِمَ أنه مخذول 
مأخوذ» فطلب الأمان» فأمّنهم» وتسلّمها في منتصف ذي القَّعْدة» وتزل إلى العَؤر 
إلى التَقَلء وكان قد أنزل التَقَلى من شِدَّة الوحل والرّيح في سطح الجبل . 

وقال العماد: وجئنا إلى كوكب» ووجدناها في مناط الكوكب» كأنّها وكر 
العَنْقاء» ومنزل العَوّاءء قد نزلتها كلابٌ عاوية» ونزغت بها ذئابٌ غاوية» وقالوا: 
لو بقي منا واحد لَحَفِظَ بيت الإسبتارء ولف ول الأند من العا ولا بد من عَوْد 
الفرنج إلى هذه الدَّيَار» فنتشدّد للانتظار. 

ثم وصف القتال بالرّمي والمنجنيق» والنَّقُب والتعليق» والحفر والتعميق» 
والحَضّر والتضييق . 

ثم قال: وكان الوقثُ صعباًء وال شا وتكائرت السّيول» وکا 
الوحول» ودامتٍ الدَيّمْ لدموعها مريقةء وبقيت الجِيّم في الطين غريقةء وكُنًا في 
شغلل شاغل من تَقَلع الأوتاد وتوتد الأقدام» ووهاء الأطناب ووقوع الخيام؛ وقد 
عادت الخيام مناخل الأنداع. والأنوارٌ ا لوجود الأنواء» وماء اشرب مفقودٌ 
رل لاء والرّواحل ف في الطين باركةٌ» وهي للعَلّفِ تاركة» والطريق زَلِقَة 
أرفةء وهي مع سَعتها ضيقة : 

فنقل السُلْطان خيمته إلى فرب المكان» لتقريب وجوه الإمكان» وبنى له من 
الحجارة» ما صار له كالسّتارة» ونزلت الأثقال والخيم إلى أسفل التَّلَّ بالعَؤر. 

وأقام السلطان على محاصرة الحضن ومُصابرته» ونحن نركبٌ إليه من 
الخيام» بُكْرةٌ وعَشِيّة للسّلام» وتنفيذ المهام» حتى بلغ الرّجال أماكن التُقُوبء 
وتمكنَ لهم المطلوب» شرع الكفرة في التذللٍ» وَعَلموا الحضن بالامان: وعَرّضه 
على جماعة» فلم يقبل ولايته أحد سوى قايماز النَّجْمي على كُرْهِ منه» وذلك في 
منتصف ذي القَّعْدة» وتَرّل السْلطان إلى المخيّم بالعَؤر. 


)١(‏ أن يكون ملبساً: أي لابساً الدرع» من اللّبوس» وهي الدرع تلبس في الحرب. 


۴ سسسسسسسس صسئة 8/45 ها 


ومن كتاب فاضلي إلى سَيْفِ الإسلام باليمن عن السُلْطان اا و فنا 
فَنْحُ كوكب وهي كَرْسِيٌ الإسبتارية» ودار کفرهم» ومستقرٌ صاحب أمرهمء وَمَوْضِعْ 
سلاهم وذخرهم» وكان بمجمع الطْرتي قاعداًء ولملتقى السّبْلِ راصداًء فَتَعْلْقَّتْ بفتحه 
بلاد الفتح واستوطنت» وسّلِكَتْ طرُقها وأيث» وقيدث ثلاذها وشكنت: ولم تبق في 
هذا الجانب إلا صورء ولولا أن البحر ينجدهاء والمراكب تَرِدُهاء لكان قيادها قد 
أمكن» وجماځها قد آذعن» وما هم - بحمد الله عفن حصن یی بل في سجن 
1 يهمء بل هم أسارى وإن كانوا طلقاءء وأمواتا وإن کان ااام فال اه تحال : 

قد عل عو ا م5 4009 ار 6 

وكا وا على كرك بعد أن يها كيه يلك الدئوية ال و ا 
الكرّك وخصّونهء والمجلس السّامي أعلم بما كان على الإسلام من مؤنته المثقلة» 
وقضِيّته المُشْكِلّةء وعِلته المُعْضِلة» والله تعالى المشكور على ما طُوَىْ من كلمة 
الكُفْرء ونَشَرَ من كلمة الإسلام فإنَّ بلاد الشَّام اليوم لا يمع فيها لَعُو ولا تأثيم 
إلا قيلاً سلاماً سلاماً"» فادخلوها بسلام”" . 

وكان نزولنا على كَوْكبٍ والشْتاء في کوکبه» وقد طلع من الأنواء في موكبه. 
والثلوجٌ تنشر على الجبال مُلأهاء والأودية قد عَبََّت بمائهاء وفاضت عند 
التلأنهاء. تخ أدوفها سيولا : قرفت الأرضن ولعت الال طولا :و لوحال 
اعتقلت الطرقات» ومشئ المُطْلّق فيها مشية الأسير في الحَلّقات» فتجِشَّمْنا العَنَاء 
دك وال اا وكابرنا العدرّ والزمانَ» وقد يخْررُ الحَظ المكابر وَعَلِمَ الله 
اللي فأنجدها بفعلهاء وضميرَ الأمانة فأعانَ على حَمْلِهاء ونزلنا من رؤوس الجبال 
منازل كان الاستقرارٌ عليها أصعبّ مِنْ نقلها. 

ثم قال: والآن فالمجلس السّامي يعلم أن الفرنج لا يَسْلُونَ عما فتحناء ولا 
يصبرون على ما جرحناء وأنهم - لعنهم الله أمَمٌ لا تحصى» وجيوش لا تسْتقصئ» 
8 دنه َو دِيم € [الفتح : ١‏ وسيل أنَهُبعْدَعْسَرٍ شرا 4 [الطلاق: ۷]» وما 
هم إلا كلابٌ قد تعاوّث» وشياطين قد تغاوت» وإن لم يُقُذْفوا من كل جانب 
استأسدوا واستكلبواء وكانوا لباطلهم الدّاحض أنصر منا لحقّنا النّاهض . 

وكَتَبَ المستخدمون بالإسكندرية وصاحب قُسْطئْطينية والثغور المغربية 
يُنذرون بأن العدوٌ قد أجمع أمراًء وحاول تُكراء وغضبوا زادهم الله غضباًء 


)١(‏ مأخوذ من قوله تعالى : لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيم إلا قيلاً سلاماً سلاماً» [الواقعة: 5؟]. 
(۲) مأخوذ من قوله تعالى: #ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود» [ق: 5"]. 


همه ققح ل ا e‏ ”113 


وأوقدوا ناراً للحرب جعلها الله عليهم حطباء وسَلُوا سيوفاً للبغي لا يبعد أن 
يكونوا أغمادهاء وتواعدت جموعٌ ضلالتهم أخلف الله ميغادها. 

وأما نحن فبالله ندفع ما نطيق وما لا نطيق» وإليه نرغب في أن يُكَبْتَ قلوبنا 
إدكادك م طون بريد . ونحن الآن نستجذبُ أخاناء وندعوه إلى ما له دُعيناء 
دتمل مق الله آنا يضر نا دنا وديناء وان يدا تة سريعاً» وتشكرة فعا 
وبذخره الذي كان لمثله مجموعاًء وأن يلبّيها دعوةً؛ إما أن يطيع بها رَبّه لأنها 
دعوته» وإما أن ينصر بها نببّه كله فإنها شريعثه» وإما أن يعينَ بها أخاه؛ فإنها 
شِدَّة الإسلام لا شِدَثه. 

هذاء وإن كان المجلس قد قعد عَنّاء ولم يَعْذدْنا في مرض الأجسامء فلا 
يقعد عَنّا في مرض الإسلام» فالبدار البدارء فإن لم يكن الشام له بدارء فما اليمن 
له بدار» والجَئّة الجنة؛ فإنها لا تنال إلا بإيقاد الحرب على أهل النّارء والهمّة 
الهمّةء فإِنَّ البحار لا تُلُقى إلا بالبحار» والملوك الكبار لا يقف في وجوهها إلا 
الملوك الكبار. ْ 

وفي هذه السنة ننزل على أنطاكية» وينزل ولدنا المُظَمّر تقي الدّين 
أطْرَابُلُس . . ويستقرُ الركاب الملكي العادلي بمصر لأنها مذكورة عند العدو. 
وأنها تطرق: وأ الطَلّب على مِضْر والشّام منه يُقْرَقء ولاغنى عن أن يكون 
المجلس السَّيْفي بحراً في بلاد السّاحل يزخر سلاحاً» ويجرّد سيفاً يكون على 
ما فتحنا قُفْلاَء ولِمًا لم يتح مفتاحاًء وما يُذعى للعظيم إلا العظيم» ولا يرجئ 
لموقف الصَّبْر الكريم إلا الكريم . 

هذاء والأقدار جارية» ومشيئة الله ماضية» فإن يشأ ينصرنا على العدد 
المُضَعّف بالعدد الأضعَفِ» فإنّا لا نرتاب بأَنَّ الله تعالئ ما فتح علينا هذه الفتوح 
لِيُعْلِقَهَاء ولا جَمَعَ علينا هذه الأّة ليفرقّهاء وإنما نؤثر أن يتساهّم آل أيوب في 
ميرائهم منه مواقف الصبرء ومطالع النَضْرء ولا يسرّنا أن ينقضي عمره في قتال غير 
الكافر» ونزال غير الكفُو المناظرء فإنما هي سفرةٌ قاصدةء وَرَجْرَةٌ واحدة» فإذا هو 
قد بَيِّضٍ الصحيفة والوجه والذكر» فليحضّر وليشاهد أولاداً يَسْتَشْعِرِونَ لفراقه غَمَّأَ 
قد عاشوا ما عاشوا ولا يعرفون أن لهم مع عَمُهم عَمًا. 

وله إليه من كتاب آخرء وكأنه بعد اعتذاره عن الحضور: المولى على حسب 
اختياره؛ وإن سار فمثله من سار وسّرَّء وقاد الجيش وجَرّء ونفع الوليّ وضَرّ العدو 
الذي أضَرَّء وإن أقام فالعُذْر الذي أقعده» وإشفاق السلطان ‏ عَنَّ نّصره ‏ الذي رده 
عن وجهه» والرأي الذي رَدَدَهء فلا يكن في صدره من الأمرين حَرَجء ولا يَخَف 


چ سس نة 688 ها 


ا عر إن رَكَدَ أو خرج» فمكانه مكانة من SE‏ ووده وده وله من 
ال وهر سين bs‏ إن ضرب شد أو صِينَ في غمده» 8 
المولى منوّهاً باسمه» وَمُرَفّهاً في جسمه» ومجرّداً سَيْفَ عزمه» وسعيداً بحكم 
التوفيق فلا خرج التوفيق عن حكمه. 

ومن كتاب عماديٰ إلى الديوان بفتح الكرّك والشَرْبك وصَفَد وكَوْكب يقول 
فيه : : والآن فقد حلص جميع مملكة الذس» وحَدّها في سَمْتِ مصر من العريش» 
وعلى صوب الحجاز من الكرّك والشُؤبك وتشتمل على البلاد السّاحلية إلى منتهى 
أعمال بيروت» ولم يبق من هذه المملكة إلا صور. 

وفتح أيضاً جميع إقليم أنطاكية ومعاقلها التي للفرنج والأرمن» وحَدُه من 
أقصى بلاد جَبَلَّة واللاذقية إلى بلاد ابن لاون» وبقيت أنطاكية بمفردهاء والقُصَّير 
من خصونهاء ولم يبق من البلاد التي لم تفتح أعمالهاء ولم تخل عما كانت عليه 
حالّها سوى طَرَابْلْسء > فإنها لم يفتح منها إلا مدينة جُبَيْلء وقد سحبت عليها المهلة 
الذّيلء ومعاقلها باقية» وليس لها من عذاب الله الواقع واقية. 

والخادم الآن على التوجُه إليهاء وعَرْم النزول عليهاء وأنه قد رنب 
الجانب القِبْلي والبلد القذسي» وشحن الثغور من حَدُ جُبيل إلى عَسْقلان 
لوال والأفر الع *والاف كدو افده اا ورتب چا ولد 
الاقف علا انهاه وط وديا وداد ولد ا ر فيان لكيه د 
ومملكة أقاليمهاء لتهذيب أحوالها وتة 


دح 1132 
فى باقى حوادث هذه السَّنة 


[مسير الملك العادل والقاضى الفاضل إلى مصر] 

قال العماد: ولما فرغ السُلْطان من شغل القلاع» ونَرّل إلى الوهاد من 
التلاع» تجدّد للأجَلٌ الفاضل عزم مصرء فركب السُلْطان معه للوداع» ثم تحوّل 
إلى صحراء بَيْسانء وأقام بها إلى مستهل ذي الحِجّةء ثم رحل يوم الجمعة 
مستهل الشهر ومعه أخوه العادل» وسلكا طريق الور إلى القّدُسء ووصله يوم 
الجمعة ثامن الشهرء وهو يوم التَّروية» وصَلَّى الجمعة في قُبَّة الصّخْرة» وعَيّد 
بها يوم الأحد الأضحىء وسار يوم الاثنين إلى عَسْقَلان للنّظر في مهامّهاء 
ونّظم أسباب أحكامهاء ثم أذن للعادل في العَوْدٍ إلى مِضْر لمساعدة ولده 


o ه‎ ۵۸٤ سنة‎ 


العزيز»› وودّعه. وأعطاه الكرَكء وأخذ منه عَسُْقَلان» قاله ابن شداد. ورحل 
على تحت کا بكر موفّقاً في مورده ومَصدره» فما عبّر ببلد إلا قَوَى 
عدده وکر عَدَّده . 


وانفصل العمادُ عن خدمته إلى دمشق عند رحيله من بَيْسان لعارض مرض 
سَلْبَهُ الإمكان» وما زال منفصلاً TRE‏ عد ري 


مستهل صَمَر من السَّنة الجديدة . 
[وفاة الأمير الشاعر أسامة بن منقذ] 


وفي هذه السنة في الثالث والعشرين من رمضان توفي الأمير مجد الدين مود 
الدّؤلة أسامة بن مرشد بن علي TE‏ و کان عولد بشَيْرّر سنة ثمان وثمانين 


وأربعمائة» فبلغ عمره ستاً وتسعين. سنة . 
[وفاة الحافظ أبى بكر محمد بن موسى الحازمى] 
وفيها في النَّامن والعشرين من جُمادى الأولئ توفي الحافظ أبو بكر 
محمد بن موسى بن عُفّْمان بن حازم الحازمي ا ببغداد» صاحب 
المصئّفات على صر سِنّه منها «العُجَالةَ)” و«التاسخ» 5 وغيرهما. ومولده 
سنة ثمانٍ أو تسع وأربعين وخمسمائة» رحمهما الله تعالى . 


)١(‏ هو أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني الكلبي» مؤيد الدولة» مجد 
الف أبن المظلك ارف »ولك ده هدم وري ان ب 20۸6 من ا 
«أزهار الأنهار»» «البديع في علم البلاغة»» «التجاير الي والمساعي المنجحة»ء «ديوان 
شعره»» «كتاب الاعتبار»» (كشف الظنون 2197/6 «خريدة القصر» قسم شعراء الشام /١‏ 
٥٤۷ _ ۸‏ معجم الأدباء ۲٤١ - ۱۸۸/١‏ وفيات الأعيان 195/١‏ ۹١۱۹ء‏ التكملة 
للمنذري ۰٩1 ٩٩/۱‏ سير أعلام النبلاء ١١١ - ٠١١ /۲١‏ البداية والنهاية ۱۲/ ۲۹۳). 

(۲) الحازمي: هو محمد بن موسى بن عثمان بن موسى بن عثمان بن حازم الحافظ» زين الدين أبو 
بكر الحازمى الهمداني الشافعي نزيل بغدادء ولد سنة 9٤۸‏ ه» وتوفي بها سنة 0584ه.» له من 
الكتب : «الاعتبار في بيان لابخ والمنسوخ من الأخبار» يذكر فيه الأحاديث الناسخة والمنسوخة. 
«تخريج أحاديث المهذب لأبي إسحاق الشيرازي»» «سلسلة الذهب فيما روى أحمد بن حنبل عن 
الشافعى». «شروط الأئمةفق «عجالة المبتدي وفضالة المنتهى» فى الأنساب» «كتاب الفيصل فى 
مشتبه النسبةا» «معرفة ما يجب للشيوخ على الفتاب) > «الموتلفت والمختلف في أسماء ا 
(كشف الظنون ٠١١ /١‏ البداية والنهاية ۲۹۳/۱۲) . 

(۳) العجالة: هو كتاب «عجالة المبتدي وفضالة المنتهي» في الأنساب» انظر الحاشية السابقة 

)٤(‏ الناسخ: هو كتاب «الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ من الأخبار» يذكر فيه الأحاديث 
الناسخة والمنسوخة. انظر الحاشية ما قبل السابقة 


[خروج رجال بمصر يدعون بشعار الفاطميين"''] 

قال العماد: ووصل كتابٌ من مصرء ونحن على حصار صفد أن اثني عشر 
رَجُلاً أعلنوا بشعار أهل القَّضْرء كال من باب رويلة إلى قُرْبٍ الصّياقلة مجذوبي 
السيوف لإدالة الْدوَلةٌ الرّاهقة» ونْضِْرة ة الدّعوة الباطلة» وهم ينادون بال علىّ» وفي 
زعمهم أنّهم يَقَبلُون بالصَّؤْلةء ويقلبون بالبأس لباس الدَّؤْلة» ويخالون أنهم إذا 
Ey‏ داورو اروك فما اكترث بهم مكترث» ولا انبعث إليهم منبعث» 
فلما تحققوا أنهم لا جيب ا 3 5 تَمَرّقوا في الدروب واضمحلواء وكانوا 
عقدوا على الوفاء فانحلواء ثم أخذوا ووقذواء واغتقلوا ولم يُسْتَنْقَذُوا . 

ولما علم السُلْطان بهذا الأمر عَرَاه الهم وتَضَبَر بمن على بابه من وفود 
مصرء وقال : إلى متى نتحمل منهم هذاء وهم بطردهم وردعهم وردّهم. وكان قد 
وفد إلى الباب السُلطانى جماعة من أولاد الوزراء المضريين» والأمزاء بها 
المُقَدّمِينَء ومن أهل المعروف المعروفين» ووافق ذلك دخول الفاضل إليهء فأخبره 
بالخبرء فقال له: يجب أن تشكر الله على هذه النُغمة» فقد عرفت بهذا طاعة 
رعتك› ورا ا لجلكة اا يُلَْبٌ دعوتّهم أحد؟ ولم يكن من ورائهم 
مدد؟ فَطِبْ نَفْسأًء وزد بمنزلتك عند الله آنا 

فقال السَّلْطان: كان الملوك قبلي تخافهم وتهربٌ م: ميو لزع وتتوقّع منهم 
البَلِةء والآن فقد تكاثروا عليناء وتوافدوا إلينا حتى ا 03 
ركبنا أو نزلنا تعاورونا بالقصص» وساورونا بالعُْصص . 

فقا لك امك اول قنك" ا ار قف كان ی که ا جف 
القصر وأشياعه» وخدمه وأتباعه» وأمرائه وخواصّهء وذوي استخلاصه وجهاته 
وإلزامه كل من كان يرتع الخَلْقُ في رياض إنعامه» وكان بالشَّامِ في كل بلد وال 
وصاحب» له على أهله نِعَمٌ ومواهب» وملوك يلوذ بهم الأقارب والأجانب» 
واليوم أنت سلطان الجميع» وقد رَدَّ الله الآمال في تلك الصّنائع كلها إلى ما لك 
من حُسْنٍ الصَّنِيع» وقد اجتمع أولئك المتفرّقون على بابك» ووفدوا إلى جَنَابك» 
فلا يجدون بعد الله إلا وجودك وجودك› فأكرم وفودك . 

فاغرورقت بالدّموع عيناه؛ وبالسّماح يداهء وأقسم أنه ما عاش لا يرد قاصداًء 
ولا يَصد وافداًء وتقدّم في الحال بقضاء حقوق الوافدين» وإنجاح آمال القاصدين . 


() انظر «الكامل في التاريخ» /٠١‏ ۱۷۷ - 178: ذكر ظهور طائفة من الشيعة بمصر. 


۳۷ 


سنة ۵۸٩‏ ه 


قلت: وكتب إلى السلطان في هذا المعنى أبو الفتح سِبْط التّعاويذي”"' من 


بغداد: [المتقارب] 
فلايُضجرنك ازدحام الوُقُودٍ عليكو؟ك م 7 EE‏ 
فإك في زَمَنِ ليس فيه جوا سراكولائفضل 


EEE SE CEE EEE E فى‎ ET 
ومافيه يرك من يشما ا و ا ان‎ 
وقرأتٌ رقعة بخط الفاضل : المملوك ينهي وصول فخر الكتّابٍ الجُرَبْني وقد‎ 
كاد يَهْلِكُ من لهب الجَرٌ والمشقّة في السيرء وكيف يكون حال ابنُ السبعين مع‎ 
المَرَضٍ اللازم والقولنج الدّائم» ونحافة الأعضاء» وضعف القوة» واستشعار‎ 
انقطاع الرزق الذي هو نظير انقطاع العمر. وما أظنٌ أنَّ الله أجرى على يد المولى‎ 
ولا فَرّح عدواً له بأن ينقطع رزق مثل هذا البقية الحسنة والضَّيْف الرّاحل والأديب‎ 
. الفاضل في أيام مولانا التي هي تاريخ خ الكرم» وموا سم النعَم‎ 
وفي آخرها: ومما يجب أن يعلم المولى أن أرزاق أرباب العمائم في دولته‎ 
إقطاعاً وراتباً يتجاوز مائتى ألف دينار بشهادة الله» وربما كانت ثلاثمائة ألف دينار.‎ 
في الثقعة بالط الضلاسي» وقفت على رقعة القاضي الفاضل» وما نقطع‎ 
لأحدٍ رزق إن شاء الله تعالىء > بل هي علالات» تحن مكل الخريم المدكس ترصن‎ 
لذا بمال ذاء وعلى الجملة ما تقدَّمْتُ بقطع رزق أحدء وقد عَلّمت" فيهاء اكتب‎ 


فيها الذي لهما ولغيرهما إن شاء الله تعالى . 
كان في آخر الرقعة ذكر الجمال الحنفي وكأنه كان له مثل حاجة الجُوّيني» 
رحم الله الكل أجمعين» إن شاء الله تعالى . 
[السلطان يقيم في عكا 
لإحكام أمرها ثم يعود إلى دمشق] 
ثم دخلت سنة خَمْس وثمانين”" 
قال العماد: والسُلْطان في عكاء نافذ الأمرء نابه القدرء فأحكم أمرهاء 


(1) سبط التعاويذي : كذا بالأصل» وهو سبط ابن التعاويذي» وفي الخبر لبس فسبط ابن التعاويذي أبو 
الفتح محمد بن عبيد الله توفي في ثاني شوال سنة 0817ه. ولعل هذا الشعر كتبه قبل وفاته. 

)١(‏ وقد علّمت فيها: من العلامة وهي ما يكتبه السلطان بخطه على صورة اصطلاحية» وكان 
لكل سلطان علامة» وتوقيع (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص ”367) . 

(۳) وخمسمائة. 


۳۸ سنة همه ه 


وكَشَّفَ ضرّهاء واستحضر جماعةً من مصر يحمي بهم النّفْرء فما انفصل حتى 
وصلواء انوا أمره وامتثلوا» وتقدّم بهاء الدين قراقوش بإتمام العمارات» وول 
حسام الدّين بشارة» وعَوّل عليه فى الولاية والحفظ والحماية . 
وقال القاضي ابن شداد: أقام بعكا معظم المُحَرّم يصلح أحوالها ورثّبَ فيها 
بهاء الدين قَرَاقُوشُ والياًء وأمره بعمارة السّور» والإطناب فيه ومعه حسام الدين 
کان وسار رف دعق دا مدهل صر 
[ولاية فارس الدين كشتغدى شهرزور] 
قال العماد : وول مملوكة فارمن الدية كشتتحدئ شهرزون وأغمالهاء.وكان 
قد روج بأخت عز الدين حسن بن يعقوب بن قفجاق؛ فولاه ذلك لِقُّب الولاية 
القفجاقية من الشَّهُرزورية» وقصد حصول المناصرة بحكم المصاهرة. 
[تحديد ولاية مودود لديوان دمشق] 


قال : : وحَكم السُلْطان بدر الدين مودوداً في ولاية دمشق» ودد 
منشوراً بإنشائي » وفيه : “اوقل كلدثاة ارم وتحياتها اغا و 
والرّكوات» وكل ما يجري في الدّيوان» وما يُبْتاع للخزانة» وولاية المرج 
والغوطة وما يُضاف إليها من الأعمال», وولاية الجبل ووادي بردى ويبوس» 
وتولي الشُخنكيات وجقظ الطُرقات . 


[رحيل السلطان إلى طبرية وعوده | إلى دمشق شق] 
ثم رحل السُلْطان إلى طبرية» فألحقها بمعدلته الخمرية» ثم ول واقام 


تام م 


بدمشق شهر صفر› وَوَجْه الدين به قد سَمْرء وعد فيه أ وذل من كك وبدأ 
بحضور دار العدل وحكم بالشّرْع المطهر. 
ووصل في ثاني عشر صفر رسول الديوان ضياء الدين عبد الوَّمَّاب بن 


)١(‏ الحشري: هي المواريث الحشرية: قال القلقشندي في صبح الأعشى "/ 077: وهي مال 
من يموت وليس له وارث خاصء بقرابة أو نكاح أو ولاءء أو الباقي بعد الفرض من مال من 
يموت وله وارث ذو فرض لا يستغرق جميع المال ولا عاصب له. 
وقال المقريزي في الخطط 0١‏ : وأما المواريث فإنها في الدولة الفاطمية لم تكن كما 
هي اليوم من أجل أن مذهبهم بتوريث ذوي الأرحام وأن البنت إذا انفردت استحقت المال 
بأجمعه» فلما انقضت أيامهم واستولت الأيوبية ثم الدولة التركية صار من جملة أموال 
السلطان مال المواريث الحشرية» وهي التي يستحقها بيت المال. 


سنةهمههمو ‏ . شمف م 


سُكَيْئَة'"» والوزير يومئذٍ معز الدين بن حديدة”" يأمر بالخطبة لولي العهد عُدَة 
الين أبي نَضْر محمد ابن الإمام لاف اتف الخلطان اة واف 
وأجناده» وخطب له بذلك يوم الجمعة ثالث عشر صفر خطيب دمشق ضياء الدين 
أبو القاسم عبد الملك بن زيد الدّوْلّعي”؟'» فلما انقضتٍ الخطبة وعاد الرسول سَيّرَ 
السلطان معه رسوله ضياء الدين القاسم بن يحيى الشَهْرُرُوري» وَسيِرَتْ معه 
اليداياء وَالعحفت السّناياء وأسارى الفرنج الفوارسء وَعُدَدُها النٌفائس» وتاج 
ملكهم السّليب» والملبوس والطيب والصّليب» وهو الذي كان فوق قُبَّة الصّخْرة 
المقدسة لدل غل طهر تا كان سوال بت؛ الأنيات الجدتية #ومان الفا 
رسولهم ورسول السُلْطان» ودخلا بغداد» وأسارى فى النرتج على ايوم ر ا 
راكبةٌ حُصّنها في طوارقها وبيارقها وأدراعهاء قد نكست بنودهاء وأتعست أنوفهاء 
وهيئت على هيئة فتوحنا حتوقها. 

قلت: وقال ابن القادسي” : قَدِمَ ابن الشَّهْرُرُوري”'' ومعه صليب الصلبوت 
الذي تعظمه التصارى» فقن تخت عتبة باب النوبى ا ي 
وكان من نحاس» وقد طَلِيَ بالذهب» فجعل يداس بالأرجل» ويَبْصّقٌ النّاس عليه 
وذلك في سادس عشر ربيع الآخر. 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن علي الصوفي» المعروف بابن سكينة» ضياء الدين. 
ولد سنة ٥١۹‏ ه» وتوفي سنة 5017ه (الذيل على الروضتين وفيات سنة ۷١٠ه).‏ 

(۲) هو سعيد بن علي بن أحمدء أبو المعالي»ء معز الدين بن حديدةء الوزير» وهو من ولد 
قطبة بن عامر اي الأنصاري الضكاين: ولد بسامرا سنة 8575هء وتوفى سنة ١١٠١55ها‏ 
(الذيل عل الرو معن فاته اجى ۰ 

(۴) هو الخليفة الظاهر بأمر الله محمد بن الناصر لدين الله» عدة الدين أبو نصرء بويع له 
بالخلافة يوم موت أبيه الناصر. ولي تسعة أشهر وأيام » وتوفي رابع عشر رجب سنة 7ه 
(صبح الأعشى 0.77/7 الذيل على الروضتين وفيات سنة 577ه). 

(:) هو أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين التغلبي» الدولعي (والدولعية قرية من قرى 
الموصل)› ضياء الدين › خطيب دمشق › ولد سنة ۱۸٠۵ه»‏ وتوفي سنة 4ه (الذیل على 
الروضتين وفيات سنة ۹۸ ه). 

(0) هو محمد بن أحمد بن محمد بن على» أبو عبد الله القادسى» نسبة إلى القادسية» وهى 
قرية نين تتامراء وبغداة»“وليست قادسية الكوفة الى كانت هيا ال رة الي توق هة 
۲ه له من المصنفات: «ذيل المنتظم»» «أخبار الوزراء»» (وفيات الأعيان 2814/١‏ 
التكملة للمنذري ۱۳١/۳‏ الوافى بالوفيات ۲/ .)١١١۷‏ 

(1) هو أبو الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسم» ضياء الدين الشهرزوري» ولد سنة 
هه وتوفي سنة 519ه (الذيل على الروضتين وفيات سنة 99هه). 


يت تتاب ANOR‏ 


كذا قال: صليب الصلبوت» وقد نص العماد فى «البرق» على أنه الصليب 
الذي كان فوق الصّخرة» وهذا غير ذلك والله أعلم. ٠‏ 

ثم إن الخليفة النّاصر اعتقل ابنه هذا بعد مُّدَّة في سنة إحدى وستمائة» وأراده 
على حلع نفسه من ولاية العهدء > ففعل» وأشهد على نفسه بذلك» ثم قضى الله سبحانه 
أن أعاد إليه ولاية العهد في أواخر عمره» فخطب له بذلك» وق اة على الديتان: 
N,‏ اين شري تور محل فأقام نحو تسعة 
أشهر» ولقّب بالظاهرء ثم توفي» وولي ابنه المستنصر المنسوب إليه المدرسة ببغدادء 
ثم توفي سنة أربعين» وولي ابنه المستعصم بالله وهو الخليفة الآن. والله المستعان. 


فصل 


في فَنْح شقيف أرْنُون'' 

فال القاضئ ان داد وهو وض حصي قرت من اياي كرح الان 
من دمشق بعد صلاة الجمعة في الثّالث من ربيع الأول» فسار حتى نزل في مرج 
فلوس» ونَرَّلَ من الغد يوم السبت في مرج بُرْعُوْء فأقام به والعساكر تتتابع إلى 
حادي عشره» ورحل إلى بانياس» ومنها إلى مرج عيون» فخْيّم به وهو قريبٌ من 
شقيف أرنون» بحيث يركب كل يوم يشارفه ويعود» والعساكر تجتمع وتطلبه من 
كل صوب . 

فأقمنا أياماً نشرفٌ كلّ يوم على الشّقيف» والعساكر الإسلامية في كل يوم 
تصبح متزايدة العَدّد والعددء وصاحب الشقيف يرى ما يتيقّن معه عدم السّلامة› 
فرأى أن إصلاح حاله معه قد تعيّن طريقاً إلى سلامته» فنزل بنفسه» وما أحسسنا به 
إلا وهو قائم على باب خيمة السلطانء فَأذِنَ له» فدخل» فاحترمه وأكرمه» وكان 
من كبار الفرنجية وعقلائهاء وكان يعرف بالعربية» وعنده اطلاع على شيء من 
التواريخ والأحاديث . 

قال: وبلغني أنه كان عنده مسلم يقرأ له ويفهْمُُ؛ وكا ع ات قحف 
نیدی السّلْطان» وأكل معه الطعام» ثم خلا به وذكر أنه مملوكه وتحت طاعته› 
وأنه يسلّم المكان إليه من غير تَعَّب» واشترط أن بط موضعاً يسكنه بدم؟ يق 2 ا 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» :1۸١ - ۱۸٠/٠١‏ ذكر فتح شقيف أرنوم» كذا سماها في 
الكامل» «أرنوم» بالميم . 


سئة 6ه هط :١‏ 


#|#> > سس لفؤزىك٠بُب؟©06‏ ٌو ريُُ 
لا يقدر بعد ذلك على مساكنة الفرنج» وإقطاعاً بدمشق يقوم به وبأهله» وأنه. تكن 
من الإقامة بموضعه» وهو يتردد د إلى الخدمة ثلاثة أشهر من تار يخ اليوم الذي كان 
فيه حتى يتمكن من تخليص أهله وجماعته من صورء ويأخذ مغل هذه السنة» 
فأجيب إلى ذلك كلّه . . وأقام يتردَدُ إلى خدمة السلطان في كل وقتٍء ويناظرنا في 
دینه » ونناظره ه في بُطلانه» وكان حَسّنَ المحاورة. متأدباً في كلامه . 

ثم استفاض بين الئاس أن صاحب الشقيف فعل ما فعله من المُهلة غيلَةٌ لا أنه 
صادق في ذلك» وإنما قصد به تدفيع الرّمان» وظهرت لذلك مخايل كثيرة من الخوضن 
في تحصيل الميرة» وإتقان الأبواب» فرأى السَلْطان أن يصعد إلى سطح الجبل لِيَقْرْبَ 
من المكان» ويمنع من دخول نجدة وميرة إليه» وأظهنر آن سيت ذلك شدة حمر 
الزمانء والفرار من َم المرج» فنزل صاحِبُةُ» وسأل أن يُمْهَلَ تمام سنةء فماطله 
السلطان وما آيسه» وقال: : نفكر في ذلك ونجمع الجماعة» ونأخذ رأيهم . . ثم وگل به 
من حيث لا يشعر إلى أن كان من أمره ما سنذكر . 

قال: : وفي أثناء ربيع الأول وصل الخبر بتسليم الشَّوْبك وكان قد أقام السلْطان 
عليه جمعاً عظيماً يحاصرونه مُدَّة سنة حتى فرغت أزوادهم, رن بالأمان. 

وقال العماد: كان الشقيف في يد صاحب صيدا أرناط» وقد أكمل في حفظه 
الاحتياط» فنزل إلى خدمة السَُّلْطانء وسأل أن يُمْهَلَ ثلاثة أشهر يتمكن فيها من 
نقل مَّنْ بصور من أهله. وأظهر أنه محترز من علم المركيس لعنه الله بحاله فلا 
يسلم من جهله. وحينئذ يسلّم الموضع بما فيه ويدخل في طاعة السُلْطان 
ومراضيه ويخدمه على إقطاع يغنيه» وعن حُبٌ أهل دينه يسليه» > فأكرمه وقَرَبهء 
وقضى أرَبهء وأجابه إلى ما سَّألى وقٌبل منه عزیزاً ما پدله بَدَلَه و 
يأخذ رهينة» ووجد إليه سكوناً وسكينة . فشرع أرناط في إذالة جضنه وإزالة 


ر وترميم مستهدمه» وتوفير غلاله. وتدبير أحواله. ونحن في غِرَّة من 
تتفل وفي سِئَةِ من تيقظه . 


وكان يبتاع من عسكرنا الميرة؛ ويكثر فيه الدّخيرة» وقد أضمر الغدرء وظنّ 
أله اشر والسلطانُ حَسَنٌ الظَّنّ بف يحمل صدق الواشى به على کذبه» وكان 
انتهاء المّدّة يوم الأحد ثامن عشر جُمادى الآخرة» وأقام اا بالمرج ينتظر 
انسلاخ الهذنةء وتسليم الحِصّن» وخاف إن فارقه أن تجيء أمداد الفرنج إليه» 


)١(‏ إذالة حصنه» بالذال المعجمة: يقال: أذال فلان ثوبه: إذا أطال ذيله.» والمقصود بإذالة 
حصنه : : أي رممه ووسعة. 


<۲ 


سئة ۵۸٩٥‏ ه 


وكان مشفقاً أيضاً من جانب أنطاكية لانتهاء أشهر هُذنتهاء فكتب إلى تقي الدين 
بالمقام في تلك الخُطّة» وسَيّرَ بذلك الفقيه عيسى الهّكاري» Ss‏ 
صاحب اید قُطب الدين ان بن قَرَا أرسلان» فجاء في أمداده وأعداده» ولازم 
السلْطانء فلما قَرْبَ انتهاء مُدّةَ صاحب الشّقيف أحضره السُلْطان» فتضرّعَ» وقال: 
إن قومي إلى الآن لم يخلصوا من صورء وقد أنعمتَ فأتمم . وسأل أن تكون 
المُهُْلّةَ سنة» فعرف السلطان من فحوى الخطاب أمازات الارتياب» فكلهة بإيناس › 
وما رده بياس» فار لوه روا وحن املف 

وأمر السلطانُ بتحويل الخيم إلى ظهر الجبل» ليقرب من الجضن» وقد بقي 

ول برد بره صاحب الحصن» > فقيل له تقيم عندنا في كنف الأمان. 

فبكى وتألّم من قط والكققة سرد العازةه نامو له إلى القن بعتن 
كيك الو وقيل: لعله يحسن» ولا يحوج إلى 
المقابحة ويسلُم» وقيل له: قد بقي يومان من المُّدَّةء تقيم حتى تنتهي وتسلم . 
فأبدى ضرورةً وضراعةء وقال: سمعا وطاعة. 

وكان له مَلْقَى ومَلّق» وفي لسانه ذَلَقّء وما عنده من كل ما يفرق منه فَرّقء 
وقال: أنا أنّذ إلى نوّابي في التسليم» وهو قد تقدَّم إليهم بالوصيّة والتعليم» 
فأظهروا عصيانه» وقالوا: يبقى مكانه. 

فقيّد وحمل إلى قلعة بانياس» وبطل الرجاء فيه» وبان الياس. ثم استحضره 
في سادس رجب وهدّده وتوعده» فلما لم يُفِدُ خطابه» ولم يج عَذَابِه سره إلى 
دمشق وسجنه ورَنَّب عِدَة من الأمراء بملازمة حَضْرٍ الجضن في الصّيِف والشتاء إلى 


أن تسلّمه بعد سنة بحكم السّلْمء وأطلق صاحبه وأجرى عليه حُكمَ الجلّم . 
قمعل 
[قتال الفرنج مع اليزك] 


وفي د مقام السُلْطان على مرج عيون کا ار ل اجتمعت 
الفرنج» وجَرَثْ لهم مع المسلمين وقائع. 

قال القاضي ان قدا كان المتلظان كد اقرط صلق تتسة سين تسلم 
عسقلان أنه إن أمر الملك مَنْ بها بتسليمها أطلقهء فأمرهم بتسليمهاء وسلموهاء 
فطالبه الملك بإطلاقهء فأطلقه وفاءً بالشَّرْط ونحن على حصن الأكراد» أطلقه من 
أنُطَرطُوسء واشترط عليه أن لا يشهر في وجهه سَيْفاً أبدء وأن يكون مملوكه 


۳ 


سئة 6/6 ه 


وطليقه؛ فنكث ‏ لعنه الله - وجمع الجموع» وأتى صور يطلب الدُخول إليهاء 
فخيّمٍ على بابها يُراجع المركيس الذي كان بها في ذلك» وكان المركيس اللّعين 
رجلاً عظيماًء ذا رأي وبأس شديدء وصرامة عظيمة»› فقال له: إنني نائب الملوك 
الذين وراء البحرء» وما أذنوا لي في تسليمها إليك . 

وطالت المراجعة» واستقرّت القاعدة بينهما على أن يتفقوا جميعاً على 
او وس العا در إلى ضور رع يها دن ال مي على ا 
وعسكروا على باب صور. 

ولما كان يوم الاثنين سابع عشر جمادى الأرتق لخ الان مق جا 
البرك أن الف نج قد قطعوا الجسر الفاصل بين أرض صور وأرض صيداء وهي 
ا ا ي فا و نحو اليَرّك» فوصل وقد انفصلت 
الوقعة» وذلك أن الفرنج عبر منهم جماعة الجسرًء + يفن إليهم يرك ايام 
وكانوا في عُذَّة وُوّة» فقاتلوهم» فقتلوا منهم خلقاً كثيراً» وجرحوا أضعاف ما 
قتلواء ورمواذ في التّهر جماعةً, فغرقواء ولم يقتل من المسلمين إلا مملوك 
للسُلْطان يُعرف بِأَيْبّك الأخرش» وكان شبحاعا باسلا فنا الشر ب ممارساء 
فتقطر به فرسُه”"» فلجأ إلى صخرةٍ فقاتل بالنّشَّابٍِ حتى فنيَ» ثم بالسَّيْف حتى قَتل 
جماعة» ثم تکاثروا عليه فقتلوه. 

وفي يوم الأربعاء تاسع عشر جمادى الأولى ركب السُّلطان يشرف على القوم 
على عادته» فتبع العَسْكْرٌ خَلْقَ عظيم من الرّجّالة والعُرّاة والسُوقة» وحرص - 
نمه الله - في رهم فلم يفعلواء وخاف عليهم» فإنَّ المكان كان حرجا" ليس 
للوّاجل فيه ملجأء ثم هجم الرجالة إلى الجسرء > وناوشوا العدو. وعَبَّرَ منهم 
جماعة إليهم» وجرى بينهم قتالٌ شديدء واجتمع لهم من الفرنج خَلّقَ عظيم وهم 
لا يشعرون» رک عبر انان وراو کین فحملوا عليهم حملة 
واحدة على غر ة من السّلْطانء فإنه كان بعيداً عنهم» ولم يكن معه معه عسکر» ٠‏ فته لم 
يخرج للقتال» وإنما ركب مستشرفاً عليهم على العادة في كل يوم. 

ولما بان له الوقعة» وظهر له غُبارهاء بعث إليهم من كان معه ليرذوهم» 
فوجدوا الأمر قد فقَرَطء والفرنج قد تكائروا حتى خافت منهم السْرِيّة التي بعثها 
السلطان» وظفروا بالرّجّالة ظفراً عظيماًء وأسروا جماعة» وعد من فيل من الرّجّالة 


(1) اليزك: طلائ ئع الجيش» تقدم التعريف به مراراً. 
(0) تقطر به فرسه! الي سق 


٤٤ 


سنة 6ه هھ 


في ذلك اليوم» فكان عددٌ الشهداء مائةً وثمانين نفرأء وقتل أيضاً من الفرنج عِدة 
عظيمة» وغرق أيضا منهم عِدة. 

وكان ممن قتل منهم مقدّم الألمانية» وكان عندهم عظيماً محترماًء واستشهد 
في ذلك اليوم من المعروفين من المسلمين الأمير غازي بن سعد الدين مسعود بن 
البصارء وكان شاباً حسناً شجاعاً. واحتسبه والده فى سبيل الله» ولم تقطر من عينه 
عليه دمعة على ما ذكره جماعة لازموه. 

قال: وهذه الوقعة لم يتفق للفرنج مثلها في هذه الوقائع التي حضرثتها 
وشاهدتهاء ولم ينالوا من المسلمين مثل هذه الوقعة في هذه المُدّة. 

ولما رأى السلطان ما حَلَّ بالمسلمين من هذه الوقعة النّادرة جمع أصحابه 
وشاورهم› وقَّرّر معهم أنه يهجم على الفرنج» ويعبر على الجسرء ويقاتلهم 

[قتال الفرنج في تبنين] 

وكان الفرنج قد رحلوا عن صورء ونزلوا قريب الجسر› وبين الجسر وصور 
مقدار فرسخ وزائد على فرسخء فلما صَمْمٍ العزم على ذلك رحل الفرنج عائدين 
إلى صور› ملتجئين إلى سُورهاء فرأى رحمه الله أن يسير إلى عكا ليلحظ ما 
بني من سورهاء ويحتٌ على الباقي» فراح على تبنین› e‏ 
عيون» فمضى إلى عكاء قَوَنَّبِ أحوالهاء وعاد إلى العسكر بمرج عيون منتظراً مُهْلَّة 
صاحب الشقيف . 

ولما كان يوم السبت سادس جمادى الآخرة بلغه أَنَّ جماعةً من رَجّالة 
العدو. يتبسّطون» ويصلون إلى جبل ينين يحتطبون» وفي قلبه من رَجُالة 
اا ا ا ا د E‏ وبلغ 
اع eR a E‏ 
العدرٌ إذا تبعتهم ينهزمون إلى جهة عَيّنها لهم» وأن يكون ذلك صبيحة الاثنين غ ثامن 
جمادى الآخرة» وأرسل إلى عسكر عا أن يسير حتى يكون وراء عسكر العدوء 
E SS‏ ا 
ا a‏ 
يتراؤوا حتى يظهروا إليهم ويناوشوهم» وينهزموا بين آيديهم» حتى يصلوا إلى 


{°0 


الكمين» ففعلوا ذلك» وظهر لهم من الفرنج معظم عسكرهم» يَقْدُمُهِمٍ الملك ‏ لعنه 
الله - وجرى بينهم وبين هذه السرية اليسيرة قتال شديدء والتزمت السرية القتال» وأنفوا 
من الانهزام بين أيديهم» وحملتهم الحَوِيّة على مخالفة السلطان. 

واتصل الخبر بالسلطان في أواخر الأمر وقد هجم الليلء فبعث بعوثاً كثيرة 
فعاد a‏ ناكصين على أعقابهم» وقتل من الفرنج عشرة أنفس» رهن المسيلمين 

ستة: اثنان من التّزك» وأربعة من العرب» منهم الأمير زامل» وكان شاباً تاماًء 
حسن الشّباب» يتقدم عشيرته» رانس قل ا عدر لان ففداه ابن 
عَمّه بفرسه» فتقطرت به أيضاًء وأسر هو وثلاثة من أهلهء لت ع 
العسكر قتلوهم خشية الاستنقاذ» وجح خَلْقٌ كثيرٌ من الطّائفتين وخيلٌ كثيرة. 

قال: : دمن توادر هذه الوقعة أن مملوكاً من مماليك الشأْطان يقال له يبك 
أنخن بالجراح حتى وقع بين القتلى وجراحاته تَدْمَبُ(” ' دماًء وبات ليله أجمع على 
تلك الخال إلى صيجة يرم اعانا فتفقّده أصحابه فلم يجدوه» فعرّفوا السلطان 
فَقَدَم وأنفذ من يكشف عن حاله» فوجدوه بين القتلى» فحملوه ه إلى المخيّمء 
وعافاه الله » وعاد السُلْطان إلى المخيم يوم الأربعاء عاشر الشهر فرحاً مسروراً. 

وقال العماد: 1 ا و 
خلّص من الأسرء وقالوا: : نحن في جَمْعٍ جَّم» خارج عن الحصرء و 
تواصلت إلينا أمداد البحرء فر بنا للثارء وأغرنا من هذا العار. a‏ 
برا و و ون واتفقوا أنهم يقصدون بلداً إسلامياً من السّاحل» 
ويقيمون عليه» والمركيس يمذهم من صور بالمَدّد والعُدّد. . ثم جاء الخبر أنهم 
على قَضْدٍ صيدا للحصرء »> وقد جسَرُوا على عبور الجسرء ووا الدركية 
فردوهم؛ ووقع في الأسر من سباعهم سبعة» فحملوا إلى سجن دمشق . تك 
نهم للعُزاة المطُرّعة على الجسر . 

وقال لم بصب الكقار هن المسلين مد افير غير هذة انكف واذائرنا يعد أن 
حلا لنا جَنَى الفتوحات مرارة هذه المرة» فأيقظنا الله من رقدة الغِدّةء وأخذ الئاس 
جذرهم» وقالوا بهذا وعد الله حيث قال: يلون ويرك 4 [الخوبة: ١١١]ء‏ 
وعباده هم الذين يتبعون أمره ويمتثلون. ثم كر وقعة الكمين. 


قال: وكان مع المسلمين أربعةٌ من أمراء العرب» فحملوا كما وصَّاهم 


)١(‏ تقطرت: أي سقطت. 
(0) تثعب : تجري وتقطر. 


سنة 6/ه ه 


٤٦‏ سنة ۵۸٩‏ ه 


السلطان على عزم الاو و ون اقل الا و ما الطريق 
أعلاه» ولا خبرة لهم بتلك الأرض» فعرف الفرنج أنهم ضائعون» فطاردوهم 
ورَدُوهم إلى المضيقء وأنِمَتِ العربٌ من الهزيمة فاستشهدوا. 

قال: وكان معهم مملوك للسُلطان يقال له يك السّاقي؛ فاعتزل إلى 
صخرة» واحتمى بهاء وتكب كتانعه” ورماهم بتُشَابهاء وهم لا يقدرون على 
الاقتحام إليه بالخيل» فرموه بالزنبورك حقى كثرت فيه ار وَظَنُوا أنه قد 
مات» ووصلٍ الخبر إلى المسلمين فأدركوهم» ووقفوا على الشُهداء وروم 
وجاؤوا إلى أَيْبَكَء فوجدوا فيه الرُوح» فنقلوه إلى الخيام وهم يظنون أنه 
لا خلاص له من الجمام» وكان في أجله باقية» قَمَنَّ الله عليه بالعافية . 


فصل 
في نزول الفرنج ‏ خذلهم الله - على کی 


قال القاضي ابن شَدَاد: ثم بَلَغنا بعد ذلك أَنَّ الفرنج بصور ومن كان مع 
الملك قد ساروا : نحو النواقير يريدون جهة عكاء وأ بعضهم نزل بإشكندرونةء 
وجرى بينهم وبين رَجّالة المسلمين مناوشة› وقَتَل منهم المسلمون نفراً 00 
وأقاموا هناك . 

ولما بلغ السلطانُ حركتهم إلى تلك الجهة عَظْمَ عليه؛ ولم ير المسارعة 
خوفاً من أن يكون قصدهم ترحيلهم عن الشقيف لا قصد المكان» فأقام مستكشفاً 
للحال إلى يوم الأحد ثاني عشر رجب» فوصل قاصد أخين أن الفرنج في بقية ذلك 
000 رحلواء ونزلوا عين بَصَةء ووصل 3 إلى الريب کک عنذه» 
المد" و بأخباره . 

وسرنا حتى أتينا الحُولّة منتصف النّهارء فنزل بها ساعة» ثم رحل» وسار 
طول الليل حتى أتى موضعاً يقال له مُئْية صبيحة الثلاثاء» وفيه بلعَنَا نزول الفرنج 
على عكاء وسَيّر صاحبٌ الشّقيف إلى دمشق بعد الإهانة الشديدة على سوء 


. نكب كنانته: أي نثر ما فيهاء وقيل: كبّها ليخرج ما فيها من السهام‎ )١( 
ذكر مسير الفرنج إلى عكا ومحاصرتها.‎ :۱۸١ _ ٠ انظر «الكامل في التاريخ»‎ )۲( 


4۷ 


صنيعه» واشتذ حُنُقُه عليه بسبب تضييع ثلاثة ة أشهر عليه وعلى عسكره هلم يعملوا 
فيها شيعا وسار السلطان جريدة من المُئية حتى اجتمع ببقية العسكر الذي كان 
أنفذه على طريق بين بمرج صَمُورِيّة ؛ فإنه كان واعدهم إليهء وتقدّم إلى الثَّقَل أن 
يلحقة إلى مرج صَفورِيّة» ولم يزل حتى شارف العدرٌ من الخَرُوبة» وبعث بعض 
ا > ودخل عكا على غِرّة من العدوء تقوية لمن فيهاء ولم يَرَل يبعث إليها 
بعثاً بعد بَعْثِ حتى حصل فيها لق كثير. 

وسار من الخَرُوبة إلى تل كسان في أوائل مرج عكاء فنزل عليه وأمر الناس 
أن يتزلوااغلى اة > فكان آخر الميسرة ة على طرف التّهر الحلوء ا 
مقارب تل العياضيّة» واحتاط العسكر الإسلاميٌ بالعدو» وأخذوا عليهم الف 
الجوانب» وتلاحقت العساكر الإسلامية» واجتمعت» ر الِيَرَّك الذّائمء وحَصّرَ 
العدرٌ في خيامه بحيث لا يخرج منها أحد إلا ويُجرح أو يُقتل. 


وكان عسكر العدو على شطر من عكاء وخيمة ملكهم على تل المصلبينء 
قريباً من باب البلدء وكان عدد راكبهم ألفي فارس» وعدد راجلهم ثلاثين ألفا. 

قال: : وما رأيت من نَقَصهم عن ذلك» ورأيثُ من حَرّرهم بزيادة على ذلك» 
ومدذهم من البحر لا ينقطع › وجرى بينهم وبين اليرّك مقاتللات عظيمة متواترة» 
والمسلمون يتهافتون على قتالهم» والسلطان يمنعهم من ذلك إلى وقته» والبعوث 
من عساكر المسلمين تتواصل» والملوك والأمراء من الأقطار تتتابع» ووصل تقي 
الدين من حماةء ومُظَمّر الدين بن بن زين الدين . 


[وفاة حسام الدين سنقر الخلاطي] 
وفي أثناء هذه الحال توفي الحسام اق الخلاطي بإسهال شدید» وكان 
اغا ایت المسلمون عليه. 


ولما استفحل أمر الفرنج استداروا بعكا بحيث مَّعوا من الدُخول والخروج 
منهاء وذلك سَلْخْ رجب» فَعَظمّ على السلطان» وضاق صدره» وثارت همه العالية 
في فتح الطريق إلى عَكا لتستمر السّابلة إليها بالميرة والئجدة» قباکرشم مستهل 
شعبان وضايقهم مضايقةٌ شديدة» فكانت الحملة بعد صلاة الجمعة» وانتشر عسكر 
العو إلى أن ملكوا التلول» وكانت ميسرة عسكرهم إلى البحر الحلو آخذة إلى 
البحرء وميمنتهم قُبالة القلعة الوسطى التي لعكاء واتصلت الحربٌ إلى أن حال بين 
الفئتين هجومٌ الليلء وبات الاس على حالهم من الجانيين شاكين في الشلاح» 
تحرس كل طائفةٍ نفسها من الأخرى . 


سئة 6./ه ه 


۸ 


سنة همه ه 


وأصبحوا ثاني شعبان يوم السبت على القتال» وأنفذ السَُلْطانُ طائفة من 
شجعان المسلمين إلى البحر من شمالي عكاء ولم يكن هناك للعدو خيم» لكن 
عسكره كان قد امتدَّ جريدةٌ شمالي عكا إلى البحرء فحمل شجعان المسلمين على 
عسكر الفرنج الواقف شمالي عكاء فانكسروا ؛ بين أيديهم كسرةً عظيمة» وقتلوا 
منهم جمعاً كبيراً» وانكفٌ السّالمون منهم إلى خيامهم» وهجم المسلمون خَلْمَهِم 
إلى أوائل خيامهم» ووقف اليَّرّك الإسلامي مانعاً من أن يخرج من عسكرهم 
خارج : أو يدخل إليه داخل» وانفتح الطريق إلى عكا من باب القلعة المسماة بقلعة 
الملك إلى نات ا او ١‏ تهرك قد ال 
ومعه الحوائج» ويمرُ به الرجل الواحد والمرأة» واليَرّك بين الطريق وبين العدو. 


ودخل السلطان في ذلك اليوم إلى عكاء ورقي على الور ونظر إلى عسكر 
العدوء وتراجع الئاس عن القتال بعد صلاة الظهر لسقي الذوابٌء وأخذ الراحة» 
ولم يعودوا إلى القتال. 

وأصبحوا يوم الأحدء فرأى بعض الأمراء تأخير القتال إلى أن يدخل الرّاجل 
كله إلى عكاء ويخرجوا مع العسكر المقيم بها من أبواب البلد على العدو من 
ورائه» وتركب العساكر من خارج من سائر الجوانب» ويحملوا حملة الرجل 
الواحد» والسلطان - رحمه الله - يعاني هذه الأمور كلها بنفسهء ويصافحها بذاتهء 
لا يتخلّف عن مقام من هذه المقامات» زهو عن دة حر ووفور همّته 
كالوالدة التَكلّى . 

ولقد أخبرني بعضٌ أطبائه أنه بقي من يوم الجمعة إلى يوم الأحد لم يتناول 
من الغذاء إلا شيئاً يسيراً لفرط اهتمامه» وفعلوا ما كان عزموا عليه» واشتدت منعة 
العدو» وحمى نفسه في خیامه» ولم ترّل سوق الحرب قائمة» تباع فيها النُفوس 
بالنفائس» وتمطر سماء حربها الرؤوس من كل رئيس ومترائس»› حتى كان يوم 
الجمعة ثامن شعبان عزم العدرٌ على الخروج بجموعهم» فخرج راجلهم وفارسهمء 
وامتدُوا على التلول» وساروا الهوينا غير مفرّطين في نفوسهم» ولا خارجين من 
راجلهم» والرّجّالة حولهم كالسّور المبني يتلو بعضُهم بعضاًء حتى قاربوا خيام 
اليرّك» فصاح السلطان بالعساكر الإسلامية» فركبوا بأجمعهي وخبلوا خيلة 
الرجل الواحد» فعاد العذو ناكضا عل عقييه والسيف يعمل فيهمء فالسالم منهم 
جريحء والعاطب طريح» يشتدون هزيمة» يعثر جريحهم بقتيلهم» ولا تلوي 


)١(‏ وصار الطريق مهيعاً: أي صار واضحاً واسعاً بيناً» وجمعه مهايع. 


سنةهلمههم-_ ‏ .. ...سس شع 


الجماعة منهم على قبيلهم» حتى لحق بخيامهم من سَّلِمّ منهم» وانكموا عن القتال 
أياماً. وكان قصاراهم أن يحفظوا نفوسهم» ويحرسوا رؤوسهمء واستمر فتح طريق 
عكاء والمسلمون يتردّدون إليها. 
[وفاة حسام الدين طمان] 

قال: وكنتُ ممن دخل ورقي على السُورء ودام القتال بين الفئتين متصلاً 
الليل مع النّهار حتى كان الحادي عشر من شعبان» ورأى السُلطان ‏ رحمه الله - 
توسيع الذائرة عليهم» > لعلهم يخرجون إلى مصارعهم. > فنقل الثَّمَّل إلى تل 
العياضية» وهو تل قبالة تل المصلبين مشرفٌ على عكا وخيام العدو. وفي هذه 
المنزلة توفي حسام الدين طمان» وكان من شجعان المسلمين» ودُفِنَ في سطح هذا 
التلء وصَّليت عليه مع جماعة من الفقهاء ليلة نصف شعبان. 

وبلغ السلطانَ أن جمعاً من العدو يخرجون للاحتشاش من طرف التّهرء مما 
ينبت عليه؛ فكمَّنَ لهم جماعة من العرب» وَقَصَّدَ العربَ لخفتهم على خيلهم. 
فهجموا عليهم» وقتلوا منهم خَلْقَاً عظيماًء وأعروا جماعة ...و األخضروا ردوساعذة 
بين يديه» وذلك يوم السبت تاسع عشر شعبان. 

وفي عشية ذلك اليوم وقع بين العدو وبين أهل البلد حربٌ عظيمة قُتِلَ فيها 
جب ع ا ين الفنتينء وما يخلو يوم عن ثل وجح 
وسبي ونَهْبء وأنِسٌ البعض بالبعض بحيث إنَّ الطائفتين كانتا تتحدّئان وتتركان 
القتال» وربما غَنَّى البعض» ورقص البعض لطول المعاشرة؛ ثم يرجعون إلى 
القتال بعد ساعة» وسئموا يوماً فقالوا: إلى كم يتقاتل الكبار وليس للصّغار حظء 
نريد أن يصطرع صبيان: صبيٌ مناء وصبي منكم. فأخرج صبيّان من البلد إلى 
صبيين من الفرنج» فوئب أحد الصبيين المسلمين على أحد الصبيين الكافرين 
فاحتضنه» وضرب به الأرض» وأخذه أسيراًء فاشتراه بعض الفرنج بدينارين» 
وقالوا: هو أسيرك حقاً. فأخذ الدينارين وأطلقه. 

قال: ووصل مركب فيه خيل» فهربّ منها فرس» ووقع في البحرء وما زال 
يسبح وهم حوله يردُونه حتى دخل ميناء عكاء وأخذه المسلمون. 

قلت : وذكر العماد كل هذه الوقائع والتّوادر في كتابه بألفاظه المسجوعة. 

وقال: وكان من رأي السُلْطان أن يسايرهم في الطريق ويواقعهم عند 
المضيق› EES‏ یدهم جن التزول» نهم إذا نزلوا صَعْبَ 
نزالهم» وأتعب قتالهم» وقالوا ‏ يعني أمراؤه -: بل نمضي على أسهل الطرق. 


:6 سنة 6/6 ه 


فسار التَّقَل من الليل على طريق الملاحةء وسرنا على جب يوسف إلى المنْيةء 
وجئنا عصر يوم الثلاثاء والسُلْطان نازل بأرض كفركناء ونزل يوم الأربعاء على جبل 
الخَرُوبة» ونزل الفرنج على عكا من البحر إلى البحر» محيطين بها للحصرء 
وضرب الملك العثيق خيمة على تل المصأبة > وربطت مراكبهم بشاطىء البخر؛ 
فكانت كالآجام المُؤْتَسَبّة. 

ثم عبأ السلطان جيشهء ونزل بمرج عكا على تل كَيْسانء وصرنا محاصرين 
للمحاصرين › قد أحطنا العدوٌء وهو بالبلد محيط› واستشطنا منه وهو مستشیط › 
وأحدقنا بأولئك الكَفّرة إحاطة الئار بأهلهاء ومنعنا الطّرق من ورائهم في وَعْرها 
وسَّهْلهاء ورنّبنا بالرّيب والنّواقير رجالاً يصدونهم عن سبُلناء وَدُمْنا نصدهم 
ونصدمهم» ويوجدهم البحر ونعدمهم. واستدارت الفرنج بعكا كالدّائرة بالمركز» 
وزادوا من جانبنا في التحرس والتحرّزء وذلك في آخر رجب لانسلاخه» والإسلام 
ينادينا باستصراخه . 

وأصبح السلطان يوم الجمعة مستهل شعبان» واتفقت الآراء على أن يكون 
اللقاء وقت الصلاة عند ارتفاع الدّعوات على المنابر الإسلامية» فأحاط العسكرٌ 
الإسلاميٰ بجوانبهم › فكدّر عليهم صفو مشاربهم» وَلَّل مضاء مضاربهم » وهم في 
مواضعهم واقفونء يعلن مصضارزعيم ا ون وي وام فاون ا 
المَرْصِوص ما فيه خلل؛ وكالحَلّقة المفرغة ما إليها مدخل» وكالسُور المحيط ما 
عل يتبال وكالجبل الاسم ما فيه متعلّق. 

حَفْنا إليهم فلم يبرجواء وقربنا منهم فلم ينزحواء وحملنا عليهم فأخذوا 

ا ا وكلما قُتِلَ واحد وقف آخر مقامه حتى دخل الليل وحجز. 

عمدو عن الد من جات الب همال كا فاع الفرتع إلى تل 
المصأبة نحو القّبة» وثبتوا عند الوثبة» وانفتح لنا طريق عكاء فدخلها الرّجالء 
وحُمِلَتْ إليها الغلال» والفرنج قد رهبواء ولو دوو لهريواة و اص اتا راذا أن 
انفتاح باب البلد غنيمة» فو عن كام العزيمة» ولو أنهم استمرُوا لباد العدو 
بسرعة» فاق للد الأول .د في الرُوع روعة» فبلع العدو ريقهء ورد إلى اعد 
طريقه» ووقفوا كالسُور من وراء الجنويات”'' والتراس والقنطاريات”"'» وضربوا 


)١(‏ الجنويات: هي السفن الكبيرة الجنوية (نسبة إلى جنوة). ولعل المراد: اهتموا بالسفن 
الكبيرة الجنوية كأنها الحصون الحصينة . 

(۲) القنطاريات: جمع قنطارية» نوع من الأسلحة في خزانة السلاح وتكون مدهونة ومذهبة 
(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص۲۷۷). 


سةآهمههمه ءءء سس له 


الجروخ وفوّقوهاء وجمعوا اعدد وعلى الرجال فرَقوهاء وكانوا في عَدَد الرّمل 
ومدد النّمْلء وهم كل يوم في ازدیاد» والبحر يمهم بالأمداد, وشرعوا في حفر 
الخنادق» وسد المضائق» ونَضِبٍ الطوارق+ وَالسُلْطان ساهر للمسلمين في ليلهمء 
قائم بأمرهم في نهارهم . 

ومن كتاب فاضلي في بعض الوقعات: فاستدارت بهم رجال الجاليشية» تقذف 
شياطينهم بشهابهاء وتهوي إلى أوكار أفئدتهم طيرٌ نُشَّابهاء وتُجنيهم من القَّنَا والشّاب 
ثمر الرّدئ متشابهاء وقد ارتفع الإسلامٌ إلى درجاتٍ سيذكر أمرهاء وانخفض الكفر إلى 
دركات سيمرٌ ذكرهاء فالئّضْر خافق علمه» وكتاب البشارة قد استمد قلمهء وقد وثة: 
بلطف الله تعالى فيما يأتى» فتأهبت الخواطر لمعانى المسارّ»ء وأعدّت ألفاظ البُشْرى 
المجداة إلى كانه التشرمن'الاستتان» ون الفرئع ميخصورونط والكازل المحصرو 
كالمركب المكسورء والنَّضْر قد أعرب لعسكر الإسلام» والكفر جار ومجرور. 


فصل 


في المصاف الأعظم 
على عكا وهي الوقعة الکبری التي بدأت بالشوأى 
وختمَّت با 4 لحسن 00 
تال القاضي أبن قنداة: لما كان يوم الأريعاء الحادي زالعشرين من عبان 
تحرّكت عساكر الفرنج حركةً لم يكن لهم بمثلها عادةً» فارسهم وراجلهم» 
وكبيرهم وصغيرهم» واصطفوا خارج خيمهم قلباً وميمنة وميسرة» وفي القلب 
الملك وبين يديه الإنجيل محمول» مستور بثوب أطلس نقطي”"؛ يمسك أربعة 
أنفس أربعة أطرافه. وهم يسيرون بين يدي الملك . 
وامتدات الميمنة في مقابل ميسزة المسلمين من أولها إلى الخرهاء .وامتدّت 
س العدو فى مقابلة نمضا إلى رها رلك روي الول اة طن 
ميمنتهم إلى النّهرء وطرف ميسرتهم إلى البحر. وأمر السُلْطان الجاووش”" أن 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» ١87/٠١‏ - ۱۸۸: ذكر الوقعة الكبرى على عكا. 

(۲) الأطلس : تسج ن خرير. . ونقطي: أي منقط (مصطلحات صبح الأعشى ص1917). 

(۳) الجاووش: ويسمى أيضاً الجاويش» وهي كلمة تركية مشتقة من المقطع التركي : جاو الذي يدل 
على معنى الصياح والنداء» ويقول البعض إن أصلها مغولي » أما المعاجم التركية فتذكر أن أصلها 
فارسي» والجاويش في كل هذه اللغات منصب عسكري (تأصيل الدخيل ص09 - .)5١0‏ 


8 لل ل سس سيئة 688 ها 


ينادي في الئّاس: يا للإسلام وعساكر الموحٌدين. فركب الاس وقد باعوا أنفسهم 
بالجَنَّة وامتدّت الميمنة إلى البخرء ۽ كل قوم يركبون ويقفون بين بدي خيامهم» 
والميسرة إلى النَهْر كذلك أيضاً. 

e 
حتى إذا وقعت صيحة لا يحتاجون إلى تجديد ترتيب» وكان هو في القلب» و‎ 
ية القت ولذة الأفضل» ريل لجرك عير الال لاني قو‎ 
الدين ابن البلنكري» ثم عسكر ديار بكر في خدمة قُطْب الدين صاحب الحضن»‎ 
ثم حسام الدين عمر بن لاجين صاحب نابلُْس» ثم قايماز النّجْمي) وجموع عظيمة‎ 
متصلين بطرف الميمنة؛ وكان في طرفها الملك المُظَفّر تقي الدين بجحفله‎ 
وعسكره» وهو مطل على البحر.‎ 

وأمنا وال اة فكان مما يلي القلب سيف الدين علي بن أحمد 
المَشْطوبٍ من كبار ملوك الأكراد ومقدّمِيهم» والأمير مُجَلَّى وجماعة المهرانية 
وال کان وداه الدين رقش يندم كسك ينكان وجماعة من المماليك» ثم 
مُظَمْر الدين بن رزين الدين بجحفله وعَسْكره. 

وأواضن اليس كان الاك الا ية كسيف الدين يازكوج»ء ورسلان بغاء 
وجماعة الأسدية الذين يُضرب بهم المّل» وفي مقدمة القلب الفقيه عيسى وَجَمْعْه . 
هذاء والسَّلْطان ‏ رحمه الله تعالى - يطوفٌ على الأطلاب بنفسه» يحتّهم على 
القتال» ويدعوهم إلى التّزال» ويرعبهم في نُضّرة دين الله . 

ولم يزل القوم يتقدّمون والمسلمون يُقُدمون حتى علا النّهار ومضى فيه أربع 
ساعات» وعند ذلك تحرّكت ميسرة العدو على ميمنة المسلمين» وأخرج لهم تقي 
الدين الجاليش”''؛ وجرى بينهم قلبات كثيرة» وتكاثروا على تقيّ الدين - وكان في 
طرف الميمنة على البحر - فتراجع عنهم شيئاً إطماعاً لهم لعلهم يبعدون عن 
أصحابهم » فينال منهم غَرَضاًء »> فلما رآه السَُلْطان قد تأخر ظَنَّ به ضَعْفَا > فأمده 
بأطلاب عِدَّة من القلب حتى قوي جانبه» وتراجعت ميسرة العدو» واجتمعت على 


)١(‏ الجاليش : كلمة فارسية ومعناها: الحرب والمعركة. والجاليش في الكتب العربية علم كبير 
في أعلاه خصلة من شعر الخيل . وقد كان من التقاليد المملوكية إذا عزم السلطان على 
الخروج للقتال أن يرفع هذا العلم أربعين يوماً قبل يوم الخروج فوق مبنى الطبلخانة (وهو 
مكان في القلعة)؛ والجاليش أيضاً تستعمل بمعنى طليعة الجند. وقد ذكرها المقريزي بشينين 
«شاليش»» وتجمع على جواليش «(انظر تأصيل ما ورد في تاريخ الجبرتي من الدخيل 
ص58» وصبح الأعشى 07/4 . 
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تل مشرف على البحر» > ولما رأى الذين في مقابلة القلب ضَعْفَ القلب وَمَنْ خرج 
منه من الأطلاب داخلّهم الطمعء وتر كوا تسو م للب وجهل اهيل 
الوّجل الواحد» راجلّهم وفارسهم . 
قال: ولقد رأيثُ الرّجّالة تسير سَيْرَ الحَيّالة ولا يسبقونهاء وهم يسيرون خبباً. 
وخاءت التحجلة على اليا كرية كوا اا لا ا وكان بهم غِرَّة عن 
الحرتة: تتعركراشن ملق العدئ» بواتكسروا كتيزة فة وشو الاس ت 
انكسر مُعْظم الميمنة واتبع العدو المنهزمين إلى العاف فَإنّهم استداروا حول 
النّل» وصَعِدَ طائفة من العدو إلى خيم السُلطانء الوا التي دار 7" كان هناكء 
وفي ذلك اليوم استشهد إسماعيل المكبّس”" وابن رواحة”" ‏ رحمهما الله تعالى - 
وأما الميسرة فإنّها ثبتت› فإن الحملة لم تصادفها. 
وأا الس©لطان د رحمة"الله ته هد طرف على الأطلدت” قيض 
ويَعِدُهم الوعود الجميلةء ويحتهم على الجهادء وينادي فيهم : يا للإسلام . ولم 
يبق معه إلا خمسة أنفس» وهو يطوفٌ ويتخرّق الصفوف» وأوى إلى تحت التل 
الذي كان عليه الخيام . 
وأما المنهزمون من العسكر فإنّهم بلغت هزيمتهم إلى القحوانة» قاطع جسر 
طبرية» وثمْ منهم قوم إلى دمشق» وأما المتبعون لهم فإنهم اتبعوهم إلى العياضية؛ 
فلما رأوهم قد صَعِدُوا الجبل رجعوا عنهم عائدين إلى عسكرهم. فلقيهم جماعةٌ 
من الان را والشامة مرن علي ينال الل > فقتلوا منهم جماعة» 
ثم جاؤوا على رأس السّوقء فقتلوا جماعة» ويل منهم جماعة» فان السوق كان 
00 ولهم سلاح. 


)١(‏ طشت دار: هو من غلمان مهتار الطشت خاناه. والطشت خاناه معناه بيت الطشت» سميت 
بذلك لأن فيها يكون الطشت الذي تغسل فيه الأيدي والطشت الذي يغسل فيه القماش. وفي 
الطشت خاناه يكون ما يلبسه السلطان من الكلوتة والأقبية وسائر الثياب والسيف والخف 
والسرموزة وغير ذلك» وفيها يكون ما يجلس عليه السلطان من المقاعد والمخاد والسجادات 
التي يصلي عليها وما شاكل ذلك . ولها أيضاً مهتار من كبار المهتارية» يعرف بمهتار الطشت 
خاناه وتحت يديه عدة غلمان بعضهم يعرفون بالطشت دارية» وبعضهم يعرف بالرختوانية 
(صبح الأعشى :/ة- .)١‏ 

(۲) هو إسماعيل الصوفي الأرموي المكبسء سيرد ذكره بعد قليل. 

() ابن رواحة: هو الحسين بن عبد الله بن رواحةء الفقيه أبو على» سترد ترجمته الوافية بعد 

)٤(‏ الأطلاب: هي وحدات عسكرية صغيرة. تقدّم التعريف بهم مراراً. 
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وأما الذين صَعِدوا الخيم السُلْطانية» فإنهم لم يلتمسوا منها شيئاً أصلاً سوى 
أنهم قتلوا من ذكرناه وهم ثلاثة نفرء ثم رأوا ميسرة الإسلام ثابتة فعلموا أن الكسرة 
لم تتمّء فعادوا منحدرين من انَل يطلبون عسكرهم 

وأما السُلْطان فإنه كان واقفاً تحت انَل ومعه نمر يسيرء وهو يجممٌ الئّاس 
ليعودوا إلى الحملة على العدوء فلما رأى الفرنج نازلين من التل أرادوا لقاءهم» 
فأمرهم بالصَّبْر إلى أن وَلْوا ظهورهم» واشتدوا يطلبون أصحابهم» فصاح في 
الئاس › وحملوا عليهم. ور جوا مهم جماعة. واشتد الطمعٌ فيهم» وتكاثة الئاس 
وراءهم حتى لحقوا أصحابهم» والطرْد وراءهم» فلما رأؤهم منهزمين والمسلمون 
وراءهم في عددٍ كثير ظَنُوا أن من حمل منهم قد قُتِلء وأنه إنما نجا منهم هذا التَّمّر 
فقطء وأن الهزيمة قد عادت عليهم» فاشتدُوا في الهرب والهزيمة» وتحرّكت 
الميسرة عليهم . 

وعاد الملك المظفّر بجمعه من الميمنة» وتحايا الرّجال وتداعت» وتراجع 
النّاس من كل جانب» وكَذّب الله الشَيْطان» ونَّصَرَ الإيمان» وظل الناس في قَثْلٍ 
وطزح» وضرب وجَرْح إلى أن اتصل المنهزمون السَالمون إلى عسكر العدوء 
فم النسلمون CARE‏ العام فخرج منهم أطلاب كانوا أعدُوها ا 
هذا الأمر - مستريحة» فردُوا المسلمين. وكان التّعب قد أخذ من الئّاس» والخوف 
والعرق قد ألجمهم» فتراجع الناس عنهم بعد صلاة العَضْر يخوضون في القتلى 
ودمائهم فرحين مسرورين. 

[استشهاد ظهير الدين أخى الفقيه عيسى الهكاري] 

وعاد السلطان وجلسوا في خدمته يتذاكرون من فُقِد منهم» فكان مقدار من 
قد منهم من الغِلْمان والمجهولين مائ وخمسين نفراًء ومن المعروفين استشهد في 
لادوم لايور الدون اجو الفميه سمحي :ضيه لله - ولقد رأيثه وهو جالسٌ 
تقك وَالداضن بى رنت وهو ینکر عليهم ويقول : دا يوم اليناء لأ-يوم ارا 
ا ا" تاركب وقُْتِلَ عليه جماعة من أقاربه. 

واا 0 

ثم قال القاضي : هذا الذي قُتِلَ من المسلمين» وأما العدو المخذول فَحُِرَ 
قتلاهم بسبعة آلاف نفرء ورأيتهم وقد حُملوا إلى شاطىء النهر ليلقوا فيه؛ 
فَحَرَرْتُهم بدون سبعة آلاف . 


سئة 6/6 ه oo‏ 


ولما نَّمّ على المسلمين من الهزيمة ما نَم رأى الغِلْمان خُلُوٌ الخيام عمن 
يعترض عليهم» إن ر ی إلى ن وا فلم زربي فى الحم 
أحد» ورأوا الكسرة قد وقعت ظَنُوا أنها > تتم» وأن العدرٌ ينهب جميع ما في الخيمء 
فوضعوا أيديهم في الخيمء ونوا جسع ماكان يها وذهب من الئاس أموال 
عظيمة» وكان ذلك أعظم من الكسرة وَفعاً. 

فلما عاد السُلْطان إلى الخيم» ورأى ما قد تَمّ على الناس من نَهْبٍ الأموال 
والهزيمة سارع في الكَتّب والوُسل في رَد المنهزمين» وتتبّع من شَذُ من العسكرء 
والرْسّل تتتابع في هذا المعنى حتى بلغت عقبة فيق» فردُوهم وأخبروهم بالكرّة 
للمسلمين» فعادوا. 

وأمّر بجمع الأقمشة من أكف الغِلْمَانء وجَمَحَ الأقمشةء في خيمته حتى 
جلالات الخيل والمخالي» وهو جالسٌ» ونحن حوله» وهو يتقدّم إلى كل مَنْ 
عَرَفَ شيئاً وحلف عليه يُسَلّم إليه؛ وهو تل هده الأخوال بقلت ملب 
وصَدرٍ رخب» ووَجْه منبسط» ورأي مستقيم» واحتساب لله تعالى» وقوّةٍ عزم 
في نُضْرة دينه . 

وأما العدو المخذول فإنّه عاد إلى خيمه» وقد قُتَلَتْ شجعانهم» ومُقِدت 
ملوكهم» وطرحت مقدّموهم» وأمر السُلطان أن يخرج من عكا عَجَلُ يسحبون 
القتلى منهم إلى طرف النهر ليلقوا فيه. 
٠‏ قال: ولقد حكى لي بعض من ولي أمر العَجَل أنه أخذ خيطاًء وكان كلما 
أخذ قتيل عَمَدَ عقدةً» فبلغ عدد قتلئ الميسرة أربعة آلاف ومائة وكسراًء وبقي قتلى 
الميمنة وقتلى القلب لم يعدّهم» فإنهم ولي أمرهم غيره» وبقي من العدو بعد ذلك 
من حمى نفسهء وأقاموا في خيمهم لم يكترثوا بجحافل المسلمين وعساكرهم» 
و من عساكر المسلمين خلْقٌ كثير بسبب الهزيمة» فإنه ما رجع منها إلا 
رجل امروف حاف على هة والباقون ذهبوا في حال سبيلهم . 

وأخذ السّلْطان في جمع الأموال المنهوبة وإعادتها إلى أصحابهاء وأقام 
المنادية في العساكر› وَقَرَنَ النداء بالوعيد والتهديد. وهو يتولّى تفرقتها بنفسه بين 
يديه › واجتمع من الأقمشة عددٌ كثير في خيمته» حتى إن الجالس في أحد الطرفين 
0 فى الطرف الآخرء وأقام من ينادي على مَنْ ضَاعَ منه شيءء 

فحضر الخَلْقء وهار مرح حك قينا راع عو حل عليه و اع شن الل 


)١(‏ تشذب: تفرق وتشتت. 
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والمخلاة إلى الهِميان”'' والجوهرة» ولقي من ذلك مشقَّة عظيمة» ولا يرى ذلك 
إلا نعمة من الله تعالى يشكر عليهاء ويسابق بيد القَبُول إليهاء ولقد حضرتٌ يوم 
تفرقة الأقمشة على أربابهاء فرأيتٌ سوقاً للعدل قائمة لم يُرَ في الدنيا أعظم منهاء 
وكان ذلك في يوم الجمعة الثّالث والعشرين من شعبان. 

قال: وعند انقضاء هذه الوقعة وسكون نائرتهاء أمر السُلْطان بِالثَّقّل حتى 

جع إلى موضع يقال له الخَرُوبة خشية على العسكر من أراييح القتلئ وآثار 
و لمان كاد وا ا ا 
الذي كان نازلا فيه بقليل» وضربت له خيمة عند التُقَل وأمر اليَرّك أن يكون مقيماً 
في المكان الذي كان نازلاً فيه واستحضر الأمراء وأرباب المشورة في سَلْحْ 
الشهن؛ > ثم أمرهم بالإصغاء إلى كلامه» وكنتُ من جملة الحاضرين» ثم قال: بسم 
اللهء والحمد لله والصّلاة والسلام على رسول اللهء اعلموا أن هذا عدو الله 
وعدوناء قد نزل في بلدناء وقد وطىء ء أرض الإسلامء وقد لاحت لوائح الْنْصرة 
عليه إن شاء الله تعالى» ولي روي هد اليدع eT E‏ 
بقلعه. والله قد أوجب علينا ذلك» وأنتم تعلمون أَنَّ هذه عساكرناء ليس وراءنا 
نجدة ننتظرها سوى الملك العادل» وهو واصل . وهذا العدو إن بقي وطال أمره 
إلى أن ينفتح البحر جاءه مَدَدْ عظيم» والرأي كل الرأي عندي مناجزته» فليخبرنا 
كل منكم ما عنده في ذلك . 

وكان لكر ال عه شري د بعتى الثاني سن الشتهيون ال 
فانفصلت آراؤهم على أَنَّ المصلحة تأخر العسكر إلى الخَرُوبة» وأن يبقى العسكر 
أياماً حتى يستجمٌ من حمل السلاح» وترجع نفوسهم إليهمء فقد أخذ منهم 
النّعَبء واستولى على نفوسهم الضَّجَرء وتكليفهم أمرأ على خلاف ما تحمله 
الغو ك تو عا والئّاس لهم خمسون يوماً تحت السّلاح وفوق الخيل» 
والخيل قد ضجرت من غَرْكِ اللْجُم وعند أخذ حَظّ من الرّاحة ترجع نفوسها 
إليهاء ويصل الملك العادل» ويشاركنا في الرأي والعمل» ونستعيد من شَّذْ من 
العساكر» ونجمع الرّجّالة ليقفوا في مقابلة الرّجَّالة . وكان بالسلطان ‏ رحمه الله - 
التياثٌ مِرَاجِيٌ قد عراه من كثرة ما حمل على قلبه» وما عاناه من التّعب بحمل 
السّلاح والفكر في تلك الأيام» فوقع له ما قالوه» ورآه مصلحةء فأقام يُصلِح 
مراجه ويجمع العساكر إلى عاشر رمضان. 

قال* وكان لما بلقه بر العدرٌ وقضده عكا جم الأمراء واصحات الرأي 


)١(‏ الهميان: منطقة من جلد تتخذ لصر النقود. 


لاه 
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بمرج عيون» وشاورهم فيما يصنع» وكان رأيه ‏ رحمه الله أن قال: المصلحة 
مناجزة القوم» ومنعهم من التّزول على البلدء وإلا إن نزلوا جعلوا الرّجَالة سوراً 
لهم. وحفروا الخنادق وصعب علينا الوصول إليهم» وخيف على البلد منهم . 
وكانت إشارة الجماعة أنهم إذا نزلواء واجتمعت العساكر قلعناهم في يوم واحد. 
وكان الأمر كما قالء والله لقد سمعتٌ منه هذا القول» وشاهدتٌُ الفعل كما قال. 

ؤقاآل"العماد :عا السلطان ميمت مسرت وطلية من الله تضرقة وهو ينه 
بالصفوف» ويأمر بالوقوف» وَيَحْضُ على حَظ الأبد» ويحثٌ على الجلاد والجَلّد. 

قال: : وكنت في جماعة من أهل القَضل قد ركبنا في ذلك اليوم» ووقفنا على 
الل نشاهد الوقعةء ونحن على بغالٍ بغير أهبة قتال» كر أن العسكر مولي 
والمنهزم عما تركه من خيامه ورحله متخلياًء فوصلنا إلى طبرية فيمن وصل» 
ووجدنا ساكنها قد أجفل» فسقنا إلى جسر الصَْبْرة» ونزلنا على شرقيّه» وكل منا 
ذاهل عن شِبَعِهِ ورِيّه ومن المنهزمين من بلغ عقبة فيق» وهو غير مُفيق» ومنهم 
من وصل إلى دمشق وهو غير معرّج على طريق . 

ووصل جماعةٌ من الفرنج إلى خيمة السَُلْطانء وجالوا جولة ثم رأوا انقطاع 
أشياعهم عنهم» فانحدروا عن التل» واستقبلهم أصحابنا فركبوا أكتافهم» وا 
في رقابهم أسيافهم , وكان ميسرتنا عسكر سلجار والأسَريّة وفنا دلا ولا زالواء 
بل وصلوا وصالواء وحملت عليهم ميمنة الفرنج» فكأنما مرّتٍ الرياحٌ بالجبالء 
وعدن كاد عن الججمة إيكل ثحي الدين ودايماز a‏ والجببام بن ااحخينء ومن 
ثَبَتَ من أبطال ee‏ فلم يفلت من الأعداء إلا أعدادء ولم ينج من آلافها 
إلا آحادء وفْرسٌ” ' منهم زُهاء خمسة آلاف فارس» منهم مقدَّم الدّاوية الذي كنا 
أطلقنام» وذكر أنهم في مائة ألف وعشرين ألف حين سألناه» ثم ضربنا عنقه. وقال 
في «الفتح»: وعشرة آلاف . 

وقال العماد: ومن العجب أن الذين ثبتوا منّا لم يبلغوا ألفاً فردُوا مائة 
ألفء وآتاهم الله قوّة من بعد ضَعْفء وكان الواحد يقول: قتلتُ من المثلثين 
تلان وأريعين: وتركثهم مُصَّرَّعين . وكان السُلطان من الثابتين :في تلك 
لرا الكا بين لأف ا وقد يمن وغه و ام زلا ماك 
أن الله أنزل ملائكته المسوّمين 

حكى بعضّهم قال: كنت منهزماً من فارس مدجّج قد لَرّ بقربي حصانه» وش 


)١(‏ فُرس: أي قتل» والفّْس: دق العنق. 


0۸ 


سنۀ 0۸٩‏ ه 


لصّلْبِي ستانه» فأيست من البقاء» ثم أبطأث علي طَعْئَنُهه فالتفثُ» فإذا هو وحصانه 
كلاهما ملقى» وما بالقرب أحد» فعرفتٌ أنه نَضِرٌ إلهى. وصنع رَبّانی . 
[استشهاد الفقيه أبى على بن رواحة] 

قال: وعاد السُّلْطان إلى مضاربه » وأمر بمواراة الشهداف ومن جملتهم الفقيه 
أبو علي بن رواحة”"'ء وكان غَزِيرَ الْمَضْلء قد أكمل الشجاعة والرّجَاحة؛ وهو 
شاعرٌ مُمْلِقَ وفقيه محقّق من ولد عبد الله بن رواحة الصَّحابِي الأنصاري في الشّهادة 
والشغر مُعْرق» فَطْرَقُه الأعلى يوم مُؤتة مع جعفر الطَيّار وطَرَفهُ الأقرب يوم عكا 
في لقاء الكمّار. 

قال في «البرق» : وكان السُلْطان قد أنعم عليه في حلب بمزرعة» وكتبتٌ 
توقيعه» وأراد الله تعويقه» إذ قَرّب إلى الآخرة طريقه» وحملث توقيعه إلى السُلْطان 
الاك الئيلة a‏ ل ا 
باندفاعنا وا عرو كور وكان قال لنا لما أصبح : 
رأيتٌُ كأنَّ رجلاً يحلق رأسي في المنام. فقلنا له: هذا من أضغاث الأحلام. فنقله 
الله بعد ساعة إلى دار السّلام. د 

قلت: وليس هو من أولاد ابن رواحة الصّحابيء ذاك لم يُعقب» وإنما في 
أجداده من اسمه رواحة» وقد يناه ف في «التاريخ» ٠‏ والله أعلم . 

قال : وميك ماعل الضوفي ا ری الک وشيخ من الحاشية في 
بيت الطشت”" وغلام في الخزانة أمية عل الت راخرون رد فوا عة الئل 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن رواحة» الشاعر الفقيهء ولد بحماة سنة 6١041ه»‏ ونشأ 
بهاء ثم رحل إلى دمشق» فأقام بها مدة» واشتغل بالفقه» وسمع الحديث من مؤرخ الشام 
ابن عساكر وآخرين» ورحل إلى مصر أيام الصالح بن رزيك» ولما أراد الرجوع إلى الشام 
ركت البحر فقطع عليه فرنج صقلية الطريق فأسروهء وذلك نحو سنة ١٠٠ه»‏ وبقي في 
أسرهم مدة» ثم عاد إلى حماةء ثم سافر إلى مصر وأقام فيها في ظل السلطان صلاح الدين» 
وهناك أسمع ولده من الحافظ السلفي. قتل شهيداً بمرج عكا سنة 586ه (معجم الأدباء 
2085-6 «خريدة القصر» قسم شعراء الشام ۰٤۹٦ - 58١/١‏ مفرج الكروب ٠٠٠/۲‏ 
”0”ء فوات الوفيات ۳۷٦/۱‏ _ ۰۳۷۷ الوافى بالوفيات .)5١5- 51١7/1١17‏ 

(؟) بيت الطشت: هو الطشت خاناهء قال القلقشندي في صبح الأعشى 4/4 :٠١‏ قد غلب 
N E N‏ را الج ا لج 
الطاءء وأصله طس بسين مشددة فأبدلت من إحدى السينين تاء للاستثقال» فإذا جمع أو 
صُغّْر ردت السين إلى أصلهاء فيقال في الجمع طساس وطسوس» وفي التصغير طسيس» = 


سنة 0۸ھ سسسب © 


فجاءتهم السّعادة» وفجأتهم الشَّهادة» وهؤلاء سوى من وَفَعّ في الوقعة» وذهب 
قبل الرّجعة . 

وأجمع السُلْطان وذوو الآراء على أنه يصح القوم» فتفقدوا العسكرء فإذا هو 
غات لما كانهو الام ورات وذلك أن غلمان العسكرية الأؤياش ظنوا أن 
تلك الفورة هزيمة» فنهبوا الأثقال» ودا غنيمة» فط عاد إلى رحله وجده 
نيوا مساو وكان في ئه أنه فرغ من لقاء طب فلقي حوبا وأضينحنا وإذا 
الشكن مقترق :رالات قلق والآمن فُرق» والغنيٌ مَعْلِم» والجريء متندم : 

فاا کا دف مو ماله دات TS‏ طالب 
فتفئّر ذلك العَرْمء وتأخّر ذلك الحُكمء وانتعش الفرنج في تلك المُدّة» وانتشلوا 
من تلك الشْدَةء وجاءتهم في البحر مراكب أخلفت من عُدِم» وبنت ما هُلِم. 

وشكونا نتن رائحة تلك الجيف» فحملت على العَجّل إلى النهرء ليشرب من 
صديدها أهلُ الكَفر» فحمل أكثر من خمسة آلاف جُنَّةَه حُمِلّت إلى النار قبل يوم 
البعثة» وأشير على السُلْطان بالانتقال إلى الخَرُوبة» عند خيم الأثقال المضروبة» 
فسار إليها رابع رمضانء وأمر أهل عكا بإغلاق أبوابهاء وإحكام أسبابهاء فوجد 
الفرنج بذلك المُرّجء وشَرّعوا في حفر خندقٍ على معسكرهم حوالي عكا من البحر 
إلى الشمره > وأخرجوا ما كان في مراكبهم من آلات الحَضْرء وفي كل يوم يأتينا 
اليَركيّة”'' بخبرهمء وبما ظهر من أثرهم, والجذ في تعميق الخندق» وتتميم 
محتفرهم › فكان من قضاء الله اتا أغفلناهم وأمهلناهم» بل أهملناهم حتى عَمَّقوا 
الحفورء ووثقوا من تُرَابها السُورء فكانوا يخندقون ويعمّقون» ويعملون من تراب 
الحُمّر حولهم سورآء فعاد مخيّمهم بلدا مستوراً معمورأء فملؤوه بالستائر» ومنعوه 
من الطير الطائرء وبنوه وأسّسوهء وستروه وترّسوه» ورتّبوا عليه رجالا ا 
إليه لواغل مجالاء وتركوا فيه أبواباً وفروجاً ليظهروا منها إذا أرادوا خروجاً. 

ولما فرغوا من هذا الأمر اشتغلوا بالحَضْرء وانقطعت الطريق على المسلمين 
إلى عكاء وبان ضعف رأي الانتقال» فإنه بعدما أضحك أبكى . 

وجاء كتابٌ من الفاضل إلى العماد جواباً عن كتابه المخبر فيه بوقعة مرج 
عكاء يقول فيه: وعرفت ما جرى على قضيته» فسبّحت الله تعالى» فإن من 


- قال الجوهري: ويقال فيه أيضاً طسَّةَ ويجمع على طسّات» والناس الآن يقولون طاسة 
ويجمعونه على طاسات» ويجعلون الطست اسما لنوع خاص» والطاسة اسماً لنوع خاص. 
(۱) اليزكية: أي طلائع العسكر. 


اا و7777 BASS o a r‏ لهرت 


عجائب كقُدْرَتَه سلامة سَيّدنَا غلى ضف حرکته والأمر كان عظيماًء والمدفَعُ 
أعظم» والسّلامة كانت غريبة إلا أن تقول : ولكنّ الله سل والسَّلْطان ‏ أعدّه الله - 
إذا سَلِمّ فكل الناس قد سَلِمواء وإذا وجد وقد عدم الئّاس كلهم فقد وُجِدُوا وما 
غدمواء وكل جوهر بالإضافة إليه عَرَض» وهو جر واا ا عند مق كل 
جوهر عرض . 

ومن كتاب له إلى السُلْطانء أوّله : م أل أله سكيم عل رَسُولِهء وَعَلَ ألمي 4 
[التوبة: ]۲١‏ الآية» ##وَمَارَميئْك إذرميت ولك أله ر [الأنفال: ٠١]ء‏ ورد 
الكتاب بخط مولانا من معترك حربه» وتوفيق جهاده قبل أن تَضَّع الحرب 
أوزارهاء ومَّرّع الئاس إلى المجلسين العادلي والعزيزي يستمعون الأخبار» 
ويستوضحون من وجوههما الأنوار» ويسألون كيف كان عاقبة أهل الجنة وعاقبة 
آهل النّار» ويشكرون الله على سلامة أديانهم وقلوبهم وأبدانهم» وسلامة 
سُلْطانهم» وما أدراك ما سلامة سُلْطانهم» ونْصْرة كلمة إيمانهم» ودلائل الخير 
لا تخفى» وقد يقرأ الكتب وما يلمح قارئها منها حرفاء وتصوّر النَّاسُ الأمر 
الذي وقاهم الله شرهء وكفاهم أمره. 

فصل 
في باقي حوادث هذه السنة بمرج عكا وغيره 
[استيلاء المسلمين على مركب للفرنج] 

قال العماد: وفي يوم الاثنين ثالث رمضان أخذ أصحابنا بعكا مركباً للفرنج 
إلى صورء مقلعاً محتوياً على ثلاثين رجلاً وامرأة واحدة» ورِرْمَةَ من الحريرء 
وعاءت نكلو غلرة وقديمة رة وقد كان انكس لساطهم» والفيض 
انبساطهم» فلما عثروا بالمركب انتعشواء وصاروا يخرجون ويقتلون ويجرحون» 
ويمسون على القتال ويصبحون» وندم الفرنج على تلك الحركة» فإنها أفضَتْ بهم 
إلى الهّلَكةء فإئّهم ما داموا رابضين» وعلى يد الصَّبْر قابضين» يتعذر الوصول 
إليهم» والدخول عليهم. 

وفي بعض الكتب إلى بعض الأطراف : والمرجو من الله سبحانه تحريك 

جج المؤيين في 'تسكين اترهم» :وتخريت عامرهم + وما دام الجر يمذهم» وار 
0 يصدّهمء فبلاء البلاد بهم دائم» ومرض القلوب بأدوائهم مُلازم» فأين حَمِيهُ 
المسلمين؟ ونخوةٌ أهل الدين؟ وغيرة أهل اليقين؟ 


5١ 


سنة 6/ه ه 


وما ينقضي عَجَبنا من تظافر المشركين وقعود المشركين» فلا مُلَبّي منهم 
لمناد» ولا مثقّف لمنادء فانظروا إلى الفرنج ج أي مورد وردواء وأي حَشْدٍ حشدواء 
وأي فكاله فقوا وأي نجدة أنجدواء وأية أموالٍ غَرموها وأنفقوهاء وَجِدَاتِ 
جمعوها وتَوَرّعوها فيما بينهم وفرّقوهاء ولم يبق ملك في بلادهم وجزائرهم» ولا 
عظيم ولا كبير من عظمائهم وآکابرهم» إلا جارى جاره في مضمار الإنجادء 
وبارى نظيره في الجدّ والاجتهادء واستقلُوا في صون مِلّتهم بَذْلَ المُهَج والأرواح» 
وأمذوا أجناسهم الأنجاس بأنواع السّلاح مع أكفاء الكفاح» وما فعلوا ما فعلواء 
ولا بذلوا ما بذلوا إلا لمجرّد الحَمِيّة لمتعبّدهم» والنخوة لمعتقدهم . 

وليس أحدٌ من الفرنجية يستشعر أَنَّ السّاحل إذا مُلِكَء وَرُفِعَ فيه حجابُ 
عِزّهمء وهُتِكء يخرج بلدٌ عن يده» وتمتدٌ يد إلى بلده. 

والمسلمون بخلاف ذلك قد وهنوا وقَشِلواء وغَفَلوا وكَسِلُواء ولزموا 
الحَيْرّة» وعَدِمُوا الغَيْرة. ولو انشنى - والعياذ بالله ‏ للإسلام عنان أو خبا سناً ونبا 
سنان» لما وُجِدَ في شَرْق البلاد وغَرْبهاء وَبُعْدٍ الآفاق وقُرْبها مَنْ لدين الله يغار, 
ومن لنُضْرَة الحقٍّ على الباطل يختار. 

وهذا أوانُ رَفْض التّواني» واستدناء أولي الحمية من الأقاصي والأداني» على 
ا لم E‏ ال واد لاشلا مدا حون 
والمشركون ‏ بإذن الله هالكون» والمؤمئون آمنون ناجون. 

[قدوم الملك العادل إلى صلاح الدين 
ومجيء الأسطول المصري بقيادة حسام الدين لؤلؤ] 

قال العماد: وكان السَُلْطان قد كتب إلى مِضْر يستدعى بأخيه العادل فى 
رجاله» فقدم عليه منتصف شَرّال» وكتب أيضاً في طلب الأسطول المضري» 
فقدمت خمسون قطعة مع حسام الدين لؤلؤ منتصف ذي القَّعْدة» فجاءت فجأة على 
مراكب الفرنج وبغتتها وسحقتهاء وبدّدتها وكبستها وسلبتهاء وظفر ببطستين كبيرتين 
بما فيهما من أموالهم ورجالهم وغلالهم. 

قال: وهذا لؤلؤ قد اشتهرت بالكفر فتكاته» وشكرت في العدرٌ نكايائثه 
وقد تفرد بغزوات لم يشاركه فيها أحدء وهو الذي رَد الفرنج عن بحر الحجاز؛ 
O‏ ولم يرك متهم .غيئاً تطرف ؛ ولم يُبق لهم دليلاً 
يُعَرّف. وغزواته مشهورة» وفتكاته مذكورة» وأمواله مبذولةء وأكياسه لعْقّد 


الإنفاق في سبيل الله محلولة . 


ا ا سة ۸ه 


[نقل جماعة من الأمراء 
بأجنادهم وعددهم إلى داخل عكا] 

قال: ونقل السُلْطان إلى البلد في المراكب جماعة من الأمراء بأجنادهم 
وعُدّدهم وأزوادهم» واستظهر البلد أيضاً برجال الأسطولء وكانوا زُهاء عشرة 
آلاف» هذا ورجّالة المسلمين يتطرّقون إليهم ليلآء ويذيقونهم من القتل والأسر 
والسرقة ويلا حتى كان رجالنا يختفون بالحشيش في أجراف الأنهارء فإذا صادفوا 
فارسا وَرَدَ الماء فاجؤوه بالمَثل والإسار. 

[إرسال صاحب الموصل السلاح إلى صلاح الدين] 

قال: ولما عَرَفَ صاحبٌُ المَؤْصِل ما شَرَعَ فيه السُلْطان من تكثير العُذَةَ 
وتقوية الئّجدة» بكل ما يمكنه من أسباب البأس والشَدّة» سَيّر من أحمال النفط 
الأبيض مع عِرَّةَ وجوده ما وجده» ومن النّرّاس والرّماح من كل جنس أحكمه 
رلوم ا 
فإنَّ الت ا المدَّد أَنَثْ على جميع العُدّد ومن العجب أن العُدَهَ ت 
وما يفنى العْدَاةء وتنمو على الحصاد كأنّها الّبات» فالبحرٌُ يدهم والكفر 0 
لل 
سلاحه»› و الكُثْر 0 2 aT‏ التي روعت 
والرّوعات التي وقعت أكثر من عشرين لف مقاتل؛ من فارس وراجل» ورامج 
ونابل› فما E‏ ارت إلا ا 
من وراء البحر» ل فإنه لم يبق لهم مدينة ولا بلدة» ولا 
جزيرة ولا خطة صغيرة ولا كبيرة إلا جَهَّرَثْ مراكبهاء وأنهضت كتائبهاء وتحرّك 
ساكئهاء وبرز كامنهاء وثار ثائرهاء وسار سائرهاء وطار طائرهاء ونفضت 
خزائنهاء وانفضّت معادنهاء وحُملت ذخائرهاء وبذلت أخايرهاء ونثلت كنائن 
كباسهاء وامتخريت دفائن نفائسهاء وخرج بصُلبانها أساقفها ويطازكهاء وَعْصّتَ 
بالأفواج فجاججها ومسالكهاء رصانت لابب اللي وتعصّبت للمصاب 
المصيب» ونادوا في نواديهم تان البلاء دهم باد وَأنّ إخوانهم تالقدشن أبارهم 
الإسلام وأبادهم» وأنه من خرج من بيته مهاجراً لحرب الإسلام وُهِبَثْ له ذنوبهء 
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وذهبت عنه عيوبة» ومن عَجَرَ عن السّفر سَمْر بِعُدَّته وثروته من قدر» فجاؤوا 
لابسين للحديد بعد أن كانوا لابسين للجدّاد» وتواصلت منهم الأمداد. 
[وصول نساء إفرنجيات للترفيه عن الفرنجة] 

قال : ووصلت في مركب ثلاثمائة امرأة فرنجية مستحسنة» اجتمعن من الجزائر» 
وانتدبن للجرائر› واغتربن لإسعاف العُرباء» 119 211ظ2 
للأشقياءء وأنهن لا يمتنعن من العُرْبانء ورأين أنهن لا يتقربن بأفضل من هذا 
القّرْبانء وَرَعَمْنَ أن هذه قُرْبة ما فوقها فُربةء لا سيما فيمن اجتمعت فيه عُرْبة وغُربة . 

قال : وأبَقَ من عسكرنا من المماليك الأغبياءء والمدا؛ ب "“الجياكه جماعة 
جَذَّبهم الهوى؛ واتبعوا من غوی» فمنهم من رضي للذَّة بالذلَة» ومنهم مَنْ نَم على 
الرَلةء فتحيّل في التُقْلةَ فإنَّ يَدَ مَنْ لا د تمتد» وأمْرَ الهارب إليهم لاتهامه يشتدء 
وباب الهوى عليه يستد» وما عند الفرنج على العَرْباء إذا أمكنت منها العَرّب حَرّج» وما 
أزكاها عند القسوس إذا كان للعٌرْبان المضيقين من فَرْجها فَرَج. 

قال: ووصلت أيضاً فى البحر امرأة كبيرة القدرء وافرة الوَّفْره وفى جملتها 
خمسمالة فارس بشيولهم وأتباعهم: وغِلْمانهم وأشياعهم» وهي كافلة بكل ما 
يحتاجون إليه من المؤنة» زائدة بما تنفقه فيهم على المعونة» وهم يركبون 
بركباتهاء ويحملون بحملاتهاء ويثبون لوثباتها. 

وفي الفرنج نساءٌ فوارس» له دروعٌ وقوانس» وكنّ في زي الرّجال» 
ويبرزن في حومة القتال» ويعملن على أرباب الججاء وهنّ رات الحجال» وكل 
هذا يعتقدن عبادة» وَيَخَلْنَ أنهن يعقدن به سعادة» ويجعلنه لهنّ عادة» فسبحان 
الذي أَصَلَّهِنَء » وعن نهج الهدى آزلهن» وفي يوم الوقعة قلعت منهن نسوة» لهن 
بالمُزسان أسوة» وفيهن مع لينهن قَسُْوةء وليس لهن سوى السوابغ كسوة» فما 
عُرِهْنَ حتى سُلِبْن وعُرين» ومنهن عِدّة سبين واشترين» وآما العجائز فقد امتلأت 

بهن المراكزء وهن شون غازة ويزخين» ويحرّضن وي يقلن : إن الصليب 
5 يرضى إلا بالإباءء وإنه لا بقاء إلا بالفنَاء» وإن قبر معبودهم تحت استيلاء 
الأعداءء فانظر إلى الاتفاق في الضّلال بين الرجال منهم والنساء . 


[بعث صلاح الدين الرسل 
إلى الأقطار والأمصار للاستنفار والاستنصار] 
قال: وفي آخر هذه السنة نَدَبَ السُّلْطان الرُسُلَ إلى الأقطار والأمصار 


(1) المدابير: جمع المدابر» وهو الذي قمر في الميسر مرة بعد مرة» فيعود ليقمر . 
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لافار والاسختصار» ونث الكعب» وك بالف وخت الال » وراسل 
بالحتٌ» وسَرّح عدنان النَّجَاب إلى سيف الإسلام باليمن» وشرح في الكتاب إليه 
ما جرى من حوادث الرّمن» ووصف له جليّة الحال» وطلب منه الإعانة بالمال» 
وكوتب مظفر الدين قزل أرسلان بِهمَّذَانء بما دنا منه عَرْمُهُ ودان» وحكم على كل 
ملك بحجة الإيمان» وهدى إلى مَحَجَّة الإحسان. 

ووصل إلى السُّلْطان رسول ابن ا ركن الدين طُعْرلٌ بن أرسلان بن 
طُفْوُل بن محمد بن مَلِكْساهء وهو آخر السَّلاطين السّلْجوقية يتظلم من عمه قزل 
أرسلان» ويطلب من السلطان إعانته» فاعتذر السَلْطان بما هو عليه من شغل الجهاد مع 
الكمّار. وأرسل رسولاً في السّفارة بينه وبين عمه جمال الدين أبا الفتح إسماعيل بن 
محمد بن عبدكويه نسيب العماد» وكتب إلى صاحب إربل» وإلى حسن بن قفجاق 
ونائبه بشَهْرْرُور بالتوفر على خدمته» والارتياد لمصلحته» وأشياعه ومعونته . 

قال: وفي هذه السنة توفي الأمير حسام الدين سُئْقْر الخلاطي أخص مماليك 
السّلْطان وأخلصهمء وقد قدّمه على مماليكه» وكانت وفاته ليلة الاثنين السابع 
والعشرين من رجب . 

قال: وفي ثالث عشر شعبان توفي الأمير حسام الدّين طمان صاحب الرَة» وهو 
من المجاهدين المجتهدين» والأتقياء المتهجدين» ولما حضرته الوفاة تأسّف من موته 
على فراشه» وطلب حصانه ليركبه» وينتقل سعيدا شهيدا إلى معاده من معاشه. 

[وفاة عز الدين موسك] 

قال: وفي تاسع عشر شعبان توفي الأمير عز الدين موسّك بن جكو 
الهَذّباني» وهو ابن خال السَُلْطانء وهو من أكابر أقاربه ومقدّمي كتائبه» وكان 
للقرآن حافظاًء وعلى الإحسان محافظاًء ولقضاء حقوق الاس مُلاحظاًء ولم يرل 
للسُلْطان في هذه الغزوات ملازماًء وعلى قَمْع جمع الكفر عازماً. وله اشد به 
مرضه استأذن في الدخول إلى دمشق» فمات بهاء ودفن في جبل قاسيون. 

[وفاة شرف الدين بن أبي عصرون] 

قال: وفي حادي عشر رمضان توفي بدمشق القاضي شَرّف الدين بن أبي 

عَضرون» ومولده في أوائل سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة» فبلغ عمره ثلاثاً 


)١(‏ شرف الدين بن أبي عصرون: هو عبد الله بن أبي السري محمد بن هبة الله بن مطهر بن 
علي بن أبي عصرون التيمي الحديثي الموصلي الفقيه الشافعي» نزيل دمشق ولد سنة - 
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ته هة وا وا قتا وكات ذه عقر رتوم :ود قن ادر القن ااه 
تدسف E O‏ وكان شيم المذهب» وقد ختمت به 
الفتياء وأواحشت غيبته الدين والدنيا. 


[وفاة الفقيه عيسى الهكاري] 
قال: ا تاسع ذي الفَعْدةَ توفي الأمير الفقيه ضياء الدين عب عيسى الهکاري“ 
فى العسكر بمنزلة الخْرُوبة» وكان صاحبّ أسد الدين رکو ومضى معه إلى 
ا ا بالخلطان هده تلن خله غ ودرّت بوساطته 
وشفاعته للئّاس أرزاق» ونقل إلى القّدْسء فَذَفِنَ بظاهره» ولقد كان من الأعيان» 
ومن أهل الجد في نُضْرة الإيمان» فنقله الله إلى الجنان . 
قال: وفي هذه السّنة أقطع السُلْطان مملوكه مجاهد الدين أياز ولاية شَهُوُرُور 
وأعمالهاء وولى جمال الدين بن المحسن نقابة الأشراف بدمشق . 
قال رف ماسر تماد" ر مكنا فمو تافر لدوم محمد ا الاك 
العزيز بمصر الذي اجتمع عليه أصحابه بعد وفاة أبيه في مُحَرَّم سنة خمس 


= 497ه» وتوفى بدمشق سنة ١۸٥ه»‏ من تصانيفه: «إرشاد المغرب فى نصرة المذهب»» 
«الانتصار لمذهب الشافعي»» التنبيه في معرفة الأحكام»» «تيسير في الخلاف»» «الذريعة إلى 
معرفة الشريعة»» «رسالة فى نفى قضاء الأعمى وجوازه»» «صفوة المذهب من نهاية المطلب 
لإمام الحرمين»» اقا «فوائد المهذب». «مأخذ النظر)» «مختصر في الفرائض»» 
«مرشد في الفروع»» «مسلسلات في الحديث»» «الموافق والمخالف»» (انظر ترجمته في : 
كشف الظنون ٤٥۸ ٠551/5‏ الكامل في التاريخ ۱۸۹/٠١‏ - ١۹ء‏ «خريدة القصر» قسم 
شعراء الشام ؟/ 70١‏ 07017 التكملة للمنذري 0-0 ۹١ء‏ وفيات الأعيان e‏ 
۷ العبر للذهبي ۰۲٥٦/٤‏ سير أعلام النبلاء ٠۲١ /7١‏ 159ء الوافي بالوفيات /١١7‏ 
»٥۷٤ ١‏ نكت الهميان ص 21١47 - ١865‏ طبقات الشافعية للسبكى 7/ 2170/1١75‏ 
طبقات الشافعية للإسنوي 14/7 _ ١۹ء‏ البداية والنهاية /١١‏ ١٠۲۹ء‏ السلوك للمقريزي 
١‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۲/ 2750-77 النجوم الزاهرة 5/ ١٠٠١ء‏ 
الدارس في تاريخ المدارس ۳۹۹/۱ - ۰٤١۳‏ شذرات الذهب 587/5 ۲۸۴). 

)١(‏ هو عيسى بن محمد الهكاري» ضياء الدين» من أعيان أمراء عسكر صلاح الدين» ومن 
قدماء الأسدية» وكان فقيهاً جندياً شجاعاً كريماً» ذا عصبية ومروءة» وهو من أصحاب الشيخ 
الإمام أبي القاسم بن البرزي» تفقه عليه بجزيرة ابن عمرء ثم اتصل بأسد الدين شيركوه 
فصار إماماً له» فرأى من شجاعته ما جعل له إقطاعاًء وتقدّم عند صلاح الدين (انظر ترجمته 

في: الكامل في التاريخ .15١٠/٠١‏ التكملة للمنذري ٠١۳/١‏ وفيات الأعيان 4917/7 
4 طبقات الشافعية للسبكى // ٠٠١ - ٠٠٠١‏ البداية والنهاية /١١‏ 5465», السلوك 


للمقريزي ١/١/170ء‏ النجوم الزاهرة 5/ .)١١١‏ 


“٦٦‏ سس تة ۵۸٥‏ ها 


وتسعين» وورد بذلك إلى السلطان جَدّه كتابٌ كريم فاضليٌ من مصر» نسخته : 
المملرك, يقل الأرض بين يدي مولانا الملك النّاصرء دام رشاده وإرشاده» وزاد 
هة وإسعاده وكَثُرت أولياؤه. وعبيده وأعداده» واشتد بإعضاده فيهم 
اعتضاده» وأنمى الله عَدَده حتى يقال: هذا آدمٌ الملوك وهذه أولاده وينهي أن الله 
- وله الحمد ‏ رَرَّقَ الملك العزيز غر و ولا اا علياًء ذكراً سَوِياً بر 
ذكياء تقيا تقناء من دو کی ھا عن خف ومن بیټ شريف» كادت ولاته 
تكون ولاه في السماءء ومماليكه تکونل ملوكاً في الأرض» وكان مَقَدَمّه الميمون 
في ليلة الأحدء وهي من الجمعة ا العَدَّدء وبه وباله يُعِرٌ الله أهل الجمعة 
فيال أهل الأحد. ٠‏ ثم کر باقي الكتاب . 


فصل 


في ورود خبر خروج ملك الألمان 

قال القاضي ابنُ شَدَاد : a‏ كير a‏ خسن e‏ 
وصل من حلب كتبٌ من ولده الظّاهر يخبر فيها أنه قد صح أن ملك الألمان خرج 
إلى الفُسْطْئْطينية فى عِذدَةَ عظيمة ‏ قيل : مائتا ألف» وقيل : مائتان وستون ألفا - 
يريد البلاد الإسلامية» فاشتدٌ ذلك على السُلطانء وعَظُمَ عليه» ورأى استنفار 
الاس للجهاد» وإعلام خليفة الوقت بهذه الحادثة» فاستندبني لذلك» وأمرني 
بالمسير إلى صاحب سنجار وصاحب المَوْصِلء وصاحب إربل» واستدعائهم إلى 
الجهاد بأنفسهم وعساكرهم» وأمرني بالمسير إلى بغداد» فسرت حادي عشر 
رمضانء ويّسّر الله تعالى الوصول إلى الجماعة وإبلاغ الرسالة إليهم» فأجابوا إلى 
ذلك بنفوسهم» وسَيّر صاحبٌ المؤصل علاء الدين ابئه بمَعغظم عسکره» ووعد 
الذيوان بكل جميل» وعدث إليه في خامس ربيع الأول سنةً ست وثمانين» وسبقتُ 
العساكرء وأخبرته بإجابتهم وتأهبهم للمسيرء فَسُرّ بذلك. 

وقال العماد: في كتاب «الفتح): وتمى النشيز بوضول ملك الألمان إلى 
قُسطنطينية في ثلاثمائة ألف مقاتل على قَضْد العبور إلى بلاد الإسلام» وقَطع بلاد 
الرُوم والأرمن إلى الشَّامء وفيهم ستون ألف فارس مدرّع» ومعهم ملول وود 
وكل شَيْطان لربه كنود. 

وكتب صاحبٌ قلعة الرُوم مُقَدَم الأرمن» وهو في قلعته على الفرات وبين 
أهل الذمة في المأمن» يبدي تنصّحاًء وإشفاقاًء وتخؤفاً على البلاد واحتراقاًء 
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ويقطع أن الوااضلين في كثرة» ون التأهضين إلى طريقهم في عَثْرة . وأبرق في كتابه 
وأرعدة وأبدع في خطابه واه ول شك أنه إلى جنسه النّجس مائل» وبملاءة 
أهل مِلته قائل . 

ولما وصل هذا النباً وقيل إن عظيم» وورد هذا الخبرء وَحْيّل أنّه أليم» كاد 
الئّاس يضطربون على أنهم يصدقون ويكذبون» ومن طَرَفٍ كل حبل من الرّأس 
يجذبون» وقُلنا: إن وصح هذا الخطرء وصح هذا الخبر» فالمسلمون يقومون لنا 
ولا يقعدون» ويغضبون لله ولا يرضون أنهم لا يعضدون» على أن الله ناصرنا 
ومؤازرنا ومظاهرنا. 

وحققنا بإظهار القوّة لمن استوحش التأنيس» وبَئَنْنَا بالإرسال إلى بلاد الرُوم 
عَيونا وجواسیس» وندبنا سل الاستنصارء وَِبَعَكْنَا كتب الاستنفار إلى جميع 
الأمصار والأقطارء وقلنا: ما هذه المَرَّة إلا مرَةَء لا يميا ا د ا 3 
هذه الكرّة مثل كل كر ولا ا 

قال: وعَوّل السُلْطان على إرسال القاضي بهاء الدين بن شَدّاد يوسف بن 
رافع بن تميم» ليكون كتابه إلى الذيوان العزيز مع رسولٍ كريمء وقال له: ما 
أحتاج أوصي» وأنت توفي القول وتستقصي . وَجعَلَ له إلى كل طرف في طريقه 
رسالة» وأودَّعه إليه مقالة. 

فسار ووصل إلى حلب» والقاضي ضياء الدين بن الشَّهْرّزوري رسول السّلْطان 
ببغداد قد عاد» وکر ا فما هذاالوّسول الرّائح ؟! ووصل وهو 
مغتاظ» وتغيّرَ علىٌ» ونَّسَبَ إنفاذ القاضي بهاء الدين إلىّء ثم اجتمع بالسُلْطان وَنَدّمه 
على ما قَدّمهء وأعلمه بما عمله وعلمه» وقال له: الشغل قد فرغ» والقصد قد بلع . 

وقَرّر مع السُلْطان أمراً وعاد على الُجُّب إلى بغداد» وصادف بها القاضي 
بهاء الدين ابن شَدَّادء فلم يُسْفر أمر سفارته عن سَدَادء وقيل: جوابٌ ما أتيتَ فيه 
مع ضياء الدين نسيّره» ونندبه فيما نتخيره . 

وقال في كتاب «البرق»: وصل الخبر بخروج ملك الألمان من بلاده في 
مائد نتي ألف دارع › وفي راجل في دبيب رجل الذبى ''» > في عَدَدٍ رمل اللو فأقام 
بمحشرهم القيامة» واستثارهم لثأر كنيستهم بالقّدْس فمامة» وساروا في شهور حتى 
وصلوا قسطنطينية . 


)١(‏ الكميش: الرجل العزوم الماضي» السريع في أموره» والكمي: الشجاع» المقدام الجريء. 
(؟) الدّبّى : أصغر ما يكون من الجراد والنمل. 
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وكان ملك الرُوم يكتب إلينا بأخبارهم» ونبأ خروجهم من دیارهم» ويقول: 
أنا لا أمكنهم من العبور. فلما جاؤوا لم يقدر على منعهم» قَصَدّ عنهم الأزوادء 
وحرمهم الإسعادء وعبروا الخليج وقد ثرت أمدادهم» ولت أزوادهم . 

ولما وصلوا إلى حدود بلاد 0 وسلكوا في الأودية والآجامء 
والوهاد ولاقام ' تسلّمهم تركمان الأرج 0 وتراكم الثلوج» وشتاء الكلاب في 
كلب انشكاء"" :ور جنا جؤا ]اتن أكين ا وإحراق عْدّدهم لإعواز 
الأجدات»: وغدمو| لعلف ماحد وا الخلا ومناهل الدلال جامدة» وهم 
بالبلاد جاهلون» ومن البلاء ناهلونء» لا يقطعون: في ومين فرسشاء وقد أنه 
الله عنهم البركة» وَصّعَّبٍ عليهم الحركة» وخَرَجّ الأمر عن حسابهم» وهم كل 
يوم في نقص من أنفسهم ودوابُهم 

وكانوا يدفنون من أعلاقهم التّفيسة» وعُدّدهم الكريمة الرئيسة ما يعجزون عن 
نقله» ولا يخفون بثقله» فاتخذوا لأسرارها من أضلاع تلك الشعاب» وصدور تلك 
الومّاد والهضاب ضمائر لا تبوحٌُ بها أبداًء ولا تُطلِع على مكنونها ومدفونها أحداً. 

هذاء وبحرهم عَبّاب المّوْجء هَبّاب القَوْج» فلمًا خلصوا بعد أشهر كأنّهم 
زخروا بموج سبعة أبحر. هذاء وقد نقص شطرهم» وانقطع ظهرهم» لكنهم 
عَرَضوا في ستين ألف مُدَرّع مدجج مقئّع. ذلك وقد باد أكثر راجلهم, وتَرَجَل 
مُعْظم أبطال باطلهم» وسيأتي باقي أخبارهم . 


قلتُ: ومن قصيدةٍ للحكيم أبي المَضْل الجلياني” : [البسيط] 
يامُنْقِذالقَڏس مِنْ أيدي جَبَابِرَةٍ رَو قدأقسموابذراعالرّبٌ تدخله 
EE EEE ET E‏ كك 
أمارَاَيْتَ ابنَ أيوبَ استقلٌ بما يُعيي الرّماد وأهليهتَحَمُلُهُ 
هاج الفرنجٌ وقد خاروا لفتكته فاستنفروا كل مرهوب تَغَلْعُْلُهُ 
لماسَبَئ القّدْسٌ قالوا كيف نتركها والرَّبُفي حَُفْرَةٍمِنهائْمَئْلَُهُ 
فكم مليكِ لهم شَّقٌ البحار سُرَى لينصرواالقَبْرَ والأقدارٌتَخَْذَلُهُ 


.(۷/۱ الأوج: : قوم من التركمان ينسبون إلى قرية أوج وراء سيحون (معجم البلدان‎ )١( 

(۲) كلب الشتاءء بالتحريك : شدته وحدته . 

(۳) الحكيم أبو الفضل الجلياني: هو عبد المنعم بن عمر بن عبد الله بن حسان الوادي آشي 
الغساني» حكيم الزمان. أبو الفضل الجلياني الأندلسي» ولد سنة ١57هء‏ وتوفى بدمشق 
سنة ۳٠٦ه»‏ وقيل: سنة 707هء تقدّمت ترجمته الوافية في الجزء الثاني. 


سنة 5/ه ه 


وكم رل منهم فَيْلَقّ بفلا إلى الخوامع ألقاهتَرَحة 
اسَّضرَحواالأهل والعَذوى تمرفُهم واستكثرواالمال والهيجاثمَقفًلةُ 
هُمْ الفُرَاش لهيبٌ الحرب تضرع وكلّمالَجٌ صَذْماًجَلْ مَفْثَلَهُ 
ف أمام فِلْسْطِين ری أ ا خَلْفَ البحار لقد أمهاه صَيْقَلَُهُ9 


كم قدأَعَدُوا وكم قدمُلٌ جَمْعُهُمُ من غير ضَرْبٍ ولاطغن يُرَيْلَهُ 
وإنما اسمٌ صلاح الدين يُذْكَرٌ في جيْشالعَدُرٌ فَيَسْبِيهِمْتَخَيُلَُهُ 
[وقعة الرمل مع الإفرنج] 


ثم دخلت سّنة سٿ وثمانين”" 

قال العماد ‏ رحمه الله : والسّلْطان مقيم بعسكره بمنزلة الخَرُوبة» في خيامه 
المضروبة»؛ على الحالة المحبوبة» وعنده العادل والأفضل والمُظَمّر وعكا 
محصورة» وانقرضت هذه السنة وهو على مرابطة المحاصرين لعكاء واتفق في 
أوائل هذه السنة وقبلها انصرافٌ العساكر الغريبة» إلى بلادها البعيدة والقريبة» 
لهجوم الشتاء وتوالي الأنداء والأنوا وحالت الوحول عن الركوب والنزول. 
وكانت نوب اليَرّك مترئّبة» والأحوال متهذّبة» وربما ركب السُلْطان يوماً للقنص 
بِالبُرَاة» ثم يعود لانتهاز قُرْصة العْرَاة. 

ثم وقعت وقعة الرّمْل؛ وذلك أنه ركب يومأ في صفرء فتصبّد. وطاب له 
قوب القنص فأبعد» واليّرّكية على الرَّمْل وساحل البحرء فخرج الفرنج في وقت 
العَصَرء > في عَدَدٍ لا يدخل في الحَصْرء > وتسامع أصحابّنا بهم. فزحفوا إليهم. 
وحکموا عليهم؛ وطردوهم إلى خيامهم»› وأخذوا عليهم من خلفهم وأمامهم» 
ولهم في كل دفعةٍ من العدرٌ قلائع» وللفرنج في كل كُرَّةِ على الرَّمْل مصارع» حتى 
فَنِيَ النْشَّابِ وبقي الانتشاب . 

وشاع نداء الأصحاب باستدعاء النّشَّابِء والفرنجٌ لا يعجزهم إلا الرماء“» 


ولا يمتكهم إلا الا يقلا نشوا لز ات ج رز على الد يتن 
تلك الشعاب» وخملوا حمملة -واحيدة ردُوا بها أصحابنا إلى النهر› وكادت تعبث 


اا ا اسم لازم لها لأنها تخمع في مشيتهاء والخماع: العرج. 
(؟) أمهى السيف: أحذه ورققه» والمهو من السيوف: الرقيق . 

(۳) وخمسمائة. 

(6) الرماء: أي المراماة بالنبل . 

(5) الإصماء: هو قتل الصيد في مكانه. 


ااال سح سئة 6/5 هد 


بهم يد القهرء عبت من العادلية في وجوه القوم صف مرصوص البُِيانء واستشهد 
جاع عن الان وذلك أنهم لما رَدُوا الفرنج قلعوا فسان وصرعوا أقراناً» 
ل ٠ O‏ فمرّت بهم الحملة في الأؤبة؛ وأعجلتهم عن 
الركبة والوثبة» وأظلم الليل وافترق الجمعان» وكَثْرَ التأشّف على من فُقَدَ ومنهم 
الحاجب أيدغُمش المجدي . 

قال : ومن عجائب هذه الوقعة أن مملوكاً للسُلْطان يقال له سوا شتف ره 
جواده» تن صو شعره ليجذبه» ول آخر سيفه ليضربه» فَضْرَبَ يد قابض 
شعره فسيّبه» واشتدَ سراسنقر يعدو وهم خلفه» فلم يدركوه. وعاد السّلْطان من 
الصَّيْدِء وقد انفصل الأمر. 

قال: وفي يوم الأحد خامس عشر ربيع الأول تسلّم شقيف أرنون بالأمان» 
وكان الحصارٌ قد استمرٌ عليه حتى فني زاده» وصاحبه أرناط في الأسْرء فسلمه 
بخلاصهء» وصار إلى صور. 

[استغلال المسلمين هيحان البحر لتقوية عكا بالغلات] 

قال : واغتنم السُلْطان هيجان البحر» وحضور مراكب الأسطول من مِضْرء 
فما زال يقري عكا بتسيير الغْلّات والقُوّات إليها في المراكب» وملأها بالدّخائر 
والأسلحة والكماة» فلما سَكَنَ البحرء عادت مراكب الفرنج إلى مراسيهاء وَدَبّت 
عقاربها وأفاعيهاء وشدّت مراكبنا في موانيهاء وانقطع خبر البلد» وامتنع عليه 
دخول المددء فانتدب العُوّام بالسباحة» وحملهم على ذلك من السُلْطان السّماحة 
حتى صاروا يحملون نفقات الأجناد على أوساطهم» ويخاطرون بأنفسهم مع 
احتياطهم» ويحملون کتبا وطيوراء ويعودون بكثب وطیور» ونكتبٌ إليهم ويكتبون 
إلينا على أجنحة الحَمَّام بالترجمة المصطلح عليها 

وكان ف ىجي د الكل دان رت على خیمته› ول 
وعدا ليا كسمن تق وهوادي من قَصَبٍء ويدرّجها على الطيران من البُعغد 
وكُنّا نقول: ما لهذا الولع بما لا ينفع! حتى جاءت نوبة عكاء فنفعت» وشَّفَّتِ 
الغليل ونقعت» وأتت بالكتب سارحة شارحة» وكنًا نطلبها منه مع الليل والنهارء 
حتى قَلَّ وجودها لكثرة الإرسال» ولقد عطب عَرَّامونء فما ارتدع الباقون» ومنهم 
من سلم مرارا من القوم» فاجترأ وأنس بالعَوْم. 


)١(‏ الفرس: القتل» والأصل في الفرس دق العنق» ثم كثر حتى جعل كل قتل فرساً. 


سئة 5ه هھ 


فصل 


في قدوم الملك وحريق الأبراج"' 

قال العماد: ولما انقضى الشتاء وانفتح تح البحرء وحان زمان القتال جاءت العساكر 
الإسلامية من البلاد» و ل ا ل 
حِمْص والرّحبة» وسابق الدين عثمان صاحب شَيْرّره وعز الدين إبراهيم بن المُقَّدّ 
ووفد معهم جموع من الأجناد والأعيان» وحشود من العرب والتُزكمان. 

فرحل السُلْطان وتقدّمء وعَرّم على طلب العدرٌ وصّمّمء ونزل على تل 
كَيْسان يوم الأربعاء ثامن عشر ربيع الأول» ورتب عسكره» فكان تقي الدين في 
آخر الميمنة» والعادل في آخر الميسرة» والأفضل فى أوّل ميمنة القلب» وأخوه 
الظائر في ارلا لمر اعلى الحم ۰ 

ثم وصل الظاهرافي عساكر حلب وعماد الذين مخموه بن بهرام الأزثفئ 
صاحب دارا» وغيرهم من الملوك والمقاتلين» ووصل رسول الخليفة يوم الاثنين 
سادس عشر ربيع الأول ؛ وهو الشريف فخر الدين نقيب مشهد باب ال ببغداد» 
ووصل معه حملان من النفط الطبّارء وحفلان هن الا الخطان؛ وو بن 
ألف دينار» يقترض على الديوان العريو من التجار: وخمسة من الررّاقين التمَاطين 
المتقنين صناعة الإحراق بالئار» فاعتدٌ السُّلْطان بكل ما أحضره» وأخلص الدُعاء 
للديوان العزيز وشكره» غير أنه أبدى رَد التوقيع» وقال: كل ما معي من نعمة أمير 
المؤمنين» ولولا صرف أموال هذه البلاد إلى الجهاد لكانت محمولة إلى الديوان. 

وأركب الرسول معه مرارء وأراه مبارك التزال» ومعارك القتال» حتى يشهد بما 
يشاهد» ويتبيّن له المجتهد والمجاهد» وأقام طويلاً» ثم استأذن في العودء فرجع . 

وقال القاضي ابنُ شَدّاد: قَبِلَ السلْطان جميع ما وصل مع الرّسول» واستعفى 
من الرُعة والتثقيل بها. 

قال: وفي ذلك اليوم بلغ السلْطان أنَّ الفرنج قد زحفوا على البلد وضايقوه. 
فركب إليهم لِيُشْغْلهِم بالقتال عن البلدء فقاتلهم قتالاً شديداً إلى الليل» وخاف السُلْطان 
أن يهجم العدو البلدء فانتقل إلى تل الحجل في خامس عشر ربيع الأول للقُرب. 

قال: وفي صبيحة هذا اليوم وَصَلَّ من البلد عَوّام معه كتبٌ تتضمّن أنه قد 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» ۱۹۱/٠١‏ - 197: ذكر إحراق الأبراج ووقعة الأسطول. 


۲ ئش تس سة 585 هف 


طم العدو بعض الخندق» وقد قوي عَزْمُ العدو على منازلة البلد ومضايقته» فنجدّد 
الخلطان:العفت إلى" السا بال لي الوضول: 

وفي سر ليلة الجمعة سابع عشري ربيع الأول وصل ولده الظاهرء وفي 
آخر ذلك اليوم وصل مُظَمْر الدين» وكان السّلطان ‏ رحمه الله - ما تقدم عليه 
عسكر إلا ويعرضهم» ويسير بهم إلى العدوء وينزل بهم في خيمته» ويمد لهم 
الطعامء وينعم عليهم بما تطيبُ به قلوبّهم إذا كانوا أجانب» ثم تضرب خيامهم 
حيث يأمرء وينزلون بها مكرّمين. 

قال: وكان العدو قد اصطنع ثلاثة أبرجة من خشب وحديدء وألبسها الجلود 
ss‏ ال و لير Ey‏ 
اراک ا اکل ا شر علن ا قبل ويتسع سطيته لأن 
E‏ عل ميق ST‏ ۽ وأودعها من 
قلوب المقاتلة فيه كاد نك د لهاج ولم ببق إلا جثها إلى قريب الشُور. 

وكان السلطان ‏ رحمه الله قد أعمل فكره في إحراقها وإهلاكهاء وجَمَعَ 
الصَّنَاع من الزَّرّاقين والنّفاطين» وباحثهم في الاجتهاد في إحراقهاء ووعدهم عليه 
بالأموال الطائلة» والعطايا الجزيلة» وضاقت 00 

وكان من جُملة من حَضَرٌ شاب نخاس دم مَشْقِيء فذكر أَنَّ له صناعة في إحراقهاء 
واه إن مكن عن الدكول إل عكاء وحَصّلَ له الأدوية التي يعرفها أَحْرّقّها . 

ل ل ل وطخ تلك الأدؤية مخ الط في 
قدورٍ من النْحاس» > حتى صار الجميعٌ كأنّه جمرةٌ نارء ثم ضرت البرج الواحد يوم 
وصول الملك الظاهر بقدرء فاشتعل من ساعته ووقته. وصار كالجبل العظيم من 
الئاه طالعة ذؤابته و 1 فاستغاتٌ المسلمون بالتهليل والتكبير» > وغلبهم 
الفرح حتى كادت عقولهم تذهب. فبينما النّاس ينظرون ويتعججبون إذ رمى البَرْج 
الاني بالقدر الثاني» والثالث بالثالث فاحترقا كالأول. 

وركب السُلْطان والعساكر» وسار إليهم» وانتظر أن يخرجوا فيناجزهم» عملا 
بقوله ككلِْ: «من قُتِحَ له باب خير فلينتهزه»"' فلم يظهر العدو من خيامهم» وحال 
)١(‏ أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ١١٠٤ء‏ وأحمد بن حنبل في الزهد 2795 والهيثمي 


في موارد الظمآن 2*8 والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار ”2779/7 وأخرجه القرطبي 
في تفسيره 5/ 27817 بلفظ : «من فتح عليه باب من الخير فلينفذه» . 


رف 


سنة ۵۸٦‏ ه 


بين الطائفتين الليلء واستمرٌ ركوب السّلْطان إليهم في كل يوم» وطلب نزالهم 
وقتالهم وهم لا يخرجون من خيامهم لعلمهم بتباشير النَضْر والظفر بهم» والعساكر 
الإسلامية تتواتر وتتواصل» فوصل في الثاني والعشرين من ربيع الآخر عماد الدين 
زَنُكي بن مودود بن زنكي صاحب سِنْجارء وهو ابن أخي نور الدين - رحمه الله - 
وصهره زوج ابنته» فلقيه السلطان بالاحترام والتعظيم» ورَنَّبَ له العسكر في لقائهء 
وسار به حتى وقفه على العدو» وعاد معه إلى خيمته» وأنزله عنده. 

وكان صنع له طعاماً لائقاً بذلك اليوم» فحضر هو وجميع أصحابه» وقدَّم له 
من التحف واللطائف ما لا يقدر عليه غير وكان قد أكرمه بحيث طرح له 
طرّاحة» مستقِلّة إلى جانبه» وَبَسَطّ له ثوباً أطلس عند دخوله» وضربت خيمته على 
طرف المَيْسزة على جانت اله 

دفي سابع ا و اا ا مو اللي الت 
شاه بن سيف الدين غازي بن مودود بن رَنْكيء فلقيه السُلّطانء وأنزله إلى جانب 
عمه عماد الذين. 

وفي تاسع جمادى الأول وصل ابنُ صاحب المَوْصِلء وهو علاء الدين حرم 
شاه بن عَرٌ الدين مسعود بن مودود بن زَنْكي نائباً عن أبيه» ففرح السَّلْطان به فَرَحا 
شديدا وتلقاه عن بعيد هو وأهلة واستحسن أدبه واستنجبه» وأنزله عنده في 
الخيمة» وكرمه مكارمة عظيمة» وقدّم له تُحَفاً حسنة» وأمر بضرب خيمته بين 
ولديه الأفضل والظاهر. 

وفي أواخر الشهر وصل صاحبٌ إربل زين الدين يوسف بن زين الدين علي 
فأكرمه السلطان» وأنزله عند أخيه مُظَمَّر الدين؛ يعني في الميسرة . 

وذَكرَ العماد قُدوم هؤلاء الملوك بمعنى ما تقدّم . قال: وكان الفرنج مُذْ نزلوا 
على عكاء صمُموا على الإقامة والحَضْرء فشرعوا في بناء الأبراج العظام العاليةء 
ونقلوا في البحر آلاتها وأخشابها الجافية» وأقطاع الحديد» وبنوا ثلاثة أبراج عالية 
في ثلاثة مواضع من أقطار البلدء فتعبوا فيها سبعة أشهرء فلم يفرغوا منها إلا في 
ربيع الأول فَعَلَتْ كأنها ثلاثة أطواد قد مُلِكَتْ طبقاتها بعُدد وأعدافى وکل بزج 
لا بد له في أركانه من أربع أسطوانات عاليات» غلاظ جافيات» طول كل واحدةٌ 
خمسون ذراعاًء ليشرف على ارتفاع سور البلد» وبسطوها على دوائر العَجَلء ثم 
كسوها بعد الحديد والوثوق الشديد بجلود البقر والسلوخ. وكل يوم يقرّبونها ولو 
ذراعاء على حسب التيسير في تسييرهاء وسقوها بِالخَلّ والخمر» وكشفوا من 
جوانبها الثلاثة سور البلدء وشرعوا في طَمّ الخندق. 


V٤ 


سئة ٥۸٩‏ ه 


وجاء عَرّام من عكا فأخبر السُلْطانء فركب بالعسكر ولازمهم من الجمعة 
إلى الجمعة» ؛ يقاتلهم صباحاً ومساءً ليشغلهم؛ ٠‏ فافترقوا قسمين: فريقٌ للقتال» 
وفرق آخر مع الأبراج » فأشفى البلد» وبقي له رَمَىُ ضعيف. ورُمِيّتِ الأبراج بكل 
قازوزة تفط :فما نرت 

ولم نشعر يوم السبت الام والعشرين من ربيع الأول بالأبر براج إلا وقد 
اشتعلت والتهبت ووقعت» وكانت آية من قُذْرة الله تعالى ظهرت» وذلك أنه كان 
بعكا شابُ من أهل دمشق يعرف بعلي ابن عريف التّحّاسِينء وكان أبداً بجمع آلات 
الررّاقين مولع ولتحصيل عقاقيرها متتبّعاً» وکل من عَرَقَه عَذَّلَه وينكر عمله» وكان 
قد أل سا مقادين وف ورا وما بط هن أعن اتلك الصداقة صدوراء :وم يكن 
النّقْط من صناعته» ولك الله وَفْقه لسعادته. 

فلما كان يوم حريقها جاء إلى الأمير قَرَاقوش وهو مغتاظء وأخلاقه فظاظ 
غلاظ» وقال: تأذن لي في تصويب المنجنيق» لأحَرّق البّرُوجء والله ولي التوفيق. 

فزجره وزبره» ونهاه ونهره» وقال: صاع هذا الشّعْل قد خاروا وحارواء وبعدما 
أنجدوا أغاروا"“. فقال الئّاس: دَعْه وشانهء وما يدريك أنَّ الله وَفّقه وأعانه. 

فرمئ ابن العريف الج الأول قدور نفط خالية من نار» حتى عَرّف أنه سقاء 
وَرَوَّام ثم رماه بقدر محرقة› وأردفها بأخرى مُزُهقة» فتسلطت الئَارُ على طبقاتهاء 
فأضرم على أهل السّعير سعيراً» وكان ھا غا الكافرين :غر 

ثم أحرق النَّاني والثالث» فاجتمع عليه الأصححات :يفدؤتة + ومن أولياء الله 
يَعْدُونهء وحملوه بعد ذلك إلى السُلْطان فلم يقبل عطاءًء وقال: عملته لله فما 
أريد به مِنْ سواه جزاءً . 

وقيل : احترق في البرج الأول سبعون فارساً بِعُدتهاء فحبطت أعمالهم؛ 
وخابت آمالهم. وخرج رجالّنا من البلد فنظفوا الخندقء وسَدُوا الثُمَره وأظهروا 
القُدَر بظهور المَدَر» وجاؤوا إلى مواضع الأبراج وأماكنهاء واستخرجوا الحديد من 
اها ونوا اكفاك ع ا ال اتك وكاو نالتا التي 
تهتكت» فأخذوا ما وجدواء زا 


)١(‏ أنجد: أي اجه تو رفن تجد «واغان: إلى اتئ الغور + والنجد: المرتفع :من الأرض) 
والغور: المنخفض منها. 

(؟) الزرديات: نوع من الدروع المتخذة من الزرد الجيد البالغ الجودة من كل شيء (صبح 
الأعشى: .)١١/5‏ 


سنة ٥۸٦‏ ه 


[وصول الأسطول الإسلامى إلى عكا] 

قال : وكان السُلْطان قد كتب بالاستظهار من شواني”" الأسطول» والإسراع 
به في الوصول» فوصل الخبر بوصوله يوم الخميس ثامن الشهرء 0 
الأسطول الأول الذي بالثغرء فركب السلطان بجميع كتائبه» وأحاط بالكفر من 
جميع جوانيه؛ واشتغل الفرة نج عنا بما دهمهم في البحرء فجدوا في الأمرء 
وجهروا أسسطولا بعدة:الرجال وغدد الال وخرج لتلقي الأسطول الواصل وقابلوا 
الحقٌّ بالباطل» وجاءت شواذ نى المسلمين فنطحت وطحنت› وأخذت مركباً للعدوٌ 
برجاله» وأخذوا لنا قطعة» فاا ا و وصرعة وصرعة» حتى 
دخل الليل» فتحاجز الفريقان» وتفرق الأسطولان» وكانت المقتلة في الكفر 
شديدة» والسطوة مبيدة . 

وقال القاضي ابن شَدَاد : ولما كان ظهيرة ة يوم وصول علاء الدين ابن صاحب 
الموصل ظهرَت في البحر قلوعٌ كثيرة» وكان ‏ رحمه الله - في نظرة ة الأسطول من 
مصر» فإنه كان قد أمر بتعميره ووصولهء فعلم أنه هو فركب والئّاس في خدمته» 
وتعبّى تعبية القتال» وقصد مضايقة العدو ليشغله عن قصد الأسطول. 

E E,‏ انط لمكا لد وس نه 
دخول عكا. 

eC‏ وامتاك الاي تومن مارم وسار 
البحر» اراک ان فى البره ا ا ا وباع کل فريق 
روحه براحته الأخروية» وجرك قتالٌ شديد أَفْشَعَ'" عن نُضْرَة الأسطول الإسلامي» 
وأخذ منه شيني» وقُتِل من به» وثْهِبَ جميع ما فيه» وظفِرَ من العدو بمركب أيضاً 
کان E‏ 00 ابره المتصور الى عكاء e‏ 
E e‏ ا E‏ 

واتصل القتال بين العسكرين من خارج البلد إلى أن فَصَلَ بينهما الليل» وعاد كل 
فريتي إلى خيمه» وقد فيل من عدو الله وجُرح في ذلك اليوم حَلْقٌ عظيمء فإنهم قاتلوا 
في ثلاثة مواضع › فإن أهل البلد اشتدوا في قتالهم ليشغلوهم عن الأسطول أيضاًء 


)١(‏ الشواني: من المراكب الحربية. 
(؟) أقشع: أي انجلى . 


¥ ر سنة كمه ه 


والأسطولان يتقاتلان» والعسكر من البر يقاتلهم» وكان النَضْر بحمد الله للمسلمين. 
قال العماد: وقتلنا منهم مُدّةَ مقامنا على عكا في سنتين أكثر من ستين ألف» 
زرا يكل حلت وكلما يادو في الب زادوا من البحر» وكم جسروا فخسرواء 
وفتلوا وأسرواء SS‏ وخَلفهم خَلْف ويقوم مقام مائتهم ألف». وقد 
أفنينا أنفسهم وأموالهم» وقطعنا أرزاقهم ء ووصلنا آجالهم . 
١ < ٩‏ 
فيما كان من أمر ملك الألمان"“ 
قال القاضى ابن شَدَاد: تواصلتٍ الأخبارٌ بوصول ملك الألمان إلى بلاد قليج 
أرسلان» وأنه انتهض للقائه جمعٌ عظيم من التُركمان» وقصدوا منعه من عبور 
النهرء وأنه أعجزهم لكثرة خَلقه وعدم مقدَّم لهم يجمع كلمتهم. وكان قليج 
أرسلان يظهر شِقّاقه» وهو في الباطن قد أضمر وفاقه» ثم لما عبر إلى البلاد أظهر 
ما كان أضمره ووافقه» وأعطاه رهائن معه على أنه ينقّذ معه مَنْ يوصله إلى بلاد 
ابن لاونء وأنفذ معه أدلّةَ يلون به وعَرَاهم في الطريق جوع عظيم» وأعوزهم 
الرّادء وق بهم الظهُرء حتى إنهم ألقوا بعض بعض اقمشتهم . 
ولقد بلغنا ‏ والله اع ا جراد کین ا رر رت 
وسلاح عَجُزوا عن حَملهاء ولوا ندرا واد وأضرموا فيها الئّار ل لتتلف ولا 
ينتفع بها أحدء وأنها بقيت بعد ذلك رابية من حديد. 
وساروا على هذه الحال حتى وصلوا إلى طَرَسُوس» فأقاموا على نهر 
ليعبروه» وأن ملكهم الملعون عَنّ له أن يسبح فيه وكان ماء شدية البرد - وكان 
ذلك عقيب ما ناله من التعب» وأنه عَرَضَ له بسبب ذلك مرضٌ عظيم اشتدٌ به إلى 
أن قتله» ولا رای ما حل .به أووضى إلى ابنه الذي كان في صحبته . 
[هلاك ملك الألمان وقيام ابنه مكانه] 
ولما مات أجمعوا رأيهم على أنهم سَلقُوه ه في حل ٬‏ وخر عطافه فی کن 
حتى يحملوه ه إلى القذس الشريف» ویدفنوه فيه » وترئّب ابئه مكانه على لف من 
أصحابه ؛ فَإنَّ ولده الأكبر كان ل فى بلاده» وكان جماعة من أصحابه يميلون 
إليه» واستقرّت قدم ولده الحاضر في تقدّمه في العسكر . 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» :١140 19/٠١‏ ذكر وصول ملك الألمان إلى الشام وموته. 
وانظر أيضا البداية والنهاية ."٠* _ ۲۹٦/۱۲‏ 


VV ه‎ ۵۸٦ سنة‎ 


ا 0 

ولما أَحَسنٌ لافون7١‏ ' بما جرى عليهم من الخلل» وما حَلَّ بهم من الجوع 
والموت والضعف بسبب موت ملكهم» > ما رأى أن يلقي نفسه بينهم» نه لا يعلم 
كيف يكون الأمر وهم فرنج وهو أرمني» فاعتصم عنهم في بعض قلاعه المنيعة . 

ولقد وصل إلى السُلْطان كتابٌ من الكاغيكوس› وهو مقدَّم الأرمن» وهو 
صاحب قلعة الرُوم التي على طرف القرّات - ومعنى هذا الاسم الخليفة - ونسخة 
الكتاب: كتابٌ الدّاعي المخلص الكاغيكوس: مما أطالع به علوم مولانا ومالكنا 
السّلْطان الملك النّاصرء جامع كلمة الإيمانء راقع غلم العدل والإحسان» صلاح 
الدنيا والدين» سُلْطان الإسلام والمسلمين؛ من أمر ملك الألمان» وما جرى له 
عند ظهوره» وذلك أنه أول ما خرج من دياره دحل بلاد الهُذكر غَصْبا تمل 
أرض مقدَّم الرُومء وقْتَحَ البلاد ونهبهاء وأحوج ملك الرُوم إلى أن أطاعهء حل 
رهائنه : ولده وأخاه وأربعين نفراً من خُلّصائهء وأخذ منه خمسين قنطاراً ذهباًء 
وخمسين قنطاراً فضة» وثيابَ طلس مبلغاً عظيماًء واغتصب المراكب» وعَذَّى بها 
إلى هذا الجانب وصحبته الرّهائن إلى أن دحل حدود بلاد الملك قليج أرسلان» 
ورد الرّهائن» وبقي ثلاثة أيام سائراًء وتركمان الأوج يلقونه بالأغنام والأبقار 
والخيل والبضائع› فتداخلهم الطمعء وجمعوا من جميع البلاد. 

ووقع القتال بين التركمان وبينهم > وضايقوه ثلاثة وثلاثين يوماًء وهو سائر» 
ولما قرب من ُونية جمع قُطبُ الدين ولد قليج أرسلان العساكرء وقصذه وضرب 
معه مصافًاً عظيماً. ا وكَسَّرَّه كسرةً عظيمة» وسار حتى أشرف 
على قُونية» وا ليه جموع عظيمة» من المسلمين» ا وهجم 
ا وقتّل منها عالماً عظيماً من المسلمين والفُرْس» وأقام بها خمسة 
م فطلب e‏ أرسلان مته الأمان» فأمّنه الملك» واستقرٌ بينهم قاعدة أكيدة» 
وأخذ منه الملك رهائن» ؛ عشرين من أكابر دولته» وأشار على الملك أن يجعل 
طرق على ر موي وال ٠‏ ففعل. 

وقبل وصوله إلى هذه البلاد نقذ كتابه ورسوله يشرح حاله» وأين قصدهء وما 
لقيه في طريقه. وأنه لا بد مجتاز بهذه البلاد اختياراً أو كرهاًء فاقتضئ الحال إنفاذ 
المملوك خاتم وصحبته ما سأل. ومعه من الخواص جماعة للقاء الملك في جواب 
کتابه» وكانت الوصية معهم أن يحرفوه عن بلاد قليج أرسلان إن أمكن. 

فلما اجتمعوا بالملك الكبير» وأعادوا عليه الجواب» وعرّفوه الأحوال أبى 


. اسمه لافون بن اصطفانة بن ليون كما في الكامل‎ )١( 
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VA 


الجر ف ثم كثْرَ عليه العساكر والجموع؛ ول غل قط بعضن الأنين:,واكل 
ا ونام ساعة» وانتبه» فتاقت تسه هُ إلى الاستحمام في الماء البارد» ففعل ذلك 
وخرج وكان أمر الله أنه تحرّك عليه مَرَض عظيم من الماء البارد» کت ااا 
قلائل ومات . 

وأما لافون فكان سائراً يلتقى الملك» فلما جرى هذا المجرى هَرَبَ الرّسَل من 
العسكرء وتقدَّموا إليه» وأخبروه بالحال» فدخل في بعض حصونه واحتمى هناك . 

وأما ابن الملك فكان أبوه منذ توجّه لقصد هذه الدذيار نصب ولده الذي معه 
عوضه» وتأطّدت قواعده» وبلغه َرَت رسل لافون فأنفذء واستعطفهم 
ا وقال: إل أبي كان شيخاً كبيرأًء وإنما قَصَدَ هذه الديار لأجل حج بيت 
المقدس وأنا الذي دَبَوْتٌ ث الملك» وعانيت المشاق في هذه الطويق» فمن أطاعني » 
إلا بيدأت تقضت ديار : 

واستعطف لافون» واقتضى الحان الاجتماع به ضرورة» وف الجخلة هم في 
عددٍ كثير» ولقد عرض عسكره» فكان في اثنين وأربعين ألف EAE‏ وأما 
الرّجُالة فلا يُخصى علذهم» وهم أجناس متفاوتة ولق غريبة» وهم على قَضْدٍ 
عظيم وَجَدُ في أمرهم» وسياسة هائلة» حتى إِنَّ مَنْ جنى منهم جناية ليس له جزاء 
إلا أن يُذْبح مثل الشّاة. 

ولقد بلغهم أَنَّ بعض أكابرهم أله جنى على عُلام له» وجاوز الحَدَّ في 
ضربه» فاجتمعت القسوس للحُكم عليه فاقتضى الحال والحكم العام ذبحهء 
وشَّفَعَ إلى الملك منهم خَلْقُ عظيم» فلم يلتفت إلى ذلك وذبحه. 

وقد حَرّموا الملادٌ على أنفسهم حتى إِنَّ من بلغهم عنه بلوغ لذ هجروه 
وعرّروه وكل ذلك كان حُزناً على بيت المقدس. وقد صح عن جَمْع منهم نهم 
هجروا الثياب مُدَّة طويلة» وحَرّموها على أنفسهم› ولم يَلْبَسوا إلا الحديد حتى أنكر 
عليهم الأكابر ذلك» وهم من الصَّبْر على اذل والشَّقاء والتعب على حال عظيم . 

وقال العماد: لما قاربوا بلاد عر الدين فَلِيج أرسلان نهض إليهم ابنّه قطب 
الدين مَلِكشاهء فوقع بينهم الحرب» ثم اندع عنهم إلى مدي قونية» فساقوا وراءه» 


ودخلوهاء وحرقوا أسواقها ونزلوهاء فنفُذوا إلى السلطان ليج أرسلان: إا لم نصل 
لأخذ بلادك وإنما 0 لأر بيت المقدس. ولفذذا إليه هداياء» وطلبوا الهُذنة» 


. مجفجف: أي عليه تجفاف وهو ما يجلل به الفرس من سلاح وآلة تقيه الجراح‎ )١( 


سنة 545 ها ٠‏ ا 


فهادنهم» فتقوٌوا من تلك البلاد بما أرادوا من العُدَّد والأزواد» ونقَّذ ليج أرسلان 
وابنه يعتذران إلى السُلْطان من تمكينهم من العبورء وأنهم عُلبوا على ذلك 

ثم إن الألمانية طلبوا من قليج أرسلان إنفاذٌ جماعة من الأمراء معهم 
يمنعونهم من لصوص التركمان حتى يصلوا إلى بلاد الأرمنء فنقذ معهم خمسة 
وعشرین › ووافق ذلك غرض قُطب الدين» فإنّه كان كارهاً لجماعة من 
المُقَدّمين› فتقدم إليهم بأن يكونوا في صُخبة ملك الألمانء ملت على 
الخطرء > وأوقعهم في الغَرّرء وورطهم في الضرر؛ فإنهم ما قدروا في الطريق 
على دفع کل سارق» وقد : ته اللصوطن حى ولوا إلى اد الأرسن» 
ومقدمهم Ty‏ فأخذوا أولئك الرّهائن وقَيِّدرهمء 
وجعلوهم في الأسْر وجَرّدوهم, فمنهم من خلص بعد حين بمالٍ جزيل» ومنهم 
من بقي مأسوراً حتى أتاه اليقين . 

ووصل مقدّم الأرمن إلى خدمته» ودخل في طاعته» وهداهم لمقصدهم› 
وأقام لهم بالضيافات والعلوفات وذلك في طَرَسُوسء فتمكثوا بها ليريحوا 
النُُوسء فَعَنّ لملك الألمان أن يسبح في التّهر لإماطة ما به من الضَّرّرء فَعَرَضَ له 
مَرَض سلكٌ به في سَفَّر. 

وقيل: لما عبرت جموعه النهر ازدحمواء والتطم الموج بهم واقتحمواء 
وطلب هو موضعا يعبر فيه وحده» ويتبعه من بعده» فنزل على مخاضة ذات 
مخافة» لا يخلو من هَجَمها من آفة» فجرى إليهاء واجترئ عليهاء فجذبته سَوْرَةُ 
الماء إلى شجرة شَجَت رأسه» ومحت أنفاسه» وأخرجوه ونفسه على الخروج» 
وعُمره على الدّروج؛ فتسلّم مالك ملك الألمان بألمه» وحمله إلى جهّدمه» وجلس 
ابنه مكانه» واتبع شانه» واستتبع رجاله وفرسانه . 

وقيل: عَرَض في نيّف وأربعين لف كَمِيَء وانقطع عنه ابن لاون» واختلف 
عليه أصحاب أبيه مَيْلاً منهم إلى أخيه» وساروا على سَّمْت أنطاكية في فرق ثلاث» 
كأنّهم من المرض قد تُبِشوا من أجداث» وأكثرهم حَمَلَهُ عصا ورْكَابُ حمير» وكل 
بالأرض التي يسلكها غير خبير» فتبرّم بهم صاحبُ أنطاكية» وتَقُلَتْ عليه وطأتهم 
المفاجية» وحَسّن لهم طريق بلاد حلب» فلم يَرَوْا لهم في ذلك الأرَّب. 

وطلب منه الملك قلعة أنطاكية لينقل إليها ماله وخزائنه وأثقالهء فأخلاها لهء 
وسلّمها إليه طمعاً في ماله وأموال رجاله» وكان على ما حَدَّسّهء فإَّه لم يَعُد إليهاء 
واستولى الإبرنس بأنطاكية عليها. 


وم 


سنة كمه ه 


وجاءت فرقة منهم ليلاً إلى حصن بَغْرَاس؛ وظنّوا أنه في أيدي أجناسهم 
الأنجاس» ففتح والي القلعة الباب» وأخرج الأصحاب» وتسلّم تلك الأموال 
بأحماليا» والمحاديق فاليا ا كير وخرج بعد ذلك أهل حلب 
وجندها إلى طرقهم» وفرّقوا بين فِرَقهمء والتقطوهم من الخَمّرا'' والغياض» وكان 
الواحد يستأسر منهم ثلاث ولا یری من رفقائهم إغاثة» فهانت الألمانية بعد تلك 
المهابة في الأنفس» وباعُوهم في الأسواق بالثمن الأبخس . 

ولما تكامل وصول السّالمين إلى أنطاكية» سلكوا إلى طريق طرابُلس جَبّلة 
واللاذقية» نخر ع رواپ فقتلوا منهم وأسرواء فما وصلوا إلى ران إلا 
في جف ولم يَضْف ممن جاء مع الملك غير ألف . 

وجاؤوا إلى التازلين على عكاء فغرقوا في جم وخمدوا في وهجهم. ثم 
هلك على عكا بعد انقضاء مُدَّة» واقتضاء شِدَّةء بتاريخ ثاني عشر ذي الحجّة سنة 
فت و تهاس 

وقال في «الفتح» : وجَبْنَ الملك عن المسير على الطريق لما لقيت جموعه 
في طرقاتهم من التفريق» فركب في البحر في عددٍ يسير لا يزيد على الألف. 
برغب قلب وقصور يد ورغم أنف» واختلط مع الفرنج على عكاء فسقط اسمه» 
و ولك يعد فليل ول خط ينم غليل» 

وقال القاضي ابْنُ شَدَاد: مرض ولد ملك الألمان الذي قام مقامه مرضاً 
عظيماً. وأقام بموضع يسمى التينات من بلاد لافون» وأقام مع بية وعشرون 
فارساًء وأربعون داويّاً وجهّز عسكره نحو أنطاكية حتى يقطعوا الطريق» ورَتّبهم 
ثلاث فرق لكثرتهم. 

ثم إن الفرقة الأولى اجتازت تحت قلعة بَغْرَاس ومقدّمها كُنْد عظيم عندهم؛ 
وأن عسكر بَكْرَاس مع لته أخذ منهم مائتي رجل نهباً وقهرأء وكتبوا يخبرون عنهم 
بالضّحْف العظيم والمرض الشديدء وقِلّة الخيل والظهر والعُدّد والآلات. 

ولما اتصل هذا الخبر بالنُوًاب في البلاد الشامية» أنفذوا إليهم عسكراً 
يكشفون أخبارهم» قوقع المسكر على جع عظيم فلا خرجوا لطلت العلرفة 
فأغاروا عليهمء وقتلوا وأسروا رُهاء خمسمائة نفس» ولقد حَضَّرْتٌُ من يخبر 


)١(‏ الخمرء محركة: هو كل ما واراك من أكمة أو جبل. 
(۲) الخف : الجماعة القليلة . 


سنة ۵۸٦‏ ه ١م‏ 
السّلْطان عنهم ويقول: : هم عددٌ كثير لكنهم ضعفاء »> قليلو الخيل والعْدَّة وأكثر 
تقلهم على حمير وخيل ضعيفة . 


قال: : ولقد وقفت على جسر يعبرون عليه لأعتبرهم» فُعَبّر منهم جمعٌ عظيم 
ما وجدث مع واحدٍ منهم طارقة ولا رمحاً إلا النّادر فسألتهم عن ذلك فقالوا: 
أقمنا بمرج وخم أياماًء ولت ازو ادنا واخطايناه فأوقدنا معظم عُددناء ومات منا 
خَلْقٌ عظيم» واحتجنا إلى الخيل فذبحناها وأكلناها. ومات الكند الذي وصل إلى 
أنطاكية. وطمع لافون فيهم حتى عَرّمَ على أخذ مال الملك لمرضه وضعفه وقِلَة 
جمعه الذي تأخر معهء ولم تزل أخبارهم تتواتر بالضَّعْف والمرض . 

قال: ولما تحقّق السُلْطان وصول ملك الألمان إلى بلاد لافون» وقربه من 
البلاد الإسلامية جمع أمراءه دولتهء وأرباب الآراء وشاورهم فيما يصنع. فاتفق 
الرأي على أن العسكر يسير بعضه إلى البلاد المتاخمة لطريق عسكر العدو 
ا لالم هر ع0 ا ا ل a‏ 
ا ل a‏ ا ا 
سابق الدين صاحب شَيْرّر» ثم الياروقية من جملة عسكر حلب . 

وسار إلى دمشق ولده الأفضل لمرض عَرَض لهء وكذا بدر الدين شخنة 
دمشق › ثم سار الملك الظاهر إلى حلب لإيالة الطريق وكشف الخبرء وحفظ ما 
یلہ يليه من البلادء وسار بعده الملك المُظَمَّر لحفظ ما يليه من البلاد وتدبير أمر 
العدو المجتاز. 

ولما سارت هذه العساكر حَفَّتَ الميمنة» » فان معظم من سار منهاء فأمر - 
رحمه الله الملك العادلء فانتقل إلى منزلة تة تقي الدين في طرف الميمنة» وكان 
عماد الدين زنكي في طرف الميسرة» ووقع في العسكر مَرَض عظيم» فمرض 
مُظفَّر الدين , بن زين الدين صاحب حَرَّانَ وشفي» ومرض بعده الملك الظافر ولد 
السُلْطان وشفي» ومرض خَلقَ كثير من الأكابر وغيرهم إلا أن المرض كان سليماً 
بحمد الله تعالى» وكان المرض عند العدو أعظم وأكثرء وكان مقترناً بموتان 
م وأقام السلطان مصابراً على ذلك» فرابظا للغداو. 

قال العماد: : وتقدّم السُلْطان بهدم سور طبرِيّة وَهَدْمٍ يافا وأَزسُوف 
وفَيْسارية» 0 0 


جانب الوم وهذا أوانُ تح ذا دوي الحميّة ونهوض أهل ل الا e‏ 


A۲ 


سنة ۵۸٦‏ ه 


إن القوم في كثرةٍ» مُسِتَنُونَ في طريق العَثْرَة والسّيْلُ إذا وصل إلى الجبل اراسي 
وَقَف› والليل إذا بلغ إلى الصبح المسُفر انكشف› فأين المُؤدُونَ فَوْض تياد 
المتعين؟ وأين المهتدون في نهج الرّشاد المتبيّن؟ وان السلموة؟ وخا أن 
يكونوا للإسلام مُسْلِمينء وأين المقدّمون في الدّين؟ ومعاذ الله ألا يكونوا في 
رة اغ الموت: مُقدمين: ال لأطلقتٌ أَعِنة اب 
إلى العدو التاهض» ولا بُدّ من لقائه قبل تلمق الجمعين"' وإراءة الملاعين وجوه 
حتفهم ملء العين . 

وين حاب كاضلى إلى داد ومن خبر الفرنج أنهم الآن على عكا يمذهم 
البحر بمراكب أكثر عِذَة من أمواجهء ويُخُْرج للمسلمين أُمَرٌ من أجاجهء وقد 
تعاضَدَت ملوك الكُفْر على أن ينهضوا إليهم من كل فرقة طائفة» ويرسلوا إليهم من 
كل سلاح شَؤكة» فإذا قَتَلَ المسلمون واحداً في الب بعث ألفاً عوضه البحرء 
فالرّزع أكثر من الحُضَّادء والثمرة» أنمى من الجدَادء وهذا العدؤ المقابل ‏ قاتله 
الله قد زر عليه من الخنادق دروعاً متينة» واستجنّ من الجنويات بحصونٍ 
حصينة» فصار جوا رفغا اسا ومتدرّعاء مو سنك مقطا وعددهم 
الج قد كاثر القتل» ورقابهم العُلْب قد قطعت النَّصْلٍ لشِدة ما قطعها الل . 

وأصحابنا قد أَنَّرَتْ فيهم المّدَّة الطويلة» والكلف التّقيلة في استطاعتهم 
لا في طاعتهم› وفي أحوالهم لا في شجاعتهم› وكل من يعرفهتم يناشد الله يهم 
المناشدة الكبوية فى الصّحْبة البَذرية : اللهم إِنْ تُهْلِكُْ هذه الصًابة" ويُخلص 
الدعاءء ویر چو غل بد سيدا أمير المؤمنين الإجابة» وقد حَرّم باباهم لعنة الله 

عليه وعليهم - كل مباح» واستخرج منهم كل مذخورء وأغلق دونهم الكنائس» 
ولبس وألبسهم الحِدّادء وحكم عليهم أن لا يزالوا كذلك أن ل ال 
فيا عُصْبة محمد - عليه السّلام - اخَلَفْه في أُمّته بما تطمئن به مضاجعه» وَوَفْه الح 
فين فإنّا والمسلمون عندك ودائعه, 


. تلفق الجمعين: أي اجتماعهما. وأصلها من لفق الثوب يلفقه : أي ضم شقة إلى أخرى‎ )١( 

(۲) هو من حديث عن عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله لا إلى المشركين 
وهم ألف» وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله مد القبلة» ثم مذ يديه 
فجعل يهتف بربه : «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه ماداً يديه مستقبل القبلة» 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه . أخرجه مسلم في الجهاد والسير حديث 9۸ وأبو داود في 
الجهاد باب ١٠ء‏ والترمذي في تفسير سورة 4 باب ۲ء وأحمد في المسند 270/١‏ 5. 


AY 


سنة ٥۸٦‏ ه 


وما مثّل الخادم نفسه في هذا القول إلا بحاله لو وقف بالعَتّبات ضارعا 
وقَبّل ترابها خاشعاًء وناجاها بالقول صادعاًء ولو رُفِعَتْ عنه العوائق لهاجرء وشائّة 
طبيبٌ الإسلام بل مسيحه بالدّاء الذي خامرء ولو أمن عدو الإسلام أن يقول قولاً 
آخر لسافر» ولولا أن في التصريح ما يعود على العِدَئ له بالتجريح لقال ما يبكي 
العيون وينكي القلوب» ولكنه صابرٌ محتسب» منتظر لنصر الله مرتقب» قائم من 
نفسه بما يجبء #رَبّ إِني 57 املك إلا شى 4 [المائدة: 5؟]» وها هي في سبيلك 
مبذولة. وأخي وقد هاجر إليك هجرةً يرجوها مقبولة» وولدي وقد بذلتٌ لعدوك 
صفحات وجوههمء وهان على محبوبك بمكروهي فيهم ومکروههم» ونقف عند 
هذا الحد و الْأَمَرٌ ين قل وَين بد 4 [الروم: 4]. 


فصل 
فى الوقعة العادلية على عكا 
ظهر يوم الأربعاء العشرين من جُمادى الآخرة"' 
قال القاضي ابن كنداة: علم عدو الله أَنَّ lo‏ 
البلاد» وأن الميمنة قد حَفّت لأن معظم من سار كان منها بحكم فُرْب بلادهم من 
طريق العدو» فأجمعوا رأيهم » واتفقت كلمتهم على أنهم يخرجون بغتة » ويهجمود 
Sa‏ الميمنة» فجأةء s0‏ الميمنة› 0 


8 السلطان» 2 مناديه: يا ا 


وكان ‏ رحمه الله اول راكب» ولقد رأيته وقد ركب من خيمتهء وحوله نَم 
E‏ 1 رالناس لم يستتم رکوبه وين عالقاقدة ول :الاه ادان 
ضري اکن اجات وسات الام ااه أماكنية وركب التّاس› وسارع 
الفرنج في قضد الميمنة حتى وصلوا إلى المخيّم العادلي قبل استتمام ركوب 
العساكر»› ودخلوا في وطاق" وامتدّت أيديهم في السُوق وأطراف الخيم بالئّهب 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» 140/1۰ - ۹۷ : ذكر وقعة للمسلمين والفرنج على عكا. 

(5) الكوس: جمعها كوسات» وهي صنوج من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدهما على الآخر 
بإيقاع مخصوص ويتولى ذلك الكوسي (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص ۰( 

(9) الوطاق: فى التركية : : أوتاق وأوتاغ وأوطاق» وقد دخلت في اللغة الفارسية في صيغة أطاق 
وأتاق. ارجح آنا تكرن هذه الكلمة هي أن الكلعة ال کت المصرية رارک ب د 


۸٤ 


سنة "مه ه 


الفا وف وضلا إن كيد العاف :ادوا ن س انات شا 

وركب العادل واستركب من يليه من الميمنة كالطواشي”"' قايماز النجَمِيء 
وعز الدين جُرْدِيك الثُوري ومن يجري مجراه» ووقف وقوف مخادع حتى يوغل 
بهم طمعُهم في المخيّمء ويشتة | بالئّهبء وكان كما ظَنَّء فإنه عاثت أيديهم في 
الخيام والأقمشة والفواكه والطّعامء فلما علم اشتغالهم بذلك صاح بالئّاس» وحمل 
تفه دة ولك الكسر شعن الذي مروف وحمل بحملته من كان يليه من 
الميمنة» واتصل الأمر بجميع الميمنة حتى وصل الصا ا 
وهجموا على العدوٌ هجمة الأسود على فرائسهاء e,‏ منهم» ووقعت 
الكسرة» فعادوا يشتدُون نحو خيامهم هاربين» وعلى أعقابهم 0 وسيقنه الله 
يقتل فيهم» وصاح صائح السُّلْطان في النّاس : يا أبطال الموحٌدين» هذا عدو الله 
قد أمكن الله منهء وقد داخله الطمع حتى غشي خيامكم بنفسه . 

فبادّرَ إلى إجابة دعوته آهل حَلقته وخاصتهء ا يَقَدُمُهِم علاء 
الدين ولد عز الدين» ثم عسكر يضر يَقْدُمهم سُتْمّر الحلبي» وتتابعت العساكرء 
وتجاوبت الأبطال» وقامت سوق الحَرْب» فلم يكن إلا ساعة حتى رأينا القوم 
صَرْعَئ كأنّهم أعجارٌ تخل خاويةء وامتدُوا مطروحين من خيام العادل إلى خيامهم› 
أولهم في الخِيّم الإسلامية» وآخرهم في خيم العدرٌ صرعى على الثُلول والوهادء 
وكان مقدارعنا اعد فة القعلية بين المشهيهين فرسخاء وربما زاد على ذلك» ولم 
ينح من القوم إلا النّادر. 

قال: ولقد خضت في تلك الذماء بدابّتي» واجتهدتٌ على أن أعدّهم فما 
َدِرْتُ على ذلك لكثرتهم وتفرقهم» وشاهدث منهم امرأتين مقتولتين. وحكى لي 
من شاهَد منهم أربع نسوة يقاتلن» وأْسِرَ منهن اثنتان» وأسر من الرجال في ذلك 
اليوم تَر يسير» فإِنَّ السُلْطان كان أمر الناس ألا هقر اعدا 


حجرة» وفي بعض بلاد الشام يقال: (أوضه)» والأطاق في التركية اسم للخيمة الكبيرة 
المزخرفة تعد للعظماءء والوطاق في العربية هو الخيمة والمعسكر المكون من خيام (تأصيل 
الدخيل ص۱۹۸). 

)١(‏ الشرابخاناه: معناه بيت الشراب» وتشتمل على الأشربة المرصدة لخاص السلطانء» وبها 
الأواني النفيسة من الصيني الفاخر (صبح الأعشى 4/4). 

(۲) الطواشي: هو الخصي» وهي كلمة أعجمية. والطواشي هو من خواص السلطان والخليفة؛ 
وهم المعروفون بالاستاذون وبالطواشية» وكان لهم في دولتهم المكانة الجليلة» ومنهم من 
كان أرباب الوظائف الخاصة بالخليفة» وأجلهم المحنكون» وهم الذين يدوّرون عمائمهم 
على أحناكهم» وكانت عدتهم تزيد على الألف (صبح الأعشى 920١/7‏ 097). 


Ao 


سنة ۵٥۸٦‏ ه 


هذا كله في الميمنة وبعض القلب» وأما الميسرة ة فما اتصل الصائح بهم إلا وقد 
تَجِرَّ الأمرء وقضِي القضاء على العدو؛ لبعد المسافتين» وكانت هذه الوقعة فيما بين 
ال وال > فإِنَّ العدو ظهر في قائم الظهيرة» وانفصلت الحرب بعد العصرء 
ES‏ ا هم إلى مخيمهم على ما قيل . 

ثم إن السُلْطان أمر الئّاس بالتراجع» ولم يفقد أحد من المسلمين في ذلك 
اليوم سوى عشرة أنفس غير معروفين. 

[هجوم جند عكا على الفرنج وعودتهم منصورين] 

eS‏ ينما بحر عدن لجدلاو ويد اعد ون التق 
فإنهم كانوا يشاهدون الوقعات من أعالي السُور» خرجوا إلى مخْيّم العدو من 
اللات وجري يهم م عظيمة + واف الل ب والحيد لاك لل وحمت 
هجموا خيام العدو» ونهبوا منها جمعاً من النُسوان والأقمشة» حتى القدور وفيها 
الطعام» ووصل كتاتٌ من عكا يخبر بذلك . 

واختلف الئّاس في عدد القتلى منهم» فذكر قومٌ أنهم ثمانية آلاف» وقال 
ارون عة الائ ولم ينقصهم حازرٌ عن خمسة آلاف» و 
خمسة صفوف أولها في جيم العادل وآخرها في خيم العدوء ولقد لقنت اننا 
عاقلا جندياً يسعى بين صفوف القتلى ويعدُهم فقلتُ له: كم عددت؟ فقال: إلى 
هاهنا أربعة آلاف ونيفاً وستين قتيلاً . وكان قد عَدَ صفين وهو في الصف التّالث» 
لكن ما مضئ من الصفوف أكثر عدداً من الباقي . قال: وجاء من الغد نباب له عن 
حلب خمسة أيام بكتاب يتضمّن أن جماعةً عظيمة من العدو الشمالي خرجوا 
لهب بأطراف البلاد الإسلامية» ونهض العسكر الحلبي إليهم وأخذ عليهم 
الطريق» فلم يَنْجُ منهم أحد إلا من شاء الله . 

قال : e‏ اليوم من البرك من ذكر أن العدو قد سال من 
جانب السلطان من يصل إليهم ليسمع منهم حديثاً في سؤال الصّلْح لضعفٍ حل 
بهم» ولم يزل العدو من حينئذٍ مكسور الجَّّاح» منهاض الجانب» حتى وصلهم 
کند يقال له كندهري» وسيأتي ذكره. 

وقال العماد: ولما شاع عند الفرنج خبر وصول الألمانية قالوا: إذا وصل 
ملكهم ونكئ في المسلمين انكسر ناموسناء وتطأطأت عنده رؤوسنا. 


)١(‏ اليزك: هم طلائع العسكر. 


ل سنة 65 ها 


فذكر الوقعة بمعنى ما تقدّم إلى أن قال : ووصل السلطان» وشاهد من مساءة 
الفرنج› ما سَرَّه» وغر فا لطهت الله بره ونَصره» وعاين هناك مصارع الأعداء 
0 وكانوا مفروشين في مدى فرسخ على الأرض؛ TT‏ 
لعل في الفرنج في کل قبيل . وكانت هذه الكّربة بلا نائبة» والغزوة بلا شائبة: 
وقتِلَ منهم زهاء عشرة ة آلاف» ولم يبلغ من استشهد من أتباع العسكر عشرة» 
فاغتنمها تجارةً رابحة» EET‏ 

قالة .وما عرف تاراق وال الجامعة دزت تلان أربعية كتاناً 
بالبشارات» بأبلغ المعاني وأبرع العبارات» وقُلْتُ: إذا َل السلْطان وَجََدَ الكتب 
اضر ولاری اشا شاه 

ركنت أنا والقاضي بهاء الدين ابن شَدَاد لمشاهدة ما هناك من أشلاء صر عی 
وأجساد» فما أَعْجَلَ ما سَلبوا وأعرواء وقُدُوا وفُرُواء وقد بقرت بطوثهمء وفقئت 
عيونهم» ورأينا امرأةٌ مقتولة لكونها مقاتلة. وسمعناها وهي خامدة بالعبرة ة قائلة› 
وما زلنا نطوف عليهم وتَعْبُرُ ونفكر فيهم ونعتبر» حتى ارتدى العشاء ء بالظلام» 
فَعْذْنَا إلى الخيام» وأطَلًْا الوقوف على تلك الطلُول الدّارسة» واستبشرت الوجوه 
بتلك الوجوه العابسة» وحزرناهم بعشرة ة آلاف قتيل › لا حَرْرَ تكثير بل حزر تقليل» 
وكان الذين حَمَلوا وهَرّموا وقَّتلوا أقلّ من ألف» فقتلوا أضعافاً مُضاعفة؛ وعَدِموا 
ممن وراءهم مساعدة ومساعفة. 

وحُكى من نوادر هذه الوقعة أن فرنجياً عُقِرَ فجئا للصرعة» فَعَكّر به راكبُ 
نوو SSE‏ ركف قن ES‏ قدو ا مقا TS‏ 
وقَتَلَ ذلك الفرنجيّ» وروی من دمه الهنديّ» وحل من وسطه ثمانين ديناراء 
فانقلب ربحاً ما عَدّه خساراً. وامتلأت الأيدي بالأسلاب والأكساب» وحصل من 
العْدّد ما لم يكن في الحساب» وبيعت الزرديّات ذوات الأثمان بالرُخص . 


قال * وشَرَعَ الفرنج في الخذاع والمراسلةء وسألوا ذ في الصّلْحَء وَآَذْنَ لهم 
السّلْطان في الخروج للنّظر إلى أولئك الصّرْعئ بتلك المروج› وهي قد تورّمت 


)١(‏ البرذون: جمع براذين» وهي من أصناف الخيل العجميات» ويقال لها: الهماليج» وتعرف 
أيضاً بالأكاديش» وتجلب من بلاد الترك» ومن بلاد الروم» وغالب ما توجد مشقوقة 
المناخرء وتطلب للصبر على السير وسرعة المشي (صبح الأعشى .)١7/7‏ 

(؟) الجد: الحظء ومستناً: أي سائراًء والجدد: الطريق المستقيمة . 


AV ow اة‎ 


وأنتنت وجافت» وحميت الشّمس على جيفها وحافت» وضافتها القشاعم 
والخوامع”'' عليها أطافت» فساءهم ما سَّرَّناء وتَّمّرهم ما أَقَرّنا. 


فصل 
[تواصل الأمداد للفرنج من البحر] 


قال العماد: وكان الرأي بعد هذه النُضْرة أن ترد عليهم الكرّة» مَرَّةَ بعد مره 
إلى أن يهلكوا حسرة» ويبيدوا فلا يبقى لهم جَمْرة» فاشتغل السلطان بما جاءه من 
المكاتبات» بظفر التركمان وغيرهم بعسكر الألمان» فجاءت للفرنج نجدةٌ من 
البحر» ومَّددٌ أضعاف ما نَقّصّ منهم من العَدَّد والعُدّدء فأضحوا كأن لم يُْكبُواء 
وثبتوا مکانهم» ولم يَثْبُوا. 

[وصول الكندهري] 

ووصل إليهم المعروف بالكندهري» ففرّق الأموال» واستخدم الرُجال» 
وأنفق في عشرة آلاف راجل» وأظهر أنه يخرج إلى لحا دع الما فتحوّل 
السُلطان إلى منزلة الخَرُوبة ليوسّع عليهم ادات ة. ونَصَّبَ الكندُ على عكا 
منجنيقاتٍ كثيرة» فأحرقها المسلمون» ول ف مق الفؤزايسس سيفوك »وين هذة 
معروفون» ثم نَصَبَ منجنيقين» ا أول شعبان» وكان الكند قد أنفق على 
أحدهما ألفا وخمسمائة دينار. 

ومن جُملة مَنْ وقع في الأسر فارس كبير» فما أمهلوه حين أخذوه حتى قتلوه 
ونبذوه» فطلبه منهم الفرنج بالأموال» ولم يعرفوا بالحال» فأخرجوه إليهم قتيلاًء فأكثر 
الفرنج عليه بعد العويل عويلاًء قاتا دو وا ويذيعون سر تقدّمه فيهم بوحاً. 

وحين وقعت أعيئُهم عليه قتيلاً ضربوا بنفوسهم الأرض» وحثوا على 
رؤوسهم الثراب» ووقعت عليهم بسبب ذلك حمدةٌ عظيمة» وكتموا أمره» ولم 
يظهر من كان» واستصغر المسلمون بعد ذلك أمرهم» وهَّجَمَّ عليهم العربُ من كل 
جانب يسرقون وينهبون» ويقتلون ويأسرون. 

هذاء والكتبُ متواصلة من عكا إليناء ومئًا إليها على أجنحة الطيور وأيدي 
السُبّاح» والمراكب اللّطاف» تخرج ليلاً» وتدخل سرقة من العدو. 


)١(‏ القشعم من كل شيء: الضخم المسنّ» ويقال للحرب» والمنية» والداهية: أم قشعم. 
والخوامع : الضباع» اسم لازم لهاء لأنها تخمع في مشيتهاء والخماع: العرج . 


ا 322222 


[كتاب من إمبراطور بيزنظة 
يعتذر به للسلطان عن عبور ملك الألمان] 

قال الاد ووصل من ملك تُسْطنطينية كتابٌ يتضمّن استعطافاً واستسعافاء 
ويذكر تمكينه من إقامة الجمعة في جامع المسلمين بقسطنطينية والحطبة وأنّه 
مستمرٌ على المودّة» راغبٌ في المحبّة ويعتذرٌ عن عبور الملك الآلماني» وأنّهِ قد 
فُجِعّ في طريقه بالأماني» وتال ميق اة ونقص العُدَّة ما أضعفه وأوهاه» وأنه 
لا يصل إلى بلادكم فينتفع بنفسه أو ينفع » ويكون مصرعه هناك ولا يرجعء ويَمتْ 
بما به كاد وأنّهِ قد بلغ في أذاه اجتهاده. كلك نجسل كدر وهنم انان 
سول ا في ذلك إلى مُرَادم ووقع الاعتداد بما ذكره من اعتداده. 

[إقامة الخطبة والصلاة في جامع القسطنطينية] 

وقال القاضي ابنُ شَدَّاد: وكان بين السَلْطان وبين ملك قسطنطينية مراسلة 
ومكاتبة» وكان وصل منه رسول إلى الباب الكريم السُلْطاني بمرج عيون سنة 
خمس وثمانين في رجب في جواب رسولٍ كان أنفذه السلطان بعد تقرير القواعدء 
وا قانون الحُطبة في جامع مُسُطنطينية . 

فمضى الرّسول» وأقام الخطبة» لقي باحترام عظيم» وإكرام زائد» وكان قد 
أ يه فى ال كت الخطيت رال و عا من اله دن وال وکا و 
دخولهم إلى قسطنطينية يوماً عظيماً من أيام الإسلام» شاهدّه جمعٌ كثير من اعجار . 

ورقي الخطيبٌ المنبر» واجتمع إليه المسلمون المقيمون بها والتجار» وأقام 
الذّغوة الإسلامية العَبّاسِية ثم عاد» فعاد معه هذا الرّسول يخبرُ بانتظام الحال في 
ذلك ٠‏ فأقام مده ولقد شاهدبه يبل الرسالة» ومعه ا يُترجم عنه» وهو شيخ 

من أحسن ما يُفْرَضُ أن يكون من صور المشايخ» وعليه زيهم الذي يختص بهمء 

ومعه كتابٌ وتذكرّة» والكتاب مختومٌ بذهب. ولما مات وصل خبرٌ وفاته إلى ملك 
قسطنطينية » فأنفذ هذا الرسول في تتمة ذلك . 

ثم وصف القاضي الكتاب» وعَبّر عنه بألفاظه» وقد عَبّر العمادُ عن معانيه» 

ثم قال: وكان من حديث ملك الألمان أنه بعد أن استقرٌ قدمه في أنطاكية 
أخذها من صاحبهاء وحكم فیه» وكان بين يديه فيها ينقّذ أوامره» فأخذها منه غِيلَة 
وخديعة» وأودعها خزائنه» وسار عنها خامس عشري رجب نحو عكا في جيوشه 
وجموعه على طريق اللاذقية» حتى أتى طَرَابْنُسء وكان قد سار إليه من معسكر 


۸۹ 


سنة "مه ه 


الفرنج يلتقيه المركيس صاحب صورء وكادهو o‏ وهو 
الأصل في تهييج الجموع؛ وذلك آنه صَور القّدْس في ورقةٍ عظيمة» وصور فيه 
صورة القيامة التي يححجون إليهاء ويعظمون شأنهاء وفيها قَبْرُ المسيح الذي ذَفِنَ فيه 
بعد صَلْبه بزعمهم» وذلك القبر هو أصل حَجُهم» وهو الذي يعتقدون نزول النُور 
عليه في كل سنة في عيدٍ من أعيادهم . 
فصوّر القبر»ء وصور عليه فرساً عليه فارس مسلم راكب» وقد وطىء قبر 
المسيح» وقد بال الفَرَسُ على القبرء وأبدى هذه الصّور وراء البحر في الأسواق 
والمجامع » والقسوس يحملونهاء ورؤوسهم مكشفة» وعليهم المسوح» وينادون 
بالويل والثبور. 

وللصّوَرٍ عمل في قلوبهم. فإنّها أضْلْ دينهم» فهاج بذلك خلائق لا يُخْصِي 
عَدَدَهُمْ إلا الله تعالى» وكان من جُنلتهم ملك الألمان وجنوده» فلقيهم المركيس 
لكونه أصلاً في استدعائهم إلى هذه الواقعة» فلما انُصل به قَرّى فلب وبَصَّره 
A‏ وسلك به السّاحل خوفاً من أنّه إذا أتى على بلاد حلب وحماة نازلهم 
المسلمون من كل جانب» ومع ذلك لم يسْلموا من شن الغارات عليهم . 

واختلف حَزْرُ النّاس لهم» ولقد وقفتُ على بعض كتب الخبيرين بالحرب» 
وقد حَرّرَ فارِسَهُم وراجلّهم بخمسة آلاف بعد أن كانوا قد خرجوا على ما ذكر 
بمائتي ألف» فانظر إلى صنيع الله مع أعدائه . 

ولما ساروا من اللاذقية يريدون جَبَّلة وجدوا في أعقابهم نيفاً وستين فرساً قد 
عَطِبَتْء وانتزع لحمهاء ولم يبق فيها إلا العظام من شِدّة الجوع وضعف الخيل؛ 
ولم يزالوا سائرين؛ وأيدي المسلمين تتخطفهم من حولهم نهباً وأسراً وقتلاً حتى 
أتوا طرابُلُس» فأقام بها حتى استجمٌ عسكره» وأرسل إلى النازلينَ على عكا 
يخبرهم بقدومه» فوجموا من ذلك: لأن المركيس صاحب مشورته» وكان الملك 
جفري وهو ملك السّاحل بالمعسكر هو الذي يُرْجَعْ إليه في الأمورء فعلم أَنَّ مع 
قدوم الألماني لا يبقى له حم . 

وفي أواخر شعبان نَرَكَ الألماني في المراكب هو وعسكره ه فثارت عليهم ريح 
أهلكت منهم ثلائة مراكب» وسار الباقون إلى صورء ثم وصل إلى عكا في تقر 
سير في اوی رمضان» وكان لقدومه وف عظيم عندهم» ووصل خبر وصولهم 
إلى قرا كاسن جتان وان كانت ا سخ القدم» لا يزعزعه ذلك 
عن حراسة عكاء والحماية لهاء ومُرَاصدة العسكر النّازل بهاء وشن الغارات» 
والهجوم عليهم في كل وقت»› مُمَوضاً أمره إلى الله تعالىء مدا علية»: مط 


04 سنة 545 ه 


الوجه لقضاء ء حوائج النّاس» مواصلاً ببرّه من نقذ إليه من الفقراء والفقهاء وتايح 
والاأدباءء ولقد كنث إذا بلغني هذا الخبر تأثرث حتى إذا دلت عليه اجد من قوة 
النّمْسء اة اناس نا يشرح صدري» وأتيقن معه نُضْرة الإسلام وأهله . 


فصل 
في إدخال البّطس"'' إلى عكا 


قال القاضي ابن شَدَّاه: كان رحمه الله قد أَعَدَ ببيروت بُْطْسَة وعَمَّرهاء 
وأودعها أربعمائة غرارة من القمح» ووضع فيها من الجَبْن والبصل والغنم وغير 
ذلك من الميرة» وكان الفرنج قد أداروا مراكبهم حول عكاء حراسة لها عن أن 
يدخلها مركبٌ للمسلمين» وكان قد اشعدّث حاجة مَنْ فيها إلى الطعام والميرة؛ 
فركب في بطسة بيروت جماعة من المُسْلمِينء وتزيُوا برِي الترتع a‏ 
ا ووضعوا الخنازير على سطح البطسة بحيث تُرَى من بُعْدء وَعَلقوا 
الصّلْبانء واوا باهي اللدرين 1 جن خالطرا ا ا قا 
إليهم» واعترضوهم في الحَرّاقات”" والشّواني'" “» وقالوا لهم: نراكم قاصدين 
البلدء واعتقدوا أنهم منهمء فقالوا : أَوَ لم تكونوا أخذتم البلد؟ فقالوا: ا 
البلد بعد. فقالوا: نحن نرد القلوع إلى العسكرء ووراءنا بطسة أخرى في هوائهاء 
فأنْزِرُوهم حتى لا يدخلوا البلد. 

وكان وراءهم بطسة فرنجية قد اتفقت معهم في البحر قاصدين العسكرء 
فنظروا فرأوهاء فقصدوها لينذروهاء فاشتدّت البطسة الإسلامية في السَّيرء 


(1) البطس : جمع بطسة» وهي مأخوذة عن الإسبانية وتعني السفينة الكبيرة» والأصل أن تستخدم 
للحرب وقد تستخدم للتجارة» وترد أحياناً بطشة» فقد ذكر ابن واصل خبر إعداد بطشة 
عظيمة في بيروت من قبل السلطان صلاح الدين» وأودعها أربعمائة غرارة قمح ووضع فيها 
الجبن والبصل والغنم وسائر ما يحتاج إليه» وذلك لإدخالها إلى عكا أثناء حصار الفرنج لها 
سنة 0۸۷ ه. فركب في تلك البطشة جماعة من المسلمين وتزيوا بزي الفرنج وحلقوا لحاهم 
ووضعوا الخنازير على سطح البطشة. (انظر ابن واصل» مفرج الكروب ۲/ 1371-3770 
والسلوك للمقريزي ١/١//الا).‏ 

(۲) الحراقات: جمع حراقة» وهي نوع من السفن الحربية الخفيفة كانت تستخدم لحمل الأسلحة 
النارية كالنار الإغريقية» وكان بها مرام تلقى منها النيران على العدو (التعريف بمصطلحات 
صبح الأعشى ص٤ .)٠٠‏ 

(۳) الشواني: جمع شينية» وهي من أنواع السفن الحربية» (صبح الأعشى 019/7). 
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واستقامت لها الريح حتى دخلت ميناء البلدء وَسَلِمَتْ وله الحمد 1 وكان فرحا 
نظا > فإِنَّ الحاجة كانت قد أَحَدَتْ من أهل البلدء وكان ذلك في العشر 
الآخر من رجب . 

قال : وفي العشر الأوسط من شعبان كتب بهاء الدين فَرَاقُوش وهو والي 
البلدء والمقدّم على الأسطول وهو الحاجب لؤلؤ يذكران لسُلْطان آنه لم يبق بالبلد 
ميرة إلا قدر يكفي البلد إلى ليلة الصف من شعبان لا غير» فأسَرَّها يوسف في 
نفسه ولم يُبْدِها لخاص ولا عام» خشية الشيوع والبلوغ إلى العدوء وتضعف به 
قلوبٌ المسلمين. 

وكان قد كتب إلى مِضْر بتجهيز ثلاث بطس مشحونة بالأقوات والإدام 
والمير» وجميع ما يحتاج إليه في الحصارء بحيث يكفيهم ذلك طول الشتاء. 

فأقلعت البطس الثلاث من الديار المِضْرِيّة» وَلَجَّجَت في البحر تتوخَّى 
النوتية بها الريح التي تحملها إلى عكاء فطابت لهم الريح حتى ساروا ووصلوا 
إلى عكا ليلة النصف من شعبان» وقد فَنِيَتِ الأزواد» ولم يبق عندهم ما 
يطمعون الاس في ذلك اليوم . 

وخرج عليها أسطول العدو يقاتلهاء والعساكر الإسلامية تشاهد ذلك من 
السّاحل» والنّاس في تهليل وتكبيرء وقد كشّف المسلمون رؤوسهم يبتهلون إلى 
الله تعالى في القضاء بسلامتها إلى البلدء والسلطان على السّاحل كالوالدة التُكلئ 
يشاهد القتال» ويدعو إلى رَبه بنصره. وقد عَلِمّ من شِدَة القوم ما لم يعلمه غيره» 
وفي قلبه ما في قلبه والله يتبثه؛ ولم يَرَلِ القتال يعمل حول البطس من كل جانب» 
والله يدفع عنهاء والريح تشتدُء والأصوات قد ارتفعت من الطائفتين» والدّعاء 
يخرق الحُجُبٍء حتى وصلوا بحمد الله سالمين إلى ميناء البلد» وتلقّاهم أهل عكا 
تلقي الأمطار عن جَدْبٍء وامتاروا بما فيهاء وكانت ليلة بليال» وكان دخولها 
العصر رابع عشر شعبان. 

وقال العماد: كان السّلْطان قد أمر تُوّاب الإسكندرية بتجهيز بطس كبارء 
رها من كل ميزة وغل وتسييزها إل عكاء :فايظات عن الميقات: واف 
بالمقيمين بالبلد إعوارٌ الأقوات» فأكفر فيما يتعجّل به الكَّرَضء فكتب إلى 
بعرلى بيروت عِرٌ الدين سامة» فجهّز بطسة كبيرة» ملأها ميرة وغَلَّة كثيرة» 
وأركبها جماعة على زِيّ الفرنج» ممسوحي اللْحَئنء ممسوخي الحُلّئء 
وأصحبهم صْلباناًء وخَيّل بهم رُهباناً. 

وكانت هذه البطسة من الفرنج مأخوذة» وهي بساحل بيروت منبوذة» فأمر 
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السلطان برها وها ٠‏ فَمْلمَتْ بالشُحوم والأحوم» وأربعمائة غِرَارة غلّةء 
وأحمال من النُّشَّابٍ والتّقْطء ورتب فيها رجال مسلمون ونصارى من أهل بيروت» 
وأرادوا أن تشتبه ببطس العدو في البحرء وشدُوا زنانير» واستصحبوا خنازير» 
وساروا بها في البحر بمراكب الفرنج مختلطين» وإلى محادثتهم ومجاذبتهم 
منبسطين » لما حاذوا بها عكا صَوّبوا بها نحوهاء والريح تسوقها والفرنج من 
مراكبها تقول: ما هذه طريقها. 

وهي كالسّهُم النّافذ قد سدّد فوقهاء فدخلت التَّغْره واجتزأ البلد بها نصف 
20 وظهرت رابع عشر شعبان من تبح البحر ثلاثة مراكب كأنها ثلاث هواضب» 
فجاءت فجأة أعلامُها الام طائِرَةٌ کک ولم تال بمراكب العدرٌ فخرقتهاء 
وقربت منها سفيئة فََرّقتهاء وَعَبَّرَتْ وَعَيْنُ الكفر عَبْرَىْء وامتلاً انر بها وأَئْرَئ 


فصل 


قال العماد: ووصل ملك الألمانء ودام أن لظ بمجيقة رفغا ويْبّدِي به 
تَقعاًء فدبُوا في راجل كرجل الدّبى» وخيلٍ ا وقربوا من 
ل العِيَاضية؛ وعليه يم اليذكية: والكْزَة فيها للحَلقة المنصودة التاصريةء 
والعْصّبّة المَوْصِليةء > فثارت إليهم» ودارت عليهم» وركب السُلْطان وتقدم إلى 
تل كَيْسانء ولم تَرَلٍ الحربُ إلى أن جَنْ الظّلام؛ وك الكفْر وسَلِمَ الإسلام» 
وكانت الذّائرة على الكفرة . 

قال القاضي: وقُتِلَ منهم وجرح خْلْقٌ عظيمء والسيف يعمل في بقيتهم وهم 
هاربون» حتى وَصَلَ المخيّمَ غروبَ الشمس من ذلك اليوم» وهو لا كه يداو 
نفسه من شِدَّة خوفه» وَقُتِلَ من المسلمين في ذلك اليوم اثنان» وجُرحَ جماعة كثيرة . 

ومو كنات إلى ا و و اييتطابي! التوهة 
واستجابوا الصوتء وفارقوا المحبوبَيْن: الأوطان والأوطآرء وهجروا المألوقَيْن : 
الأهل والديار» وركبوا اللْجح » ووعبوا المُهَج. كل ذلك طاعة لقسّيسهم»ء وامتثالاً 
لأمر مركيسهم» وَغَيْرَةَ لمتعبّدهم» وحميّةَ لمعتقدهم» وتهالكاً على مَقَبْرَتهم» 
وتحرقاً على كُمامتهم . 

لا يطلبون مع شِدَّة الإملاق مالا ولا يجدون مع كَثْرّة المشاق مَلالاًء بل 
يتساقطون على نيران الظبى تساقّط القَّرَّاشء ويقتحمون الرّدىئ متدرّعى الصبر 


متثبتي الجاش› »> حتى خرجت النْساءً من بلادهن متبرّزات» وسرت إلى السام في 
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البحر والبر متجهّزات» وكانت منهنّ ملكة استتبعت ت خمسمائة مقاتل» فارس 
وراجل»؛ رامح ونابل» والتزمت بمؤنتهم› مودت مركي بت ال لد 
فأخذت برجالهاء وأراح الله من شَرٌ احتفالها . 

و ل وَصَلَّتْ مع ملك الألمان» وذوات ا من الفرنج مقئّعات 
ذازغات :: يحملن إلى الطغان الطوارق» والقنطاريات” “ وقد وُحِدَتْ في الوقعات 
التي جرت عِدَّة منهن بين القَئْلَىْء وما عُرِفْنَ حتى سُلِبْنَ . 

وإن البابا الذي برومية قد حَرَّم عليهم مطاعمهم ومشاربهم؛ وقال: مَنْ 
لا يتوجّه إلى القدس مستخلصاًء فهو عندي محرّم؛ لا منكح له ولا مطعم. 
فلأجل هذا يتهافتون على الورودء واكره على برعي المو رود" وقال لهم: 
إني واصل في الرّبيع» جامع على الاستنفار شَمْلَ الجميع. وإذا نهض هذا الملعون 
فلا يقعد عنه أحدء ويصل معه بأهله وولده كل من يقول: لله أهل وولد. 

فهذا شرح هؤلاء وتعصّبهم في ضلالتهم» ولجاحدهم فى عراحيب كادف 
أهل الإسلام» فإنهم يتضجّرون ولا يصبرون» بل يتفلّلون ولا يجتمعون» وا 
ولا يرجعون» وإنما يقيمون ببذل نفقة» و علوت خب متمق : 
لِيُعْلَمَ أ الإسلامَ من عند الله منصورء ون الف بإزاد الله ر ردچ 

قال القاضى: ولما عَرّف ملك الألمان ما جَرَىْ على أصحابه من اليَرّك الذي 
مو ا رأى أن يرجع إلى قتال البلدء ويشتغل ماه فانحذ 
من الآلات العجيبة» والصّنائع الغريبة» ما هال النّاظر إليه» وجيف على البلد منه ؛ 
فمما أحدَنّةُ آلة عظيمة تُسَمّى دبابة» يدل تحتها من المقاتلة خَلْقَ عظيم؛ اة 
بصفائح الحديدء ولها من تحتها عَجَلٌ تُحَدَكُ بها من داخل» وفيها المقاتلة حتى 
ينطح بها السّورء ولها رأس عظيم برقبة شديدة من حديد داوف لسرن ا 
ينطح بها السّور بشدَّةٍ عظيمة» لأنه يجرُها خَلْقْ عظيم» فتهدمه بتكرار نطحها. 

وإلهٌ لقوق وه نا عه ركان نسحن ولك إل أن واا مدد علو فال 
السّكة التي يحرث تاك وزان الكبش مدوّرء هذا يهدم بثقله» وتلك بحدّتها 
وثقلهاء وهي تسمّى سفوداًء ومن السّتائر والسَّلالم الكبار الهائلة» وأعذوا في 
البحر بطسة هائلة» وصنعوا فيها بُرْجاً بخرطوم إذا أرادوا قلبه على السور انقلب 
بالحركات» ويبقى طريقاً إلى المكان الذي ينقلب عليه» يمشي عليه المقاتلة» 
وعزموا على تقريبه إلى بُزج الذَّبّان ليأخذوه به. 


)١(‏ الطوارق والقنطاريات: أنواع من الأسلحة تكون في خزانة السلاح» وتكون مدهونة ومذهبة. 
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[مضايقة الفرنج لعكا وضربها بالمنجنيقات] 

قال: ونْصَّبَ العدو على البلد منجنيقاتٍ هائلة حاكمة على السورء وتواترت 
حجارتها حتى أَنَّرت فيه أثراً ينا وجيف من غائلته» فأخذ سهمان من سهام 
الجرخ العظيم» حرق a‏ 4 كالشفلة مو قات ثم ميا في المنجنيق 
الواحدء فعلقا فيه واجتهد العدو في إطفاء الثارفلم يقد على دلي وَهَبَّت ريخ 
شديدة» فاشتعل اشتعالاً عظيماًء واتصلت لهْبتّه بالآخر فأحرقتهء وَاكعد ثازاهما 
بحيث لم يقدر أحذ أن يقرب مكانهما ليحتال في إطفائهماء وكان يوماً عظيماً اشتدٌ 
فيه فرح المسلمين» وعم الكافرين . 

ا و وا :هله ارا ومع امنيا حرط راا لاقن القعلا ع 
- أن عَوَاما مسلماً كان يُقال له غيسى» کان يدخل البلد بالكَتّبٍ والتفقات على وسطه 
ليلاً على غِرَّة من العدو» وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب العدو. 

وكان ذات ليلة شد على وسطه ثلاثة أكياس فيها ألف دينار» وكُنُّبٌ للعسكر» 
وعام في البحرء فجریٰ عليه أَنْرٌ أهلكه وام وكانت عادثه إذا دخل 
البلد طار طائر عَرَفَنا بوصولهء فأبطأ الطاترة فا ف هلاكه» فلما كان بعد أيام 
بينا الاس على طرف البحر في البلد وإذا البحر قد قَذَفَ إليهم ميتاً غريقاً فافتقدوه» 
e‏ نس عيسى العَوَّامء ووجدوا على وسطه الذهب ومشمّع الكثب. وكان الذهب 

نفقةَ للمجاهدين» فما رُئي من أذَىُ الأمانة في حال حياته» وقَدّر الله له أداءها بعد 
وفاته إلا هذا الرجل» وكان ذلك في العشر الأواخر من رجب أيضاً . 

وقال العماد: : َعم - يعني عيسى - ولم يُسمع له خبرء ولم يظهر له أئرء 
E‏ وها كنيف لمن وكانت له لا شك عند الله منزلة» فلم يرد 
أن تبقى حاله وهي مجملة محتملة» فوجد في عكا ميتاً قد رماه البحر إلى ساحلهاء 
وبرأه الله مما قالواء ف ا من التو اطا 


فصل 


في إحراق ما حوصر به بُزج الذبان وتحريق الكبش 
قال القاضي : وفي النَّاني ال م فاق ع العو ل ا 


. البطس: سفينة كبيرة تستخدم للحرب والتجارة تقدّم التعريف بها قبل قليل‎ )١( 
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متعدّدة لمحاصرة برج الذبان» وهو بُرْجٌ في وسط البحر مبني على الصَّخْر على 
باب ميناء عكاء يُحْرَسُ منه الميناء» ومتى عبره المركب أمِنَ من غائلة العدوء فأراد 
العدو أخذّه ليبقى الميناء بحكمه» ويمنع من دخول شيء من البّطس إليهء فتنقطع 
الميرّة عن البلد. 

تجعازا على استراري الطلين رجاه وملؤوه حطباً ونِقْطاً على أنهم يسيّرون 
البطس › فإذا قاربت برج م الذكان ولاصقته أحرقوا البرج الذي على الصّاري» 
وألصقوه ببرج الذبّان ليلقوه على سطحهء ويُقتل من عليه من المُقاتل ويأخذوه. 
وجعلوا في البطسة وقوداً كثيراً حتى يلقى في البرج إذا اشتعلت النّار فيه وَعَبُوا 
بطسة ثانية وملؤوها حطباً ووقوداً على أنهم يدفعونها إلى أن تدخل بي بين البطس 
الإسلامية» دده فتحرق 0 الإسلامية» ويهلك ما يها م من المير. 

لات السلا حت رذ أجردرا ما ااا اسراف جلا لحنت ر فأمنوا 
وأحرقوا ما أرادوا إحراقهء وقدّموا البطسة نحو البُج المذكورء وكان طمعهم 
مشتدَاً حيث كان الهواء مُسْعداً لهم > فلما أحرقوا البطسة التى أرادوا يحرقون بها 
بطس المسلمين والبرج الذي أرادوا يحرقون به مَنْ على البرج» فأوقدوا النّارء 
وضربوا فيها النّقُطء فانعكس الهواءً عليهم كما شاء الله تعالى وأراد» واشتعلت 
البطسة التي كان فيها البرج بأسْرهاء واجتهدوا في إطفائها فما قدرواء وهلك من 
كان بها من المقاتلة إلا من شاء الله تعالى» ثم احترقت البطسة التي كانت مُعَدَّة 
لإحراق بطسناء ووَنّبَ اما لها داريا" 

زا اة ال فا ال فام اترا انرا هجوا بال جوع 
واختلفوا واضطربوا اضطراباً عظيماًء فانقلبت وهلك جميع مَنْ بها؛ لأنهم كانوا في 
اك aE‏ الخروج منهاء وكان ذلك من أعظم آيات الله » وأندر العجائب في 
نُضْرَةٍ دين الله ولله الحمد» انوم موود : 


وقال العماد: وعند ميناء عكا في البحر بُرْجٍّ يعرف ببرج الذَّيّاَء وهو في 
حراسة المينا عظيم الشَّانْء وهو منفردٌ عن البلدء محميٌ بالرجال والعُدّد؛ وقَصَدَ 
الإفرنج حصاره قبل مجيء ملك الألمان» في الثاني والعشرين من شعبان» ببطس 
کبار جَهّزوهاء ومراكب عظام الآلات أبرزوهاء ومكر مكروه. ودَبَّرٍ دَبّروه. 

وأحدُ تلك المراكب قد رُكُبَ برج فوق صاريه» لا يطاوله طَوْدٌ ولا يباريه» 
وقد حَُشِيَ حشاه بالنفط والحخطب» وَضِيّقَ قطئه خن العطت» حتى إذا قرب من 
برج ادان والتصق بشرفاته» أعدى إليه بآفاته» وَرُمِيَتْ فيه الئّار فاحترق» واحترق 
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من الأحشات والستائر ما به التضق. وستولى الثار على مواقف المقائلة» فتاقدوا 
عنهاء ولم يقربوا مهاء وأوقدت بطسة الحطب التي من ورائهاء وعادت على 
الفرنج فالتهبواء وحمي عليهم الحديد فاضطرموا واضطربواء والقلبت يهم اللي 
فاحترقوا وغرقواء والئّاجون منهم فارقوا وفرِقوا ولم يُُرقواء واحتمئ بُرْج اللبّان 
فلم يَطِرْ عليه من بعدها عليه ذُباب» ولم يفتح للعدو في الكيد له باب. 

ومن كتاب إلى سيف الإسلام باليمن: رمن خديت البزج أنهبيحيط به البخر 
من جوائيه» وهو قُفُْل ميناء التغر :على مزاكية وقد رفعناه وأعليناه» وبالعدّد 
والرّجال قوّيناه» فعَمّدوا إلى أكبر بطسة» والخدوا اغا كأنّه ا وهو في 
مقدمها مركبٌ مُقَدْم؛ وقد جعلوها بحيث إذا قُرْبت إلى البُرْج ركب رأس الس 
0 وصَّعِدَ الرجال إليه في تجاويفه . وتعبوا في ذلك أناف وغوه 

وإحكاماًء حتى إذا التصق بالبُزج ااك به قواريرٌ التّمُطء وتوالت أمطار 

GG o 
أكبر مركب وشوه بالحطب» وعسلوا عا س صاريه مكاناً يقعدٌ فيه الزُرّاقَء‎ 
وقدّموه ' إلى برج ا وساطلوا على اة اران فأهت الله كن ت اط‎ 
وكَبَّتِ الفرنجَ على الوجوه والرؤوس.‎ 0 

قاله العاصي : ذو انالك رمصاد رعف ام عن ای لكان و اليه 
فأهملهم آل الا عضي ا الت أطماعهم فيه» وسحبوا آلاتهم المذكورة 
حتى قاربوا أن يلصقوها بالسّور. 

وتحصّل منهم في الخندق جماعةٌ عظيمة» فأطلقوا عليهم الجروخ والمجانيق 
والسّهام والثيران» وصاحوا صيحة الرجل الواحد» وفتحوا الأبواب» وهَجَموا على 
العدو من كل جانب» وكبسوهم في الخنادق فهربواء ووضع السّيف فيمن بقي في 
الخندق منهم› ثم هجموا على كَبْشْهمء > فألقوا فيه النّار والتفطء و اررق 
لهرب المقاتلة عنه» فأحرق حريقاً شيعا وظوث له ليه توالا وارتفعت 
الأصواتٌ بالتكبير والتهليل والشكرء وسَرّث نارٌ الكبْش بقوّيِها إلى السفودء 
فاحترقٌ» علق المتلهوة فى الكش الوا الحديد المصنوعة في الأسّل» 
فسحبوه وهو يشتعل حتى حَصلوه عندهم في البلدء وكان مركباً من آلات هائلة 
عظيمة› وألقي الماء عليه حتى برد حديذه بعد أيام . 

وبلغنا من البلد أنه وزِنَ ما كان عليه من الحديد فكان مائة قنطار بالشَّامِيء 
والقنطار مائة رطل. ولقد أنفذوا اسه إلى السَلْطانْ» وَمَكَلَ بين يديه. وشاهدته 


سنةكمهها اا لل لس ۹۷ 


وقَلَبْنهء وشكله على مثال السَمُود الذي يكون بحجر المدار» قيل إنه ينطح به السُور 
فيهدم ما يلاقيه» وكان ذلك من أحسن أيام الإسلام» ووقع على العدو جَذْلانٌ 
عظيم» ورفعوا ما سَلِمّ من آلاتهم» وسَّكئَثْ حركاتهم التي ضيّعُوا فيها نفقاتهم . 

وقال العماد: واستأنف الفرنج عَمَلَ دَبّابة هائلة» وآلةٍ للغوائل غائلة» في 
رأسها شكلّ عظيم يقال له الكَبْشء وله قَرْنان في طول رُمْحينء كالعمودين 
الغليظين» وهذه الدَبّابة في هيئة الخربشت”'' الكبيرء وقد سقفوها مع كبشها 
بأعمدة الحديد» ولبّسوا رأس الكبش بعد الحديد بالنّحَاسء فلم يبق للنّار إليها 
سبيل» ولا للعَطب عليها دليل» وملؤوها بالكماة والرّماة» وسحبوها وقَرّبوهاء 
فجاءت صورة مزعجة» وبلي البلد منها بالبلاءء وقالوا: ما في دفعها حيلة . 

ونصبوا على صوبها مجانيق» ورموا بالحجارة التّقيلة ذلك النّيق» فأبعدت 
رجالها من حواليهاء ثم رموها بِحُرّم الطب حتى ما بر بين القَرْنَينَء وقذفوها بالئّارء 
فياتوا يُطفئونها بالخَلّ والخمرء وقد فكت الثار من أخبلاظهاء ثم خَسَفها 
المنجنيق› > وخرج من بالتّغْرء > فقطعوا رأس الكبش» واستخرجوا ما تحت الرماد من 
العْدّد بالنّبيش» وقُدّْر ما نْهبَ من الحديد بمائة قنطار» وعلم الفرنج اَن أعمالهم 
حَبِطتْ» وآمالهم هَبَطثْ» وكان ذلك في ثالث عشر رمضان. 

رف قب الظاهر ساحن نحي والأمجد صاع بنك وماق الدين 
عثمان صاحب شَيْرّر» وعز الدين ابن المُمَدّم» والأمير حسام الدين حسين بن 
باريك» وجماعة من الأمراء والخواص والمماليك . 


فصل 
في حوادث أَخر متفرّقة في هذه السنة 
[إغارة صاحب أنطاكية على أعمال حلب] 
فال الخاد ووصل الخبر في سادس عشر رمضان من حلب أنَّ صاحب 


أنطاكية أغار على غرّةء بشرَه وَشِرَة فرب أصحابنا له کمیناً ثم خرجوا عليه شمالاً 
وا فقتلوا أكثر رجالهء الت وبالةُ في وال 


قال القاضي : خرج عليه نُوَابِ الملك الظاهرء فَقْتِلَ من عسكره خمسة 


. الخربشت: كلمة فارسية تعني الخيمة التي تستعمل بيتاً للخلاء‎ )١( 
البال : الخاطر»› والوبال: الشدة والمكروه.‎ (۲) 


ھ۸٦ ر سنة‎ QA 


وسبعون نفراًء وأسر منهم حَلْقٌ عظيم» واستعصم بنفسه في موضع يسمّى شيح 
حت اندرا وسار إلى لد 

قال: وفي أثناء العشر الأوسط أَلَْتِ الرّيح بطستين؛ قيما رجال سيان 
ونساء» وميرة عظيمة» وعَنّم كثيرة» قاصدين نحو العدوء فغنمها المسلمون. وكان 
المد قد طفر لاير كرس نيه ها وران أراكالذحول إلى الد فأخذوه.» فوقع 
الظفر ياتى لكين مانا لاء ارال 

قال العماد: وفي هذا التاريخ ألقتِ الريح إلى ساحل ريب بطستين خرجتا 
من عكا بجماعةٍ من الرّجال والصبيان والنّساءء وفيها امرأة محتشمة عَنْيّة محترمة» 
فأخذتا وأخذوا وأخذت» وجَدَ الفرنج في استنقاذها فما استنقذت. 


[رحيل السلطان إلى شفر عم] 
قال: وفي تاسع عشر الشّهر رَحَلْنَا إلى منزلة تعرف بشَفْرَ عَمْ FT‏ 
المستأمنون من الفرنج» وأخبروا أَنّهِم في عَرْم الخروج إلى المرج» هايجين إلى الثأرء 
ثائرين إلى الهيجاءء فاستشار السَّلْطان أمراءه فقالوا: الصواب أن نفسح لهم عن هذه 
المروج؛ حتى يكون دخولهم إليها يوم الخروج» فنصبّحهم في اليوم الآخرء ولا يتعذّر 
بهم إحداق العساكر. فخيمنا هناك» ورَحُبّتِ المنازل وعَذْبَّت المناهل» وعادت معالم 
تلك المجاهل» وحللنا التلال والآكام» وركزنا بتلك الأعلام الأعلام» ونزلنا لمقام 

الشتاء مستعدّين» ولأسباب التوقي من الأمطار مستنجدين . 


[وفاة زين الدين صاحب إربل وولاية أخيه مظفر الدين] 

قال: ومَرض زين الدّين صاحب إِرْبل في شهر رمضان» وتوفي في الثّامن 
والعشرين منه . 

قال القاضي: وكان اتاد في ق فلم يؤذن له» فاستأذن في الانتقال 
إلى النّاصرة» فَأذِنَ له فأقام بها أا يُمَرْض نفسه» ثم توفي وعنده أخوه م 
الدين يشاهده» وحَزِنَ الاس عليه لمكان شبابه وغربته . 

ال الاد وكان كوه ایا دا نما و اال ف لد نعزيه 
في أخيهء وتنا به الحُرْنْء فقلنا نعظه ونسليه» فإذا هو في شغل شاغل عن 
العَرَّاء مهتم بالاحتياط على ما خَلَفه وتركه من الأشياع والأشياءء وهو جالس في 
أخيه المتوفى» وقد أشرف على حفظه وأوفى» وقد قَبَض على جماعةٍ من 
أمرائه» واعتقلهم» وعَجّل عليهم وما أغفلهم؛ مه عار االديق يلع ا 
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حُفْتِيان كان ليتسلّم منه المكان» وكذلك کل حاضر له حصن» ليحصل له من 
طاعته أمْن . 

وخَاطبَ في أسباب ولاية إربل وأعمالهاء وأن يستقلّ ببلادها وأموالهاء 
ورغب في شَهْرُرُور واستضافتهاء لاستنارة وجاهته بها واستفاضتهاء وأنه ينزل على 
حَرَّانَ والرُها وسُمَيْساط والمُوَرّر» ويجعل كل ما في يده من الأعمال في المُوَفْر 
يخم ا لبذ ويلتزم بها على الميثاق عقداً. 

VTE ET OT‏ وعُقِدَ لواؤه» ونجح اة اراد 
سُرْعة الرّحيل» فَاسْتْمْهِلَ إلى حين وصول الملك المُظَمّْر تقي الدين» الينزل 
في منزلته بجنده وصحبه الميامين» فوصل يوم الأحد ثالث شُوَّالء وأضيف 
إليه ما استعيد من مُظفَر الدين من الأعمال» وكتب منشور إربل» وكتاب إلى 
صاحب المَؤْصِل فيه: لا شك في إحاطة العلم بانتقال زين الدين إلى جوار 
الله وَمَقَرٌ رحمته» مجاهداً في سبيل الله شاكراً لنعمته» وهو من السُّعّداء الذين 
أنزل الله تعالى فيهم: اومن ج مأ ببب مهاج إل آله وَرَسُولوء ثم يدر الوت هَقَدَ وق 
ارم ل أ © [النساء: ٠‏ فما أفجع القلوب بمصابه» وما أنكئ في التُفوس 
فلول شَبًا شَبَابهِ . 

ولقد كانت الهمّةٌ متوفّرة على تربيته» وإعلاء درجته» ولكن الله تعالى استأثر 
به قبل ظهور حُسْن الآثار في إيثاره» وبُلِيَ بَذْرُهُ النَّمُّ بِسِرَارِهِ» وأصبح في ضمير 
الب من أسراره . 

وهذه إربل من إنعام البيت الكريم الأتابكي على البيت الزّيني مذ سبعين 
عاماًء لم يجلوا لعقد انعامهم بها نظاماء ولم يزيدوا أحكامه إلا إحكاماً 
وإبراماًء وكاتوا أن يخرج هذا الموضع منهم» وأن يُضْدَفَ به عنهم» والأمير 
الأجَلٍ مُظَفّر الدين كبير البيت وحاميه» والمُقَدّم في الولاية بمقتضى وصية أبيه » 
وقد اليس لد ون اد 


[ولاية تقي الدين عمر بلاد ما وراء الفرات] 
قال: وكان الملك المُظَمّر تقي الدين متولياً مذ سنين أعمال مَيّافارقين» 
فطلب من عَمّه تفويض كل ما وراء الفرات إليه» والاعتماد فيه عليه» فأنعم عليه 


بذلك» فأقام عندنا بالمنزلة المظفرية إلى أن يؤذن له في المُضِىّ إلى تلك الولايةء 
وسَيّر نُوَابه إليها لإبقاء رعاياها على شيمة الرّعاية . 
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[ضحر العسكر الشرقى 
من الإقامة فى الشتاء على حصار عكا] 

قال: ولما أَحَسنٌ العسكر الشَّرْقي بالشتاء أبدوا لُق السّآمة» وضجروا من 
الإقامة» فأما عماد الدين صاحب سنجارء فإنه عَرَف كراهية السلطان لفراقه» فلم يَجر 
إلا على وفاقه. وأما صاحب الجزيرة سنجر شاه» فإنه استطال المقام وأباه» ودخل يوم 
عيد الفطر على السُّلْطانَء فَمَبّل يده وودّعه من غير سابقة الاستعذان» فأغضبه انفصالهء 
وماد رجاتم وكان تق الدين واصلاً فلقي صاحب الجزيرة عنا فاصلاًء فَرَدّه عن 
طريقه » وَجَدَّ في تعويقه» ورجع به إلى الرّضاء وعفا الله عَمّا مضى . 

وقال القاضى: ردك ببسل وفاش إلى لاطا ى فلكت التسكورة 
والسَّلْطان يعتذر بأن رُسُلَ العدو متكرّرةٌ في معنى الصّلْحَء ولا يجوز أن تنفض 
العساكر حتى نتبيّن على ماذا ينفصل الحال من سِلم أو حَرْبٍ. 

فلما كان يوم عيد الفطر دخل على السُلْطانء وهو ملتاث الجسم فقبّل يده 
وخرج» وسار من ساعته ومعه أصحابه» فلما بلغ السلطان صنيعه كتب إليه : إنك 
أنت قصدت الانتماء إليّ ابتداءً» وراجعتنى فى ذلك راا وأظهرت الخيفة على 
نَفْسِك وبلدك من أهلك» فقبلتُك وآويتك ونصرتك» فَبَسَطْتَ يدك في أموال الئاس 
ودمائهم وأعراضهم› فَنَقَّذْتٌ إليك WE‏ نَهَيْئّكَ عن ذلك EE‏ فلم كنته ) فاتفق وقوع 
هذه الواقعة للإسلام» فدعوناك» فأتيت بعسكر قد عرفته وعَرَقّه الئّاس» وأقمت 
هذه المديدة» وقلقت هذا القلق» وتحرّكت بهذه الحركة› وانصرفت عن غير طيب 
نفس » وغير فُضْل حال مع العدوء فانظر لنفسك» وأبصر من تنتمي إليه غيري» 
والحفظ: تقك فمن قدا فما بقى لى إلى جانبك التفات . 

وسَّلّم الكتاب إلى تَجاب» َلَحِقَهُ قريباً من طبرية» فقرأ الكتاب ولم يلتفت› 
وسارء فلقيه تق الدين عند عقبة فيق. فأخبره بأمره» وتعنّب على السُلْطان كيف 
لم يخلع عليه» ولم يأذن له في الرّوَاحء فَمَّهِمَ تقيْ الدين انفصاله عن غير دُسْنُورِ 
0 0 0 وقال: أنت 0 E‏ هذا الأمر. فقال : 

وكان تق الدين كذية اا E‏ ليس في عيته من أخدٍ 
شيء » فلما عَلِمْ أنه قابضة إن لم يرجع رجع معهء وسأل السُّلْطانَ الصّفْح عنهء 
ففعل» وطلب أن يقيم في جوار تقي الدين خشية على نفسه» فأذن له» فأقام في 
جواره إلى حين ذهابه. 


١ 


سنة كمه ه 


قال العماد: ذ و وطال على الملك عماد الدين صاحب سِئجار 
E‏ في الرّحيل منه الاهتمام, وتقرر ملالهء وتكرر سؤاله» 


منْضاعمِئليمِنْيديا E EE EE‏ 
فلما قراً هذا البيت ما راوح في الخْطّاب ولا غادى. 
[إذن السلطان لعلاء الدين 
ابن صاحب الموصل بالرجوع إلى بلاده] 
وقال في «البرق»: وقي نسل اذى القَعْدَة أَذْنَ لعلاء الدين خْرَّم شاه ابن 
صاحب المَوْصل»› ونُعِتَ بالملك السّعيد لما تمس فيه من أمارات السَّعْدء وأقام 
بعده عمه عماد الدين» وابن عمه معز الدين سنجر شاه وهما صاحبا سنجار 
والجزيرة» وخبوا بالجبّاء الوافر والعطايا الغزيرة» وما فارقا إلا فى السنة الأخرى 
قال: وَغَلَْتِ الأسعارٌ عند الفرنج حتى بلغت الغِرّارة أكثر من مائة دينار» 
ا ل د 00 يعت اا مه 
رجوعهم» ا ا ا ومنهم من حدم فوافق استخدامه» 
ومنهم من حَنٌّ إلى إلفه» فرجع القَهفَرَى إلى حَلْفِهِ. 


فصل 
[كتب القاضي الفاضل 
إلى السلطان مواسياً وناصحاً] 


كان القاضي الفاضل ‏ رحمه الله - في هذه الأوقات بالديار المصرية 
للسُلْطان أموره من تجهيز العساكرء وتعمير الأسطول» وحمل المال» ونقل المير 
إلى که والسْلطان يكاتبه في مهمّاته وترجع أجوبثه بأحسن عباراته» ترا 
وتاضيحاً وفسلياً وباحثاً عن مصالح الإسلام متقصياًء فمن بعض کتبه : 

المملوك ينهي أن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته» ولا تُمَرّج الشدائد إلا 
بِالرُجوع إليه والامتثال لأمر شريعته» والمعاصي في كل مكانٍ باديةء والمظالم في كل 
توضع و وقد طلّعَ إلى الله تعالى منها ما لا توفع بعدها إلا ما يُستعاذ منه. 


١١ >‏ سنة ٥۸٦‏ ه 


وقد أجرى الله تعالى على يد مولانا من فح البيت المقدّس ما يكون بمشيئة 


الله له حَجة في رضاهء ونعوذ بالله أن يكون حُبّة له في غضبه. 

بلغ المملوك من كل وارد منه مكاتبة ومخاطبة بأنه على صفة تَفْشَعِرُ منها 
الأجساد. وتتصدّع بذكرها الأكباد» والمملوك لا يتعرّض لتفصيل ما بلغه من ظهور 
المنكرات فيه» وشيوع المظالم في ضياعه وخراب البلدء وعدم القَذرة على المرمّة 
لقُبّة الصخرة والمسجد الأقصى» وبالغفلة من مرمتهماء > وبفقدهما في أشتية EE‏ 
العظيمة الجليلة المُْلجة لا يمن سقوطهماء وافتضاح القُدْرة في العجز عن 
إعادتهماء والمرمّة أقربُ متناولا من الإنشاء والتجديد. 

ولا شبْهة أن مولانا ‏ عَرّ نَصِرًّه ‏ في أشغال شاغلة» وأمور متشددة» 
وقضايا غير واحدة ولا متعدّدة» ولكن قد ابثُلي الئاس فصبرواء وأضجرتهُمٌ 
الأيامُ فما ضَجِرُواء وأيٌّ عبادة أعظم من عبادته التي قام بها والنّاس عنها قعودء 
وصَبَرَ في طلب جنها على ناري الحرب والوقت ذواتي الوقود» غير أن مولانا 
إذا ذكر نَصِيبّه من الإقدام فلا ينسى نصيبه من الحَرْم» ولا يعجل في الأمور 
الخطيرة» ولا يُقَدم بالعدد القليل على العدة الكثيرة» فالمولى إذا قاتل كان 
واحداًء وإذا دَبَّرَ كان بالخلق» ولا يطمع بأن يقوم به الألف». وليذكر المولى 
نوبة الرّمْلة التي كان وقوعها من الله سبحانه أدباً لا غَضَباء وتوفيقاً لا اتفاقاًء 
ولا يكره المولى أن تطول مُذَةَ الابتلاء بهذا العدو. فثوابه يطول» وحسناته 
تزيدء وأثره في الإسلام يبقى» وفتوحائه بمَشيئة الله يَعْظْمٌ موقعهاء والعاقبة 
للتقوى » # ولسنصرن الله من نره #4 € [الحج: .]٤١‏ 

والله تعالى يشكر لمولانا جهاده بيده وبرأيه وبولده» ويخاصّته وبعامة جِنْدِه 
والإعداء في أعدائه» كجهاده بصاحب صيدا في الفرنج» فهو جهادٌ قد أربى فيه 
رأي المولى فَرَجَحَ والحديد بالحديد يُفْلَح وكيد ما قوبل به العدو سلاخځهء 
وأَسْرّعٌ aS e‏ ودولة مر لاتا الین كرما وظهور عجائب» 
وكالسّماء مطرأ وأسئة كواكت . 

ومن كتاب آآخر: المملوك يقبّل الأرض بين يدي مولانا الملك النّاصر لطف 
الله بقلبه» وحمل عنه» وَرَوّح سِرّه ووصل الراحة به ونسأل أن يرحمه لنا الذي 
رَحِمَنَا به» فقد بلغتٍ القلوب» وقد وقفت في طرّقنا الذنوب» وبينما نحن ننتظر من 
كذ لیر ا مدل على أن ملت المولن ق ظات: وقَضْدَ العَدرٌ وقد خاب إذ ترد 
كنب يكون الوقوف عليها قاطعاً للأكباد» مفتتاً للقلوب ولو أنها جماد. 

ثم ذكر البطس الذي تقدّم ذكرها الواصلة إلى عكا ليلة نصف شَعْبان فقال: 


سنةآكمههمر_   _‏ ل #اهآة 


وبينا نحن نعتقد أن البطس في عكا وصل الخْبَرُ بأنها في دِمْياط» ويوم وصل الخبر 
بأنها في دمياط نحن على انتظار خروجها منه» وكتب البطائق بالاستحثاث 
ا وتحذيرهم من تمادي المقام» وما اا ت أم هي باقية» كأنَّ 
الريح في بيتِ ما خرجت منه من هاتين الجمعتين» ولها من تاريخ خروجها من 
الإسكندرية» وإلى تاريخ تسطير هذه الخدمة خمسة عشر يوماًء والعيونُ ممدودةٌ 
والأيدي مرفوعة بأنْ يفرّج الله عَنَا وعنكم بوصولهاء فمن شَبِعَ في هذه الأيام فما 
واسى المُسْلمِين» ومن نام مِلْءَ عينيه فما هو من أخوة المؤمنين. 

والمملوك شفيقٌ على البطس في وقت الذخول حَدَّرَ أن يعترض العدرٌ 
طريقها فيحول بينها وبين الوصول» فينعكس المراد بهاء ويحدث من المَضرَة 
بحرمانها أضعاف ما يحدث من التّعمة بالفرج المُسَيِّر فيهاء وأكدَ هذه الحال في 

نفس المملوك وقوفْه على كتب أصحابنا من عكاء وقد وقع لهم هذا الواقع الذي 
وقع للمملوك من خوفهم عليهاء و دخولهاء فما المملوك وكل من يعرف 
الأمر إلا كأهل الصّراط: رَبٌ سَلّم رَبْ سل“ . 

فا ا ولا إلى الاس فنضيع› 
ومجهودٌ أهلٍ الأرض قد انتهى› وبقي ما يفعله الله والخير منتظر منه» والفرج 
بالقوت قد سير : في البحر من خمسة عشر يومأء والفرج ا في البر من 
عشرة أيام» والله يا مولانا ما يُنْجَرْ شيء من هذه الأمور إلى أن تُضَرَبَ الوجوه 
بالشوّك» وتسْتخلبت الحجارة» ويْبّه التُوَام تبح الأصوات من التذكار» وتحفى 
الأقلام من الكتابة» ويُخْضَّع لمن يلزمه الشّغْل كالخضوع لمن لا يلزمه» والله 
المستعان» فليخلص المولى نيته في الاستعانة» فالأعوان قليل : [الوافر] 

وقدكانواإذاغدواقليلاً تود ورز اال من‌القليل 

ومن كتاب آخر: وما تجدّد للعدو من الشروع في آلات الجصار لعكاء وما 
أرجف به من النّجْدتين الفرنجيتين الواصلة والبعيدة» وافتراق العساكر في هذا 
الوقت للضّرورة» والتماس العسكر الشّرْقي الدسْتُور للضّجرء وحاجة المولى من 


)١(‏ هو من حديث رسول الله ية فى حال أهل القيامة» الطويل» وأوّله أن ناساً قالوا لرسول الله 
ي : يا رسول الله هل نرى وين يوم القيامة؟ الحديث بطوله... ومنه «ودعوى الرسل 
يومئذٍ: «اللهم رب سلم ربّ سلّم». أخرجه البخاري في التوحيد باب 214 والرقاق باب 
۲ والأذان باب ۱۲۹» ومسلم في الإيمان حدیث ۰۲۹۹ 707. ۳۲۹ والترمذي في 
القيامة باب 29 والجنة باب 27١‏ وأحمد فى المسند ۲/ ٥۲۷۵ء‏ 059 ٥٣٤ ۳٦۹‏ كم 
ككل لاك ١ 11/1 oT‏ 
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الإنفاق إلى ما لا يسَعْهُ التدبير» ويضيق عنه الإمكان» ومطالبة الغنيٌ بالزيادة مع 
الغِئّى» والضعيف بأكثر مما يحتاج إليه» وضياع فُرْصَّةَ بعد فرصة» واختلاف رأي 
بين المستشارين من الجماعة» وَجُود الألسنة بالآراء» وبّخْلٌ الأيدي بالمعونة» 
وانفراد المولئ بالتعب» واشتراك الناس في الرّاحة» وما ابتليَ به المسلمون من 
مَرَضٍ أظهروه ليكون لهم عُذْراً في القعود» وكتمه المولى على نَفْسِه لئلا يجلب 
لأصحابنا ضعف التُفوس 

فهذه الأمور وان كانت شدائد» وزائدات على العوائد» فقد ألهمّ الله مولانا 
فيها سَعَةَ الصدر» وحُسْنّ ن الصبّرء E ES‏ ة الْلَّصر» وحسْبتَّه يعقبه 
الأجرء ركم ير الله تعالى أن قُوَّةَ مولانا أكمل المَرَى» وغُرْوّة عَرْمِهِ أوثق العْرَئ 
ينا اهلف لأن نط عل ل يعرف المملوك غير الله ينصرهاء وغير مولانا يباشر 
الَنُضْرة ة ويحضرهاء فليس إلا التجرّد للدُّعاء» والتَّجِلّد للقضاءء فلا بُدّ من قَدَرِ 
مفعول» وذعاء مقبول» ومن الأمثال المنظومة : [الكامل] 

نحن الذين إذا عَلَوًا لم يَبْطَروا يومالهِيّاج وَإِنْعُلُوالم يَضْجَروا 

ومعادً الله أن يفتح علينا البلاد ثم يُغلقهاء ان ل كان يجنا الس 
يُنَصّرهء ثم معاذ الله أن تغلب على النَضْرء ثم مَعَاذ الله أن نغلب على الصَّبْر. 

وإذا كان ما يُقَدْمُ الله إليه المماليك قبل المولئ لا بذ منه» وهو لقاء الله 
سبحانه» فَلأَنْ نلقاهء ل ا a‏ 


TET 


الفتوق على مَؤْلانا فَتَبْهَرَ صَبْرَهء وتملاً صذره فلا تَهُِوأ وندعوا إل الكل ونر اللو واللّه 
میک 4 [محمد: [٥‏ 

وهذا دِينٌ ما غَلَبَ بكئْرَةَء ولا نْصِرَ بثروة» وإنما اختار الله تعالى له أربات 
نيّات» وذوي قلوب معه وحالات» فليكن المولى نِعْمَّ الخَلّفُ لذلك السَلَفَ «لْمَدَ 


کان لَك في سول ل أله اسو اس َة € [الأحزاب: |[ ادى أزمة دی ا 


)١(‏ هو من حديث رسول الله ية . أخرجه الذهبى فى ميزان الاعتدال ٠۲٠١٠۳‏ وابن حجر فى 
لبان العيداة ١١١/8‏ والمخلوني فى كفنت انما 1419 وانقی الهنديا فى كدر 
العمال 1۷٨1ء‏ والسيوطي في الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ١ ٠ .1١‏ 
وهو أيضاً مطلع القصيدة المنفرجة المشهورة أولها: 
اشتدي أزمةتنفرجي قدآذن ليلك بال بلج 
والقصيدة المنفرجة قيل : هي لأبي الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزري المعروف 
بابن النحوي المتوفى سنة 7١84ه»ء‏ وقيل: هي لأبي الحسن يحيى بن العطار القرشي 
الحافظء» والأول أرجح (انظر كشف الظنون 15577/7-/17"50). 
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والعْمّرات تذهب ثم لا تجي. وله عاك ی الاد هاا ليد ات ويصرف عن 
الإسلام وأهله غاشية هذا الكرْب» ا فإنه ما ابتلى إلا بذنب. 

ومن کتاب آخر: : يا مولاناء اعلم أن الله تعالى قد فعل لك ما فعله لنفسه» 
وَدَل على لَطَفِهِ بك كما دَلَ على قُدْرَت فإنه تعالى خَلّقَ الْخَلْق من غير مادق وأقام 
السّماء ء بغير عمد وكذلك فَعَل الله بك؛ خَلْقَك بغير شبيه في الملوك كرماً وديناًء 
وسَهّل لك من مِضر مالا من غير جهةء رخا متها ادوا نعي ن وك انلك 
فيها رة بقين ؤلاة) ا ل ع ا 
اجتهاداً فيما يريحك ويخْدّفُ عنك» ثم لا يريد العِرّض منك» إنما يريده من الله 
عنك» لأن خدمتك طاعةٌ له . 

والوجوه التي وقعتٍ الإشارةٌ إليها حصنا فيها وفي غيرها فما وجدنا أكثر مما 
بلغنا إليه . 

يا مولاناء ليس لك في مِضر إلا الثغور» وما عملت في هذه السنة إلا بقدر 
ثمن حبالٍ ما سيّر إليك من الأساطيل» إن الله آذ بيد الكريم» والمعونة بحسب 
المؤنة» فليهن المولى العافية من الحساب» فشتانَ ما حِسابُ من كَتَرْ الهب 
ل ل ال 1 N‏ 
ا فإنه بقلوبناء ل 

بها ر یی وإن أَشْمَمُوا مما أثُول فبي وَحْدِي 

ومن كتاب آخر: E‏ اناد من 
صدقناء Be E‏ ولو فعلنا ما نَقَدِرُ عليه من أمره لفعل لنا ما 
لا تقدر عليه إلا به» فلا يستخصم أحدٌ إلا عمله؛ ولا يم إلا نفسه؛ ولا يَرْجَ إلا 
رَنّه ولا ينتظر العساكر أن تكثرء ولا الأموال أن تحضرء ولا فلان الذي يعتقد 
عليه أن يُقاتل» ولا فلان الذي ينتظر أنه يُشيرء فكل هذه مشاغل عن الله ليس 
النَضْر بهاء ولا نأمن أن يكلنا الله إليهاء والنَّضْر به واللطف منه» والعادة الجميلة 
لف ونستغفر الله سبحانه من ذنوبناء فلولا أنها تسد طريق دُعائنا لكان جواب دعائنا 
قد تَرَل» وفيض دموع الخاشعين قد غَسَلء ولكنْ في الطريق عائق» خار الله 
لمولانا في القضاء السّابق واللاحق 

وفي كتابٍ آخر وَصَفَ فيه الملكَ العزيز عثمان ابن السُلْطان ثم قال: لو 
شاهد مولانا اليوم شَحْصَه الكريم» وصورته الجميلة. وقد اللا ونظرته 
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المُطرقة» وصفحته الحَييّة وسكون حركاته الموزونة لخَلَعَ عليه فؤادّه» ووهَبَّه 
عينه» وزقاده. 

ولقد يرد المولى عَرّصات القيامة؛ وثواب فراقه له لوجه الله أعظمٌ من ثواب 
جهاده في سبيل الله» وإن إيماناً صَبّره عن ذلك الولد الكريم لكريم» ن اشنا 
أُسْلَ عن ذلك الملك العظيم لعظيم . 

ومن كتاب آخر: وعسكرنا لا يشكو والحمد لله مله خوراء لها کر 
را الكو البشرية لا بد أن لي 2 والأقدارٌ الإلهية لها قَضْدء و0 
ذي قصد خادم قصدهاء ووؤاقف :تك حدهاء وإنما ذكر المملوك هذا ليرفع المولى 

من خاطره مَقْتَ المتقاعس من رجاله» كما يثبت فيه شكر المسارع من أبطالهء > قال 
الله تعالى : فآعَفٌ عَم عنم راتفر َم وَسَاورْهُْ في الْأَرِ 4 [آل عمران: .]١59‏ 

ا کے الان اط على قلرب لل لأا روو ولم 
يستصلح› ولم يَخْتّر ولم يسهّل ولم يستعمل» و SCE‏ 
وإعلاء كلمته» وتمهيد سُلْطائة) وحماية شعاره» وحفظ قَبْلّة موحٌديه إلا أنت؟ 


هذاء وفي الأرض من هو للتُبوَة قَوَابة» ومن له المملكة ورائةء ومن له في 
المال كثرة» يعن لكان العلدد ثروة؛ فأقعدهم وأقامك» وكَسَّلهم ونَشَّطكء 
وقبضهم وبسطك» وحَبّبَ الذنيا إليهم» وبَعْضْها إليك» وصعّبها عليهم وَمَوّنها 
عليك» وأمسك أيديهم وأطلقَ يَدَكُء وأغمد سيوفهم وجرد سَيْفكء وأشقاهم 
0 وَنَبَطهم وَسَيَرك ### ولو أَرَامُوا الخو عدوا لم عد وَلكن حكرء أله 
بعائهم يکام نتم رل اداح القدويد 40 [التوبة: 55]. 
نعم وأخرى أَهَمُ من الأولى أنه لما اجتمعت كلمةٌ الكفر من أقطار الأرض 
وأطزافت الذنيا» ومغزب الشسن ومر خر الجر ما تأر منهم متأخّرء ولا اس 
المسافة بينك وبينهم مستبعدء وخرجوا من ذات أنفسهم الشيكة + ل أموال تلفق 
فيهم» ولا ملوك تحكم عليهمء ولا عصاً تسوقهمء ولا سيف يزعجهمء 
مهطعين”" إلى الذّاعي» ساعين في أثر الساعي» وهم من كل حَدَّبٍ يَنْسِلونْ؛ ومن 
كل ب" وتحر يقبلُوة+. كنت يا مؤلانا كما قل - ابقاك اش [الطويل] 
ولست نملك هام لنظيره ولكبّك الإسلام للشزك هارم 


)١(‏ مهطعين: من هطع وأهطع: أي أسرع مقبلاً خائفاًء ومنه قوله تعالى: #مهطعين إلى الداع 
يقول الكافرون هذا يوم عسر» [القمر: 4 وقوله تعالى: #فمال الذين كفروا قبلك 
مهطعين) [المعارج : 75 ]. 


1۰۷ 


سنة ٥۸٦‏ ه 


هذاء وليس لك من المسلمين كافّة مساعد إلا بدعوةء ولا مجاهد معك إلا 
لسا ولا خارج معك إلا بهم ولا خارج كو يدرك إلا ا ولا قانع منك 
إلا بزيادةء تشتري منهم الخُطوات ت شبراً بذراع» وذراعاً بباع» تدعوهم إلى الله 
وكأنما تدعوهم إلى نَفْسكء ا رت ا ير الاق وتعرض 
عليهم الجَنّة وكأنك تريد أن تستأثر بها دونهم . 
والآراء تختلف بحضرتك» والمشورات تتنوّع بمجلسك» فقائل: لِم لا نتباعد 
ىالل واخ : لم لا نميل إلى المصالحة؛ ومتندّم على فائت اها كان فيه نظ 
ومشير بمستقبل ما يلوح فيه رُشد» ومشيرٌ بالتخلّي عن عكا حتى كأنَّ تَرْكَهَا تغليق 
المعاملة, وما كأنها طليعة الجيش ولا فل الدّار ولا حَرَْة السك إن وَهَتْ تداعئ 
السَّلْكء وانبتٌ في يد الملك» فألهمك الله قتل الكافر كلذف اليكدن: والتجلّد 
وتحت قدمك الجمرء وأفرشك الطمأنينة وتحت جنبك الوّغر: [الطويل] 
ولكنْ مولاناصفيحة وجهه كضَوْءِ شهاب القابس المتنور 
عد عاد 
[الطويل] 
قليل التٌشكي للمهمٌ يصِيبهُ كثيرُ الهوئ شى النوى والمسالك ^“ 
لاشيية أن المملوك قد أطالء ولكن قد اتسع المجالء وما مُرَاده إلا أن 
يفتك الله على ا ويَسّره عليه» وحبّبه إليه» رب ممتَحَنِ بنعمة» ورُب 
ملعم عليه بمشقةء وكم مغبوط بنعمة هي داؤه» ومرحوم من بَلُوى هي دواؤه. 
ويريد المملوك بهذا أن لا يتغيّر لمولانا - أبقاه الله - وجه عن بشاشة» ولا 
صَدرٌ عن سَعَةٍ» ولا لسا عن حَسَّنة وا ی ولا نُسْمع منه نهرة» 
فالشّدَة تذهبٌ ويبقى ذكرهاء والأزمة تنفرج ويبقئ أجَرها. 
وكما لم يُحْدِتْ استمرارٌ العم لمولانا - عر نَضْره ‏ بَطرأء فلا تُحدث له 
ساعات الامتحان ضجراًء والمملوك يستحسن بيتي حاتم» ومولانا ‏ أبقاه الله 
وال وملكه - يحفظهما" : [الطويل] 
شَرِبْمَا بكأس المَمْرِ يَوْماً وبالغئى ومامنهماإلاسقانابهالدَهُر 


.14 البيت لتأبط شرا في أدبواله ص۸٤۰۱ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص‎ )١( 


E‏ ذي قرابة غناناولا أزرى بأحسابناالفةة 
ي فرار وة اررى ر 


٩۸ 


الااسسس ساسح ممم س 

فمازادنابَغُياعلى ذي قَرَابِةٍ غِناناولا أزرَىئ بأحسابنا المَّْرٌ 

والمملوك بأن يسمع أن مولانا عر نصره ‏ على ما يعهده ه من سَّعَةَ صدره»› 
أسرٌ منه بما يسمعه من بشائر نصره» ويا ليتني كنت معهم. و e‏ 
SS‏ 00 
فرعن م ل TT E‏ 
جاه نام 
المولى فَيَرَوُحهء ولا يُحَمّله ما يُشُغله ويثقله. ويوصّي المولى بقلوب المسلمين› 
وقلوبُ المسلمين جسم مولانا أبقاه الله . 

مَنْ عَلِمَ أنه لا توفي رواتبٌُ الحياة #اتجغل قل hS‏ وضَعْفْتْ 
ف ل e a‏ 

ا نسلم منه» ونحن في شر قد ناء ولا نوجو لكشفه إلا من 
ابتلي به وفي طوفانِ فتنة› ولا عاص اليوم من أَمْرٍ الله إلا من دجم . 

ولنا ذنوبٌ قد سَدَتْ طريق دُعائناء فنحن أَؤْلى بأن نلوم أنفسناء ولله قَدَدُ لا 
م : لا حول ولا قُوَّة إلا بالل وقد أ" شْرَفْنا على أهوال 

فل آله یکم ناون هل گرب 4 [الأنعام : ]٤‏ وقد جمع العدو لنا لنا وقيل لنا: 
0 حَسْبّنا الله ونِعْمَ الوكيل» متنجُزين بذلك موعود الانقلاب بنعمة من 
الله وفَضْلٍء > فما نرجو إلا ذلك الفَضْلَ العظيم”''» وليس إلا الاستعانة بالله. فما 
دَنّنا الله في الشدائد إلا على الدّعاء له وعلى طروقٍ باب كَرَّمهء وعلى التضرّع 
إليه» لول إِدْ َلهَهُم بأسنا تضرعو ولكن ست فُلُويمم © [الأنعام : .]٤١‏ 1 

ونعوذ بالله من القسوة» ومن القنوط من الرّحمة» ومن ن اليس من الفَرَحء فإنه 
لا ييأس منه إلا مسلوب الرّشّد مطرودٌ عن الله › مقطوع الحَظ منه. 


سنة ۵۸٦‏ هھ 


والبيتان في ديوان حاتم الطائي ص۳٠۲‏ ولسان العرب (صعلك)» (بأي)» وأساس البلاغة 
(بأو)» وتاج العروس (صعلك)» (بأي)» وبلا نسبة في المخصص ۱۲/ .٠۹١‏ 

)١(‏ الجمل السابقة مأخوذة من قوله تعالى : «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم» [آل عمران: ۱۷۳ .]۱۷٤‏ 


١ 


سنة ۵۸٦‏ هھ 


ولا حيلة إلا بترك الحيلة» بل قَضدٌ من تمضي أَْدَارُه بلا حيلة سبحانه وتعالى . 

اناع الت عن ع بر ينا نهم قد بذلوا المجهود فقد عَذرهم» 
فيعذرهم المولى. وإن عَلِمَ أنهم قد ذخروا قوة أو قَصَّروا في نُصْرَة كلمة الله 
فيكفيهم مَقَْتْ الله . 

المملوك يذكْرُ المولى بصبره» وبرحب صدره» وبفضل خُلّقهء وبتقواء 
و ور اح بيرع -0-0 الإسلامية ببرء جسمه» #وإن کن كر عَلْكَ 
ِعَرَاضْيْم 4 الآية إلى ولوس أله لَجمَمَهُم عل ألْهُدَْ 4 [الأنعام: 5"] والمولى أؤلى 
بهذا الريك [المسرع] 


لا بَطرّإنتتابَعَث: عم وصابرٌ في البلاء ممختي 
قل مها E‏ أكره عادة العجز . 
ولاند أن تقذ س 2ة مشيئة الله في خَلّقهء ولا راد لحكمف قلا يبظ مز لازا 


بشيء من قَدَرهء فلن يجري القضاءً وهو راض مأجور خيرٌ من أن يجري وهو 
ساخط موزور» فيصطلي نار الشّدّة ‏ أعاذه الله منها - ولا يجدٌ راحة النّواب» وَفْرَ 
ا ل د 


من شكا بَنهِ وحُزْنه إلى الله شكا إلى مُشْتكى, > واستغاث بقادرء ومن دعا ربّه 
دُعاءً حَفِياً استجاب له استجابةً ظاهرة» فلتكن شكوى مولانا إلى الله حَْفِيّةَ عَنّاء 8 
يقطع الظهور التي لا تشتدُ إلا به ولا يضيّق صدوراً لا تنفرج إلا منهء وما شر 
الكرى» وأطال على الأفكار ليل السرى إلا ضائقة القوت بعكا. 
لم يبق إلا ضَعْف نِم المعينُ عليه ترويحٌ النّفْسء وإعفاؤها من الفكرء فقد 
عَلِمَ مولانا بالمباشرة أنه لا يبَر الدَهْرُ إلا بِرَبٌ الدّهْرء ولا ينفذ الأمر إلا بصاحب 
الأمرء وأنّه لا يقل الهم إن كَثْرَ الفكر: [الكامل] 
قذفُلك للرْجل المُمَسْمأَمْرْهُ قَوْضْإليهئَتَم قرييرَالمَيِد”) 
كل مُمتَرَحٍ يُجاب إليه إلا تّْراً يصير نضرانياً بعد أن أَسْلَمَ أو بلداً يخرس فيه 
المثبّر بعد أن تكلّم . 
يا مولاناء هذه الليّالي التي رابطتٌ فيها والئّاس كارهون؛ وسَّهِرْتٌ فيها 
والعيون هاجعة» وهذه الأيام التي يُنادى فيها: يا خيل الله اركبي » وهذه السّاعات 
التي تَزْرَعٌ الشّيْبَ في الرؤوس» وهذه العَمَرات التي تفيض فيها الصّدور بمائها بل 


. الرجل المقسّم: المشترك الخواطر بالهموم‎ )١( 


بنارهاء هي نعمة الله عليك» وغِرَاسُك في الجنّةء ومجملات محضرك› يوم تَحِدٌ 


م 7 »2 


ڪل َي تا وت ين حر مسا 4 [آل عمران: ٠۳]ء‏ وهي مُجَوّزاتك الصّراطء وهي 

مُتَقّلاتٌُ الميزان» وهي دَرَجِاتٌ الرُضْوان. 

فاشكر الله عليها كما تشكرُهُ على الفتوحات الجليلة؛ واعلم أَنّ مثوبة الصّبْر 
فوق مثوبة الشكرء ٠‏ وَين رط جَأضٍ أمير المؤمنين عمر بن الخَطاب ‏ رضي الله عنه 
قولّه : لو كان الصَّبْر والشّكْر بعيرين ما باليتُ أيهما ركبتُ . 

وبهذه العزائم سبقونا وتركونا لا نطمع بالُبار» وامتدَّتْ خطاهم ونعوذ بالله 
مق الان 

ما استعمل الله في القيام بالحقٌ إلا خَيْرَ الخَلْقِء > وقد عُرِفَ ما جرى في سِيَّرٍ 
الأوّلين وفي أنباء النّبيين› ٠‏ وأن الله تعالى حرص نيه ل أن يهتدي بِهُدَاهمء وأن 
يسلك سبيلهم»؛ يعدي بار الم مهم وها لو اله تجن > وما ابتلى الله 
يانه من عبادة إلا من يعلم أله يصبر؛ وأمورٌ الدنيا ينسخ بعضّها بعضاًء وكأنّ ما 
قد كان لم يكن» فت "لعي وناك اا [البشيط] 

* وإنما يَقَظاتُ العَيْنِ كالحُلَم* 

آعم الؤضنايا انالا يبل المولى عم يشوف به جسم ور ب والأمّة 
بنيان وهو أبقاه الله قاعدثّة» والله ث يعبت تلك القاعدة القائمة في نصرة الحقّ . 

ا e‏ ع الل إن نَل بك ما فيه حيلة فلا تعجزء وإن 
رل بك ما ليس فيه حيلة والعياذ بالله - فلا تجرّع. . وَرْبّ واقع في أمرٍ لو اشتغل 
عن حمل الهم به بالتدبير فيه مع مقدور اله لانْصَرَفَ عَم وني خطبه ماقا 
َك أن كاه أ 4 [الإنسان: .]7١‏ 

هذا سُلْطان هو بحول الله أوثق منه بسلطانه» قاتلت الملوك بطمعها وقاتل هذا 
بإيمانه» وإذا نر الله إلى قُلْب مولانا لم يجد فيه بَْةٌ بغيره» ولا تعويلاً على وة إلا 
على قُوّته فهنالك المَرَّج ميعاده» واللطف ميقاته. فلا يقنط من روح الله؛ ولا يقل 
م صر أو © [البقرة : ا لهي فإتماخلن للصيزء » بل ليشكر فالشَّكِرُ في موضع 
الصثر أعلئ رجات الشكرء وليقل لمن ابتلى أنت المعافي» وليرض عن الله سبحانهء 


1 بتمامه : 
بمصر سنة وف 


۱۱۱ 


سنة ٥۸٦‏ ها 


فإ الرَضِيّ عند الله هو المُسْلم الوّاضي . . فأما أخبار فتنة بلاد العجم فسبحان من ألحق 
قلوبهم بألسنتهم هل اه د رهم فى وضع ملم 4 [الأنعام: .]۹١‏ 

' وكتب السُلْطان إلى القاضي الفاضل كتاباً من بلاد الفرنج يخبره هعَمّا لاح له 
من أمارات النّصر ويقول: ما أخاف إلا من ذنوبنا أن يأخذنا الله بها. 

فكتب إليه الفاضل: فأما قول مولانا إننا نخاف أن نؤخذ بذنوبناء 
فالذنوب كانت مُنْبَّنة قبل هذا المقام وفيه مُحِيَتْء والآثام كانت مكتوبة ثم عُفِي 
عنها بهذه الساعات وعفيت» فيكفي مستغفراً لسانُ السّيف الأحمر في الجهادء 
ويكفي قارعاً لأبواب الجَنَّةَ صوتٌ مقارعة الأضدادء وبعين الله موقفك› وفي 
سبيل الله مقامك ومنصرفك» وطوبى لقدم سَعَتْ في مِنهاجك» وطوبى لوجه 
تَلَنْم بمثار عَجَاجكء وطوبى لنفس بين يديك قَتَلَّتْ وقُيِلَتْء وأنّ الخواطر 
بشكر الله فيك عن شكرها لك قد شُغِلَتْ . 


فصل 
1 ا الله - لما اشتد لا على ا أرسل 


إلى ملك المغرب”" يستنجد به عليه ؛ ليقطع عنه مادّتهم من جهة البحر» وكنت 
أتطلبُ حقيقة ذلك» وأبحث عن شرح الحال فيه» فان العماد والقاضي لم يتعرّضا 
له في كتبهماء > غير أن العماد ذكر كتاباً كتبه القاضي الفاضل إلى رسولهم بالمغرب 
يستنجز منه ما كان أَرْسِلَ لأجله» وسيأتي. 

وغرَضِي كان الاطلاع على نفس كتاب الرّسالة ومضمونهاء ؛ ثم أراني بعض 
الشيوخ الصّلّحاء ء الثقات بخطه ما كنت أرومه» فنقلته على وجهه. 

قال: نسخة كتاب كَتَبَهُ القاضي الفاضلء ونَقَلتُه من حَطه لابن منقذ يأمره 


)١(‏ ملك المغرب: هو أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» من سلاطين الدولة 
الموحدية. توفي في ربيع الأول سنة 595هء وكانت مدة ملكه ١6‏ سنة (الذيل على 
الروضتين وفيات سنة 695ه). 

0 ابن منقذ: : هو الأمير أبو الحارث عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن علي بن مقلد بن 
نصر بن منقذء ابن أخي أسامة بن منقذ الشاعر المشهورء ولد في شيزر سنة 655717هء 
وتوفي بالقاهرة سنة ١٠1ه‏ (الوافي بالوفيات 76١7/١4‏ -767). 


فيه بالسَّمّر إلى المغرب بِأَمْرِ الملك النّاصر صلاح الدين ‏ رحمه الله - يستنصر 
بملك المغرب يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن لما حَصّرٌ الفرنج - خذلهم الله - 
عكًا بعد كسرة جِطين وقح بيت المقدس» والكتاب الذي سير إلى المغرب» 
والهدية التي جت يات ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الأمير الأَجَلَّه الإسفهسلار" الأصيل» العالم 
المحترم» شمس الدّين» عَدّة الإسلام» جمال الأنام» تاج الدولة» أمين الملة» صفوة 
الملوك والسّلاطين» شرف الأمراء» مقدّم الخواص» أدام الله توفيقه» ويّسَّر طريقه› 
وأنجح مَْصِدَهء وأعذب مَوْرِدَه وحَرّسَ مغيبه ومشهده» وأسعد يومّه وعَذّه. 

تستخير الله سبحانه» وتتوجّه كيفما يسْر الله إلى الجهة الإسلامية المغربية؛ 
حرس الله جانبهاء ونَصَرَ كتائبها ومراكبها. وتستقري في الطريق وفي البلاد من 
أخبار القوم في أحوالهم وآدابهم وأخلاقهم وأفعالهم» وما يحبّونه من القول نَزْرَه أو 
جَمّهء ومن اللقاء منبسطه أو منقبضهء ومن القعود بمجالسهم مُحَمْفه أو مُطوّله 
ومن التحيات المتهاداة بينهم ما صيغته وما موقعه» وهل هي السُّن الديقية أو 
العوائد الملوكية؟ 

ولا تلقه إلا بما يحبهء ولا تخاطبه إلا بما يُسِرُه والكتاب قد مذ إليه ولم 
يُختم لتعلم ما خوطب به. 

والمقصود أن تقصٌ القِصّصٌ عليه من أول وصولنا إلى مِضرء اا ان 
البدع بهاء وعطلنا من الإلحاد فيهاء ووضعنا من المظالم عنهاء وإقامة الجمعة؛ 
وعقد الجماعة فيهاء وغزواتنا التي تواصلت إلى بلاد الكفر من مصرء فكانت 
ةليلك الام الإسلامي باجتماع الكلمة عليناء ومقدمة لملك الشَّامٍ الفرنجي 
بانقياد المسلمين لناء وإصفاق الك المجاووين عل اف 

وتُمَصّل ما جرى لنا مع الفرنج من الغَّرّوات المتقدّمة التي جُسْنا فيها خلال 
دیارهم» وجعلها الله تعالى مقدّمات لما سبق في علمه من أسباب دمارهم» وما 
أعقبها من كسرتنا لهم الكسرة الكُبْرى» وفتح البيت المقدّس» وتلك على الإسلام 
َة الله العُظُمىء إلى غير ذلك من أَخْذِ الغورء وافتتاح البلادء وإثخان القثل فيهم 
والأشر لهم» واستنجاد بقيّتهم لفرنج المغرب» وخروج نجداتهم وكثرتها وثُرّتهاء 


)١(‏ إسفهسلار: معناه في الأصل مقدم العسكرء وهو مركب من لفظين: أولهما فارسي وهو 
«أسفه» ومعناه المقدم» والثاني تركي » ومعناه العسكر (صبح الأعشى 5/5). 

(۲) إصفاق الملوك المجاورين على طاعتنا: أي اجتماع الملوك» والإصفاق: من الصفقة» وهي 
الاجتماع على الشيء» وأصفقوا على الأمر : اجتمعوا عليه . 


e A OATES‏ ممم 


ومَنَعَتها وغناها وَثَّرُوتهاء ومُسارعتها ومبادرتهاء وأنه لا يمضي يومٌ إلا عن قُرّة 
تتجذد» ومِيرَةٍ تَصِل ) وأموالٍ واسعة تخرج» ومعوناتٍ كثيرة تحمل . 

أَنّ ثغرنا حَصّرّه العدوء وحَصَرْنا نحن العدوٌ» فما تمكن من قتال التّغر» 
ولا تمن من قتالناء وحَنْدَقَ على نفسه عِدّة خنادق» فما تمكنًا من قتاله» وقد 
إلى الثّمْر أبرجة أحرقها أهله. وخرج مرّتين إلى عسكرنا فكسر العدرٌ الكثير أَقَلّهُ 
فإنه اغتنم أوقاتاً لم تكنٍ العساكرٌ فيها مجموعة» وارتاد ساعاتٍ لم تكن الأَهَبُ فيها فيها 
مأخوذةء وأقدم على غِرَةٍ استيقظت فيها نُضْرَةُ الله لنا وجذلانه لهم» ET‏ 
لقنل الذريعء وأوقع به القثك الشنيع» واجلت إجدى الجر كراهن شر الف 
قتيل من الكمار» حَرَجَتْ أنفسّها إلى مصارعهاء وَهَمَدَتْ أجسامها في مضاجعها. 

والعدوٌ وإن حَصَر الثَغْرَ فإِنّه محصور› و فنك لكان بإذن الله هو 
المثبور المكسور. 

وتذْكُرُ ما دَخَلَ النّغْرَ من أساطيلنا ثلاث مرّات» واختراقها مراكبهم وهي 
الأكثر» ودخولها بالميرّة بحكم السَيْف الأطهرء وأنَّ أمر العدوٌ مع ذلك قد تطاول» 
وخْطَبَهُ قد تمادى ونجدته تتواصل» ومنها ملك الآلمان في جموع جماهيرها 
مُجَمْهَرَة» وأموال قناطيرها مُقَنْطَرَّة» وأنَّ عساكرنا لو أدركيْهُ لما استدرك» ولولا 
سَبْقُهُ لها بالذخول إلى أنطاكية تلف وهَلّك . 

وتذكر د الله قَصَمّ طاغية الألمانء وأخذه أ فَرْعونِيّة بالإغراق في نهر 
الدّنيا الذي هو طريقه إلى الإحراق في نار الآخرة. 

وأنّ هذا العدو لو أرسل الله عليه أسطولاً قوياً مستعدَا يقطع بحرّهُ ويمنع 
ملك لخا العدرٌ بالجوع والحَضّرء أو بَرَرَ فأخذناه بيد الله تعالى التي بها 
النَضْرء فإن كانت الأساطيل بالجانب المغربى مُيَسَّرَة والعْدَة منها متوفرة» 
والرّجال في اللّقاء فارهة» وللمسير غير كارهة؛ فالبِدَارَ البدار» وأنت أيها الأمير 
فيها أول من استخار الله وسار . 

وإن كانت دون الأسطول موانعٌ م لما من قلة غد وإما من شغل هناك بمهمّة» 
أو بمباشرة ا اه آر قد لاح مله الفدصة: فالسعونة .ما 
طريقّها واحدة» ولا سبيلها مسدودة» ولا أنواعُها محصورة» تكون تارة بالرّجال» 
وتارةٌ بالمال . 

وما رأينا أهلاً لخطابنا ولا كفؤاً لإنجادناء ولا محقوقاً بدعوتناء ولا ملبياً 
بنصرتنا إلا ذلك الجناب» فلم نَذْعُه إلا لواجب عليه وإلى ما هو مستقل به» 
ومطيقٌ له فقد كانت تنوفع منه هِمّة تَقِذُ في الغَرْب نارُهاء يقر في الوق 


١15 


سنة 0۸٦‏ هص 


سناهاء وتُغْرْس في العذوة القُضْوى شجرتهاء فينال مَنْ في العُذوة الذنيا جَنَاهاء 
فلا ترضى مِمّئّه أن يعين الكَفْرُ الكَفْرٌَ ولا يعين الإسلام اجام وما اخيّصٌ 
بالاستعانة إلا لا العدو جاره» والجارُ أقدرٌ على الجارء وأهل الجَنّة ا بقتال 
أهل الئّارء ولأنه بحرٌ والئّجْدة بحرية» ولا غَرْوَ أن تجيش البحار. 

وإن سيْلَ عن المملوكين يوزبا وقَرَافُوش» وَذْكِرَ ما فعلا في أطراف المغرب 
بمن معهما من ثُمَايات الرّجال الذين نفتهم مقاماثٌ القتال» فيعلمهم أن المملوكين 
ومن معهما ليسوا من وجوه المماليك والأمراء» ولا من المعدودين ذ في الطواشية”") 
وراه وا كسدة سرا وتا انثا اانه :و لاد خارف أن 
العساكر إذا طالت ذيولهاء وكَتْرَتْ جموعهاء حرج منهاء وانضاف إليهاء فلا يظهر 
مزيدها ولا نَقْصّها. 

لكان كدان التملوكان مجن إذا غات أحضرن ولا من إذا فقن افد ولا 
يقَدْرُ في مثلهما أنه ممن يستطيع نكايةء ولا يأتي بما يُوجب شكوّى من جناية . 
ومعاذ الله أن نأمر مفسداً بأن يُفْسِد في الأرض إن أَرِيِدُ د إل الإِصَلمَمَا انث 4 
[هود: ۸۸]. 

إن سل عن التؤبة اليضرية وما فُعل بجندهاء فليعلمهم الأمير أن القوم 
راسلوا الكمّارء وأطمعوهم في تسليم الذيارء فأشقی الإسلام على أمر شديدء 
كاد بتر مل لكر أمرٌ بعيدء فلم يُعاقب الج لاان ال 
فقوبلوا بما يجبء وكانوا دُعاةً كُفْرِ وضلال» ومحاربين لله بما سَعَوًا في الأرض 
من فساد» فأما بقية الجيش وإِنْ كان بينهم مَنْ هو تَبَعْ للمذكورين في الرُضاء 
نإب اق بي علي اد الا ووا ا ومنهم من من أجريت عليه أرزاق تبلغه» 
وشيملئه أمئة كه 

وأما الهدية المْسَيّرة على يد الأمير فتفصيلها يَرِدُ في كتاب الأمير الأجل 
الإسفهسلار» العالم ار مجد الدين سيف الدولة - أدام الله عوهت قروا 
بالهدية e‏ ومع فرت الشتاء فلم بق آلا الاستهازة والتسميةء ومبادرة 
E‏ يُعْلِقَ البحرّ انفتاح الأشتية شتية» والله سبحانه يوفق الأمير» ويسهّل 

سبيله» ويهدي ت ويكلؤه بعينه» تمده بعونه» ويحمل رَخَْلَه و أهلّهء 


ET‏ وييسّر له أمره» إِنْ شاء الله تعالى» وكتب فى ثامن وعشرين 


)١(‏ الطواشية : وهم المعروفون بالخدام والأستاذين» وكان لهم في دولتهم المكانة الجليلة (صبح 
الأعشى ٥١١/۳‏ 067). 


١16 


سنة ٥۸٦‏ ه 


فصل 
[فى نُسْحَةِ الكتاب إلى ملك المغرب والهَدِيّة] 


العُئوان: بلاغ إلى مَحَلّ التَّقُوى الطاهرء ومستقر حزب الله الظاهر» من 
المغرب أعلى الله به كلمة الإيمان» ورفع به مَنّار البر والإحسان. 


بسم الله الرّحمن الرحيم» الفقيرُ إلى رحمة رَبّه يوسف بن أيوب» أما بعد: 
فالحمد لله الماضي المَشِيّة» المُْمْضي القضيّة, البّرٌّ بالبَريّة» الحَفِيٌ» بالحنيفية» 
الذي استعمل عليها من استعمر به الأرض» وأغنى من أهلها من سأله القَّرْض» 
وأجْرّل أخرَ من أجرى على يده التّافلة والمَرْض» وزان سماء المِلّة بدراري الذراري 
التي بعضها من بعض . 

وصَلَّى الله على سَبّدنا محمد الذي أنزلَ عليه كتاباً فيه الشّفاء والتبيان» E‏ 
الإسلام بام الى مها :صاحتها اة وع آله وة الذين اصْطَفَاهم 
وَطْهّرهم؛ ونصروه وظاهروا رسوله كلد فنصرهم وأظهرهم. وَيَسَّر بهم السّبيل» 

ثم السبيل يَسَّرهمء وإِنَّ الله بهم لذو قصل على الئّاسء ولكن أكثرهم"'". ربا 
افر أنا ولوا ال سبش نا الْإيمن ولا جحل في فُلُويمًا غلا َر >امنوا وا دنا بنك تيرق 
نَحِمٌ 4 [الحشر: .]٠‏ 

AIRE a Es‏ 571 الفوسة التي العذة 
الوزد» المتنفسة عن العنبر الوَرْدء وقّادةٌ على دار المُلْكء ومَدَارِ النْسُكء وَجُلٌ 
الجلالةء وأصل الأصالةء ورأ س الرّياسة» ون النقاسة» وحکم الحكم» وعَلَم 
العِلْمء وقائم الدين وقَيّمه ومُقَدَم الإسلام ومقدمهة ومقتضي دين الذين» ومثبت 
المتّقين على اليقين» ومُعْلي الموخٌّدين على المُلْحدين» أدام الله له النُضْرة» و 
به العُسْرةء وَرَدّ له الكرّة» وبس له باع القذرةء وأَونَقَ به حَبْلَ الألفة RT‏ 
درجات العُرفة» وعَرّفه في كل ما يعتزمه صُنْعاً جزيلاً جميلاً» ولطفا قا خلا 
وبر عليه فى سه كل ما خو اند رطا وأقومٌُ قيلا . 

تحية اسثنير منها الكتاب» واستثيب عنها الجواب» وحَمَرّ لها حافزان: أحدهما 
سوق قديم كان مَطْلٌ غريمه ممكناً إلى أن بير الأسباب» والآخر مَرَامٌ عظيمٌ ما كر إذا 


)١(‏ الجملة السابقة مأخوذة من قوله تعالى: #وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا 
يشكرون4 [النمل: 77]. 


ik‏ سنة ٥۸٦‏ ه 


اسْتُفْيِحَتْ به الأبواب» وكان وقتُ المواصلة» وموسم المكاتبة هناءةً بفتح البيت 
المُقّذّس» وسكون الإسلام منه إلى المَقِيل والمُعَرَسء وما فسح الله للإسلام من 
الغور» وما شَرَّحَ لأهله من الصّدورء وما أنزله عليهم من النُورء ولم يَخْلُ المسلمون 
فيه من دعوات أسرار ذلك الصَّدْرء ومُلاحظات أنوار ذلك البدر» ومطالعاتٍ تلك 
2 التي هي وإن كانت غربية فَإنَّ العَزْبَ مستودعٌ الأنوارء ل 
ومَصَبُ نهار التّهارء ومن جانبه يأتي سكونٌ الليل ومستروح الأسرارء وعنه يقب أله 


عم سر 2 esr‏ 


يل كتمذ يأ ليها لي ر الور [<٤‏ 


ل ES‏ وبلاد کار 
وصغارء وثغورٌ وقلاع»› كانت لاش معاقل» وللإسلام معاقر» ولبني اكد 
ف ولبني الإسلام مصارعء ولاف دا ثغراً طرابلُس وصورء 
وشدينة أتطاكية بد يسَرَ الله أمْرَهاء وفك من يد الكَفر أسْرَها - وإذا أمّن المُؤْمن على 
هذه الدَّعُوة رُجي إيجابهاء وما يتأخّر من الله سبحانه جوابها. 

فالدُعاء أحدُ السّلاحين, ومع النيّة يطير إلى وكره من السماء بجناحين» بعد 
أن كير العدوٌ الكسرة ة التي لم يُجْبَرْ بعدهاء وألجئ إلى حصونه التي للحَضْرٍ 
أعَذّهاء وكان يومها کزان راطف الله فيها عظيماًء قضت كلّ حاجة في النَّمْسء 
وأغنتٍ المسلمين. فأما العدو بعد يومها فكأن لم يَعْنَ بالأمس» وكانت على أثر 
ل N‏ 

ولم يُوَخْر فَنْحُ م البلاد بعدها إلا أَنَّ َر الكمّار بالشّام استصرخ بأضْلٍ الكفّار 

من الغَرْبِء فأجابوهم رجالا واناه وشا و شاناد و رر اقات ووحداناً و 

وبحراً» ومركباً وظهْراًء وركبوا إليهم سَهْلا وَوَعْرأَء وبذلوا ماعوناً ودُّخْراء وما 
احتاجوا ملوكا ترتادهم› NS‏ تقتادهم › بل حَرَجَ كَل يلي دعوة بطرکه» ولا 
يحتاج إلى عَزمة مَلِكه . 

وخرجت لهم عِذَّةُ مُلوك أقفلت العُجْمةُ على أسمائهاء وأتتِ العزمةٌ - بحمد 
الله - على أشخاصها عند لقائهاء ومنهم ملك الألمان حرج في جموع يَرَيّة من الله 
تعالى بَرِيّةء ملأتٍ الفِجَاجَء وازدحمت فما نَمَدَها العَجَاجء ومنهم من رَكِبَ نُبَجَ 
الع فركت الأجاج العَجَاجء وامتطى من البحر متته الرّجاج؛ يضر قينا مشه 
الرُجاج؛ يقبل الكسر ولا يسرع إليه الجَبْر» وراكبٌ ذلك الدّين كراكب البحرء بلا 
ساحل سلامة» وإلى قاع كفر. 

وجلب الحْمّارُ إلى المحصورين بالشَّامِ كلّ مجلوب» وملؤوا عليهم تَغْرتهم 


سنةكمههم |( سس 1۷ 


وسار ما بين أقواتٍ وأطْيمَة» وآلات وأسلحة» و وجنَّة» وحديد 
مضروب وَزبْرة لكا ونقديٰ ذهب وفضّةء إلى أن شَحَنوا بلادَهُمْ رغال مقاتلة. 
وذخائر للعاجلة من حَزبهم والجلةء لا تشرق شارقَةٌ إلا طَلَعَتْ على العدو من 
البحر طالعة» تُعَوْضُ من الرّجال من قُتِلّ وتخلّف مِنَ الرّاد ما أكِل» 206 
في حصول زيادة» ووفور مادَّة» وقد هان عليهم موقع الحخصر» > وأعطاهم البحرٌ ما 
منعهم البَّرُء وبَطِروا لما كَثُرُواء ونظروا في أنهم لا يستطيعون أن يلموا أو 
يُضْحرواء ويستطيعون أن يُحْصِرُوا على أن ينحصروا. 

ونزلوا على عكا بحيث يمدهم البحر بإمداده» ويصل إلى المقاتل ما يحتاجه 
من أسلحته وأزواده» وبمن تكئّر به من مقاتلته وأجناده» فانقطعت ماده عكا من 
البحر» وحَصَّرْنا منازلهم من العدؤٌ من جهة جانب البر» فحدقوا على نفوسهم. 
وحثوا التراب على رؤوسهم» وعقدت عِدَتّهِم مائة ألف أو يزيدون» كلما أفناهم 
القثل أخلفتهم النّجدة» فكأنهم بعد الممات يعودون. 

فاهتممنا بعمارة بحرية لقينا عمارتهم بهاء فنفذت عمارثنا إلى التّغْرء وأوصلت 


5 


إليه الأقوات التي حمل منها البحر ما لا يحمله الظهُرء والأسلحة التي أمضاها الله عَرَ 
َجَل بيد الإسلام في صدور الكَفْر وها لقينا عتمارة العدو بأؤفر متها غدة فد 


مراكبهم كبير» ولكن بأصدق منها عَزْمة» والقليل مع العَرْمِ الصَّادق كثير. 
واستمرٌ مقام العدو محاصراً للدّمْر ا م 
قتال النّغْر لأنا من خَلّفهء ولا يستطيع الخروج | لينا خوفاً من حَنفه» ولا نستطيع 
نن الذطول إل لاه قد مور و دى و خاجر من :وواة الشخرات. اعلق : 
ولما خرج ملك الألمان بحشده وسُمْعَيهٍ التي هي منه أخشدء وعاد جيشه 
الاو على رطم تدهم إلى ا فكان العَوْدُ لأمّةَ أحمد بل أخمَدَء قَوِيَتْ فيه 


نفوسّهمء وجمحت به رۇوسهم› وظنُوا أنه يُرُعجنا من مجثمناء ويخرجنا من 
مخيّمناء فبعثنا إليه من يلقاه بعساكرنا الشّماليةء فسلك ذاتَ الشمال متوغراً فيهاء 


محتجزاً عن لقائهاء را أنه صريعٌ داء وما به غير دائها . 

كال نوالا الألمان > ف اللي اللو فاد ج إلن شن 
سِجُين - قد هَلَكَ في طريقه عُرَقاًء وخاض الماء فخاضّه الماء شَرقاً» وبقي له ولد 
هو الآن المُقَدْمِ المؤخرء وقائد الجمع المُكسَّرء وربما وَصَّلهِم إلى عكا في البحر 


)١(‏ الزبرة: القطعة من الحديد» وجمعها: زر وزير ومنه قوله تعالى : #آنوني زیر الحديد حتى 
إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا» [الكهف: 95]. 


۸ .نة 8/5 ها 


يا أن يسلك البرء ولو سبق أصخابنا إلى عساكر الألمان قبل دخولها إلى أنطاكية 
لأخذوه أخذاً سريعاً» وسبق ماءُ بحر سيوفهم إلى أن يكون الطاغية فيه لا في التّهْر 
ضريعاء ولكن لله المشيئة في البَرِيّة والطاغية إنما يمشي إلى البليّةء فإنه لولا 
احتجاز مقيمهم بالخنادق» واجتياز واصلهم بالمضائق» لكان لنا ولهم شان» وكان 
ليومنا في النُضرة الكُبْرَى بحول الله ثانٍ» لا يثنيه من العدو ثانٍ. 

ولما كانت حضرة سُلْطان الإسلام» وقائد المجاهدين إلى دار السّلام أَوْلَى 
مَنْ تَوجّه إليه الإسلام بشكواه وَبَنّه واستعان به على حماية نَسْله وحَرْيُهِ» وكانت 
مساعيه ومساعى سَلَفْهِ فى الجهاد العُرَ المُحَجَلةَء المُؤمّرة المؤمّلة» الكاسفة لكل 
تتلة» الكاشنة لك ا رذلك ا و فهر واف 
عنه باسمة» والسّيّر به مُْلّمة وعالمة» وكُلٌ بجهاده قد سَكَنَ إلا السيوف في 
أغمادهاء وقد س إلا كلمة الكُفْرٍ في بلادها . لا يزال في سبيل الله غاذنا وراتيناء 
ومواجهاً ومكافحاً» ومماسياً ومصابحاًء يجوز لب البحر بالمجاهدين ملوكاً على 
الآ و وَغُرَاةٌ تصافح وجوهها الميوز ف افا جد نوو ال 0 يذود الفِرَقٌ 
الكافرة؛ ولو تَرَكَ سبيلّها لملا مراره كل واد و موا حر ام أ 
[المائدة: 55] ولولاه لأخمدوا شرار كل وناد 

كان المتوقّع من تلك الدّولة العالية» والعَرْمة الغادية» مع القُذْرَة الوافيةء 
والهمة المهدية الهادية؛ أن يمد غَرْبُ الإسلام المسلمين بأكثر مما أَمَدّ به غَزْبُ 
الكقّار الكافرين» فيملأها عليهم جواري كالأعلام؛ ومدناً في الج سوائر» كأنها 
اللّيالي مقلعة بالأیام» تَطلْمٍ علينا مَعْشَرَ الإسلام آمالاء وتلم على الكُمّار آجالاًء 
وتَرِدٌنا إما جُمْلَةَ وإما أرسالآء مسوّمة تمدّها ملائكة مسوّمة ومُعْلّمة» تقدم حيازِيمُها 
إقدام حَيْرُوم ٠‏ تحت أصحابه الحَرَمَةَ» وإنما هي منه عَرَمَة» كانت تعين أصحاب 
الميمنة على أصحاب المّشْأمة» وكلمة كانت تنفخ الرُوح في الكلمة» ولما 
استطئت ظنٌ أنها توقفت على الاستدعاء» فصرخنا به في هذه التحية» فقد تَحَمُل 
السحابُ ولا تُمْطِرُ إلى أن تُحَرُكها أيدي الرّياح» وقد يُنْزِلُ اللّهُ النُضْرة فلا تظهر 
إلى أن تضرع إليها ألسنة الصّفاح . 


Sa a ل‎ 

(؟) الأسرة هنا بمعنى مستقر الرأس فى العنق . 

)۳( حيزوم: في حديث بدر : «أقدم حيزوم» وجاء في التفسير أنه اسم فرس جبريل عليه السلام» أراد: 
أقدم يا حيزوم. والحيازيم: جمع الحيزوم» وهو الصدرء وقيل: وسطه. وهذا الكلام كناية عن 
التشمير للأمر والاستعداد له (النهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري .)٤٦۷ /١‏ 


١١4 ...سس‎  همههمكآةنس‎ 


ندر الكسفيون سدنس لاطنب و ا »> المحافه 
لأسو لاسا واخس الصو لق ملام والجحلميق سفير الملوك والسّلاطين» 
أبو الحرم“ عبد الرحمن بن مُنْقَذء كتب الله سلامته وأحسن صحابته» وما اختير 
للوفادة إلا مَنْ هو أهلّهاء EA E,‏ ولا بعت لنهج 
الصّلة إلا من هو مِفْتَاحُهاء ولأداء الأمانة إلا من هو كُفْلها. 

ومهما استوضح منه وسيل عنه فإنه على نَفُْسه بصيرة» ومن البيان ذو ذخيرة» 
وفي العَرَبِيّة ذو بِيتِ وعشيرة» والمشاهدة له أؤصّفء على أن تلك الجلالة رُبّما 
ذغرت الان اف وما أجدره بأن يُصادف بسطة على بساطه؛ ونظراً يأذن له في 
القول على اختصاره» وتوسّطه وإفراطه› فك اهو وات وكل هو للفهم الكريم 
كاف ء والله تعالى يجعل هذه العَرْمة مِئَا في استنهاض العَرْمَةِ منه بالغةٌ مبلغاً يُسِرُ 
أهل دينه » ويوزعهم بها اقتضاء ديونه» من الذين اتخذوا إلهاً من دونه . 

والسّلام الصّادر عن القلب السَّليمء والودٌ الصَّمِيمء والعهد الكريم» على 
حضرة الكرم العَلِيَّة» وسُدَة السّيادة الجَلِيّة» سلامَ مَوَدَةٍ ما وَقَدَ العَرْبَ قَبْلّهاء 
ورسالة ما خَطْرَتْ إلى أن بَعَنَتْ وراءها المحبة رُسْلَّهاء وليصل السلام رحمه الله 
وبركاته ورِضوائَهُ وتحياثه إن شاء الله تعالى. 

وكتّبَ في شعبان سنة ست وثمانين وخمسمائة» والحمد لله وَحْدَهُء وصلواته 
على سَيِّدنا محمدٍ نيه وآله وسلامه . 

الهدية : حعمة كريمة فى ربعة فة مسك تلاتمائة مغقال» عبر 
ر اند عند دنا ا ”عه + فود ى سقط م اا دهان با با 
دِرْهَم واحدة. فِسِي بأوتارها مائة وقوسان» سروج عشرون» نصول سيوف 
هنرية رون نشا ناسج خاص مَرَيّشُ كبير ومتوسط ضمن صندوقي خشب 
ملد ة سبعمائة سهم . 


وكان إقلاعة من الإسكندرية فى شينى عمارته مائة وعشرون» فى ثالث عشر 


)١(‏ أبو الحزم: كذا بالأصل» وهو تصحيف» والصحيح أبو الحارث» تقدّمت ترجمته في هذا 
الجزء . 

(۲) المخيّش: المغشّى بالذهب. 

(9) البلسان: هو نبات يزرع ببقعة مخصوصة بأرض المصراية من ضواحي القاهرة» ويسقى من 
بئر مخصوصة يقال إن المسيح عليه السلام اغتسل بها حين قدمت به أمه إلى مصر. ومن 
خاصتها أن البلسان لا يعيش إلا بمائها ولا يوجد في بقعة من بقاع الأرض غير هذه البقعة. 
ويستخرج من البلسان دهن تداوى به الجروح (انظر صبح الأعشى 9/ 0717-371١‏ . 
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رمضان سنة ست وثمانين وخمسمائةء ووصل إلى أطرابلُس أول البلاد في الخامس 
والعشرين من شرّالء وأقام بها إلى ثامن ذي القَّعْدَةء وتوجّه إلى البلادء وكان 
الاجتماع بالوزير أبي يحيى أبي بكر أبي محمد ابن الشيخ أبي حفص» ودفع كتاب 
السلْطان إليه يوم الخميس سابع ذي الحِبَة» وكان الدُخول على يعقوب”" والسَّلامُ 
عليه في العشرين من ذي الججة. 
رفن هدا النيان خيلت هدية التلظان إلى ا وكات انفضا من ماک 
غار ا م نان وا وما روضل إلى ا ر او 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثمانٍ وثمانين . 
فصل 
إلى ما التمس منه من النجدة وسبب ذلك] 
لم يَحْصّل من جهة سُلْطان الغَرْب ما الثْيسَ منه من التّجْدةء وبلغني آله 
عَوَّ عليهم كونه لم يُخاطب بأمير المؤمنين على جاري عادتهم. وقد كان 
سُلْطاناً عادلآء مظهراً للشريعة غازياً» وتوفي سنة خمس وتسعين» وفيه يقول 
شاعره: [الكامل] 
أل لأن يُسْعى إليه ويُرْتجَى ويُِرَارمِنْ أقصّى البلاد على الوّجا 
كنك 4 هالتكرسات معلدا:! _ اوسرشهنا رفي ا تهنا 
عُمِرَّثْمقاماث الملوكٍيذكره وَتَعَطْرَتْ منهالرّياح تَأَرْجا 
وكين ال رتت ااا ورآه في الكُرَبٍ العظام فَمَرّجا 
وفيه يقول ابنُ عَمّه سليمان بن عبد الله بن غيل ال او عي 
قصيدة أوّلها: [الكامل] 
O‏ يعددك عجر لعل 
إن قيلَ مَنْ خَيْرُ الخلائف كلها فإليك يايعقوب تومي الإصْبَّعْ 


راع يار 
م 


إن كنت تتلوالسّابقين فإِنّما أنت‌المُقَدَمٌ والخلائِق نُب 


. هو أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» تقدّمت ترجمته قبل قليل‎ )١( 


سئة كمهها ٣‏ 


وقد مدحه أيضاً شمس الدين بن منقذ''' هذا المُرْسَلُ إليه من جهة السُلْطان 
بقصيدة» منها: [الطويل] 


تاکر هرا ذاعيات دا 
الوا ن اليد 
إليك أميرَ المُشلمين ولم تَرَلّ 
قطعتٌ إليك البَرّ والبحر موقناً 
فماراعني من وَجبَّةٍ البَرٌ رائمٌ 
وَمَنْ كان غايات المعالي طِلابَهُ 
فلا زِلْتَ للعلياء والجُودثانياً 


إلن بحر جود ما لنعماه ساحل 
إلى مَنْ سَمَتْ بالذّكر منه الأوائل 
إلى بابك المأمول تُرْجى الرَّوَاجِل 


بأد تداك العَمْرَبالتجح كافل 
وأدنى عطاياك العُلا وَالمَضَائِلٌ 


E‏ تتتيكك الأثام انت اسل 


وابنُ منقذ هذا من أهل بيت وأدب وشِعْرء وله على ما وجدت بخط بعض 


اقات : [الطويل] 
تَصَرّم عُْمْرِي في التَعرّبٍ والنُوى 
ERE‏ الأيامٌ رد شتتی 


وأفْنّى ارتحالي طارفي وتلادي 
وأضلَدَ من وَفْع الخُطوب زنادِي 


وأشعَلّني الحِرْصٌ المُوَكلُ في الوَرَى عن العَمَّلٍ المُنْجي ليوم مَعَادِي 
راض E AEA‏ كتيج ولإاأنا فى اللانيا ينقت كرابي 
وله على لسان بعض غَلّْمانه : [المتقارب] 

وَرْبّ قميص دعاني إلى اح تمالٍ الرّثائةمنهالعَلَمْ 
ا يني نم سيت تيضك لقن ا 
ومن كتاب فاضلي إلى بعض إخوانه: وأما الأخبار الغربية وإخلال جانبهاء 


وضعف ا وطالبهاء فإذا انجرّت الظلماء إلى الغَرْبِ فَبِحَقٌ) كما اَن الأتواق 
فى الشَّرْقء فالله سعد بلاد الدّنيا بالانخراط في سِلك مُلْكهء 


ويُمکن من مؤمنها حم عَذله» ومن كافرها سَيِفَ كَتْكوِ الله فا ال عن 
يّتها في الخيرء ويكتبُ سلامّة عَزْمها في طرق النَّمْع أَنَّمُّه السَيْر. 


النّاصرية قد تناصرت د 


)١(‏ هو الأمير أبو الحارث عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن 
منقذ» ابن أخي أسامة بن منقذ الشاعر المشهور» توفي سنة ١٠1ه‏ (الوافي بالوفيات /١4‏ 
(To _ °۱‏ 


فل 


سنة ٥۸٦‏ هم 


ثم إني وقفتُ على كتاب فاضلي للسُلْطان يُشْعر بأن الرّسالة المغربية لم تكن 
برأي الفاضل » ولا هو مختار لهاء صورته: 

المملوك قبل الأرض بالمقام العالي المولوي الملكي النّاصري» جعل الله له في 
الذننا وة المقام العالي» وأبقى دولته التي هي الأيام بالحقيقة والأيام قَبْلَّها هي 
اللّيالي» ينهي أنَّ الظاهر بأن المملوك عند المولى ليس من أهل الاتّهام» رانو 
الحمد آثاراً في دولته تشهد بها الأيام» وآثار السيوف طاحت وبقيت آثار الأقلام . 

والسالة المفريية لين التملوك معيرا بتركياة ولاكارها لشن رسولها» ,ولا 
مستبعداً مصلحة قريبة الأمر منهاء لكن على وجههاء وقد نجّزت الهَّدِيّةِ المغربية 
على ما أمر به» وكُيِبَ الكتاب على ما مُنّل» ومُحُم الخطابُ والوصف فوق العادةء 
وبما لا يمكن مخاطبة مخلوق بأكثر منه. 

وعند وصول الأمير نجم الدين من المُخَيّم المنصورء فاوضه المملوك في أله لا 
يمكن إلا التعريض لا التصريح بما وقع له أله لا تَنَحُ الحاجةٌ إلا به من لفظة أمير 
المؤمنين» وأَنّ الذين أفاضوا في هذا الحديث» وأشاروا به ما قالوه هنقلآًء ولا أحاطوا 
به قیاساًء ولا عرفوا مكاتبة المصريين قديماًء وآخر ما كُتِبَ في أيام الصّالح بن رُزْيك» 
فخوطب فيه أكبر أولاد عبد المؤمن وولي عهده: بالأمير الأصيل النُجارء الجسيم 
المَخَاره وعادت الأجوبة إلى ابن رُريك - وهو وزير سُلْطان مِضْر الذي في أتباع مولانا 
اليوم مائة مثله ‏ مترجمة بمعظم أمره» وملتزم شكره. 

هذاء والصّالح يتوقع أن يأخذ ابن عبد المؤمن البلاد من يديه» ما هو أن 
يهرب مملوكان طريدان مناء فيستوليا على أطراف بلاده» ويصل المشار إليه بالأمر 

من مَرَاكُشُ إلى القَيْروان في ستة أشهرء فيلقاهم» لك هرقم و اضف ا ري 

وأعلم الأمير نجم الدين بذلك» فأمسك مقدار عشرة أيام» ثم أنفذ الأمير 
الحةكرن إلبه عليه ابن الخ باد الهدية اكير عليه أن له د وإن 
استصحبها تكون هديّةٌ برسم من حواليه» وأن الكتاب لا يأخذه إلا بتصريح أمير 
المؤمنين » وأن السلْطان - عر نَضْرُهِ - رسم له ذلك» والملك العادل ‏ دامت 1 
- بأن لا يسير إلا بهء وأنه إذا لقي القوم خاطبهم بهذه التحية عن السلطان ‏ أ 
الله من لسانه . 

كلانه المملوفة ,أن الات يكت زر طرق سارل من رالا 
حجة تقيد اللُسان عن الإنكار» ومتى قرئت على منبر من متابر الغرب» جعلنا 
خالعين في مكان الإجماع؛ مبايعين من لا ينصره e‏ 
اتباعه. مُخصين الغالي» منحطين عن العالي» شافّين عصا المُسْلمِينء م مفرّقين 
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كلمة المؤمنين» مطيعين لمن لا تحل طاعته» متقلّدين لمن لا تصح ولايته» فيفسد 
عقود الإسلام» وينفتح باب تعجز موارده عن الإصدارء بل تمضي وتستشف 
الأمور وتكشف الأحوال. 

فإن رأيت للقوم شوكة ولنا رُبْدَة فَِذْهُمْ بهذه المُخَاطبة واجعل كل ما نأخذه 
ثمناً للوعد بها خاصّةء ا ا أنا 0 أشغالي» وأتوجّه إلى الإسكندرية» 
وأنتظر جوابَ السّلْطان بغر نظي - ومايفوت وقتء وال أن ات 
المراكب» وأرتاد الركاب . 

فسيّر المملوك النْسْخةء فإن وافقتء فينعم المولى على المملوك بترجمة 

يلصقها على ما کتبه» عار ني اندي بس لكب ل 
عنه أنه ممتنعٌ من السفر إلا بالمكاتبة بهاء فأما الذي يترجم به المولى - عَرَّ نَضْره - 
فيكون مثل الذي يُذعى به على المنبر لمولاناء وهو: الفقير إلى الله تعالى 
يوسف بن أيوب» أدام الله غِتَى مولانا بالفَقر إلى رَبه. 

وإذا كنب الصّالحُ بق ززي إل ا مق الد الأجل الملك الصّالحء قَبْحَ أن 
يكتب إليه مولانا - أبقاه الله -: الخادم» وهذا مبلغ رأي المملوك 000 
نقفسه» وقاسم الأرزاق يوصلها وإ رَغِمَ مَنْ جَرَتْ على يدهء وَإك كان و 
الله نَضْرَهء يقول: أنت غافلٌ وغائب ئب» وما تعرف ما الإسلام فيه» فلو حَضَرْتَ 
وعَرَفْتَ ما شقَّْتَ الحديث» فجواب ما نكتب بعد سنتين» فما يتخلّى الله عَنَا ولا 
تنم هذه اشد ولا نسيء الظّنّ بالله . 

ذا كاف لكا إن شاء الل أحذت حال مطل الان راان و5 اة 
المملوك مُسْتَجْهَلاً وغير مُسْتَنْضصَحَء وللضرورة حكمهاء والأحوال - المملوك - 
غائب عنهاء فالمفهوم من الأمر للمملوك أن يتولى من المكاتبة ترتيب المقاصدء 
وتحرير الألفاظ» وتنضيد الخبر عَمّا أجراه الله تعالى على يد مولانا - عَرّ نَضْرُه - 
والتّأني للمطلوب». فقد فعل هذا كله في النُّسْحْةء وبقيت اللَّفْظة التي ليست كتابة 
المملوك لها شرطاً فيهاء والمملوك وعقبه مستجيرون بالله تعالى› ثم بالسُلْطان - 
عَرّ نصره ‏ من تعريضهم لكدر الحياة» وتوقع الخوف» ومُعَاداة من لا يخفى عنه 
خبرء ولا تقال به عثرة. 

كفي أن اتعرلي انعم بخ قن كاه إل رة و اما بط 
حضرة سَيّدنا الأجل عماد الدين الكاتب الأصفهاني - حرسه الله عي 
يناظر في الخطاب ما صرح باللُفظة فهي إما تَقِيّة فالمملوك أَوْلَى بهاء وإ 
استهانة فشني :الماك ل اس رسن اليا 
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تفن 


فإن كان لا بد فالنُسخة بين يديه والمقصود فيها من زيادة هذه اللفظة ما 
يحتاج إلى تعليم» والكُئّاب الذين يستقلُون بكتابة النُنْخة معدومون» وقد ناب 
المملوك عنهم. > والكُنّاب الذين يستقلُون بالتبييض موجودون» فينويون عبن 
المملوك في التبييض» وإلا فكيف يُسَيّرٌ رسولٌ بكتاب من مِضْر بلا خط سُلْطان» 
و فر نه کن ولا بهديّة سارء وبمحضر من البغاددة والمغاربة يعلمون أن 
الكتاب كُتِبَ بمصر» ويشهدون بما لم يَرَوْه وما لم يقرؤوه من الخطاب . 

وإذا وَصَلْ من المولى - أدام الله أيامه . - كتابٌ مختوم» وسَيّر ولم يعلم ما فيه 
انقطع فضول كثير» ولقودة ازاف ف ولا يعتقد المولى أَنَّ المملوك يُمَظم 
القصص › فما للألسنة والأعين شغل إلا السلاطين وأفعالهم وأقوالهم» اللو 
خوض إلا في أوامرهم وأحوالهم. 

ولو عَلِمَ المملوك أن هذا الذي استعفى منه يضره بحيث ينفع المولى - أبقاه 
الله - لهان عليه» ولكنّه مَضْرّةٌ بغير منفعة» وتَعَرْض لما ذم عاقبته» أو يبقى على 
التق فد مقو ولك وهنا لز مويه د لمر ول راف تمقصوة 
العرندك انقاة المد فيد ماني م وديف دا حمل تارق E‏ 
المكاره فيه» وعَمْضَتٍ العيون عنه» وشَّحََتٍِ الأيام عليه» طالع المملوك بذلك . 


فصل 
[ كتب من القاضي الفاصل إلى السلطان] 
وللقاضي الفاضل ‏ رحمه الله - من كتب أخر يشرح لنا بعض ما تقدّم؛ وما 
لم يذكره أحد من أرباب السَّيّر. 
منها قوله: كتابُ بغداد كتابٌ بارد ع جامد» ما فيه مقصودٌ لقاصد» ولا 
صِلَةٌ ولا عائد» ونحن نطلب الذهب الحار فنضربٌُ في حديدٍ بارد. 
ومنها فيما خْرّب من البلاد الفرنجية المغنومة: خَرَابُ البلادٍ في هذا الوقت 
اسيق لا شُبْهَة في تقويته لنفس العَدُوٌء وإضعافه لأنْمْسٍِ المسلمين؛ وكل من 
يسمعه يَفْجَؤُه من بديهة اليأس ما يقطع رجاءه» والمولى يعلم أن العدو أخذها من 
المضْريين في تمام ستين سنة» وحفظوها بالانحصار مرة»ء وبالهُدْنة أخرى, 
وبالقتال مَرَاتء وبولاة سُوءِ لو كان فيهم خيرٌ لما عَجَروا عنها . 
ونحن قد حملنا عن العدو المؤنة بتخريب البلاد التي كان العدو يريد أن 
يحاصرها ويُنازلهاء ويَّنْصِبَ المنجنيق والبّرْجٍ عليهاء ويخاف النجدة أن تَصِلَهاء 
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وقرّة الإسلام أن تثوب إليهاء ويتوقع أن يبدهه المصاف قبل الأزول عليهاء فا 
أنه قاد على من لا سلاح له إلا أن يلقي السلاح» ولا حِمْظ للبلاد إلا أن نخربهاء 
فقد نَكَلْنَا عن اللْقَاءء وفَرَرْنا قبل المواجهة. وزدنا زيادة عجيبة؛ وهو أن المنهزم 
ا ونحن ننهزم بالبلاد . 
ثم قال: وتوت فولآنا على عكا هر حزاسثيا وخفطها: وقوه تفس مَنْ بهاء 

وأهون الأعداء ملك الالمان. لا يشك مولانا أن جشعه لا يفي بعشر قزائر.من 
ITT‏ ' وصَلَّتْ إلى الفرنج نجدةٌ من بلاد المجوس في السّنة الماضية؛ 
وإنما الزائد سُمْعَةَ ملك وقد هلك› ورأس وقد فطع وقائد جيش وقد كبا الحمار. 

ومنها عند ورودٍ كتاب السُلْطان إليه يبشّر بعافيته من مَرَضٍ في شهر رمضان : 
أسفرت بشارته عن أن المولى أتاه الفرج؛ وغَذَّاه الفُرُوج» والتتقل يبد الله 
وصح › وقالتٍ العافية للمرض تَنَحٌ . 

وكان ما في كتابيه الأولين من تعريق النون من الحمد لله رَبٌ العالمين فيه أَنَّدْ 
ضعفبٍ ينتقده صيارفة الخطوط . 

فأما هذا الكتاب المبارك فقد صَحَحَت فيه التعريقة وقويت اليد» وطلعت النون أَمَمٌ 
إلينا من مطلع الهلال الفطري الذي يشبهه الشعراء بالنون» ومنهم من قال : [الطويل] 

وخ فال سكل رن اجنادهنا:. درت التفارالكاقت اب سول 

وهذا من أنواع الفراغ الذي ما أوجبه للملوك إلا مسرن بعافية المولى» أدامها الله 
وأدام المَسَرّة ة بها له وللخلق. » فما يشبّهها المملوك إلا بنور الشمس الذي له في كل مكانٍ 
أثر» ولكل عين به نَظرء فلا أخلى الله الدّنيا من آثاره» والعيونَ من أنواره. 

وبعد عافية المولى قد انتظر الإسلام عافيته به من المرض الذي هو العدوء 
فيجمع الله تعالى للمولى و للخلق بين العافيتين» ويستخدم شكرهم للنعمتين» فقد 
جلا الله سبحانه بهذا المرض سيف الله الذي هو المولى» وما صَمَلَه إلا لتصدأ به 
قلوبٌ أعدائه . 

ومن فوائد هذا المرض أن المولى يستائف العمر جديداء وَالعَرْم ديد 
ويستقبل التدبير بنشاط قد حَضَرء وأعضاء قد فارقها ما كان سببُ الضَّجَر. 


)١(‏ قرقورة: قال في القاموس المحيط (قرر): القُرْقُورء كعضور: السفينة. أو الطويلة» أو 
العظيمة . والقَّرٌ: مركب للرّجال. والهودج., والفرّوجة. ولعلها: القرقلات: وهي نوع من 
الدروع تتخذ من صفائح الحديد وتغشى بالديباج الأحمر والأصفرء وقد تكون مبطنة 
(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص777). 
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ومنها اما رم مولا بكدرة ة المطالبات منه فلا أخلى الله مولانا من القذرة 
عليهاء وهنيئاً له أنَّ الله سبحانه يطالبه بحفظ دينه» والنبي بيا يطالبه بحْسْنٍ الخلافة في 
ا والسّلَفٌ الصّالح من هذه الأمة يطالبونه بمباشرة ما لو حضروه لما زادوا على ما 
يفعله المولى» ا ل ا وبقية 
الم تطالبه بالأمن في سزبهم والاستقامة في كَسْبهم» والخفارة في سُبّلهم» و 
الكريمةٌ تطالبه بِالجَنّةَ لمات البو وبمعالي الأمور» أعانه الله عليها . 

وإذا عُدّد ما يُرَادُ منه فلا بُدَّ أن يُعَدَّد ما يُسّر عليه فهل عَدِمَ من الله تعالې 
قط نُضرَة؟ فهل استمرّت به قط عُسْرة؟ فهل تمّت لعدو قط عليه كَرّة؟ هل بات قط 
إلا راجياً؟ هل أصبح الوا 

ألا يعلم أَنَ الله تعالى ذَّحْرَ له من الصّالحات ما لم يّرَ كُفُوءاً له غَيْرَه؟ ألا 
خض مة هة من التلوك إلى "الذننا فتجدواهما سيق إلبه المولن :فق الآحرة؟ 
هل يعرف راي يُقَائَُ تحتها في سبیل الله إلا رايته؟ 

هل يعرف مالا يُنفق في سبيل الله إلا ماله؟ هل يُسْمَعُ في مجلسه إلا كتابٌ الله 
يُتْلى» وسَْةُ رسول الله يك تقرأ؟ أو يُرَى به إلا الخيل تُعْرَض والسّلاح يُقَلَب» لا أقداح 
الشّاربين» ولا أصوات المغتين» ولا رقائع الكذابينء ت اا 

و ع ا على الیو مجن ا 
عبد المؤمن بالمسجدء فإنَّ مجلسه أولى بأن يكون مسجداً من كل مجلس» ولا 
د وأن تُتبَعَ كما ثبع الطرائد ينص 
الله من يَنصرُهء * [الحج : ٠‏ 

لعل العولي aT‏ فل صاحب 
أنطاكية ‏ حَذَّلّهِ الله - عاث وشَعَتَء وخلا الجبانُ بأرض فُطَلَبَ الطَعْن و 

لو قَرَنَ أهلّ عكا - وكذلك يفعلون بمشيئة الله - ما هم فيه من جهاد بنية 
احتساب لما سَبَمّهم إلى الجَنّةَ سابق» ولا لَحِقّهم بعدهم لاحق» فليهنٍ مولانا توفر 
ثوابه على كل حال» فَلّه ثوابُ نَفْسهء وثوابٌ مَنْ جاهد بسببه. 

فلا أعدّمٌ الله الخَلْقَ واحداً استقام به جميعُهُمْء ومالكاً قام برعاياهم فأقعد ما 
يروعهم» وشفيقاً يقيهم بنفسه وبولده وباخوته» ويتقدم إلى الأهوال أمام مماليكه 
)١(‏ خلا الجبان بأرض فطلب الطعن وحده: مأخوذ من بيت المتنبي : [الخفيف] 


وإذاماخلاالجبان بأرض اوا و و 
والبيت في ديوان المتنبي ١78/7‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 
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وأمرائه وعسكره وحَمْلته. > كانه منهم مكان بسم الله من الكتاب» وھا العام من 
المحراب» ومكان التُواصي من وجوه الصّواهل» وكا لابه من وجوه ال 
خير ما كان إذا لم تظنّ تفس بنفس خيراً» وأَغْيَرُ ما كان على محارم الله إذا كانت 
أنفس الملوك غَيْرَ غيرى . 

وقد اطمأنّت القلوبُ إلى أذ الله سبحانه قد كَشَفَ المّمّة وفرجهاء وأطفاأ نار 
الحرب التي كان العدو أجُجهاء فما يتوقع من كتب مولانا ‏ أبقاه الله - إلا أن الإسلام 
قد رضي بما يسخط الكفرء > ولا يُسْمِعُ من قُصّصه الذي هو أحسن القّصّص إلا أن 
يقول ما قاله سه سَمِيُهُ'' على نبيّنا وعليه السّلام : «وفضى الْأَمْرُ» [يوسف: .]٤١‏ 

فأما ملك الألمان فقد سَلَبِهِ الله ما أضيف إليه كما كان المملوك رأى في منامه 
على کوکب» وأعلمٌ به مولانا رسالة فقال أبقاه الله : قد قبلتٌ البُشْرى. 

ومر رة الوا أن رر جا من الشاظ 5 ع تمي كن المملؤكة فال 
اكتب كتاباً ببشارة ملك الألمان. فقلتٌ: حتى أفكرء فقال الرسول: أكتب بأنّ الله 
قد سَلْبَ ملك الألمان ما أضيف إليه» والمشهور أنَّ ملك الألمان خرج في مائتي 
ألف› وأنه الآن في دون خمسة آلاف . 

ومنها : ورد كتابٌ من المهدية إلى الإسكندرية ثاني رجب بعد ستة عَشَرَ يوما 

من المهدية› وذكر من فيه أخباراًء وقد طوام بها ولما تكرّرت عَلِمَتْ صِحتْها ؛ 

وهو أن ا الغرب الإسلامية نازلة على طَلَيْطْلّة وقد افتتحت عِذَةَ حصون 
كافرة» وأن يوزبا شوهد بالمهدية مُونّقاً بالحديد» وقد نقّذه قُرَاقوش إلى صاحب 
تونس ليسيّره إلى بلاد الأندلس موضع نزول ابن عبد المؤمن بالعساكر. 

وأن أهل صِقِلية من المسلمين إلى الآن في حَرْبٍ قائمة بينهم وبين فرنجهاء 
ومعتصمون بالجبال في أعمالهاء وأن عسكر الفرن نج قد حرج لإنجاد أصحابهم 

بصِقلية والمسلمون بها على تَوَع ورِقْبَة» وحذار وخِيفَةِ» نَصَرَ الله كلمة التوحيدء 
رأعللت كر شار عضن 

وأن:مراكبفيها ازواد للجتزيين. د خلت المهدية انان من ضاحيهاء قناعت 
بهاء وتزوّدت منهاء وأنها قاصدة السام خَيِّبَ الله قَضْدَها. 

سس سس و ل ل 


ل ار اي و نر 
فتأكل الطير من رأسه وقُضي الأمر الذي فيه تستفتيان) [يوسف : [١‏ 
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ا rE E‏ لإخراج للم أ هذا 
الحجر قد رمينا بعدمه»› وسمع بخبر المولى فانهزم فراراً من سَطوة ة رمه . 

والبلاد ليست الآن كعهدها في انقطاع أسفارهاء ووقوف معايشهاء وكساد 
أسواقهاء وانکسار تجارهاء ولو لم تكن الدّراهم سِلْعة لا تخرج من يضر كما يخرج 
الدوتان لما وحدت كما لأ وجه التيار؟ وإن تصريف الدّراهم بعد أن تصير مستخرجا 
بذَمَّب شغل شاغل» واستخراج ثان غير الأول» وعسى #اآَهُ أن ياق بِالْمَتّح أو أمْرِ ين 
عن [المائدة : [oY‏ يحدثث للوسلام ا عزيزاء وللكفر جذلاناً ا 0-6 

لانت كلد ا ور فور ي هن الاوك والمماليك 
من وراء ضرورةٍ لا تخفى عن المولى» وصدرٌ المولى - بحمد الله - واسع» وفَرَج 
ا وهذه الضّائقة لما يريده الله تعالى من حُسْنٍ موقع المَرّحٍ بعدها. 

فقد أنفق المولى مال ضر في فَمْح الشَامء وأنفق مال الشام في فتح 
الجزيرة» وأنفق مال الجميع في فتح السّاحل» ويتفق. إن شاء الله تعالى مال 
الفُسْطْئْطينية في فتح رُومِيّة والملوك كلهم وكلاؤه وأمناؤه على خزائنهم إلى أن 
لوا ال فيشكره الله على ما أخرجه في سبيل الله منهاء ويمقتهم على ما 
كنزوه من ذهبها وفِضّتهاء فلا يكن في صَدْر المولى حَرَجٌ ولا في خُلْقَ > فان الله 
سبحانه لا يضيّق رزقاً على يده الكريمة لا سيّما وقد أجرى عليها أرزاق حَلْقه . 

ومنها : ينهي المملوك وصول رسول ملك الرُوم بما في صحبته من هَدِيْةِ 
وبما على لسانه من رسالة. ويما على يده من كتاب . وحضر بين يدي الملك 
العادل» وجرى من المفاوضة ما رُبْدَنْهِ امتنان الملك بكونه لم يجب رسول ملك 
الألمان وصاحب صِةَلية وغيرهم من جيوش الفرنج إلى الموافقة على حَرْب 
السُلْطانء وإطلاق طريقهم» وامتنع وسَدَّ الدَّرَْئْدَات7؟: وَحَفِْظً عليهم الطرق» 
ووصّى أرباب الحصون ِالتَيقظ لهمء والمَنْع دونهم» وجعل عُذره لملتمسي موافقته 
أن البلاد في هذه السنة غالية السّعْرء > والمصلحة تقتضي أن لا تكون الحركة إلا 
قوق وعلى تَمَكْنِ من الجيرّة» وتؤخر الحركة إلى السنة الأخرى . 

ثم قال: وهذا ملك الرُوم خائفٌ من الفرنج على بلده» مُدَافِعٌ عن نفسه» إن 
)١(‏ الدَّرْبَئدات: الدَّرْبَئْدء بفتح الدال والباء وسكون الراء والنون: باب الأبواب» ومدينة في 


وسطها مرسی السفن› تقع على بحر طبرستان (معجم البلدان \/°۳ TT‏ 4/۲(. 
ولعله يقصد بسد الدربندات: أي سد الأبواب. 


۲۹ 


سئة ٥۸٦‏ ه 


تَمّ له الدفع ادّعى أنه بسببناء وإن لم يتم اڏعی أنه غائب عن مقصده ومقصدناء وقد 
جعل ما أورده من أن تقام البطركة في كُمامة من قِبَلِه وأن تقل من ولاية الفرنج ج إلى 
أن يوليها الطاغية من أهل عملهء سبباً يبسط به عُذْره بزعمه عند آهل جِنْسهء ويدفع 
به عن نفسه» لا سيما مع إقامة الخطبة الإسلامية وَقْلِهِ المثبر» وفْسْحته في الصّلاةء 
وإعزاز الكلمة الإسلامية» أَرْعُمَ اللَهُ بها أنفه» وعَجَلَ بسيفها حَنْمَه» ومولانا ‏ أبقاه 
الله - يَتَكَبَّتُ في الأجوبة» ولا يجيبُ إلى ما على الإسلام فيه عَضَاضة' ED‏ 
لكر فيه فو إن ینرک آل لک الب لَك 4 [آل عمران Nd‏ 


ومن كتاب آخر: وصل إلى المملوك كتابٌ يذكر وصول رسل الملك العتيق 
من قُبْرْص إليه يخبره بعصيانه على ملك إنكلتير» ومكاشفته بالعداوة والحَزْب» 
واتنعد كانت الختطان ب أعذ الله مص - يجدل مايخ تنه الحبودية و الطاعة 
والمظاهرة على ملك إنكلتير» والأخبارٌُ متواترةٌ بِأَنَّ العتيق أحرق موانئ قُبْرْص» 
ووعّرهاء وقَطْمَ الميرّة عن السّاحل. 

ولاشئهة آذ مولادا يقل من المذكور»:ويقوي 'نفشه على هذه المبايية فإن 
في تخاذلهم نُضْرة ال وخدل بعصم ن وافتراق كلمتهم المجتمعة 
وقَطعاً للميرة عن الشَّام» وأمناً لجانب كبير من جوانب البحر. 

رهد الملك الع وف كيان لمولانا ضتها وما شكى السين إلا لاا ار 
لمولانا عثيقاًء ولا اعتبار بحديثنا مع صاحب القُسْطئطينية في آنا تُنجدُه على 
ل ل 

ووالله ما أفلح ملك الرُوم د RE‏ تَمَعَ إن يكن صديقاء ولا ضر إن يكن 
عدواً» وكذلك صاحب الغَّرْب ES‏ [الماندةء ¥ 

وقف المملوك على كتاب بغدادء والمقصود الذي ُدِبَ لأجله الرّسول ما ألم 
بذكره في الكتاب؛ وهي المعونة على الجهادء وعرف استدعاء المساعدة على 
تكريت» ولو كان لنا فْرَاغٌ لها لما كان النظر الصحيح يقتضيهاء لأنها مهما بقيت 
في يد مَنْ هو الآن بهاء فهي في يد المولى - أبقاه الله تعالى - ومهما خرجت عنه 
خرجت عنهاء وما نقول إنه ليس لنا تطلّعٌُ إلى مِفْلهاء > لا سيما وهي طريقٌ إلى 
غيرهاء وقد فتح الله للمولى ببلادٍ هي مع سَعَتها ضيّقة عن رُبونها. 


فللمولى أولادٌ كَثْرَ الله منهم» ما منهم إلا من هو متطلّع إلى طَرَفء وله أهل 


)١(‏ الغضاضة: الذلة والمنقصة. 


كين 


سنة ٥۸٦‏ ه 


ما منهم إلا من هو متطلع إلى مملكة» وأمراء ما منهم إلا من هو متوقُّعٌ زيادةء 
ومماليك ما منهم إلا من يريد أن يوفي الحق عليه في الخذمة. 

e تبي نر‎ GES الام سوم خرن‎ ES 
فيه وما يليق أن يُسَيّرَ إلا مَنْ يريهم ما يعجزون عنهء ويكون عنواناً لما لعلّهم في‎ 
شك من من قوة المولى على ما يريد وإمساكه مع القُذرة» زيوى الروك أن‎ 
ومطلبنا منهم وَعْدء وإن كان ولا بد من تسييرء فلا يَسَيِّر إلا من‎ 0 

يقضي الشّغْلء ويستزيد الجغل . 

ما تضمّنه الكتاب البغدادي من عَرْمِ الخليفة على الح في هذه السنة 
المملوك يستبعده» بالإضافة إلى الوقت وإِلّى عادة أهله» آخرهم حَجاً الرّشيد - 
رحمه الله تاوجهرة بالاضافة ا وإن سار صَلّْحَ أن يُهْتَمّ بما أشار إليه ابن 
السوزرورق وي حك أنه قد ا نسي الرّسالة التي توجّه فيهاء فإنًا بعثناه يلتمسُ 
لنا نفقة فالتمسها مئًا. 

وكتب الفاضل إلى السُلْطان : 

ينهي أنه عرف تسحُبُ رجل وصبي من القَضْر الغْرْبِيء وأن المُؤَيّد - 
اين السلطان د ركان يدوت عن أنه العزيز بمصر أحضر نائب الطواشي 2 
الدين» واستعلّم أمرهماء فذكر أن هَرَبَهما صحيح» وأن أحدهماء وهو الصّبِي من 
جملة ثلاثة وثلائين ولداً كانوا أطفالاً وقت الحوطة عليهم بالقصر العُزبي» وقد بلغ 
هذا وكَبرَء وزاحم عشرين سنة» والآخر كان معتقلاً في الإيوان» فحدئّث له 
خنازير”؟ في حَلقه» وأشفى على الهلاك. فأمر الطواشي بنقله إلى القصر العغزبي 
من الإيوان» فلن ديد وحُمِلَ ليتداوى في أوائل سنة ثلاث وثمانين» واستمرٌ 
ترف واكيد مكنا وبقي في القَضر الغربي إلى أن عَلِمَ أله سحب . 

فسأله المملوك عن المستحفظ للقصر الغربي» فذكر اا كان الطواشى 
أقامهماء ورضي أمانتهماء وأنهما يذكران أَنَّ هذا القصر الغربي قد حَرِبَ ودر 
وكرت السات كه وجار إمطلتلاة فا خا ال و 


)١(‏ هو أبو الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسمء ضياء الدين الشهرزوري» المتوفى 
سنة 594ه (الذيل على الروضتين وفيات سنة ۵۹۹ ه). 

() الخنازير: قروح صلبة تكون في الرقبة والحلق. 

() الخربندية: ويقال لهم الخربندلية» دا التركمان في البلاد الشامية» وقد عد 
القلقشندي في صبح الأعشى 2700/7 منهم : البوزقية» والأوشريةء والدلكرية» 
والخربندلية» والأغاجرية» والورسق. 0 والبابندرية» والبكرلية» والبياضية . 


۱۳۱ 


سنة ٥۸٦‏ ه 


والمُفسدين» والتطرْق مستمرٌ من هذه الإصطبلات إلى مَنْ في القَضْر من التساءء 
وأنهما كانا أنهيا مره بعد أخرى أَنَّ المكان غير حريزء والاعتقال فيه غير وثيق . 
قال: وجمعتٌ أصحاب الأرباع وجيرة القصرء ورجوتٌ بترك الشّناعة الظَّفَرَ 
بهماء والبحتٌ واقمٌ عنهما. 
وكتب الفاضلٌ عن السُّلْطان إلى العادل وهو بمصر: 
انتهى إلينا أَنَّ بالديار المضرية وبالحَضْرَة العَلِيّةَ جماعة من الفقهاء قد 
اعتضدوا بجماعة من أرباب السّيوف» وبسطوا ألسئَتّهم بالقول غير المعروف»› 
وأنشؤوا من العصبية ما أطاعوا به القُوّى الغضبية» وأحيوا بها ما أماته الله من أهل 
خئكة الجاعلية واف مهاه يرل و کی شرل شكة على هن كان مما مطيها 
0 عسوا بل لَه جمِيعًا € [آل عمران: .]٠١7‏ 
a E,‏ لقا لضي > وقد نهى الله عن 
المجادلة لأهل الخلاف فكيف لأهل الوفاق إلا أن يقال أحسئهاء وما شنا أن في ذلك 
د تنشد وال تصلحة جد نولا فداه قك بدراسة تُعْقَد ونار عداوة تُوقَد 
وقلّما أثمرت المُفَاجرة إلا خلافاًء فالمجلس أَعَرَّه الله ديوع نكف الالسعة 
الخائضة» وعَقْلٍ الأعِنّة الراكضة» فإن أقنع بِلْطَفِهِ المَرْضَى وإلا كانت هسه الرائضةء 
ومَنْ عاد بعد الرّجْر أبعد عن مُسْتَفَرّه وأزعجء وليسع الخُلّف ما وَسِعْ السّلف من 
الأدب» وليعلم العَبْدُ أنه يكتب كتاباً إلى رَبْهِ فليفكر فيما كتب وإلى مَنْ كتب . 


فصل 


في ذكر خروج الفرنج - خذلهم الله - 
قال العماد: 56 يوم الاثنين در عر بعد أن ركوا معنن اليلد 
مَنْ لازم القتال مع ملك الألمان وخرج معهم المركيس والكند هريء وأخذوا 
معهم عليق أربعة أيام وزادهاء واستصحبوا أنجاب الكريهة وأنجادها. 
وكان مخيم اليَرّك على تل العياضية؛ فركبواء وأشعلوا القوم بنيران النُصال 
وألهبواء قَتَرَلَ العدو تلك الليلة على آبار حفرناها کک هناك وباتوا ترميهم 


وتشويهم وتصميهم الأنزاك» وأصبحوا يوم الثلاثام ىالل ورفع 
السُلْطان تلك الليلة لتقل إلى ناحية القَيْمون» وقد RE‏ إلى الجبل صفاء 


وميسرته إلى لبك رخفا وعنده في یمین قلبه أولاده : الأفضل والظاهر والظافر» 


~~ سس ية 885 ها 


وأخوه العادل في أول الميمنةء ويليه حسام الدّين بن لاجين» ثم صارم الدين 
قايماز الئجْمي»› > ثم حسام الدين بشارة ومعه 0 الدين دُلْدُرُم الياروقي» فهؤلاء 
غظماء دولته» وكبراء مملكته» ومعهم أمراءء ومقدّمون جريئون مُقْدِمون. 

وكان في الميمنة أيضاً ابِنُ صاحب المَوْصل» وعِرٌ الدين جُرديك الثُوري» 
وعلى ميسرته صاحب سنجار» وصاحب الجزيرة» وتي الدين» وابن المشطوب 
سيف الد 6 وشرو والأمراء: ا وا و كين 
والمهرانية“ ٠‏ وأمراء القبائل من الأكراد. ورجال الحَلّقة المنصورة واقفون فى 
القَلْب. وضرب للسُلْطان خيمة لطيفة بقرب الخَرُوبة على تل مُشْرفٍ. ۰ 

وفي مَرْحٍ عكا عين غزيرة الماء» يجري منه نهر كبيرٌ إلى البحرء فسار الفرنج 
ذلك اليوم شرقيٌ النهر حتى وصلوا إلى رأس الماء» وشاهدوا مواقف الهائجين إلى 
الهيجاءء فانحرفوا إلى غربيٌ النهر ونزلواء واعتزوا بالاحتراز واعتزلواء فأنهض 
السُلْطان إليهم الجالشية”*', وانتظر من الله في كَسْرِهم المشية» فاستداروا 
بمركزهم» وأثخنوا باللتوت”" رَضَأَء وبالدّبابيس”" فَضَأء وبالئصال قَرْضاً 
وبِالأسِئَة وخزاً وخضاً. وقضوا فيهم مِنْ حَقّ الجهاد سُنَّهَ وفَرْضاً. 


)١(‏ الهكارية : من طوائف الأكرادء وهم من بلاد العمادية وقلعة هارون من جبال الأكراد؛ يزيد 
عددهم على أربعة آلاف مقاتل» ولهم إمارة تخصهم (صبح الأعشى 0778/4 . 

(۲) الحميدية: من طوائف الأكراد» وهم من بلاد مازنجان» وبيروه» وسحمة والبلاد البرانية» لا 
تنقص عذتهم عن ألف مقاتل» ولهم إمارة تخصهم (صبح الأعشى 0776/4 . 

(۳) الزرزارية: من طوائف الأكرادء وهم من بلاد ماذكرد والرستاق» ومرت» وجبل جنجرين من 
جبال الأكراد. ولهم عدد جم يكاد يبلغ خمسة آلاف» ولهم إمارة تخصهم (صبح الأعشى 
0 . 

ل من طوائف الأكراد. وقد ذكر القلقشندي في صبح الأعشى عدداً من طوائف 
الأكراد منها: الكورانية» والكلالية» والزنكلية؛ واللوسة» والباسرية» والسولية» والقرياوية» 
والحسنانية» والتلية» والجاكية» والقرياوية» والمازنجانية» والشهرية» والجولمركية» 
والدينارية» والتنبكية» والسندية» والمحمدية» والراسنية» والدنيكية (انظر صبح الأعشى 4/ 
.(V4 _ YT‏ 

(5) الجاليش : كلمة فارسية معناها الحرب والمعركة» والجاليش أيضاً تستعمل بمعنى طليعة 
الجند (صبح الأعشى .(A/1‏ 

() اللتوت : جمع لُت وهو القدوم والفأس العظيمة» وهي فارسية معربة (التعريف بمصطلحات 

صبح الأعشى ص197). 

)۷( 500 جمع الدبوس» ويسمّى العامود» وهو آلة من حديد ذات أضلاع ينتفع بها في قتال 

لابس البيضة (صبح الأعشى .)٠١١/۲‏ 


سنة ۵۸7ھ _ .لس 1# 


وكان المرادُ أن يحتموا فيثوروا حتى يَلْقَاهم ويبورواء فما راموا مكانهم . 

وأصبحوا يوم الأربعاء راكبين» وعن سبيل اللّقاء ناكبين» وفوا علق مواق 
الخيل إلى ضحوة النّهارء والرّاجل محدق بهم كالإشوار» وأصحابنا قد قربوا منهم 
حتى كادوا يخالطونَهُمْء وأرادوا أن يباسطونهم» والسّلْطان يمد الرُماة بالرّماة» والكماةً 
بالكماة» وه ع تابون تاور ساکنون ساكتون. ونحن نقول: لعلّهِم يحملون 
ويغضبون» فُيتجهلون؛ فنتمكن من تفصيل جُمْلتهم بحملتهم» وتفريق جماعتهم . 

واخ العدوٌ بالضَعْف» ا متورّط في الحَنْفٍِء فألجكوا لعجزهم عن 
الذفاع إلى الاندفاع» وساروا عإلدين غلئ هيئة ة الاجتماعء والنهر عن يمينهم» 
والبحر عن يسارهم» وقد أيقنوا ِنْ صح منهم البات e‏ وأصحاينا 
حواليهم ومن ورائهم› يغرقونهم في دمائهمء وو '" وَيَعْلُونهم» وينهلونهم 
من هاء الحديد ويعلونهم" وهم يتحرّكون في سكون» ويتظاهرون في كمون» 
ويتڏوبون في جُمودء ويتلهُبون في یوو و كلما :صر م اقل یا وستروة» 
وطموا مدفنه وطمروه» حتى يخفى أمرهم ولا يصح لدينا كسرهم . 

وترلوااليلة a‏ عاق محم عرق لظيو لسر عدو يحت e‏ 
إليهم ويُعُوق» وأبلى المسلمون في ذلك الوه في الاد ا وأتوا كل ما 
كان فيه مستطاعاً مكنا ويدل انار الطويل هذا اليوم جهُده» كَل في كَل جهدهم 
حدم وكذلك سيف الدين يازكوج عام في بحرهم› وقام بأمرهم» فأصبحوا يوم 
الخميس إلى نار الوطيس» ووصلوا إلى مربضهم؛ ولم يحصلوا علي غرضهم؛ 
ونقص منهم حَلْقَّء وعذنا إلى الخيام» ظافرين ظَمَّرَ الكرام» فرحين 1 00 0 
الإسلام» وعَرَفَ الفرنج مَسَاق جزيهم» وإخفاق سعيهم»› فاحترزوا من الهّلكة. 
عادوا إلى مِْل هذه الحرّكة . 

قال القاضي : وكانوا قد جعلوا راجلهم سوراً لهم يضرب الئاس بالزنبورك 
والنّشَّابِ حتى لا يترك أحداً يصلّ إليهم إلا بالئُسَّابِء فإنه كان يطير عليهم 
کالجّرادء وخيّالتهم يسيرون في وسطهم بحيث لم يظهر منهم أحد في ذلك اليوم 
أصلاء وعَلّم العدو مرتفع على عَجَلةء» وهو مغروس فيهاء وهي نُسْحَبُ بالبغال» 
وهم يَذْبُونَ عن العَلّمِ وهو عال جدا الا خرقته بياض مُلْمّع بحمرة على 
شكل الصُلْبان. 

ولم يزالوا سائرين على هذا الوجه حتى وصلوا وقت الظهيرة إلى قبالة جسر 


)١(‏ يشلونهم: أي يطردونهم بالسيوف. 
() ينهلونهم : من النهل وهو الشرب الأول» ويعلونهم: من العلل وهو الشربة الثانية . 


١‏ سنة 5ه ه 


دَعُْوقء وقد ألجمهم العطش من شِدَّة الحَرّء وأخذ منهم التّعبء وأثخنتهم 
الجراح» وكان الفغل معظمه للحَلّقة المنصورة في ذلك اليوم» فإنهم أذاقوهم طَعْمَ 
الموت» وجرح امتهم جماغة كأياز الطويلء فإِنّه قام في ذلك اليوم أعظم مقام 
يُخكى عن الأوائل» وجُرح جراحاتٍ متعددة وهو مستمرٌ على القتال» وجُرِحَ سيف 
الدين يازكوج جراحات متعددة» وهو من فُرْسان الإسلام وشجعانهء وله مقاماٹ 
متعدّدة» وجُرح خَلْقُ كثير في ذلك اليوم . 

وعَرّمَ السّلُطان في تلك الليلة على كَبْس بقيتهم في الجِيّم» وكتب إلى البلد 
يعَرّفهم ذلك حتى يخرجوا هم من ذلك الجانب» ونحن من هذا الجانب» فلم 
يصل من أهل البلد كتابٌء فرجع عن ذلك العَرْم بسبب تأخُر الكتاب» فلما 
أصبحوا كنف السَُّلْطَانُ الئاس عن القتال خشية أن يُغتالواء فإِنَّ العدو كان قد قرب 
من حِيّمِهِه ووقف الأطلاب في الجانب الشرقي من النهر تسير قبالة العدو حتى 
وصل :إلى هة أوكان لهم فا اللاب متريسة ف رجت على الك 
الإسلامي» وحملت عليهم» وانتشب القتال بينهم» فقتل من العدو وجرح حَلقّ 
كثير» > منهم شخصٌ كبيرٌ فيهم» مقدّم عندهم» وكان على حصان عظيم مُلْبّس 
بالرَّرَدِ إلى حافره» وكان عليه لبس لم ير مثلهء وطلبوه من السَُّلْطان بعد انفصال 
الحؤب» فدفع لهم جته» وطَلِبَ رأسه فلم يوجد. 

وعاد السُلْطان إلى مخيمهء واا إن تقاف وعاد كل قوم إلى منزلتهم . 

وكان عماد الدين رَنْكي غاثباً بنفسه مع اقل لمرض كان به» وبقي عسکره» 
فعاد وقد أقلعت حُمَّاه وبقي التياث مزاج السَّلْطانء وهو كان سبب سلامة هذه 
الطائفة الشاريعة كوت لا تدر عل اة لأس فة 

ولقد رأيته - رحمه الله - وهو يبكي في حال الحرب كيف لم يقدر على 
مخالطة القوم» ورأيته وهو يأمر أولاده واحداً بعد واحدٍ بمصافحة الأمر» ومخالطة 
الحرب» ل ل لل د 
إل الموت قد كَثْرَ في الطائفتين» فأنشد متمثلا”' : [مجزوء الخفيف] 

IEEE |‏ والتفبتلا عا اهي 


)١(‏ قائله عبد الله بن الزبير في وقعة الجمل سنة 7ه. وذلك أن عبد الله بن الزبير كان أخذ 
بخطام الجمل الذي عليه عائشة» فجاء مالك بن الحارث الأشتر النخعي فاقتتلا فضربه 
الأشتر على رأسه فجرحه جرحاً شديداً وضربه عبد الله ضربة خفيفة» ثم اعتنقا وسقطا إلى 
الأرض يعتركان فجعل عبد الله بن الزبير يقول: 

ا د ی اا ١‏ وكاتوا عا تكت] هتني 


سنة ٦۵۸ھ‏ ا ا لل سس اه و١‏ 


يريد بذلك أننى قد رضيت بأن أتلف أنا إذا تلف أعداء الله . وحَدّث بذلك 
قوة عظيمة في نفوس العساكر الإسلامية. 

وكان مَرَض السُلْطان هو أحد الأسباب الحاملة للفرنج على هذه الحركة 
منضمّا إلى كثرتهم» وشِدّة الغلاء والجَذْب عليهم . 


فصل 


في وقعة الكمين وغيرهاء ودخول البَدَل إلى عكا 
قال العماد: لما كان يوم الجمعة الثاني والعشرون من شَوَّال انتب السلطان 
من أجناده عِدّة وكَثّر لهم العْدَّة» وأمرهم أن يكَمُنُوا في سفح َل هو شمالي عكاء 
بعيد من عسكر العدو» بقرب المنزلة العادليّة القديمة عند الساحل» فكمنوا تلك 
الليلة» فلما أصبح الصَّباحُ ركب منهم عِذَةَ يسيرة» وساروا نحو الفرنج» وصالوا 
عليهم وأغارواء فاستقبلهم الفرنج» فخرج إليهم زُهاء أربعمائة فارس ‏ هكذا قال 
العماد في «البرق». وقال في «الفتح» مائتا قنطاري. وكذا قال ابن شَدَّاد مائتا 
فارس ‏ وطمعوا في المُسْلمِينء فتأخّروا قُدَامهم قليلاً قليلاً حتى أوصلوهم إلى 
الكمين» فخرج عليهم أَسْدُ العرين» وقتلوا وأسرواء واستولوا عليهم بأسرهم» فلم 
ووقع في الأسر مُقَدمون أكابرء منهم خازن الملكء وجماعة من 
الإفرنسيسيّة» وركبّ السّلطان فرحأ بهذه البشارة» ووقف على تل كيسان وقد 
توافت إليه الأسرى والأسلابء فترك الأسلاب والخيول لآخذيهاء وكانت بأموال 
عظيمة فما أعارها طَُرّفاًء ولا تردٌد أمره فيهاء وجلسء وأحضر الأسرى»› 
وباسطهم» وأطعمهم وكساهم» وَأَذْنَ لهم في أن يسيّروا غِلمانهم لإحضار ما 
يريدون إحضاره» ثم نقلهم إلى دمشق للاعتقال» وجفظهم بالقيود التّقال. 
[دخول الشتاء وعودة العساكر الإسلامية إلى بلادها] 
قال القاضي ابنُ شَدَّاد: ولما هَجَمَ الشُتاءء وهاح البحرء وأَمِنَ العدرٌّ من أن 
يَضْرِبَ مَصَافٌء وأن يبالغ في طلب البلد وحصاره من شِدَّة الأمطار وتواترهاء أَذِنَ 
السُلْطان للعساكر في العَوْدٍ إلى بلادهاء ليأخذوا نصيباً من الرّاحة» فسار عمادٌ 


= فضرب به المثل لكل من أراد بصاحبه مكروهاً وإن ناله منه ضرر (انظر البداية والنهاية ۷/ )٠۹٩‏ . 
)١(‏ القنطارية: نوع من الأسلحة في خزانة السلاح وتكون مدهونة ومذهبة (التعريف بمصطلحات 
صبح الأعشى ص۲۷۷). 


OAT r  لا‎ 


الدين صاحب سنجار خامس عشري شَوّال» وعَقِيبُهِ ابنُ أخيه صاحب الجزيرة بعد 
أن أفيض عليها من التَّشْرِيف والإنعام والتّحَف ما لم يُنْمَمْ به على غيرهما. 

وسار علاء الدين ابن صاحب المَؤْصِل في أول ذي القَّعْدة مُضَرّفاً مكرّماًء 
وسار الظاهر ذ فيا المعرم من أبظة اسع 1 ونقى الدين: في صفق متها وتم يوعد 
السَّلْطان إلا نمر يسير من الأمراء والحلّقة الخاص. 

قال: واشتغل السُلْطان بإوتعال الكون رن هك وخم الم والدسائره 
وإخراج مَنْ كان بها من الأمراء» لعظم شكايتهم من طول المُقام بهاء ومعاناة 
التّعب والسّهرء وملازمة القتال ليلاً ونهاراًء وكان مُقَدَّم البَدَل الدّاخل من الأمراء 
سيف الدّين المشطوب» دخل في سادس عشر المحرّم سنة سبع» وفي ذلك اليوم 
خرج المقدم الذي كان بهاء وهو الأمير حسام الدين أبو الهيجاء وأصحابه» ومَنْ 
كان بها من الأمراء» ودخل مع المشطوب خَلْقٌ من الأمراء وأعيان من الخلق» 
ا ا E‏ 

وانتقل العادل بعسكره إلى حيفا على شاطئ الئّهرء وهو الموضع الذي تُحَمّل 
منه المراكب» وتدخلٌ إلى البلدء وإذا خرجت تخرجُ إليه» فأقام نَمّ يحت الئاس 
غلى ال ون العين والزجاتر اك رى إلها عم الحاو من بتع هاه 

وكان مما دخل إليها سبع بطس”' مملوءة ميرة وذخائر ونفقات» كانت 
وَصَلَتْ من مِضْرء وكان دخولها يوم الاثنين ثاني ذي الحِجَّةَء فانكسر منها مركبٌ 
على الضَّحْر الذي هو قريبٌ الميناءء فانقلب كل مَنْ في البلد من المقاتلة إلى 
جانب البحر لتلقّي البطس» وأخذ ما فيها. 

ولما علم العدو انقلاب المقاتلة إلى جانب البحر اجتمعوا في حلي عظيم» 
وزحفوا على البلد من جانب البَّرْ زحفة عظيمة» وقاربوا الأسوار, وصيذوا في 
سُلَّمِ واحد» فاندقٌ بهم السُلّم كما شاء الله تعالى» وأدركهم أهل البلدء فقتلوا منهم 


خَلْقَاً عظيماًء وعادوا خائبين خاسرین . 
[غرق البطس الإسلامية] 
وأما البطس› > فإِنَّ البحر هاج هيجاناً عظيماً» وضرب بعضها ببعض على 


الصَّحْرِ فهلكت وهَلّك جميعٌ ما كان فيهاء وهلك فيها خَلَقُ عظيم» ف کان 
عددهم ستين نفرأًء وكان فيها ميرةٌ غظيمة لو سَلِمَتْ لكت البلد سنة كاملة» 


)١(‏ البطسة: من السفن الكبيرة» تستعمل للحرب والتجارة. 


۱۳۷ 


سئة ۵۸٦‏ ه 


ودَخْل على المسلمين من ذلك وَهْن عظيمء وحَرِجَ السُلْطانُ لذلك حرجا شديداًء 
وكان ذلك أول علائم أخذ البلد. 

العماد: E‏ الشتاء وعصفّتٍ من بوت ا 0 
اختباط e‏ 

وقال في «الفتح»: نَقَلَ الفرنجُ سفنهم خوفاً عليها إلى صورء فربطوها بهاء 
فخلا وجه البحر من مراكبهمء وحصل الأمن فيه من جا 

وكان أصحابنا في البلد قد مَلُواء نشكروا E‏ وكانوا زُمَاء 
عشرين ألف رجل من أميرٍ ومُقَدْم وجنديء وأسطولي وبحري ٠‏ ومتعيئش وتاجر 
و 3 وغلّمان ونُوّاب وعمّال» وقد تعذّر عليهم الخروج» فرأى السُلطان أن 
يفسح لهم فيهء ِفْقاً بهم ورأفة: وما أفكر أن في ذلك مخافة وآفة. 

وأشير على الأطان بتر تيب ا 00 كلذك ا ا 
O‏ 

ركان الرأي إزاحة عِلّة المقيمين فإنهم قد جروا وصبرواء وخبرواء وهم 
كفس واحدقق وراي ارو وكرم ونَحْوة وفيهم أبو الهيجاء السمين » وله أتباع 
وأشياع» وله في شزع السّماحة اقتداءً بالسُلْطان أوضاعء ولاه أنفق من ماله في 
تلك السَنة خمسين ألف دينارء فلما فْسَحَّ لهم في الانتقال لأجل الاستبدال» انتشر 
ذلك الضّمّء وانتثر ذلك النُظمء ودخل إلى عكا مَنْ لم يجرب حصارهاء 0 
منافعها ومَضَارّهاء وما ثبت ممن كان مقيماً بها إلا الأمير بهاء الدين فَرَاقُوش 

ودخل عشرون مُمَدّماً وأميراً شبه المكرهين عوض سين» وَاسْتُخْدِمت 
الرّجال» وأنفقتٍ الأموال, وتفاوت الدّاخلون والخارجرد قاد جرم وقع الوَهْنْء 
وقْضِيَ لأر وتكمّل بالدّاخلين العيطلوت؟ وطاب الزّمان» وتعذر الإمكان بعود 
مراكب العدو» فلم يستتمٌ البلد ما كان يحتاج إليه من الرّجال والأموالء > فإن كُلَّ 
من عُيّنَ للدخول كَرِهَهُ وصار يتوسّل في أن يُعْمَىء > ويبذل في نفسه الفداءء ثم 


() الأمير البطال» أو الطرخان: هو اصطلاح مملوكي يقصد به الذي يعيش من إقطاعه فقطء 
وكانت الطرخانية تكتب للأمراء تارة وللأجناد تارة أخرى» وأكثر ما تكتب لمن كبرت سنه 
وضعفت قدرته وعجز عن الخدمة السلطانية» وقد جرت العادة أن يسمى ما يكتب فيها 
مراسيم يعدد فيها من مزاياهم واستحقاقهم (صبح الأعشى .)٥١ 201 »٤۸/۱۳‏ 


۴۸ 


سنة ۵۸٦‏ ه 


لج ف خلية الد خر علق قن ن اهلوا مان ب شرو ا 
ولإنفاذ قضاء الله تعالى أسباب لا بد من وقوعها. 


فصل 


فى باقى حوادث هذه السنة 
[وقوع قطعة من سورعكا] 

قال العماد: وفي ليلة سابع ذي الحِجّة وقعت قطعةٌ عظيمة من سور عكاء 
فانثلم التغْرء وبادر الفرنج إليهاء فجاء أهل البلد» وسدُّوها بصدورهم» وقاتلوا 
عنها إلى أن بنوهاء وعادت أقوى مما كانت. 

[هلاك ابن ملك الألمان 
وتفشي الموت في صفوف الفرنج] 

وفي ثاني ذي الحجّة هَلّك ابنُ ملك الألمان» وكند كبير يقال له كند بنياط» 
ومّرِض الكند هري› وصار يموت من الفرنج كل يوم مائة والمائتان» وحزن الفرنج 
على ابن ملك الألمان حُرْناً عظيماً. وأشعلوا نيراناً هائلة؛ بحيث لم تبق خیم إلا 
اشتعل فيها الاران والثلاثة ئة» بحيث بقي عسكرهم کله ناراً تَقِدُ وحصل للمسلمين 
غنائم أخر كثيرة في سرايا سرية» وأساطيل مرضية ؛ ومح ادنك ار 
مكلّلة باللؤلؤ منوطة» وبأزرار الجوهر مربوطة› > قيل إِنّها من ثياب ملك الألمان. 

[استئمان جماعة من الفرنج وإسلام بعضهم] 

وكان قد استأمن من الفرنج خَلْقُ عظيم أخرجهم الجوع إليناء وقالوا 
للسُلْطان: : نحن نخوض البحر في براكس » ونكسب من العدو ويكون الكسْبٌ بيننا 
وبين المسلمين . 

فَأَذْنَ لھ وأعطاهم بركوساً - وهو المركب الصغير - فركبوا فيه» وظفروا 
بمراكب لتجار العدو. بضائعهم مُعْظمُها فِضْة مصوغة,, وغير مصوغة» فأسروهمء 
وكبسوهم وأحضروهم بين يدي السلْطانء فأعطاهم السُلْطان جميع ما غنموه. 

قال الحماد” : فلما أكرموا بهذه المَكُرْمة» أثنوا على اليد المُْعمة» وأَسْلَّمٌ منهم 
شَطرُهمء وأحضروا مائدة فِضَّةٍ عظيمةء وعليها مكبّة عالية» ومعها طْبَق يمائلها في 


)١(‏ الملوطة: قباء واسع الكمين» جمعها ملاليط» وهي كلمة عامية. 


۳۹ 


سئة ٥۸٦‏ هم 


الوزن» ولو ونث تلك الفِضّيات قاربت قنطاراًء فما أعارها السلْطان طَرْقَه احتقاراً. 
قال واستفهد: في بعك سبع عن الأمراء مع الأمين سراد 
[استشهاد جمال الدين محمد بن أرككز] 
والتقى فى هذه :السّئة' نوات ١‏ لادان ترات المراع فى E‏ 
للكفر شواني برجالها. وكان عند العود تأر لنا شيني ١‏ مقدّمة الأمير جمال الدين 
محمد بن أركکزء فأحاطت به مراكب العدوء فتواقع ملاحوه إلى الماء و 
إلى البلاءء فقاتل وصَبَرَء فَعَرضُوا عليه الأمان» فقال: ما أضع يدي إلا في يد 
مقدّمكم الكبير» فلا يخاطر الخطير إلا مع الخطير . 
فجاء إليه المقدَّم الكبيرء “وطن أنه قك تحضل له الأسيرء قاقر وعائعةع 
وقوّى عليه وما فارقه. ووقعا في البحر وعرقاء وترافقا في الجمام واتّفقاء وعلى 
طريقي الجَنّةَ والنّار افترقا . 
وانضبهد اها الم لضي ان 
[مقتل القاضي المرتضى بن قريش] 
قال: وفي تاسع جُمادى الأولى قُيلَ القاضي المرتضى بن فُريش الكاتبُ في 
خيمته ؛ تله شريك له في دار بنابُلُس أراده على بيعهاء » وخرج من خيمته فوجد 
قاضي نابْلُس فقتله» وضرَبَّه وما أمهلّه» ومر لينجو› فرك رت بدو 
فأهلك› واستكتب السُلْطان أخا المستشهد مكالّه» فلم يبلغ في الإحسان ميْدّانه . 


[ورود كتاب من سيف الإسلام 
أخي السلطان يذكر فيه استيلاءه على صنعاء] 

قال: وفي هذه السّنة ورد كتابٌُ سَيْف الإسلام أخي السُلْطان من اليمن يذكر 

استيلاءه على صَنْعاء » واستنابة ولده شمس الملوك فيها. 
[وصول القاضي الفاضل من مصر إلى معسكر السلطان] 

الحجّة» 0 السَّلْطانٌ متشوّقاً إلى قدومه› > وطالت مده التي اة ن 
على أن أمور ا ا وقد جمع للملك العزيز 
بمقامه هيبة ومحبّة . 

وكان السلطانُ شديد الوثوق بمكانهء دائم الاعتماد والاستناد على إحسانه 
إلى ارا ل 00 وإن تركه نال وحشة 


١5٠‏ سنة 85ه ه 


وكان يكاتبه بشرح الأحوال ويستشيره» والنجابون مترددون بالمكاتبات 
والمخاطبات» والاستشارة في المهمّات» فوصل إلى القدس» واعتاق بتوالي 
الأمطارء ثم وصل في ذي الحجُة» ورجع الفَضْلء واجتمع الكل :واف ان 
املك تناح تدر نامي رک براي مشو 
[وفاة محيي الدين بن الشهرزوري] 
قلت: وفي جمادى الأولى من هذه السنة توفي بالمَوْصل قاضي القُضاة 
محيي الدّين أبو حامد محمد ابن قاضي القفاة كمال الدين بن اهر وري > 
وقد أثنى العمادُ الكاتب عليه في «الخريدة» ثناءً كثيراء وأنشد له أشعارا حَسّنة» 
منها في التوحيد”"': [الكامل] 
فاتك تات امات أو شمف شير انه لطي 
وطلافة الشخزبه نيا فيلت عزنت درق الكشوي وا یل 
فالحقُماصزناإليه جميعُنا بِأَيلّةٍالأخباروالئنزيلٍ 
لک بال هيبا نهد اناد قحل ا ي 
وله في مَدْح A‏ رضي الله ري [مجزوء الخفيف] 
لائنمي في هوىالصضّحا بقةإرجغإلى قز 
لاإبلغتّالمتوىولا نِلْتمنرففضِكالوَطر 
كيف تنهىعننحبقَوْ مِهُمالسْمَعموالبَمَرم 


)١(‏ فى البداية والنهاية: محمد بن محمد بن عبد الله أبو حامد قاضي القضاة بالموصل» كمال الدين 
الشهرزوري الشافعي . وفي الكامل في التاريخ : أبو حامد محمد بن عبد الله بن القاسم 
الشهرزوري. والصحيح هو قاضي القضاة محيي الدين أبو حامد محمد بن كمال الدين أبي الفضل 
محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري› ولد سنة ٥١۹‏ ه» وذكر ابن خلكان روايتين في 
ولادته: ١٠مهء‏ و14 5ه (انظر ترجمته في : البداية والنهاية ۳٠٠/٠١‏ الكامل في التاريخ /٠١‏ 
١‏ «خريدة القصر» قسم شعراء الشام ۳۳۹-۳۲۹/۲ التكملة للمنذري 1117-175/١‏ 2 
وفيات الأعيان /٤‏ 758-7547 سير أعلام النبلاء ٠٦١ - ٠١ /۲١‏ العبر للذهبي ٤‏ الوافي 
بالوفيات 2535١ /١‏ وفيه أن وفاته سنة 054814هء طبقات الشافعية للسبكي 5/ 2187-1805 النجوم 
الزاهرة 5/ ۰۱۱۲-۱۰۸ شذرات الذهب /٤‏ ۲۸۷). 

(۲) الأبيات في البداية والنهاية .٠٠/٠١‏ 

(۳) قصمت: قطعت. 

(5) فرط الجهل : كثرته. 

.5378 775 /۲ الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام‎ )٥( 


٤١ 


سنة ٥۸۷‏ ه 


وھ هكهوٌساةال وَرَى وهم مڪ ص فاا ا 

فاو يت عسي 4 ت )م( ٴمننبعدهغ مزر 

تمغ تمان ر عله وعلوئعلىالاأئزر 
[رحيل تقي الدين عمر إلى شرقي الفرات] 


ثم دَحَلث سَنة سَبْع وشمانين 


ففيها وصل إلى الفرنج ملك إفرنسيس وملك إنكلتير وغيرهماء وأخذت عكا 
يسر الله فتحها. 

قال العماد: والغيم في هطلانه؛ والبحر في هيجانه» والسُلْطان مقيم بمخيّمه 
على شَفْرَعَمْ ولطف الله به قد حص وَعَمٌّ والعادل مخيّم قاطع نهر حيفا على 
الدَمل؛ وسّْفْنُ البَدَل إلى عكا مُنّصلة السُّبل» والفرنج مستمرُون على الحصارء 
متحرّزون من الإصحارء ونُوَبٍ اليَرّك راتبة» ووظائف الجهاد مواظبة. 

ووصل من الدّيوان العزيز مثال» ومعه مكاتبة للملك الأفضل» وفيها إكرامٌ 
وإجلالء وفَضْلٌ وإفضال. 

وفي ثالث صَفْر رَحَلَ تقي الدين لتسلّم البلاد التي أضيفت إليه شرقي 
القُرَاتء وكان له بالشّام : المَعَرَة وخا وسا وجَبَلّة واللاذقية» وبالجزيرة 
ودياربكر: خَرَّانَ والرّها والمُوَرّر وسْمَيْساط وضياعهاء ومَيّافارقين وحُصّونها 
وأعمالها وقلاعها. 

وسار على أنه يرجع عن قريب» فأبطأ وتشوّف إلى افتتاح ما يجاوره من 
البلاد» وسار إلى مَيّافارقين» فكان السُلْطان ينسُّب ما جرى من استيلاء الكُمّار على 
عكا بعد قضاء الله تعالى إلى غيبته» فإنه تأخّرت عساكر تلك البلاد الشَّرْقية لخوف 
مَضْرّته» وجَؤْر مجاورته» وسيأتي ذِْكْرٌ وفاته في آخر السنة. 

[إغارة أسد الدين شيركوه على جشار للفرنج] 

ووصل كتابُ المجاهد أسدٍ الدين شيركوه أنه أغار على جشير”" للفرنج بطر انلتق 

فاستاقه» ولم يطق الكُقّار لحاقه؛ واقتطع لخاصّته منه أربعمائة رأس» تلف في الطريق 


)١(‏ وخمسمائة. 
(۲) جشير: أي جشارء وهو مكان رعي الماشية من خيل وغيرها (انظر صبح الأعشى ٠۷١/١١‏ 
والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 86). 


١" 


سنة ٥۸۷‏ ه 


منها أربعون» وَعَنِمَ أبقاراً وعَتَماُء وأنفذ للعماد منها بغلة» وذلك رابع صفر . 

وفي ليلة هذا اليوم ألقت الرّيحٌ مركباً للعدو على الزيب» فکسرته» وكان فيه 
خَلْقُ عظيمٌ منهم» فَعَرِقَ بعضهم» وأسر بعض» وفيهم امرأتان سُبيتا. 

وفي ليلة أول ربيع الأول خْرَّجَّ أصحابّنا من البلدء وهجموا على العدوء وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة» وأخذوا منهم من خيمهم جمعاً عظيماء منهم اثنتا عشرة امرأة. 

وفي ثالث ربيع الأول كان اليزك للحَلْقة الشُلطانية وخرج اليه من العدر 
خَْلْقُ عظيم» وجرى بينهم وقعةٌ شنيعة» وثُيِلَ فيها للعدرٌ جماعة منهم مقدمٌ كبيرء 
ولمايفقة من المسيلمين | قاد روني در عَكَرَ به في الحملة فَرَسُه ا سدم 
قَرافُوش» وكان شجاعاً له وقعات . 

وفي تاسع ربيع الأول بلغ السُلْطان أن العدو يخرج منه طائفة للاحتشاش» 
فأمر العادِلَ أن يكمن بالعسكر خلف الئل الذي كانت فيه الوقعة المعروفة به وسار 
هو فكمن وراء تل العياضِيّة. ومعه من أولاده الصّغار والقاضي الفاضل» ونَذِرَ 
الفرنجُ فلم يخرج منهم أحد. 

ووصل في أثناء ذلك اليوم خمسة وأربعون أسيراً عن ار اوا 
بيروت» فيهم شيخ كبير هَرِم» لو حيبق كي فق صر من ولم يبق فيه قوة إلا مقدار 
ما يتحرّك؛ فسأله عن مجيئه» فقال: للحج إلى قمامة» وبيني وبين بلادي مسيرة 
أشهر . قل وأطلقهء وأعاده إلى العدو راكباً على فَرّس. و 
أن يأذن لهم في قَمْلٍ أسيرء فلم يأذن . وسئل عن ذلك فقال: لئلا يعتادوا من 
الصّغَّر سَفْكَ الدّمء ويهون عليهم» وهم الآن لا يفرقون بين المسلم والكافر. 

ثم لما أقبل الرّبيع توافت العساكر وفاءً بموعدهاء فوصَلَتْ في شهر ربيع 
الأول» فول من قَدِمَ الأمير عَلّم الدين سُلّيمان بن جَنْدَر صاحب قلعتي عَرَاز 
وبَعْراس» وهو شيخ له رأي وتجربةء ومنزلة كبيرة ومرتبة» والملك الأمجد 
صاحب تَعغلبك» وبدر الدين مودود والي دمشق في رجالهم وأبطالهم» وفي كلّ 
يوم يقدم أميرٌ بعد أميرء والله لى التدبيز . 

وكان قد شاع الخبر بِأَنْ ملوك الفرنج واصلون» وهم حاشدون حافلون» 
فوصل ملك إفرنسيس فيليب في عِدَّة من عَبَدَةٍ الصليب ثاني عشر ربيع الأول في 
ست بُطس عظام» دار فوا ري دو ادام اقلت ما أَخَْمّلٌ الماء لأهل الثّارء 
وما أجلبه للدٌوائر إلى الدّيار! وكان عظيماً عندهم» من كبار ملوكهمء ينقادون له 
بحيث إذا حَضَر حكم على الجميع» وما زالوا يتواعدونا به حتى فلام» وصحبه من 


١7 


بلاده بار عظيم عنده هائل الخُلق؛ أبيض اللونء نادر الجنْس ء وكان يعرم ويحبّه 
اظيا فطار من يده حتى سقط على سور عكاء فاصطاده أصحايناء وأنفذوه 
إلى السّلْطانء وبذل الفرنج فيه ألف دينارء فلم يجابوا. 


سنة ۵۸۷ ه 


قال القاضي ابنُ شَدَاد: ولقد رأيته وهو يضرب إلى البياض مشرق اللَّرْنْء ما 
رأيت بازياً أحسنّ منه. 

قال العماد: وكان مع هذا الملك بازيٌ أشهب» كانه عند إرساله نار تتلهّب» 
ففارقه يوم وصوله بحيث عَجَرَ عن حصوله» وكان في ظَنٌّ الفرنج أنه يقدم في 
جمع جمء فلما رأوا جمعه قليلاً سمط في أيديهم. فوعدهم بالمدّد خلفه. 

قال القاضي: وقَدِمَ بعده كند فرير» وكان مقدّماً عظيماً عندهم کور كان 
حاصّرَ حماة وحارم عام الرَمْلة . 

وفي ثاني عشر ربيع الآخر وصل كتابٌ من اللاذقيّة أنَّ جماعةً من المستأمنين 
نزلوا ناحية من جزيرة برص في عيدٍ لهمء وقد اجتمع جَمْعٌ كثير في بيعة قريبة من 
البحرء وأنّهم صَلُوا معهم صلاةً العيدء فلما فَرَغوا من الصّلاة ضربوا على كل من 
كان في البِيعَةَ من الرجال والنُساء عن آخرهم حتى القسّيس» وحملوهم إلى 
مراكبهم» وساروا بهم إلى اللاذقية» وكان فيهم سبع وعشرون امرأة» وكانوا أغلقوا 
باب الكنيسة عليهم ليأمنوا إفلاتهم» وأسروهم بأَسْرِهم» وكنسوا جميع ما في 
الكنيسة من الأمتعة والأعلاق النفيسة واقتسموهاء فوصل إلى كل واحدٍ على ما قيل 
أربعة آلاف دِرْهم من الفِضّة التُقْرة0", كذا في كتاب القاضي . 

وقال العماد في «الفتح»: وقيل حصل لكل واحدٍ منهم على كثرتهم أربعمائة 
دزهم» وهَّجَمَ جماعةٌ من العسكرية على عَنَمم للعدوء فأخذوهاء وكان عَدَدُها مائةً 
وعشرين رأساًء وركبوا في طلبها بأسشرهم؛ بخيلهم ورَجْلهم في إثرهم» فلم يظفروا 
بطائل» ولم يرجعوا بحاصل . 

لوصول ملك الإنكلتير ريتشارد 
إلى قبرص وأخذها عنوة من صاحبها] 
قال العمادٌ: كان عِرٌ الدين سامة متولّي بيروت» ولم يكن لمراكب العدو بذ من 


() الفضة النقرة: أي الفضة المسبوكة» والنقرة: السبيكة. وفي صبح الأعشى للقلقشندي: 
الفضة النقرة وعيارها أنه يؤخذ ثلثمائة درهم فضة فتضاف إلى سبعمائة درهم من النحاس» 
ويسبك ذلك حتى يصير ماءً واحداً فيقلب قضباناً ويقطع من أطرافها خمسة عشر درهماً. م 
تسبك . . . وقال المقر الشهابي بن فضل الله : عيارها الثلثان من فضة والثلث من نحاس. 


١5‏ سنة ۵۸۷ ه 


الجوّاز بها أو بفزبهاء وإذا عبَرَتُْ أخذت وإن كانت مستمدَةٌ لحربها. فَعَنِمَ هو ورجاله 
مغانم» خَلّدت له ادّخار الغنى» وكرت في البحر عَرّواته» ووصل ملك الإنكلتير إلى 
قُبْوْص في السّادس والعشرين من ربيع الآخرء واشتغل بها عن الوصول إلى عكا حتى 
أخذها عَنْوَةَ من صاحبهاء > وكانت مقدّمات سمه قد وصلت» > فاستولى سامة على 
حمس منها مملوءة رجالاً ونساء» وأموالاً وخيلاًء وكان في اليب - وهو شمالي عكا - 
طائفةٌ من المسلمين يجهّزون السُمّن الدّاخلة إلى عكاء ويقطعون الطريق على الفرنج . 
قال القاضي : وكان للمسلمين لصوص يدخلون إلى خيام العدوء فيسرقون 
منهم حنَّى الرّجال ويخرجون» فأخذوا ذات ليلة طفلاً رضيعاً له ثلاثة ثة أشهرء فلما 
َقَدَنُْ مه باتت مستغيثة بالويل والتُبُور في طول تلك الليلة» حتى وصل خبرها إلى 
ملوكهمء فقالوا لها: إنه رحيمٌ القَلْب» وقد أَذِنًا لك في الخروج إليه» فاخرجي 
واطلبيه منهء فإنه يَرُدْه عليك . 
فخرجت تستغيث لليرّك الإسلامي» وأخبرتهم بواقعتهاء فأطلقوها وأنفذوها 
إلى السُلْطانء فَأتَنْهُ وهو راكبٌ على ثَلَّ الخَرُوبة» وأنا في خدمته» وفي خدمته 
خَلْقٌ عظيم» > فبكت بكاءً شديداء ومَرَّعَتْ وجهها في الثُراب» فسأل عن قِصّتهاء 
ا رق لهاء ودَمِعَتْ عيئهُء وأمر بإحضار الرّضيع» فمضواء فوجدوه قد بيع 
في السُوق» فأمر بدفع ثمنه إلى المُشتري› وأخذه منه› ولم برل واقفاً - رحمه الله 
- حتى أحضر الطَفْلء وسم إليهاء فأخذته وبكت بكاءً شديداً» وضمنه إلى 
صدرهاء والئّاس ينظرون إليها ويبكون»› وأنا واقفٌ في جُمْلتهم» ار ی شاع + 
ثم أمر بهاء فَحُمِلَتْ على فرس» وألحقت بمعسكرهم مع طفلها. 
قال فانط إلى هتو التحمة الشاملة الج لإئ اللهم إثك انه 
رسيا E O TTT‏ 
قال: وفي ذلك اليوم وصل ظهير الدين , بق اليلكرفق: E‏ 
المَرْصِلء وصل مفارقاً لهم» طالباً خدمة السُّلْطان. 


فصل 
في مضايقة العدو_حََذَله الله لعكا 
ونان سج 5 


= ذكر وصول الفرنج من الغرب في البحر إلى‎ :۲١۷-- ٠ انظر «الكامل في التاريخ»‎ )١( 


سلةآلاوههما. ‏ | .سس تم؟١ا‏ 


عكاء ونصبوا عليها سبعة مجانيق» ووصَّلَتْ كنب من عكا إلى السُلْطان بالاستنفار 
العظيمء والتماس شغل العدو عنهم» فركب السَُّلْطانَ بعسكره» وكان هذا دأبه 
معهم كلَّما نابوا البلد تابه فإذا رحف ايهم زرا عن الحصّرء ودا رجع.عنهم 
عاودوه» وكان علامة ما بين السُلْطان وأهل البلد أنه متى زحف الفرنج عليهم دوا 
كُوسَهو”' '؛ فيدق كوس السلطان إجابة لهم» واستبعد السُلْطان منزلته» فتحوّل إلى 
تل العياضية تاسع جمادى الأولى . 


[وصول ملك الإنكلتير من قبرص إلى عكا] 
ووصل ملك الإنكلتير ثالث عشر جمادى الأولى من قُبرص» ومعه خمس 
وعشرون قطعةًء وهو في جمع شاك وجمر ذاكء َبْلِيَ الثّعْرُ منه بغير البلاء الأول 
هذا ومجانيق الكفر على المي مقيمة وللرّمي مُديمة» وتمكن الفرنج بها من 
الخندق» فَدَنَوْا منه دنو المُحنَقء > وشرّعوا فى هجمه. وأسترعوا إلى طم وداموا 
برارة اليه عدف الأمراكة» رسب ت عي ماروا 
يلقون فيه قتلاهم» ويحملون إليه موتاهم» وأصحابنا في مقاتلتهم ومقابلتهم» قد 
انقسموا فريقين» وافترقوا قسمين» ففريق يلقي من الخندق ما ألقي فيه» وفريق 
يقارع العدرٌ ويلاقيه . 
قال القاضي : وقد بلغ من مضايقتهم البلدء ومبالغتهم في طَمٌّ حَندقه أنهم كانوا 
ا وكانوا إذا جُرِحَ منهم واحد جراحة مثخنة موئسة ألقوه فيه. 
نقسم أهل البلد أقساماًء قسم ينزلون إلى الخندق» ويقطعون الموتى والدّواب التي 
مياد دا سور ا رس GS‏ 
وقسم يذبُون عنهم ويدافعون حتى يتمكنوا من ذلك» وقسم في المنجنيقات وحراسة 
الأسوارء وأخذ منهم التّعب والنّصَبٍء وتواترت شكايتهم من ذلك . 
قال: وهذا ابتلاء لم يبتل بمثله أحدء ولا يصبر عليه جَلِد. 
هذاء والسُّلطان - رحمه الله لا يقطع الرّخف عنهم» والمضايقة على 
خنادقهم بنفسه وخواصّه وأولاده. ليلا ونهاراً حتى يشغلّهم عن البلدء وصويوا 
متجنيتاتيم إلى ترج هين ابقر وتؤائوت عليه أخجار النتجينات للا وتهاوا جتن 
نرت فيه الأَمّرٌ البيّن . 


عكا. وذكر ملك الفرنج عكا. وانظر أيضاً البداية والنهاية 70١/١7‏ 704: في كيفية أخذ 
العدو عكا من يدي السلطان. 

)١(‏ الكوسات: هي صنوج من نحاس شبه الترس الصغير يدق بأحدها على الآخر بإيقاع 
مخصوص ويتولى ذلك الكوسي (التعريف بمصطلحات الصبح ص0١55).‏ 


٠ _____ £‏ سنة ۸۷ ها 


وكلما ازدادوا في قتال البلد ازداد السُلْطان في قتالهم» وكَبّسَ خنادقهم»› 
والهجوم عليهم» ودام ذلك حتى وصل ملك الإنكلتير. 

قال: وفي سادس عشر جمادى وصلت بطسة من بيروت عظيمة هائلة 
نة بالآلات .والأشلحة وال الخال الا بطال المقاتلة . وكان'الشلطان ق أمر 
بتعبئتها في بيروت وتسييرهاء ووضع فيها من المُقاتلة حَلْقَاً عظيماً حتى تدخل 
مُرّاغمة للعدوٌ. 

ركان غدة رجالا الحفائلة ست مائة وحمشية رجلا فاعترضينا الإتكلتين 
الملعون في عِذّةَ شواني» قيل: إنه كان في أربعين قطعة» فاحتاطوا بها من جميع 
جوانبهاء واشتدوا في قتالهاء رى لاء يان :رقن لر انلها فالا 
ددا وقّتِلَ من العدو عليها خَلْقٌ عظيم» وأحرقوا على العدو شانياً كبيراً فيه 
خَلْقٌّء فهلكوا عن آخرهم» وتكاثروا على أهل البطسة» وكان مقدّمهم رجلاً جيداًء 
شجاعاً مجرباً في الحرب اسمه يعقوب من أهل حلب» > فلما رأى أمارات العَلَّبة 
عليهمء قال : والله لا تقتل إلا عن عزء ولا نسلّم إليهم مِنْ هذه البطسة شيئاًء 
فوقعوا في البطسة من جوانبها بالمعاول يهدمونها حتى فتحوها من كل جانب 
أبواباً» فامتلأت ماءء وغرق جميعٌ مَن فيها وما فيها من الآلات والميّر ولم يظفر يظفر 
العدرٌ منها بشيء أصلاء وتلقّف العدو بعض من كان فيهاء وأخذوه إلى الشّواني 

من البحرء ولق من الغرق ومثّلوا به وأنفذوه إلى البلد ليخبرهم بالواقعة. 

ورن الان لذنك حرنا شديداء والسَّلْطان يتلقى ذلك بيد الاحتساب فى 
با الو ا ارغ 2 1 


[صنع الفرنج دبابة عظيمة وإحراق عسكر عكا لها] 

قال : وكان العدو المخذول قد صنع دَبًابة عظيمة هائلة أربع طبقات : الأولى 
الک الان من الا ضاي :والكائدة من اديك وال ابعة هل /التحامن» 
وكانت تعلو على الور وتركب فيها المقائلة وخاف أهل اليلد مها حرفا غظيماًء 
وحدّئتهم نفوسُهم بطلب الأمان من العدوء وكانوا قد َرّبوها من السّور بحيث لم 
يبق بينها وبين السور إلا مقدار خمس آذرع على ما نشاهد؛ وأخذ أهل البلد في 
تواتر ضَرْبها بالنُفْط ليلا ونهاراً حتى قَدَّر الله تعالى حريقها واشتعال الثّار فيهاء 
وظهر لها دو اة تاز تحر السماء: 

واشنتدت الأصواث بالتكبير والكهليل: ورائ الئاس ذلك جبرا لذلك 
الوَهْنء ومحواً لذلك الأثرء ونِعْمّةَ بعد نِقمة» وإيناساً بعد بأس» وكان ذلك في 
يوم غَرَق البطسة . 


14۷ 


سنة 0۸۷ هھ 


قال العماد: فكان ذلك تسميتاً لتلك العَطسة. 

ثم جرى بعد ذلك عِدّة وقعات في هذا الشّهِرء لوعن ا ا وَهَجَمَ 
المسلمون خيام العدو ونهبوهاء ووصل رجلٌ كبيرٌ من أهل مازَّنْدَان يريد الغَرَاقَ 
فوصل والحرب قائمة» فحمل حملةً استشهد فيها في تلك السّاعة . 

ولم تَرَلَ الأخبارُ تتواصل من أهل البلد باستفحال أمر العدوٌء والشكوى من 
مُلازمتهم قتالهم ليلاً ونهاراء وذكر ما ينالهم من التعب العظيم من تواتر الأعمال 
المختلفة عليهم من حين قدوم الإنكلتير الملعون» ثم مَرِض مرضاً شديداً أشفى فيه 
على الهلاك جرح الإفرنسيس» ولا يزيدهم ذلك إلا إصراراً وعُمُوَاً. 

وهرب إلى السَّلْطان خادمان» ذكر ا أنيفة EC O EO‏ وأنهما كانا 
يكثمان إيمانهماء فقبلهما السّلطان وأكرمهما. 

وهرب أيضاً المركيس منهم إلى صورء وكان قد استشعر منهم أن يُخرجوا 
مُلُكها عن يده. 

قال العماد في «البرق»: : ولما أعوزت الفرنج الجِيَلء وأعجزتهم تفاصيل 
برهو a‏ وذلك أن أبرجتهم الخشبية أحرقت» وستائ ثرهم ودباباتهم 
وكباشهم وُزّعت» ومُرّعت ومُرّقت» أقاموا فام خيامهم صوب عكا تلا من التّراب 
مستطيلاً» ورفعوه كثيباً مهيلا لم تقلوه وخؤلوة» وكانوا يقفون وراءهء ويحؤلون 
إلى قذافه اة ويرفعون إلى قُرْبٍ البلد رقابه؛ فهم من خلفه من النكايات 
محجوبون؛ يَشْبُون ويذبُون» ويدبّرون الحرب الرّبون» والتل المتحوّل إلى البلده 
قد أعيا على أهل الجَلَّد > لا تعمل فيه الئّارء ولا يصل إلى دَفعه الاقتدار» حتى 
صار من المدينة على نصف عَلوةٍ Ms CN‏ 
يوم إلا قُرْباً وما يجرٌُ في كل وقتٍ إلا خَطباً وحَرْباًء وكان الأصحاب يخرجون 
من البلد إليه» ويقاتلون عليه» ويطيفون بحول الله حواليه. 

[كتاب من السلطان 
إلى الخليفة يخبره بحال عكا وحصارها] 

ومن كتاب فاضليٌ إلى الدّيوان: ما قَطَعَّ الخادمُ الخِدّم إلا أله قد أضجر 
وأسأم من المطالعة بخبر هذا العدو الذي قد استفحل أمره» وامتشوغ شه فإن 
الاس ما سمعوا ولا رأوا عدوًاً حاصراً محصوراًء غامراً مغموراً» قد تَحَصَّن 


)١(‏ فكان ذلك تسميتاً لتلك العطسة : يقال : سمت وشمتء والتسميت: الدعاء للعاطس» وهو قولك: 
رحمك الله! وقيل : معناه هداك الله إلى السمت» وذلك لما في العاطس من الانزعاج والقلق . 


۱4۸ 


سنة ۵۸۷ هھ 


بخنادق تمنع الجائز من الجوازء وتعوق الفُرّص عن الانتهازء ولا تقصر عِدتهم 
عن خمسة آلاف فارس» ومائة ألف راجل» وقد أفناهم القتل والأْرء وأكلتهم 
الحَرْبء ولفَظَهِم الَضرء وقد أمدّهم البحر بالبحارء وأعانَ أهل النّارٍ أهل النارء 
واجتمع في هذه الجموع من الجيوش الغربية» والألسنة الأعجمية من لا يُحْصَرٌ 
معدودهء ولا يُصَوّر في الذنيا وجوده» فما أحمَّهم بقول أبي الك E‏ 
E ERE TEE‏ فَماتٌَّفُهِمُ الحُدَاتٌ إلا التَّراجِمُ 

حتى أنه إذا أسر الأسيرء واستأمن المستأمن» احتيج في فهم لغته إلى عِذَة 
تراجم» ينقل واحدٌ عن الآخرء ويقول ثانٍ ما يقول أول» وثالث ما يقول ثانٍء 
CE‏ لنا» رضتنا إلى أن ضَجرواء وتجلّدوا إلى ات لدو 
والعساكر التي تصل من المكان البعيد لا تَصِلْ إلا وقد كل طَهْرْهاء وَقل وَفْرَهاءٍ 
وضاق بالبيكار”” صَدْرُهاء ولا تستفتح إلا بطلب الأستورء وضع حرطا عضرا 
بالسّمُعة عند العدوٌ المخذول» ولهم قاتلهم الله - تنوع في المكايدء فإنهم قاتلوا 
مرّة ة بالأبرجة» وأخرى بالمنجنيقات» ورادفة بالدبابات» وتابعة بالكباش» وآونة 
لوال ويوماً ال وليلاً بالسرانات» وطوراً عَم الخنادق؛ وآناً بتضب 
السّلالم» ودفعة د بالرُحوف في اليل والتهار» وحالة في البحر بالمراكب . 

لي تبروا فأقاموا في وسط خيامهم حائطاً مستطيلاً يشبه السُور من الثراب؛ 
وتلالا تُشْبه الأبرجة مدوّرة» ورفعوها بالأخشاب» وعالوها بالحجارة» فلما كملت 
أخذوا التراب من ورائها ورموه قُدَّامهاء وهم يتقدمون أول أول» و حالاً بعد 
حال حتى صارت منه كنصف عَلُوةٍ سَهُمء وقد كان الحجرٌ والنّار وتران في أَبْرجة 
الخشب» وهذه أبراج وستائر للرّجال والمنجنيقات من العَطبء لا تؤثر فيها 
التجازة ال مةه ولا تعمل فيها اكاز الخاضة: 

قال: ووصل في آخر جُمادى الأولى من العساكر الإسلامية مجاهد الدين 
يرنقش» ومعه عسكر سِنُجار. 

وفي ثاني جمادى الآخرة ابن صاحب المَؤْصِل»؛ وجماعة من أمراء مِضْر والقاهرة 
كعَلّم الدين كُزْجي » وسيف الدين سُنْفّر الدَّوَوي وغيرهما من الأسدية والنّاصرية. 


)١(‏ البيت في ديوان المتنبي ؟/ ١1٠١‏ (طبعة دار الكتب العلمية) وفي الديوان: «فما يُفهم» بدل: 
«فما ثُفهم». والبيت من قصيدة مطلعها: 
على قدر أهل العزم تأتي العزائم 
يمدح بها سيف الدولة» ويذكر بناءه ثغر الحدث سنة ۳ .A‏ 
(۲) البيكار : لفظ فارسي معناه الحرب عامة (التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص 07١‏ . 


E 1 ل ع ا ا ار‎ OAV 


وأما عساكر دياربكرء فَإِنّهِم تأخّروا واعتذروا بالخوف من جوار تقي الدين. 
وكان قد تعرّض للسّويداء وغيرهاء وصَعُبَ ذلك على السُلطانء وقال: هدام 
مَل َلسَّيطَيّ 4 [القصص: ١٠]ء‏ وفي مثل هذا الوقت يتعرّض لهذا المقت» وإني 
أخاف عليه في هذه السَّنة»ء حيث أساء عند إمكان الحَسّنة. 


[مرض ملك الإنكلتير] 

واشتدٌ مَرَّض الإنكلتير بحيث شَعَلَ الفرنج مرضّهُ عن الرّخفء وكان ذلك 
خيرةً من الله عظيمة» فإن البلد كان قد ضَعْفَ مَنْ فيه ضَعْفاً عظيماء وهدمت 
المنجنيقات من السّور مقدار قامة الرجل» فكان في هذه الفترة للبلد بقاء رَمَقَء 
وزوال فَرَقء وانتعاش عَثْرة وانجبار كُسْرَة. 

قال القاضي : واللصوص يدخلون عليهم إلى خيامهم ويسرقون أقمشتهم 
ونفوسهم» ويأخذون الرّجال في عافية؛ بأن يجيئوا إلى الواحد وهو نائمء فيضِعُوا 
عل اهال كين برو ق ويفولون ل ول اكلمك كناك 
ويحملونه ويخرجون به إلى عَسْكر المُسْلمِينَء وجرى ذلك مراراً كثيرة. 

ثم تكرّرَتٍ الرّسائل من الفرنج إلى السُلْطان شغلاً للوقت بما لا طائل تحتهء 
منها أن ملك الإنكلتير طلب الاجتماع به. ثم َر بعده أياماء ثم جاء رسوله يطلب 
الاستئذان في إهداء جوارح جاءت من البحر» ويذكر أنها قد ضَعْمَتْ وتغيّرت» 
وطلت أن يخمل لها مجع ور تاكزه وي ثم تُهَدَى . 

ففهم آنه محتاج إلى ذلك لنفسه» لأنه حديث عهدٍ بمرض» ثم نقذ أسيراً 
فنا دة فأطلقه السُلْطانء ثم أرسل في طلب فاكهة وتَّلْجء > فأرسل إليه ذلك . 


وكان غرضهم من ذلك تفتير العَرّمات» وتضييع الأوقات على المسلمين» 
رع تتلول بالخصيء > وموالاة الرَّي والجد بالرّخف› حتى تبدَّلَثْ قوة البلد 
بالضْعْف» وتخلخل السُورُء وأنهك التّعبُ والسَّهَرُ أهلّ البلد لِقلّه عددهم» وكثرة 
الأعمال عليهم» حتى إن جماعة منهم بقوا ليالي عِدَّة لا ينامون أصلاً ليلاً ولا 
هارا والعدو عَدَّد كثير» يتناوبون على قتالهم»› واشتدٌ ذلك عليهم سابع جمادى 
الآخرة» فركب السُلْطان بالعسكر الإسلامي» ورغبهم ونځاهم» ورَّحَفَ على 
كتادق القوع تخت دشل فنها المشكره وجرى قتال عظيم» وهو كالوالدة التُكلى 
يحرّك فرسه من طُلْب إلى طْلْب» ويحتٌ الئاس على الجهادء وينادي بنفسه: يا 
للإسلام» وعيناه قد فارت بالدمع . 


وكلما نَظَرَ إلى عكاء وما حل بها من البلاءء وما يجري على مَنْ بها من 


۹ ا 3 


المُضَّابٍ العظيم» اشتدٌ في الرّخف والحَتٌ على القتال» ولم يَطعَم في ذلك اليوم 
طعاماً البنّهَ» وإنما شَرِبَ شيئاً أشار به الطبيب. 

ع 0 وقد أخذ منه التعب والكآبة والخزنء ثم 
الان N,‏ ا TT‏ 
المسلمين وأنكاه في قلوبهم» فإِنَّ عكا كانت قد احتوت على جميع سلاح السّاحل 
والقذين ودمشق وخلب ومصر ايشا فرأى السلطان مهاجمة العدوء فلم يُساعده 
العسكر فإنّ الرّجالة من الفرنج وقفوا كالسُور المُخكم البناء بالسّلاح والزنبورك 
والنّشّابِ من وراء أسوارهم» وهجم عليهم بعض الئاس من بعض أطرافهم»› 
فثبتواء را ع 
سور خندقهم وجماعة يتاولونه الحجارة وهو يرميها على المسلمين؛ ووقع فيه زُهاء 
خمسين سهماً وحجراًء وهو يتلقاهاء ولم يمنعه ذلك عما هو بصدده من الدب 
حعى صرب زراق يتقط فاحرقة . ورؤيت امرأة عليها مَلوطة“ خضراء» فما زالت 
ترمي بقوس من خشب حتى جَرَحَتْ جماعة» ثم قُتَلَثْ وحُملت إلى السَلْطانء 

ولم تزل الحربٌُ إلى الليل» وضَعْفَتْ نفوسٌ أهل البلدء وتمكن العدرٌ من 
الخنادق»ء فملؤوهاء ونقبوا سور البلد» وحشوه وأحرقوه» فوقعت بَدَنة من 
o E‏ 
عنكم بالكلية . ا ويل الخمسة الباقة. 

وفي الغد ناداهم الفرنج : احفظوا السَنَة» فإِنًا نطلقكم كلكم بهم . فقالوا: إنا 
قد قتلناهم . فحزن الفرنج» وبطلوا عن الرَّحْف ثلاثة أيام . 

وخرج سيف الدين المشطوب بنفسه بأمانٍ إلى ملك الإفرنسيس» وهو کان 
مقدّم الجماعة في الرُنْبة» وقال له: إِنّا قد أخذنا منكم بلادا عِدة» وكنا نهدم البلدء 
وندخل فيه» ومع هذا إذا سألونا الأمان أعطيناهم» وحملناهم إلى مأمنهم 


. طة: قباء وا ا ين‎ ١ )١( 
ع چ‎ 
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وأكرمناهم» ونحن تُسَلّم البلدء وتعطينا الأمان على أنفُسنا. فقال: أرى فيكم 
رأبي . فأغلظ له المشطوب القول» وانصرف عنه. 

ولما دخل المشطوب بهذا الخبر خاف جماعةٌ ممن كان في البلدء فأخذوا 
لهم بركوساً - وهو مركب صغير - وركبوا فيه ليلاً خارجين إلى العسكر الإسلامي» 
منهم عِرٌ الدين أرسلء وحسام الدين تمرتاش ابن الجاولي» وسنقر الوشاقي - وهو 
من الأسدية الأكابر - وذلك في ليلة الخميس تاسع جُمادى الآخرة. 

فأما أرسل وسُئْمْر فتغيّا خوفاً من السُلْطان» وأما ابن الجاولي فَظَفِرَ به ورُمي 
في الزردخاناء"» وكان شاباً أول ما توفي والده» فأقطع السُلْطان إقطاعاتهم 
وقطعهاء وحَبّسَ عنهم عند الرّضا بعد مُّدَّة مديدة بشاشة وجهه ومنعها. وكان من 
جمْلة الهاربين عبد القاهر الحلبي نقيب الجاندارية”") الئاصرية» فشفع فيه على أنه 
يضمن على نفسه العودة» فعاد من ليلته. ووقع بعد ذلك في الإسارء واستفكه 
الطاب بعد سن شن هات انه دان 

ومن كتاب إلى صاحب إربل مُظَفْر الدين : لما عاين أصحابّنا بالبلد ما عليه 

من الخَطرء ٠‏ وأنهم قد شزا على العَررء فَرّ من جماعة الأمراء مَنْ قل بلله وثوثه؛ 
وأعمى قَلْبّه فجورّه وفسوقّهء ولقد خانوا المسلمين في نَغْرهمء وباؤوا بوبال 
عَذْرهمء وما قَرّى طْمَعَ العدرٌ في البلد إلا هَرَبْهُمُْه وما أرمَبَ قالوب الباقين من 
مقاتلته إلا رََبْهُمْء والمقيمون من أصحابنا الكرام قد اسَْخْلوا مر الجمام» 
وأجمعوا أنه لا يُسلّمون حتى يقتلوا من الأعداء أضعاف أعدادهم, وأن نهم يبذلون 
في صون تُغْرهم غاية اجتهادهم . 

وکانوا تحدّثوا ب ایی ا افوا واف مار فوا تسل 
ذلك وصابرواء ومدوا أيديهم ف في القوم وبسطواء فتارةً يخرجونهم من الباشورة» 
وتارةً من النقوب» والله تعالى يُسَهُل تنفيس ما هم فيه من الكروب . 


)١(‏ الزرد خاناه: ومعناها بيت الزردء لما فيها من الدروع الزردء وتسمّى أيضاً السلاح خاناه: 
ومعناها بيت السلاح . وتشتمل على أنواع السلاح: السيوف» والقسي العربية» والنشاب» 
والرماح؛ والدروع (صبح الأعشى .)١١/٤‏ 

(۲) الجاندارية: فئة من مماليك السلطان أو الأميرء ومثلها الخاصكية» والكلمة مركبة من لفظين 
فارسيين» أحدهما: جان» ومعناها السلاح . والثاني: دار» ومعناه ممسك» ووظيفة الجاندار 
أن يستأذن السلطان بدخول الأمراء للخدمة. وفي النجوم الزاهرة 0/ ٠۲۳١‏ حاشية )١(‏ أن 
الكلمة فارسية مركبة من «جان» ومعناها الروح» و«دار» بمعنى حافظ . والجاندار: حافظ 
الروح؛ وهم الحرس أو العسس . 
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EE‏ فلك الليلة وكت الشلطاق سكم أنه مويف كي 
التو الان وآلات طَمْ الخنادق» فما ساعده العسكر على ذلك» 
وتخاذلوا وقالوا: نخاطر بالإسلام كلّه! 

وفي ذلك اليوم خرج من عند الإنكلتير رُسُْلُ ثلاثة طلبوا فاكهة وثلجاًء 
وذكروا أن مقدّم الإسبتارِيّة يخرج في الغد ‏ يعني يوم الجمعة ‏ يتحدّث ويتحدّثون 
معه في معنى الصّلْحء فأكرمهم السَُلْطانَء ودخلوا سوق العَسُْكرء وتفرّجوا فيه 
وعادوا تلك الليلة إلى عسكرهم . 

وفي ذلك اليوم تقدّم إلى قايماز المي حتى يدخُلَ هو وأصحابه إلى 
أسوارهم عليهم» وترجّلَ جماعة من أمراء الأكراد كالجناح وأصحابهء وهو أخو 
المشطوب ولفيفهم» وزحفوا حتى بلغوا أسوار الفرنج . ونَّصَّبَ قايماز عَلَّمه بنفسه 
على سورهم» وقاتل عن العَلّم قطعة من النّهار. 

وفي ذلك اليوم وصل عر الدين جُزديك الُوري» وسوق الرّحف قائمة» فترجل 
هو وجماعتُهُء وقاتل قتالاً شديداًء واجتهد الئّاس في ذلك اليوم اجتهاداً عظيماً. 

قال العمادٌ: وبات العسكدٌ تلك الليلة على الخيل تحت الحذيد» منتظراً 
لجح الأمل البعيد» ولما عرف السُّلْطان أله لا سلامة» وأن عكا عَدِمّتِ الاستقامة, 
مذ إلى جماعة عكا سرَأًء وقال لهم: خُذُوا من العدو جذرأء وانّفِقوا واخرجوا 
ليلا من البلد دا واج روا غل حاتي" البجز» وصنادمرا الع ماله 
ورا التبييها لواف كوم مها كويد 


فشرعوا في ذلك» واشتغل کل منهم باستصحاب ما یملکه» رلم يعله أن 
التهاءه به يهلكه. فنا تمكدوا من المراد حتى أسفر الصَّباح» ولم يصح ذلك في 
الليلة الثانية لمصير السّرٌ إلى العلانية . 

قال: ولو صح ذلك لنجح المقصدء لكن الفرنج اطلعوا على هذا السُرٌ 
فحرسوا الجوانب والآبواب» وكان سببُ علمهم اثنين من غلمان الهاربين خرجا 
اك عدن يد بجلِيّة الحال» وعزيمة 0 


الحرب» تار ا ت وفيهم Nh‏ لی ت 2 
العَدْلَء وكان السُلْطان يعذق”2 به في رسالات الفرنج العقد والحَلٌء وعوّل السُلْطان 


)١(‏ يعذق به: أي يخصه بذلك. 


\or 
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في سماع الرسائل على ولده الأفضل وأخيه العادل» وتردّد العدل مراراً في الخطاب 
والجواب. فلم ينفصل الأمرٌ على الصواب» وبذلنا لهم عكا على ما فيها دون مَنْ 
فيهاء وأا نطلق لهم أسرى بعَدّد العِدّة التي تحويهاء فأبوا غير الاشتطاط› فزدناهم 
صليب الصّلبوت» فلم يحصل لهم به كمال الاغتباط» > هكذا قال في «البرق» . 

وقال في «الفتح»: إِنَّ ذلك كان يوم السبت وقال: اشترطوا إعادة جميع 
البلادء وإطلاق أساراهم من الأقياد . . وضَعْف البلد وعَجَرّ مَنْ فيه» ضَعْفاً لا يمكن 
تلافيه» ووقف كرام أصحابناء ووا الدُمَْر بصدورهم» وشرعوا في بناء سور 
ا ل تلد إليه إذا شاهدوا العدوٌ غالباً. 

وكذا قال ابنُ شَدَّاد: إن ذلك كان يوم السبت الحادي عشر. 

وقال: لبست الفرنج بأسرها لباس الحزب» وتجرذكو |اسركة عظيية فين 
اعْتّقَِدَ أنه رُبّما كان مصافٌء واصطفواء وحَرّجَ من الباب الذي تحت القّبة زُهاء 
أربعينة. نفا واستدعوا جماعة من المماليك» وطلبوا منهم العَدْل الرّبداني» 
وذكروا أنه - يعني الخارج - ضاحب صبدا طليق السلظطان» فذكر نحو ما تقدّم . 


قال: وتَّصَرّم نهارٌُ السبت» ولم ينفصل حال . 

قال: ولما كان يوم الأحد ثاني عشر الشهر وصل من البلد كتبٌ يقولون 
فيها: إِنّا قد تبايعنا على الموت» فإياكم أن تَخْضَعُوا لهذا العدوء وتلينوا لهء فأما 
نحن فقد فات أمرّنا. وذكر العَوًا م الواصل بهذه الكتب آنه وَقَعَ بالليل صوتٌ انزعج 
منه الطائفتان» وظنّ الفرنج أن عسكراً عظيماً قد عبر إلى عكاء وَسَّلِمَء وصار 
فيهاء واندفع كيد العدو في تلك الأيام بعد أن كان قد أشفى البلد على الأخَذ. 

a‏ سجاكر a‏ صاحب شَيْرّر سابق الدين» وبدر الدين درم 
ومعه تُكمان كثيرء كان السُلْطان أنفذ إليه ذهباً أنفقه فيهم» وصاحب حمص . 
افيد خت اليلد ورات تمر نووم فبنوا عِوَض الثُلْمة سوراً مِنْ داخلهاء» حتى 
إذا ثَمّ انهدامهاء قاتلوا علي وَنْبَتَ الفرنج - لعنهم الله على أنهم لا يصالحون» 
ولا يعطون الذين في البلد أماناً حتى يطلق جميع الأسرى الذين في أيدي 
المسلمين» وتعاد البلاد السّاحلية إليهم . 

وفي يوم الجمعة سابع عشر عشر الشهر خَرَّجّ العَوّام» وفي كتبه أن أهل البلد 
ضاق بهم الأمرء وتيقنوا أنه متى أخذ البلد عَنْوَةَ ُرِيَتْ رقابُهم عن عن آخرهم» -- 
جميع ما فيه من العُدّد والأسلحة والمراكب وغير ذلك فصالحوهم على أنهم 
نموه اليح الاد ارخ ما ية عن اللات وال تة والمزاكل» a‏ 


١65 


سنة ٥۸۷‏ ه 


دينار» وألفاً وخمسمائة أسير مجاهيل الأحوال» ومائة أسير مُعَيّنين من جانبهم 
يختارونهم » وصليب الصّلبوت» على أنهم يخرجون بأنفسهم سالمين» وما معهم 
من الأموال والأقمشة المختصّة بهم وذراريهم ونسائهم» وضمنوا للمركيس 
الملعون ‏ فإنه كان قد اسبُّرضِىَ وعاد ‏ عشرة آلاف دينار» لأنه كان واسطة› 
انات أرب الأق داز واستعرت القاعدة على ذلك ينهم 'وبين القرنج: 

ولما وقف السُلْطان على ذلك أنكره وأعظمه» وعَرّمَ على أن يكتبّ إليهم في 
إنكار ذلك عليهم» فهو في مثل هذه الحال وقد جمع أمراءه وأصحاب مشورته» 
فما أحَسّ المسلمون إلا وقد ارتفعت أعلام الكفْر وصْلبائه» وشعارُه ونارُه على 
أسوار البلدء وذلك ظهيرة نهار الجمعة سابع عشر جُمادی الآخرة» وصاح الفرنج 
فيح ادف عق الم :على المتلهينة واه ن الوكين 
3 العقلاء من الاس في تايلا إل رمو 4 [البقرة: 2.1185 

غ الئاس هة ية وحيرةٌ ة شديدة» ووقع في العسكر الصياح 

ا واليكاء والنّحِيبء وكان لكل قلب حظٌ في ذلك على قذر إيمانه » ولكل 
إنسان نصيبٌ من هذا الحظّ على مقدار ديانته ونخوته وأفشبفت الحال غلى أن 
المركيس - لعنه الله دحل البلد» ومعه أربعة أعلام للملوك فنصب عَلَّماً على 
القلعة» وعلماً على مئذنة الجامع في يوم الجمعة» وعلماً على برج الدّاوية» وعلماً 
على برج القتال عِوَضِاً عن علم الإسلام» وحيز المسلمون إلى بعض أطراف البلدء 
وجرى على أهل الإسلام المُشاهدين لتلك الحال ما كَثْرَ التعجب من الحياة معه. 

فال الت مخدمة السلطاة - رحمه الله - عشية ذلك اليوم» وهو شد حالةٌ من 
الوالدة الدُكلّى» والوالهة الحيْرّى» ا لتر كن الله وأذكرثة الفكر فيما قد 
استقبله من الأمر في معنى البلاد السّاحلية والشّدْس الشريف» وكيفية الجال في دولك » 
وإعمال الفكر في خلاص المسلمين المأسورين في البلدء وانفضل الخال على أن راف 
التأخر عن تلك المنزلة مصلحةً» > فإنه لم يبق غَرَضٌ في المضايقة . 

فتقدّم بنقل الأثقال ليلاً إلى المنزلة التي كان عليها أولاً بشَفْرَعَمَّء وأقام 
هو جريدة مكانه لينظر ماذا يكون من أمر العدو وحال أهل البلد» فانتقل النّاس 
في تلك الليلة إلى الصّباح» واشفغل العدو بالاستيلاء على البلدء وأقام 
السُلْطان إلى التاسع عشرء ثم انتقل إلى الثَّقَلء ووصل ثلاثون نفرء ومعهم 
أقوش حاجب بهاء الدين قَرَافُوش ‏ وكان لسانهء فإنه كان رجلاً عاقلاً ‏ 
ممستتحزين ما وقع عليه عقد الصّلح من المال والأسْرى» فأقاموا ليلةَ مُكرّمين» 
وساروا إلى دمشق يبصرون الأسارى . 


سنة ۵۸۷ ه هه ١‏ 


قال العماد: وخرج سيف الدين مشطوب» وحسين بن باريك» وأخذا أمان 
الفرنج» يعني على القطيعة المقدّم ذِكْرُها. 

قال: ولم نشعر إلا بالرّايات الفرنجية على عكا مركوزة» وأعطاف أعلامها 
مهزوزة»› وعم الجادمة وتم القضاءء وَعَرَّ العَرَّاء و وححضَرنا عند 
السُلْطان وهو مُعْنَّمء وبالتدبير للمستقبل مهتمٌ» فعرَّيناه وا وقلنا: هذه بلدة 
مما فتحه الله قد استعادها غداى وقلتٌ له: إن ذهبت مدينة فما ذهب الدين» ولا 
ضَعْفَ في نَضر الله اليقين. 

قال : ودخلوا عكا وتسلّموهاء ولم يقفوا على الشرائط التي أحكموهاء فإنّهم 
منعوا أصحابنا من الخروج» واحتاطوا عليهم وعلى أموالهم» بحبسهم واعتقالهم» 
ثم طلبوا المالء فجمعه السُلْطان وكَمّلهء وأودعه خزانته بعدما حَصّله وأحضر 
صليبهم المطلوب المسلوب» وأتمّ شرطهم المخطوب» فظهرت أمارات غدرهم» 
وبدت دلائل مكرهم . 

وفي كتاب كتبه الفاضل عن السُّلْطان إلى شمس الدّولة بن منقذ“ وهو 
بالمغرزت في الرسالة: : لقد تجاوزت عِدة من فيل على عكا ‏ يعني من الفرنج - 
الخمسين ألفء قولاً لا يطلقه التسمّح» بل يحزره التصمّح . فانبروا في هذه السنة 
ملكا إفرنسيس وإنكلتير» وملوك آخرون في مراكب بحرية وحَمّالة: حملوا فيها 
الخيول والخَبّالة» والمقاتلة والآلة» ووصلت كل سفينةٍ تحمل كل مدينةء وأحدقت 
ِالدَمْره فمنعت الناقل بالسّلاح إليه» والدّاخل بالميرة عليه. 

ثم قال: وأخذ البلد على سِلم كالحَرْب» ودخله العدو ولو لم يدخل من 
الباب دحل من النَّقْبِء وما وهَنًا لما أصابنا في سبيل الله» وما ضعفناء ولا رجعنا 
اا ولا انصرفناء بل نحن بمكاننا ننتظر أن يبرزوا فنبارزهم» لست هنا 
فنناجزهم» وينتشروا فنطويهم» وينبنُوا فتزويهمء وأقمنا على طرقهم» وخيّمنا على 
مخئّقهم. وأخذنا بأطراف خندقهم» وأحوج ما كُنَا إلى النجدة البحرية» والأساطيل 
المغربية» فإن عاريتنا بها تُرَدَه وعاديتنا بها تشتد. 

والأمير يبلغ ما بلغه من خَطْب الإسلام وخْطوبه» ويقوم في البلاغ يوم 
الجمعة مقام خطيبه» ويعجل العودة وقبلها الإجابة» ويستصحب السَّهُم ويسبق 


(1) هو الأمير أبو الحارث» عبد الرحمن بن محمد بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن 
منقذء ابن أخي أسامة بن منقذ الشاعر المشهورء ولد في شيزر سنة 4577هء وتوفي بالقاهرة 
سنة ۰۰٦ھ‏ (الوافی بالوفيات 50١/١4‏ - 507). 
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بِبَشْرى ا ويُشعر أن الرّاية قد رفعت لنصر تقدّم به عِرَابَه فإن للإسلام 
0 إلى الأّق الغربي يقلّبهاء وخطرات من اللُطّف الخفي يقرّبهاء ويكفي من 

حُسْن الظّنٌ أنها نظرةٌ رَدّتِ الهوى الشَّرْقي غَرْباً» وحَطْرَةٌ أوهمت أن تلك الهمّة لو 
لِم بالسّفَائن لخدت كل سفيئة عضا 

قال العماد: : وعَرَمٌ م الملك إفرنسيس على المسير إلى بلاده لأمر اختل عليه 
فأحذ قسماً من الأسارى » وسَلّمهم إلى المركيس» ووکله في قَبْض نصيبه» ورضي 
بتدبيره وترثيبه . 

وخرج الفرنج يوم الخميس انسلاخ الشّهر من جانب البحر» وانتشر 
بالمَْج» ووصلوا إلى الآبار التي حفرها اليَرّكُء وتواقعوا مع اليزك» 8 
السلطان» ففلُوا العدرّء وصُرعَ منهم خمسون فارساً. 

قال القاضي : وخرج حَلْقٌ عظيم» ولم يزل السيف فيهم حتى دخلوا خنادقهم . 

قال: ولم تزل الرْسل تتردّد بين الطائفتين حتى كان يوم الجمعة تاسع رجب» 
فخرج حسام الدين حُسين بن باريك المهراني» ومعه اثنان من أصحاب الإنكلتير» 
فأخبر أَنَّ ملك الإفرنسيس صار إلى صورء وذكروا أشياء من تحرير أمر الأسارى» 
وطلبوا أن يشاهدوا صليب الصّلبوت» وأنه هل هو في العَسْكر أو حمل إلى بغداد؟ 

فأَحْضِرَ صليب الصّلبوت» وشاهدوه وعظموه» ورموا نفوسهم إلى الأرض» 
غا وجوههم على التّراب شا اضوع عظينا کر ززكل ودروا أن 
ا السُلطان إلى أن يكون ما وقع عليه القرار» يدقع في تروم" ثلاثة 
- أي نجوم”" - کل ترم شَهْر. 

ولم تزل الرُسل تتواتر في تحرير القاعدة وتنجيزها حتى حَصَل لهم ما 
التمسوه من الأسارى والمال المختص بذلك الترم» وهو الصّليب ومائة ألف دينار 
وستمائة أسيرء وأنفذوا ثقاتهم» وشاهدوا الجميع ما عدا الأسارى المُعَيّنين من 
جانبهم » فإنّهم لم يكونوا فرغوا من تعيينهم» ولم يكملوهم حتى يحصلواء ولم 
يزالوا يطاولون ويُقَضُون الزّمان حتى انقضى الترم الأول من ثامن عشر رجب . 

ثم أنفذوا في ذلك اليوم يطلبون ذلك ٠‏ فقال لهم السُلْطان: إما أن تنقذوا إلينا 
أصحابناء وتتسلّموا الذي عُيّن لكم في هذا الترم» ونعطيكم رهائن على الباقي 
يصل إليكم في ترومكم الباقية» وإما أن تعطونا رهائن على ما نسلّمه إليكم حتى 


. تروم: جمع ترم» وهي من الإنكليزية 16۲۳ . أي الوقت‎ )١( 


10۷¥ سس‎ A AAV سن‎ 


تخرهوا إلينا أصجاينا» ختالوا: الا نفعل شيئاً من ذلك. بل تسلّمون ما نقبضه بهذا 
ا وتقنعون بأمانتنا حتى نسلّم إليكم أصحابكم . فأبى السَّلْطان ذلك لعلمه أنّهم 
إلا ع ان واا و ی وأصحابنا عندهم» لا يُؤمن غذرهم . 


فلما رأوه قد امتنع من ذلك أخرجوا خيامهم إلى ظاهر خنادقهم مُبرّزين في 
الحادي والعشرين: الإنكلتير وجماعة من الخَيّالة والرّجّالة والتركيل ٠‏ وركبوا في 
وقت العَضر السّابع والعشرين من رجب» وساروا حتى أتوا إلى الآبار التي تحت 
تل العياضية» ثم أحضروا من الأسارى المسلمين من كنب الله شهادَته » وكانوا زُهاء 
ثلاثة آلاف مُسْلم في الحبال» ووقّفوهم. وحملوا عليهم حَمْلَةَ الرجل الواحدء 
فقتلوهم صبراً؛ طَغناً وضَرباً بالسَّيْف ‏ رحمة الله عليهم ‏ واليّرّك الإسلامي 
يُشاهدهم ولا يعلم ماذا يصنعون لبَعْده عنهم . 

وكان اليَرّك قد أنفذ إلى السُلْطانء وأعلمه بركوب القوم ووقوفهم» فأنفذ إلى 
الترك هق قرا وبعد أن فرغوا منهم حَمَلَ المسلمون عليهم. وجرت بينهم زب 
2 لم د و 00 
ساد ا را د 

فخ المسلميق لا رحلا معروفا مقدماء أو قوياً أيّداً للعمل في عمائرهم . 

STS‏ اتوي انر لو عالط . فقال 
الدّاوية : ما ندخل في الضمانء فاقْئَعُوا منهم بالقؤل والأمان. فظهر من فحوى 
كلامهم الخُلْفٌ . 


ثم ذكر قَثْلَ الأسارى. قال: فشاهدناهم مستشهدين»› وبالعّرَاء عَرايا 
مجرّدين» ولا شك أن الله كساهم من سُنْدُس النّعيم» ونقلهم إلى دار المقامة في 
العِرّ المقيم. وتصرّف السُلْطان حينئذٍ في الحال» وفوّق مجموعَهُ في رجاء الرّجال» 
وأعاد الأسارى إلى أربابهاء واحتوت عليها بدمشق أيدي أصحابهاء وحفظ الصّليب 


)١(‏ التركيل: كذا بالأصل» وهو تصحيف. والصحيح: التركبل» أو التركبلي: وهم من الجند 
الفرنج الذين كانوا يجندون من العناصر المحلية» وكانوا مسلحين ومدربين على غرار فرق 
الخيالة البيزنطية الخفيفة من عناصر مسيحية محلية» ومن المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية 
(حاشية البرق الشامي .)١77/7‏ وقيل: تركبلي جند في خدمة الفرنج» آباؤهم أتراك أو 
عرب وأمهاتهم يونان» وكانوا رماة الفرنج» ورد ذكرهم كثيراً في تواريخ هذا العصرء 
وذكرهم ابن العديم باسم: كافر ترك (انظر النوادر السلطانية ص5 ؟5). 
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السّليبء ورَّدَّه إلى مكانه» وأعاده إلى صِوّانه('؛ لا لعرّه بل لهوانهء فإنه لا مُصَاب 
عندهم أعظم من استيلائنا عليه» وامتداد أيدينا إليه» وقد بذل فيه الرُوم» ثم 
الكْرْج”'' بذولاً» وأنفذوا بعد رسولٍ رسولاًء فما وجدوا قَبُولآء ولا صادفوا سُولا. 

ومن كتاب عمادي عن السلطان في ذلك : 

وللكرام اال ا سِججال» ولله مِنَ المؤمنين رال الان قد ارت 
الحمِيّات» ومَبِّتِ النّخوات» ووجَّبَ على كل مُسْلم أن ينهض لنضْرة الإسلام» 
ويتدارك ما حدّتٌ من الكسْر والوّهن بِالجَبْر والإحكام» ويعيد ما وَهَى من عُقدة 
الفتوح إلى النُظامء فأين ذوو الأتفة والحَمِيّة» والهِمّم العَلِيّة والنفوس الأبية؟ 

أما يغتمُون لمصرع من استُشهد من إخوانهم؟ أما يثورون لثأر إيمانهم؟ أما 
تبكي العيون لمن قُتِلَ من أمائلهم وأعيانهم؟ فإنَ مُضَابِهم عظيم» ومقامهم عند 
رهم الكريم كريم» وأراد الله بذلك تنبيه اليم الرّاقدة» وإثارة العزائم الرّاكدة. 

فصل 
فيما جرى بعد انفصال أمر عكا”" 
[رحيل الفرنج صوب عسقلان] 

قال العماد: ثم إن الفرنج رَحَلَتْ صوب عَسْقَلان مستهل شعبان» وسار السلطان 
تيبعراضهعم : والمسلمون بخطدوتهم 00 منهم ويأسرون» ويجرحون ويسلبون 
ويسرقون» وکل اا به السّلْطان أمر بقتله. ووصلوا إلى حيفا ٠‏ فأقاموا بهاء ونزل 
الحس او ان تر 3 وقدّم السَلْطان نَل إلى مدل ياباء وأفيعى نازلا عل اتير 
الجاري إلى قَيْسارية» وودّع الفاضلٌ السُلطان» وسار إلى دمشق لأنها مدرج الوافدين 
من الأكابر» والتُوابُ بها ربما جبنوا عن إقامة الوظائف» وكان الأمر الفاضلي عندهم 
كالأمر السلطاني» فإذا استشاروه خلصوا من كل تَبعَة ودَرَك. 


)١(‏ الصوانء بضم الصاد وكسرها: الوعاء الذي يصان به. 

(؟) الكرج» بضم الكاف وسكون الراء: جيل من الناس نصارى» من بني إيران بن أشوذ بن 
سام» وإلى إيران هذا تنسب مملكة إيران التي كان بها ملوك الفرس» كانوا يسكنون في القبق 
وبلد السرير» فقويت شوكتهم حتى ملكوا مدينة تفليس» ولهم ولاية تنسب إليهم وملك ولغة 
(معجم البلدان ٤٤١/٤‏ قلائد الجمان ص١")‏ . 

(۳) انظر «الكامل في التاريخ خ» ۲۰۷/۱۰ - :۲٠۹‏ ذكر رحيل الفرنج إلى ناحية عسقلان 
وتخريبهاء وانظر أيضاً البداية والنهاية Tay :٠٠٠١ 705/١1‏ 
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وفي تاسع شعبان جاء الخبر بأل الفرنج ركبوا وتألبواء وهم يسيرون في السَّاحل 
بالفارس والرّاجل» وعن يمينهم البحر» وعن يسارهم الرَّمْل. وكانت الرّجَالة حولهم . 
كالسُّورء وعليهم الكبورة الثخينة» والزرديات السابغة المُحكمة بحيث يقع فيهم 
النْشَّابِء ولا يتأثرون وهم يرمون بالزنبورك» فتجرح خيول المسلمين وغيرهم . 

قال القاضي: ولقد شاهدتهم وفي ظهر الواحد منهم النُشَّابة والعشرة 
مغروزة» وهو يسير على هينته من غير انزعاج . ونم قسم آخر من الرّجالة مستريح 
يمشون على جانب البحرء ولا قتال عليهم» فإذا تَعِبَ هؤلاء المقاتلة أو أثخنتهم 
غيرء وقد انقسموا أيضاً ثلاثة أقسام: الأول: الملك العتيق جُفري وجماعة 
السّاحلية معه فى المقدّمة» والإنكتار والفرنسيسية معه فى الوّسَّطء وأولاد الست 
أصحاب طبرية وطائفة أخرى في السّاقة» وفي وسط القوم بُرْحٌّ على عَجَلةء 
وعَلّمهمٍ على ما وصفته مِنْ قَبْلُ يسير أيضاً في وسطهم على عجلة كالمنارة 
العظيمة» وساروا على هذا المثال» رق ارت افا انين الطا ف 
والمسلمون يرمونهم من جوانبهم بالشاب» ويخركون عزاتمهم تی يخر جرا 
وهم يحفظون نفوسهم حفظاً عظيماًء وبقطعون الطريق غل هذا الوضع› ويسيرون 
ھک sS‏ فنزلواء 

TS 
وطاف الجيش حولهم من كل جانب» ولزُوهم بالئشّاب» وكلما ضَعُّف قسم عاونه‎ 
. الذي يليه وهم يحفظ بعضهم بعضاء والمسلمون محدقون بهم من ثلاثة جوانب‎ 

ورأيت السَُّلْطان وهو يسير بنفسه بين الجاليشية”'' ونُشَّابٍ القوم يتجاوزه» 
ولیس معه إلا صبيّان بجنيبين''" لا غير» وهو يسير من طلب إلى طُلْب» يحنّهم 
على التقدم» ويأمرهم بمضايقة القوم» والصّياح بالتهليل والتكبير يرتفع» والعدو 
على أتمٌ ثبات» على ترتيبهم لا يتغيّرون ولا ينزعجون» وجَرَتْ حملا كثيرة» 


49 الجاليقة # تقذ ا 
استعداداً لاحتمال الحاجة إليها. 
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ورجّالتهم تجرح المسلمين وخيولهم بالزنبورك والتُشَّابِء إلى أن آتؤا إلى نهر 
القصب» فنزلوا عليه وقد قام قائمٌ الظهيرة» وضربوا خيامهم› وتراجع الئاس 
عنهم ) فإنهم كانوا إذا نزلوا أيسّ النّاس من أمر يم معهم. 
[مقتل أياز الطويل] 

وفي ذلك اليوم قُتِلَ من فُزسان المسلمين وشجعانهم أياز الطويل؛ وهو من 
مماليك السُلْطانء وكان قد فك بهمء وقَتَلَ خَلْقاً من خَيّالتهم وشجعانهم» وكان 
قد استفاضت شجاعتُّة بين العسكرين» بحيث إنه جرت له وقعاثٌ كثيرة ة صَدّقت 
أخبار الأوائل» وصار بحيث إنه إذا عَرَفْه الفرنج في موضع تجافوا عنه» فاتفق تفق أَنْ 
ا فاستشهد في ذلك اليوم » ودُفِنَ على تلّ مُشرف على البركة» وحَزِنَ 
المُسلمون عليه خزنا عظيماء ويل عليه مملوك له. 

وتَرَلَ السُلْطان بِالتَّقَلِ على البركة» ميرت الا لياه قر الم 
رحل بعد العَصَرء کرای ناا فنزل عليه أيضاًء فا من اعا 
e GE‏ 
وكانت الفرنج قد أَيِسَتْ بانقضاء 5507 E E‏ وتقدموا 
على اليَرّكية مُشرفين» فَبَصْرٌ بهم ابن المُقَدْم؛ ذ فعبر إليهم من ورائهم هو ومن معه 
النّهرء وهم لم يأخذوا من خلفهم الحُذر» ففجأهم وفجعهم. وَفْرَعَ من شُعْلهم قبل 
ا درم الصريةء وسَلّبهمء وغنمهم» نم تمض الفرئج اليد وحملوا عليه» 
وجَرَتْ وقعةٌ شديدة» لحزب الضّلال مبيدة» جَلَبّث لنا غنيمة وعليهم هزيمة. 
منهم بالأمس ألف. وسَرَى فيهم وَهنّ وضعف» ثم رحل السُلْطان» 00 
556 ورل على قرية تغرف بدير الوّاهب. 

[اجتماع ملك الإنكلتير مع العادل أخي صلاح الدين] 

0 ملك الإنكلتير الحم بالملك العادل لخر نا فاجتمعاء 2 
التّاحل» فاصطلحوا انتم وهمء e‏ 

فقال: على ماذا يكون الصّلّْح؟ قال: على أن يُسَلّمِ إلى أهل السّاحل ما أخذ 
ا فأبى الملك العادل» وأخبره أن دون ذلك قتل كل فارس وراجل . 
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[وقعة أرسوف] 

وفي يوم السبت رابع عشر شعبان كانت وقعة أَرْسُوفء تأهَّبَ المسلمون 
للقائهمء فأزعجوهم وأبلوهم ببلائهم» فلما رأى العدو ما فيه من الضيقة» احتّمواء 
وحملوا حملة واحدة» فانكشف من كان قُدَّامهم» واندفعواء ونَبَتَ ذلك اليوم 
العادل وأصحاية وقايماز النّجميء وعسكر المَؤْصِلء ثم كرت العساكر إليهم» 
وجرت النّوائبُ عليهم» فجرت ين الفئتين مقتلة عظيمة» فلجؤوا إلى جُذران 
أزسُوف» ولولا ذلك لاستوعبت فيهم الحتوف» فنزل السلطان على نهر العَوْجاء؛ 
ورحل العدو إلى يافاء فنزلوهاء والمسلمون على العادة في عراضهم» مقيمة على 
تبديد جموعهم واعتراضهم . 

وفتِلّ يوم أرسوف لهم كندٌ كبير تحت حكمه من الفرنج عددٌ كثير» وكان من 
عُظم شأنه» وفخامة مكانه أنه يوم صُرِعَ قاتل دونه جماعةً من المقدّمين» فما قُتِلَ 
تن لوا ول تدك ووه حت دلا 

قال القاضي ابن شَدَاد : رأيتهم وقد اجتمعوا في وسط الرّجّالةء وأخذوا 
رماحهم› وصاحوا صيحة الرجل الواحد» وَفْرَجَ لهم رَجالتهم, وملا حهلة 
واحدةً من الجوانب كلّهاء فاندفع الاس بين أيديهم ولم يبق في طلْب”“ السُلْطان 
إلا سبعة عشر مقاتلاًء والأعلام باقية» والكوس يدق لا يفتر» فلما رأى السُلْطان ما 
نزل الي سار حتى أتى e‏ فوقف فيه» والئّاس يَفِرُون من الجوانب» 
وكلما رأى فارَاً أْمَرَ من يحضره عنده» فاجتمع في الطّلْب خلقٌ عظيم» ووقف 
العدو قُبَالتهم على رؤوس التّلول والرّوابي» وخاف العدو أن يكون في الشّعراء 
E aS‏ فتراجع العدو إلى منزلته» وجَلّس السلْطان ينتظر 
الجاسن امن الخد من السَّقْيء والجرحى يحضرون بين يديه؛ وهو يتقدّم بمداواتهم 
وحملهم» دقل رجالة كثيرة» وجُرِحَ ماع عن لطا وصَدِمَ الملك 
الأفضل» وانفة نفتح دُمّلٍ كان في:وجهنة > وسال جه ان عدي وجهه» وهو صابر 
e‏ وقْتِلَ من العدو جماعة» وأَسِرَ واحد» فأحضرهء وأمر 
بضرب عنقه . 

وفي بعض الكتب السُلْطانية: سار العدو من عكا على قَصْد عَسْقلانء وَسُقْنا 


)١(‏ طلب: بضم الطاء: هي وحدات عسكرية صغيرة قد تبلغ أربعمائة يرأسها أمراء يعملون في وظائف 
البلاط أو الدولة» وكان للسلطان نفسه أطلاب من الفرسان فى عدد صغيرء ويقول ابن إياس: إن 
هذا اللفظ ظهر في أيام صلاح الدين الأيوبي. ويذكر المقريزي أن الطلب في لغة الغز هو أفير له 
لواء وبوق ومائتا فارس إلى مائة إلى سبعين (مصطلحات صبح الأعشى ص5”) . 
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لمعارضتهم في كل طريق» ومضايقتهم في كل مضيق» ومنازلتهم في كل منزل» 
ومُدَافعتهم عن كل مَنْهَلء وهم يسرون البحرَّ البحرٌ لا يفارقون ساحله» ولا 
يتجاوزون مراحله» والمواضع مضائق» وشّغراء”'' ورمال» وما للقتال فيها مَجَال 
وما وجدنا فُسْحَةَ إلا وضايقناهم فيهاء وأخذنا عليهم في نواحيها. 

من جُملة أيامنا المشهورة المشهودة» ومواسمنا المعروفة المحمودة يوم 
الاثنين تاسع شعبان عند رحيلهم من قيْسارية فذكر الواقعة السّابقة» وفيها: أنه تَمَقَّ 
مق خيلهم الا رانو قم :دك يوه ار شريه وتن اه لزن بعد اليأمن + 

ثم رحل السُلْطان تاسع عشر شعبان» ونزل بالرّمْلة» واجتمعت الأثقال بها 
في تلك الرّحلة؛ ورحل ليلاء وأصبح على تبناء وجاوزها إلى نهر أَمَرّ أنَّ الخيام 
عليه تُبْنّى . 

قال: وزُرْنا بتبنا قبر أبي هُريرة - رضوان الله عليه وبادَرَ النّاسٌ بالتيمُن به إليه . 

قلت : اعتمد العمادٌ فى هذا على ما اشتهر بين العامة من ذلك وأما أهل 
العلم المصئفون في أخبار الصحابة - رضي الله عنهم - كابن سعد وغيره» قذكروا 
أن أبا هُريرة توفي بالمدينة» ولم يذكروا غيره على ما ذكرناه في ترجمته في 
«التاريخ»» والله أعلم . 

قال العماد: ورحل السُلْطانء ونزل بظاهر عَسْقلان بعد العَضْرء وشرع فيما 
عَرَّمَ عليه من الأمر. وكان لما نزل بالرَّمُْلة أحضر عنده أخاه العادل وأكابر الأمراءء 
وشاور في أمر عَسْقلان ذوي الآراءء فأشار علم الدين سليمان بن جَنْدَر بخرابها 
للعجز عن حفظها على ما بهاء ووافقه الجماعة» وقالوا: قد ضاق عن صونها 
الاستطاعة» فان هذه يافا قد نزلوا بهاء وسكنوا فيهاء وهي مدينة بين القُدْس 
وعَسْقَلان متوسطة» ولا سبيل إلى حفظ المدينتين» فاعمد إلى أشرف الموضعين 
فحصّئه وأحكمه» فاقتضت الآراء إقامة العادل بقرب يا فامع عشرة من الأمراءء 
حتى إذا تحرّك العدو كانوا منه على عِلْم . 

قال القاضي: أشاروا عليه بتخريب عَسْقلانَ خشية أن يستولي عليها الفرنج 
وهي عامرة» فيتلفوا مَنْ بها من المُسْلمِينء ويأخذوا بها القّدْس الشريف» ويقطعوا 
طريق مصر. 


. الشعراء: الأرض ذات الشجرء وقيل: هي الكثيرة الشجر‎ )١( 


نة 0_| ۳ 


وخشي السُلْطان من ذلك» وعلم عَجْرَ المسلمين عن جِفُظها لمرب عهدهم 
من عَكاء وما جرى على مَنْ کان مقيماً بھاء فسار حتى أتى عَسْقلان وقد ضَربَتْ 
خيمته شماليهاء فبات هناك مهموماً بسبب خراب عَسْقلانء وما نام تلك الليلة إلا 
قليلاًء ولقد دعاني إلى خدمته سَحَرأَء وكنت فَارَقْتُهُ بعد مضي نصف الليل» 
فحَضَرْتٌء وبدأ بالحديث في معنى خرابهاء وأحضر ولدّه الأفضل» وشاوره في 
ذلكء. وطال الحديث» ولقد قال لي رحمه الله -: واللهء لأن أفقد أولادي 
بأشرهم أحبُ إلي من أن أهدم منها حجراً واحداء ولكن إذا قضى الله بذلك وعيّنه 
لحفظ مصلحة المسلمين طريقاًء فكيف أصنع؟ 

قال: ثم استخار الله تعالى» فأوقع في نفسه أنَّ المصلحة في حَرَابهاء 
فاستحضر الوالي» وأمره بذلك في تاسع عشر شعبان» ولقد رأيته وقد اجتاز 
بالشوق والوطاق” ٠‏ فته ف الاس الل اب وَقَسَمَ اسر غ الاي 
وجعل لكل أمير وطائفة من العسكر بَدَنَةَ معلومةء وجا معلوما يكريوته ودخل 
الاس إلى البلدء ووقع فيه الضجيج والبكاء؛ وكان بلداً نَضِراًء خفيفاً على القَلْب» 
مُحْكُم الأْوارء عظيم البناء» مرغوباً في سكناه > كَلَحِقَ النّاسَ عليه خُر عظيم . 

وكان هو بنفسه وولده الأفضل يستعملان الئّاس في الخراب خشيةً أن يسمع 
العدو فيحضّرء ولا يمكن من خرابهاء وأباح الئاس الهُرِْيَ(" الذي كان ذخيرةً في 
البلد للعجز عن نَقْلهء وضيقٍ الوقتء. والخوفٍ من هجوم الفرنج» وأمر بحريق 
البلدء فأضرمت الئّار فيه» والأخبار تتواتر من جانب العدو بعمارة يافا. 

وخرب من سور عسقلان مُعْظمُهء وكان عظيم البناء؛ بحيث إنه كان في 
موضع تسع أذرع» وفي موضع عشراً. وذكر بعض الحَجّارين للسُلْطان وأنا حاضر 
أن عرض البْرْج الذي ينقبون فيه مقدار رمح . فلم يزل الخرابٌ والحريقٌ يعمل في 
البلد وأسواره إلى سَلْخْ شعبان. 

وعند ذلك وصل من جُزديك كتابٌ يذكر فيه أن القوم قد تَفَسّحواء وصاروا 
يخرجون من يافاء ويغيرون على البلاد القريبة منهاء فلو تحرّك السُلْطان لعله يبلعُ 


)١(‏ الوطاق: في التركية: أوتاق وأوتاغ وأوطاق : وقد دخلت في اللغة الفارسية في صيغة أطاق وأتاق» 
والأرجح أن تكون هذه الكلمة هي أصل الكلمة التركية (أوده) بمعنى حجرة» وفي بعض بلاد الشام 
يقال: (أوضه)» والأطاق في التركية اسم للخيمة الكبيرة المزخرفة تعد للعظماءء والوطاق في 
العربية هو الخيمة والمعسكر المكون من خيام (تأصيل الدخيل ص98١).‏ 

(۲) الهري: جمعه الأهراءء وهى الأماكن التى تخزن بها الغلال والأتبان الخاصة بالسلطان احتياطاً 
للطوارئ الاقتصادية» وكانت لا تفتح إلا عند الضرورة (مصطلحات صبح الأعشى ص 07). 


ع 3-0000 


منهم غَرَضأً في غِرّتهم . فعزم على الرّحيل» وعلى أن يخلّف في عَسْقلان 
حَجارين» ومعهم خيل تحميهم يستقصون في الخراب» ثم رأى أن يتأخر بحيث 
يحرق البُْج المعروف بالإسبتار» وكان باجا عظيما مشرفا على البحر كالقلعة 
المنيعة؛ ولقد لته وطمفْتُه. فرأيتٌ بناءه أحكم بناء لا تعمل فيه المعاول؛ وإنما 
أرق لی بالخرين قابلآً للخراب» وبقيت النّار تشعل فيه يومين بليلتيهما. 

قال العماد: ونقض منها الأبراج التي على ساحل البحرء ودَخلتهاء فرأيتها 
أحسنَ مدينة منيعة حصينة» فطال بكائي على رُسُومها وض ختومهاء وقَبْض 
أرواحها من جسومهاء وحلول الدّوائر بدورهاء ونزول السّوء بسورهاء فما بَرِحَ 
السُلْطان منها حتى رأينا طلولها دوارس» ورسومها طوامس» والرؤوس حياء من 
معاهدها نواكس . 

قال: ولو حُفِظَتْ لكان حفظها متعيناً» وصَوْنُها ممكناًء لکن وَجََدَ كلا له 
متجئّباً متجبّناً» وقد راعتهم نوبة عكا وحفظها ثلاث سنين» وعادت بعد ذلك 
بَمْضَّدَة المُسْلمِينء وقال من تعللء .واعتذر عن دخولها: تدخلها أنت أو أحد 
أولادك فندخلها اتباعاً لمرادك . فحينئذٍ لم يجد بُدَاً من تقض أسوارهاء فض 
سوارهاء وسُّكانها كانوا في رفاهية» فانتقلوا عنها على كراهية» وباعوا أنفس 
الأعلاق بأبخس الأثمان» وفجعوا بالأوطار والأوطان. 


فصل 
فيما جرى بعد خَرَاب عَسّقلان 

قال العمادٌ: فارقها السُلْطان يوم الثلاثاء ثاني رمضان» وول على جا ونزل 
بالرّْلة يوم الأربعاء؛ وأمر بتخريب جضنهاء وریت کے ل وركن جرد 
إلى القّدْس فأتاه يوم الخميس» وأعاد إليه رسوم التأنيس» وخرج منه يوم الاثنين 
ثامن رمضان» وبات في بيت نوبة» وعاد إلى المخيّم يوم الثلاثاء . 

ووصل مُعِرُ الدين قيصر شاه صاحب مَلَّطية ابن قليج أرسلان وافداً عليهء 
مستنصراً به على أبيه وإخوته» فإنهم كانوا يقصدون أخذ بلده من يدهء فأقام في 
الخدمة السُلْطانية مُدَّة» وتزوّج بابنة العادل على صَدَاق مائة ألف دينار» وسار 
مستهل ذي القَعْدة. 


[خروج كمين على ملك الإنكلتير] 
وفي ثامن الشهر أيضاً خرج الكمينٌ على ملك الإنكلتير› وكان خرج في 
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قارب مخفا للسطانة والتحكاشة: وكاد خد الخلك لكن أحين خا فداه بننسه 
آنا أطي خض BA‏ أله ملت ساس 

وقال ابنُ شدّاد: حال بينهم وبينه فرنجي» مَل الفرنجي وجُرِحَ هو. 

وفي ثاني عشره جَرَتْ أيضاً وقعة كان النّصر فيها للمسلمين» وقُتِلَ مقدّم كبير 

من المشركين» وما زال يقع بينهم وبين اليَرّك وقعات» وتسرق العرج .بن حبولهم 

وبغالهم ورجالهم . 

ومن كتاب إلى صاحب سنجار: قد تقدّم الإعلامُ بما جرى عند رحيل العدو 
على قَصْد عَسُْقلانء وما تَّمّ عليه مِنّا في طريقه من النّكاية والخذلانء وأنه قطع في 
سبعة عشر يوماً مسافة يومين لما لابسه وغامره من الحَيْن''2» وما صَدَّق كيف 
وصل إلى يافاء فأظهر بها الاستيطان» وأقام يَعْمُرُ المكان. 

رذ دة افا نتوسطة بين القدس وعتقلاة زتها إلن كز وا خد يها 
مسافة نصف نهار» وكلتاهما من العدو على حُوْفِ وجذار» وکل واحدٍ من 
ال تح ني تحصيه إلى للانين ۾ ألف مقاتل» وتعذّر الجمع بين حفظ 
الثغرين وتحصين البَلّدين» وتعيّنث في تخريب عَسُْقلان عمارة الس وتحصينهء 
وعِصْمَتُهُ من العدوٌ وتأميئه . 

[رحيل السلطان إلى النطرون] 

ثم رحل السُّلْطان إلى النطرون» وخيم على تل عالِ» والنطرون جضن حصين 

كان للداوية لكن لما فتح تشعثت أسوارٌه» وانقض جداره» فأمر بهدمه فَهُدِم . 
[عرض ملك الإنكلتير أن يتزوج العادل أخته] 

ثم بعث ملك الإنكلتير راغباً في المصالحة والمسالمة إلى العادل» وزعم أَنَّ 
له أختاً عزيزة عليه» كبيرة القَدْر وأنّها كانت زوجة ملك كبير من ملوكهم» وهو 
صاحب صِقِلّية توي عنهاء ورغب أن يتزوجها العادل» ل السكد على باد 
السّاحل ينمذ فيها أمره» وهو يقطع الدَّاوية والإسبتار من البلاد والقُرّى دون 
الحصون» وتكون أخته مقيمة بالقأس» ومعها فيه قِسّيسون ورُهْبانء حافظة لها من 
آفات الرّمان . 

فرأى العادِلٌ في ذلك عينَ الصواب» وشاور السُلْطانء فوافقه فيما أجاب . 

فنمذ الرسول إلى الإنكلتير بالإجابة» فدخل الفرنج على المرأة» وخوّفوهاء 


)١(‏ الحَيْن: الهلا 
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واتهموها في دينهاء وعنّفوهاء وقالوا لها ما معناه: هذه فضيحة فظيعة» وسبّة 
شنيعة» وقطعٌ على النُضرانية وقطيعة» وأنتِ عاصيةٌ للمسيح لا مُطيعة. فرجعت 
عن ذلك وما أجابت» فاعتذر الإنكلتير بعدم موافقتها إلا أن يدخل العادل في 
دينهاء فعرف أنها خديعة كانت من الإنكلتير. 
[وصول رسول من مركيس صور في معنى الصلح] 

قال القاضي: ووصل رسولٌ من المركيس يذكر أنه يصالح الإسلام بشرط أن 
يُعْطى صيدا وبيروت» على أن يجاهر الفرنجَ بالعداوة» ويقصد عكا ويحاصرهاء 
ويأخذها منهم. فأجيب إلى ذلك على أن يطلق مَنْ بها وبصور من الأسارى» ولما 
سَمِعَ الإنكلتير بذلك رجع إلى عكا لقَسْخْ هذه المصالحة» واسترجاع المركيس إليه. 

[موت ملك فرنسا فى أنطاكية] 
واه لخي أن ملك لأف تسيس مانت اطا هة : 
[مقتل قزل بن الدكز] 

ووصل كتابٌ من تقي الدين يخبر فيه أَنَّ قزل صاحب ديار العَجَم ابن الدكز 
قُيِلّه وجرى بسبب قَثْلِهِ في بلاد العجم حَطْبٌ عظيم . 

قال العماد: وكان محتقراً للعظائم» مقترفاً للمآئم» واضعاً للشُّزْب والقصف 
المواسم» وقَتَلَ بأصفهان عشرة من رؤساء الشّافعية المعروفين» وكبرائهم الموصوفين. 

ووصل من الديوان كتابٌ ينكر فيه قَضْدَ تقي الدين خلاط» ويظهر فيه العناية 
التامة بِبَكثَمُر ويشفع في حسن بن قفجاق» ويتقدم بإطلاقه. وكان قد قبض عليه 
مُظَمْر الين بإربل» ويتقدم بمسير القاضي الفاضل إلى الديوان لبت حال» وفصل أمر. 

فأجاب السُلْطان بِأنّا لم نأمر تقىّ الدين بشيء من ذلك وإنما عَبَرَ ليجمع 
العساكرء ويعود إلى الجهاد. وأما ابن قفجاق فقد تقدّم إلى مظفر الذين حتى 
يحضره إلى الشام فنقطعه فيه» ويكون ملازماً للجهاد. وأما الفاضل فاعتذر عنه بأنه 
كثير الأمراض» وقوته تضعُفٌ عن الحركة إلى العراق . 

قلت: وبلغني أذ الفاضل ‏ رحمه الله كَّتَبَ في الاعتذار بالحضور إلى 
الذيوان» وتمئّل في كتابه بهذين البيتين"'' : [البسيط] 

نا كحك ول انسار ف ی ور تدقف حتفيو ي 


000( يروى البيتان : 
ماأنت_أوّلسائرغرهقمرٌ ورائدأعجبته خ ضرةٌالدُمن 


سنة ٥۸۷‏ هھ 1١6‏ 
TN‏ ا 5 7 ات واه يه OD roye‏ 
[رسالة من ملك الإنكلتير 
إلى صلاح الدين يدعوه إلى الصلح] 

قال القاضي: وأرسل الإنكلتير إلى السُلْطان أنَّ الفرنج والمسلمين قد 
هلكواء وحَرِبَتٍِ البلادُ» وَتَلِمَت الأموال والأرواحُ» وقد أخذ هذا الأمر حَقّهء 
وليس هناك حديث سوى القُّدّْس والصّليب والبلادء والقذس متعبَّدُنا ما ننزل عنهء 
ولو لم يبق منا واحد» وأما البلاد فيعاد إلينا ما هو قاطع الأردن» وأما الصَّلِيب فهو 


حَشَبَةٌ عندكم لا مقدار لهه وهو عندنا عظيم» فيمنٌ السلطان به عليناء ونستريح من 
هذا العناء الدائم . 


فأرسل السَلْطان في جوابه: القدسٌ لنا كما هو لكمء وهو عندنا أعظم مما 
هو عندكمء فإنه مسرى نبيناء ومجتمع الملائكة» فلا يتصور أن ننزل عنه» ولا 
نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين» وأما البلاد فهي لنا أيضاً في الأصل» 
واستيلاؤكم كان طارئاً عليها لضَعْف مَنْ كان بها من المسلمين ذلك الوقت. وأما 
الصليب فهلاكه عندنا قُرْبة عظيمة لا يجوز أن نفرّط فيه إلا لمصلحة راجعة إلى 
الإسلام هي أوفى منها. 


فاخت رلنفسك غيري إنني رجل مشل المعيدي فاسمع بي ولاترني 
والبيتان للحريري في تاج العروس ۳٠٤/۸‏ (عدد)ء ووفيات الأعيان 77/4 -57. والحريري 
هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان» جمال الدين. أبو محمد الحريري البصري 
الحرامي» ولد سنة 441ه» وتوفي سنة 815هء من تصانيفه: «توشيح البيان»» «درة الغواص 
في أوهام الخواص»» «ديوان الرسائل؛» «شرح الملحة له)» «المقامات» مشهورة» «ملحة 
الأعراب وسخنة الآداب» منظومة في النحو (كشف الظنون 871/5 - ۸۲۸). 
وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان 517-77/5: وحكي أن الحريري كان دميماًء قبيح 
المنظرء فجاءه شخص غریب يزوره» ويأخذ عنه شيئاًء فلما رآه استزرى شكله ففهم 
الحريري ذلك منه» فلما التمس منه أن يملى عليه» قال له: اكتب وأملى عليه: 
با اتيت ول :سولاك رفيو تجو ورائدأعجبته خ ضر ةٌالدُمن 
فاخت رلنفسك غيري إنني رجل مثل المعيدي فاسمع بي ولاترني 
)١(‏ قوله: «مثل المعيدي فاسمع بي ولا ترني» هو من المثل المشهور: «تسمع بالمعيدي لا أن 
تراه» ويروى أيضاً: «أن تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه»» والمثل للنعمان بن المنذرء 
يضرب مثلاً للشيء لم تره» ويعظم في نفسك بالسماعء فإذا رأيته اقتحمته عينك (جمهرة 
الأمثال .)۲٠١/١‏ 


مك5 هةاةَة..... سس سنةلامهها 


[هروب شيركوه بن باخل] 

وهرب شييركُوه بن باخل الكرْدي من عكاء وكان أسيراً بهاء وكان 
ادر حبلاً فى مخدّتهء فتدلى به من طاقة فى بيت الطهارة» واشتدّ هربا فى 
قيوده إلى تل العياضية» فكمن في الجبل وقد طلع عليه التّهارء ثم كسر 
فود وسان إلى المسلمية:: 

[مسير السلطان من النطرون إلى الرملة] 

ثم تواتر الخبر أن الفرنج على عَرْم النهُوضء فسار السَّلْطان من المخيّم 
بالنطرون إلى الرَّمُْلة سابع شوالء وأقام بها عشرين يوماء فجرت وقعات› وت 
دفعات» منها وقعة فى ناحية يازُورء وكان النَصر فيها للمسلمين» وفقد من 
المسلمين ثلاثة» وذلك ثامن سوال . 

وفي سادس عشر شَوّال وقعت وقعة أخرى عظيمة قُيلَ فيها جماعةً من 
الأمراءء وام رسا ا معروفان الپاس سوق غيرهماء وقيِلَ منهم 
زُهاء ستين مرا . 

[استيلاء الأسطول المصري على مراكب للفرنج] 

وفي خامس شَوَّال وصل الخبر أن الأسطول اليضري استولى على مراكب 
الفرنج» وفيها مركب يعرف بالمسطح»› قيل: إنه كان فيه خمسمائة نفر وزائد على 
ذلك» وأنه قتِل منهم حَلْقُ عظيم» واسْتْبْقِيَ منهم أربعة نَمَرِ مذكورون. 

اجتماع العادل وملك الإنكلتير] 

وفي ثامن عشر شوَّال اجتمع العادل والإنكلتير على طعام ومحادثة» 
وانفصلا عن توادُدٍ ومطايبة» وطلبّ منه الاجتماعًٌ بخدمة السُلْطانَء فامتنع - 
رحمه الله وقال: الملوك إذا اجتمعوا تَقْبّحُ بينهم المخاصمة بعد ذلك» وإذا 
انتظم أَمْرٌ حَسُنَ الاجتماع . 

ورحل الفرنج ثالث ذي القعدة إلى الرَمْلة» وأظهروا قصد القّدْس بتلك 
الرّخْلة» ودامت الوقعات بينهم وبين المسلمين» ورحل السُلْطان إلى القُدْس 
بنيّة المقام في الثّالث والعشرين من ذي القَعْدَة» وكان الشتاءٌ قد دخل» 
والغيت قد اتصل فرصل إلى القذس وقفت: العضّن: ونزل ننذان الأكساء 
اور کن اة 


۱۹ 


سنة ٥۸۷‏ ه 


وفي الث ذي الججة وصل عسكرٌ من مِضْرٌَ بأموالٍ ورجال مع أبي الهيجاء 
السمين» وتحوّل الفرنج إلى النطرون» فقوّى السُلْطان اليَرّك» فوقعوا على سريّة 
للفرنج فغنموهاء وسيق منهم إلى القّدْس نيف وخمسون أسيراً سوى من قُتِلَ 
مم وواقعهم سابق الدين عثمان صاحب زر يوم عيد الأضحى, فنحر منهم 
وضخى» واحتوى على عشرةٍ من مقدّميهم أسراً وقتلاًء وتسلّق باقي الفرنج في 
الجبال» وتركوا خيلهم» فغنمها المسلمون. 

ولم يزل المسلمون ن عليهم مستظهرين مُدة مقامهم بالئّطرون» وجعل 
المسلمون يقطعون الطريق على تُجَّارهم حتى إنهم أخذوا قافلة ثقيلة بما 
فيهاء ولم يقدروا على تخلصيهاء فرحلوا عائدين إلى الرّمْلة في الثاني 
والعشرين من ذي الحجّة . 

وفي ذلك اليوم صل من المَوْصِل خمسون رجلاً برسم فطع الصّخور من 
الخندق» فإن السّلطان شرَعَ في تحصين القذس» وعمارة أبراجه انوا وحَفر 
خنادقه» وأرسل إلى البلاد في جَمْع رجال هذه الأعمالء وتقبّل الأمراء فيه العمل 
وعمل فيه السلْطان بنفسه بنقل الحجارة هو وأولاده وأمراؤه وأجنادى ومعهم 
القضّاة والعلناني: والولكة واا 

قلت : وفي قَضْدٍ الفرنج للسُلْطان بالقّدْس يقول الرّشيد ابن النابلسي”“ من 
جملة قصيدة له: [البسيط] 


5-0 ح الْفِرَنْجَة بل ويل امَهِمْ َر ما 
نكرت شرا إذا التظهوا 
کم ق قدسَقَيْتَهُمْ 5 فلاعجَتبٌ 
يمرك نلابئغٌ لجهلي م 
زاروا نموراً ولا ففجي وَقَاحَتَّهُمْ 
فام عن حََوْطَةٍ البَيْتِ المقدّس لا 
وال E‏ 
ررد ا ا 


وک ق طغنا إذااتتتروا 
إن عَرْبَدُوا سَمَّهافالقَوْمٌ قد سَكِرُوا 
تَسْعَى إلى الأَسْدٍ في غاباتها الحُمْرُ 


خرف وحاشاك من حرف ولاش 
فماعلى مَجدِه من بَعْدِهاحَدَرُ 
وَتَخْصَّدُ الفئة الأوغادٌمابَذَرُوا 


(1) الرشيد ابن النابلسي : : هو عبد الرحمن بن محمد بن بدرء المعروف بمدلويه› كان شاعراً 


محسناًء توفي سنة 9١5ه‏ (وفيات الأعيان 5777/8). 
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سنة 0۸۷ هھ 


فصل 
فى بقايا حوادث هذه السنة 
[ولاية ابن الزكى قضاء دمشق] 


قال العماد: وفي ربيع الأول منها تولّى القاضي محيي الدين محمد بن 
الک قضاءَ دمشق . 


وفيها يوم الجمعة م كانت وفاةٌ تقيّ الدين عمر ابن أخي 
السُلْطان”'2 وهو على محاصرة مَتَازْكِرْدء وكان ‏ كما تقدَّم ‏ قد توجّه إلى بلاده 
التي زاده إياها السلطان وراء الفرات» فامتدّت عينه إلى بلاد غيره» واستولى على 
السويداء؛ وعلى مدينة حاني» وعم على ا وكسر صاحبها سيف الدين 
بَكْتَمُرء وتملّك مُعْظم تلك البلاد» ثم ناخ على منازكرد يحاصرها ومعه عساكر 
كثيرة» فأناخت بجسده المَنِيّه بسبب مرض اعتراه» وزاد إلى أن بلغ منه المراد. 

وأخفى ولده الملك المنصور وفاته» ورحل عن البلد المحصور وفاته» وعاد به 
إلى البلاد التي في يده وعَجب النَّاسُ من حَزْمه وعزمه» وثباته وجَلّده.» وجاءت 
لَه إلى السُّلْطان يخبره بأنه قام مقام والده فيما كان له من البُلْدانَء وطلب منه 
شرو طا كه شبيها إلى العضيان» وكاد أمره يضطرب, وقلبه يكتئب» وشأنه ينعكس 
وينقلب» حتى احتمى بالملك العادل فنصره» وأظهره إلى الوجود وأظهره. 

وقال القاضي ابن شَدَّاد: كانت وفاته في طريق خلاط عائداً إلى مَيّافارِقِين» 
فَحُمِل مَئْتَاً حتى وصل به إلى مَيّافارقين» ثم عملت له تُرْبة عليها مدرسة مشهورة 
بأزض حماة» وحمل إليها فَذَفِنَ بها. 


)١(‏ هو قاضي دمشق محبي الدين أبو المعالي محمد بن علي بن محمد بن يحيى القرشي» وهو 
أول من خطب بالبيت المقدس لما فتحه السلطان صلاح الدين سنة ۵۸۳ه» توفي سنة 
4ه (الذيل على الروضتين وفيات سنة ٩۸‏ ه) . 

(۲) هو الملك المظفر عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي» تقي الدين بن نور الدين» كان 
شجاعاً شديد البأس» له شعر حسن (انظر ترجمته الوافية في: شفاء القلوب ص٤۲۲‏ - 
٠٥‏ الفتح القسي ص25 وفيات الأعيان ۳/ 1۸ء السلوك /١‏ ۷١١٠ء‏ تاريخ ابن الوردي 
۲ طبقات الشافعية للسبكي ٤‏ الدارس في تاريخ المدارس ۰۲٠١/١‏ العبر 
۲/٤‏ كنز الدرر ص١٠١‏ البداية والنهاية ۳٤٦/١١‏ النجوم الزاهرة /١‏ ۳٠۱٠ء‏ شذرات 
الذهب 1/1 ). 


۷۱ 


سنة ٥۸۷‏ ه 


[وفاة حسام الدين لاجين] 
قال العماد: وفيها توفي ابن أخت السُلْطان حسام الدين محمد بن عمر بن 
لاجين بدمشق ليلة الجمعة تاسع عشر رمضان» ففجع السُلْطان بابن أخيه وابن أخته 
في تاريخ واحد» وكانا له من أعظم الأعوان على ما يكابده من الشدائد. 
فلت: ودفن بالتربة الحسامية المنسوبة إليه من بناء والدته سس الشّام بنت 
أيوب » وهي المدرسة الشّامية ظاهر دمشق ق بالعوينة . 
له ا 
من أكابر آل چت وكان فى خدمة الشنطات بالقذس» و الدولة 
وكبيرهاء وظهيرها ومشيرهاء وهو الذي أشار بتخريب عَسقلان لتتوفّر العناية 
والاهتمام بالڏس» ثم مَرِضٌ بالقُدْسء وطلب المسير إلى الوطن» فأدركته المَئئّة 
بقرية غباغب على مرحلةٍ من دمشق 
[وفاة ا لصفي بن القابض] 
وفيها في الثالث والعشرين من رجب كانت وفاة الصّفي بن القابضء نائب 
السُّلْطان بدمشق › وكان قد خدم السلطان في أيام مةخ وهو في كفالة أبيه وعمّه» 


فلما ملك مِصر أمّره في أموالهاء ل في أعمالهاء حتى نال المئّى ووجد 
الغنى» وكتب لمماليكه دُورَه وأملاكه وجميع م أمواله . 


[وفاة جمال الذي ين ابن عبد كويه] 


وفيها توفي نسيبٌ العماد وهو جمال اتو الفتح إسماعيل بن 
محمد بن عبد كويه سابع عشر ذي الحِجة بدمشق . قال العماد: وكنثٌ استنبته 
في كتابة الإنشاء وخْركجته. وقلبته في مراتب المعالي ودرّجته» واعتمد السُلْطان 
عليه في التَرسّلٍ إلى بلاطن الْعَجَمء وخواص الأمراء منهم والخدم. وكان 
نيلا ھا كريما وجا 
[وفاة أسعد بن المطران] 
وفيها توفي الحكيم الموفّق أسعد بن المِطْرَان”'' في شهر ربيع الأولء 


5 0 أسعد ال قاد بن إلياس بن جرجيس » موفق ا‎ )١( 


يفن 


سنة 0۸۷ هل 


وكان من أهل النظافة والظرافة» ومن ذوي الفصاحة والحَصّافة» وفَّقه الله في 
بدايته لهداية الإسلام» ونال أسباب الاحترام» وتقدّم عند السّلْطانء وما شانه 
كر وهر كيو الان 
[وفاة نجم الدين الخبوشاني] 

وفي أواخر هذه السنة توفي الشيخ الفقيه نجم الدين الخُبُوشاني”'' بمصرء 
وهو الذي عمر تربة الشّافعي - رضوان الله عليهما ‏ وبنى المدرسة في جوارهاء 
وأحيا شعار التوحيد» وغ اا والتشديدء وحَفِظ شمل 0 
التبديد» وكان السُلْطان مجيباً له إلى كل ما يستدعيه؛ ويقضي له من الحوائج 
يقتضيه » ووقّف على المدرسة التي بناها وقوفاًء وأعطاه في بنائها ألوفاء ذ فلما توفي 
ال فلت ادر اع مو الايا نَرُدُواء وشفع العاول في صدر 
الدين أبي الحسن محمد بن حمُويه شيخ خ الشیوخ ۰ فَكيِبَ بها له» ورتب بوقفها 
وتدريسها استقلاله» وذلك في أواخر سنة ثمانٍ وثمانين» ثم صُرِفَ بعد السُلْطان 
عن المدرسة» وتبدلت بالوحشة الأنسة. 

قلت: ثم استمرّت عليها يد أولاده واحداً بعد واحدٍ إلى الآن. 


لالمدهء من تصانيفه : «آداب طب الملوك»» «الأدوية المفردة»» «بستان الأطباء وروضة 
الأولياء» في النوادرء «لغز في الحكمة»» «المقالة الناصرية في حفظ الأمور الصحية)› 
«المقالة النجمية فى التدابير الصحية»» «كتاب على مذعن دعر الأطباءة (كشف الظترن | 
٤‏ مرآة الزمان 7/48 - 774» طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص١50‏ - 5094»: 
الوافي بالوفيات 4/ 4٠‏ 47 النجوم الزاهرة ٠١١ /١‏ أعيان الشيعة ۰۱۸۸/١١‏ البداية 
والنهاية .)7١6 /١١‏ 

)١(‏ نجم الدين الخبوشاني : هو الأمير العالم محمد بن موفق الدين سعيد بن الحسن بن عبد الله 
الخبوشاني (نسبة إلى خبوشان بليدة بناحية نيسابور)» نجم الدين» أبو البركات الشافعي؛ 
ولد سنة ١٠۵ه»‏ وتوفي بمصر سنة ۷ه من تصانيفه : «تحقيق المحيط في شرح 
الوسيط للغزالي»» من فروع الشافعية (كشف الظنون ٠٠١/١‏ الفتح القسي ص/الا5» رحلة 
ابن جبير ص۸٤۰‏ وفيات الأعيان ۲٤١ _ ۲۳۹/٤‏ سير أعلام النبلاء 2505/7١‏ العبر 
للذهبى 4 9 الوافى بالوفيات 49/5 ١٠٠٠ء‏ طبقات الشافعية للسبكي 7/ ٤٠ء‏ طبقات 
الشافعية للإسنوي /١‏ 447» النجوم الزاهرة 5/ 2115-1١18‏ حسن المحاضرة 405/١‏ - 
. البداية والنهاية /1١7‏ 705-05» وقد سماه ابن كثير في البداية والنهاية: 
الجيوشاني» وهو تصحيف). 

(۲) محمد بن حموية: هو محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حموية الجويني» صدر الدين 

الشافعي الصوفي المعروف بابن حمويه. توفي بالموصل سنة 1١11هء‏ له من الكتب «سلوة 

الطالبين» ذ في التصوف (كشف الظنون 5/ ١٠١‏ الذيل على الروضتين وفيات سنة ١۷‏ ه). 


قفن 


سنة ٥۸۷‏ ه 


[وفاة الوجيه ابن النفيس] 
قال: وفيها توفي الوجيه ابن التعسين مستوفي ديوان دمشق بها وكان 2 
مهيباًء برها عارفاً مُصيباً . 


[وفاة أمين الدين أبي القاسم] 
وليه توفي العاضني مين الدين أبو القاسم بحماة في حادي عشر رمضان» 


ار بسي وک و 
وفيها نُقِلْثْ ثُزبة القاضي محيي الدين أبي حامد محمد بن محمد بن 
عبد الله بن القاسم الشْهْرُرُوري إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل السَّلامء 
وكان قاضي المَوْصِلء وقد بنى رباطاً هناك» وكانت وفاته بالمَؤْصِل في النّامن 

والعشرين من جمادى الأولن درست وتخا وقد تقدّم ذلك . 

وسأل ابنُ أخيه القاضي بعده كتاباً إلى أمير المدينة» فكْتِبٌ له كتابٌ» منه: 
سببُ إصدارها إلى الأمير مسير نائب القاضي كمال الدين بضريح عمه محيي الدّين 
من المَوصل إلى المدينة المقدسة على ساكنها أفضل الصلواتء. ليدفن في الرّباط 
الذي أنشأه؛ حيث يُبْمَتُ مع شفيع الأمة يوم البعث والشُورء ويأمن ظلام اللُحد 
المحفور في جوار الضياء والئُور» ويحشر بما يناله من البركة E‏ 
الصذر 8إِدَابمْيْرَمَاف الور وَحْضِلَمَاف الور 402 [العاديات: ۹ ١٠]ء‏ ولقد وفّق 
في اختياره أيام حياته نَقْلَهُ إلى ذلك البيت المعمورء فُلْيْعِن الأميرُ على هذه 

المكامة؛ وليعتن بمواراته في التَربة المجاورة للبقعة المعظّمة. 
قال: وكان هذا القاضي خرقاً جواداًء لِبَذْلِ الله“ مُعتاداًء واسع 
المروّة» جامع أشتات الفتوّة» يحب معالي الأمورء وفضائله متجاوزة حَدَّ الوفور. 
قال ابن القادسي”": ووصل الحاج في صفر بعدما اعتاقت أخبارهم , 
واوا أن ووذ أمير مكة أخذ ما في الكعبة من الأموالء وأخذ طوقاً كان يلزم 
الحجر الأسودء فأوجب ذلك تشعّثه وكان قد دخل بعض الباطنية بعد سنة 


)١(‏ الخرق : : الكريم المتخرق في الكرم. 

(6) اللهى : جمع اللهية واللهوة وي المطية. 

(۳) ابن القادسي : : هو محمد بن أحمد بن محمد بن عليء أبو عبد الله القادسيء المتوفى سنة 
١ه‏ تقدّمت ترجمته في الجزء الثالث . 


1۷4 


سئة ۵۸۸ ه 


ااا ققد دوش وال إلى كم حجر! وفي يد ذلك الرجل 
سیف» فما تجاسر اد بقرت متهن فتطوّع رجل» وبذل نفسه للقتل» وتقدّم 
إليه له ا ل و شظاياه» وألقّتْ» وجُعِلٌ له طوق» فأخذ 
آم نة ذلك الطّوق» فلما وصل أمير الحاج عزل داود» ۆل أخاه مكثراء 
رقف فل كان اناه دارو على جل ا من وهو داود بن عيسى بن 
فَلِيبَة ب بن قاسم بن محمد بن أبي هاشم الحَسَّنيء ولما صرف عن مكةء أقام 
بنخلة ‏ وثوفي بهااكي رجب رفت سبع وان وهو أمير ابن أمير إلى آخر ما 
ذكرنا من آبائه» وهم به ستة نقر. 
[محاصرة عز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر] 

قال ابن الأثير" : وفي ربيع ا سار عِرٌ الدين يعني صاحب 
المَؤْصِل إلى جزيرة ابن عمرء فحصرها وبها ابن أخيه مُعِرُّ الدين سجر شاه» لأنه كان 

سيئ السيرة معه» خارجاً عن طاعته» مساعداً للأعداء عليه» فعزم على أخذها منه 
فخضع وطلب العفو والصَّفْح » فأجابه» وصالحه على قاعدة استقرّت بينهماء وعاد عنه 
إلى المَؤْصِل»ء ا مت هاه إلى تحاف الأول كار ة غ راطخ 

[شروع السلطان في إنشاء سور جديد للقدس] 
نُمّ مَخَلَّثْ سَنة ثمانٍ و 

قال العماد: والسّلْطان مقيمٌ بالڏس»› وقد قسَمَ سور البلد على أولاده؛ 
وأخيه وأجنادف فشرعوا في إنشاء سور جديد» محدق به مديد» وكان 'يركي كل 
يوم» وينقل اضر على قربوس سرجه فيستَنٌ الأكابر والأمراء في تفل الحجارة 
بنهجه» ولو رأيت وهو يحمل حجراً في حِبره لعلمتَ أن له قلباً كم حمل جبلا 
في فكرهء ولقد جَدَّ في حماية الصخرة المقدّسة حتى حمل لها الصخورء وانشرح 
صدره لانضمامها إلى صدرهء حتى باشر صدور مماليكه بها الصّدورء وما تغلو دار 
يبنيها في الجنّة بنقل حجارتهاء > ليكون مَلکاً في دارهاء وقمراً في دارتها . وداوم 
البكور بالركوب» وعَرَض وجهه الكريمَ للشُحوب . 


)١(‏ الدبوس : ويسمى العامودء وهو آلة من حديد ذات أضلاع» ينتفع بها في قتال لابس البيضة 
(صبح الأعشى 01/۲(. 

(۲( انظر (الككامل في اتات 08-5٠‏ :: ذكر حصر عز الدين صاحب الموصل 
الجزيرة. 

(۳) وخمسمائة . وانظر البداية والنهاية .٠۷ ۳٠٠٦/٠۲‏ 


١7/6 


سنة ۵۸۸ ه 


[رحيل الفرنج نحو عسقلان] 
قال: : وفي ثالث المحرّم رحل الفرنج على سَمْتِ عَسُْقلانء وأشاعوا أنهم 
يعيدون بها العمُران» وهم نازلون بظاهرهاء اون في مواردها ومصادرهاء فرأى 
الإنكلتير دُخاناً على بُعْدِء فقصده. وكان تم جماعة من الأسدية» وسيف الدين 
يازكوج › وعلم الدين قيصر وهم غارُون عما دَهِمَهُمْ فوصل اللعية إليهم وقت 
المغرب» فوقع عليهم» وكانوا فريقين نازلين في موضعين» فلما وقع على أحدهما 
رَكَبَ الفريق الثاني ودافعه حتى ركب الفريق الآخرء 0 وواقعوهم. وتو 
ُذّامهم أثْقالَهُمْ وخلصوا ناجين» وسَلّم الله أنفسهم من أيدي الملاعين» ولم يُفْقّد 
من المسلمين إلا أربعة» وكانت نوبة عظيمة» دفع الله خطرهاء وهوّن ضرّرها. 
وفي حادي عشر المحرّم كبس عر الدين جُزديك تبنى على مَنْ نَرَلَ بها من 
الفرنج› فأوقع بهم البلاءء وساق منهم اثني عشر أسيرأء ومتاعاً كثيراً» وأغار أيضاً 
اني صفر على ظاهر عسقلان» وجاء بثلاثين اا 
وفي ليلة رابع عشر صفر كَمََتْ سره مقدّمها فارس الدين ميمون القَصْرِي 
عند نى إلى أن عَبَّرتُْ قوافل الفرنج كسسافها: بأحهاليا راثقالها» واا ورجالها . 
في مهل ربيع الآ خر وصل سيك الدين المشطوت» وقد حلص من الأسرء 
وقطعت عليه الفرنج خمسين آلف دينار عَجْلَ منها عشرين ألفاً وأعطاهم بالباقي 
رهائن» فأحسن السلْطان لقاءىف وأقطعه نابُلُس بأعمالهاء فتوفي بها في آخر شَّوَّال. 


[مقتل المركيس بصور وجلوس الكند هري مكانه] 

وفي ثالث عشر ربيع الآخر قُتِلَ المركيسٌ لعنه الله بصورء وذلك أن رَجُلِين 
دخلا صورء وتنصّراء وأظهرا التعبد والترهّب» ولزما الكنيسة» وشكرهما الأقساء 
والرّهبان» وأحبّهما المركيس» ولم يكن يصبرُ عنهما. 

ففي بعض الأيام تاغل ساون غ وقتلاء وَعُرفَ هنما اتان 
الحشيشية؛ فجلس مكانه الكند هري بأمر الإنكلتير» وسر الإنكلتير بمُصَاب 
ان فإنه كان یضاده» ويراسل السَّلْطان في الإعانة عليه فلما قُتِلَ سكن 
رَوْعَه وذهب عنه ضَرّه وتزوج الكند هري بالملكة زوجة المركيس في ليلته» 
ودخل بها وهي حامل» وما الحمل في مِلّة الفرنج عن التكاح حائل» ويكون الولد 
موا إلى الملكة. هذه قاعدة هذه الطائفة المشركة. 

وهذا الكند هري ابن أخت ملك إفرنسيس من أبيه ولك کمن انت ودخل 
الفرنج في حکمه» وعاش إلى آخر سنة أربع وتسعين» وتولاهم دون سَبْع سنين . 


۱۷٦ 


سنة ٥۸۸‏ ه 


وول الجاددت الل أضافه الأسقف بصورء فاستوفى رزقه وتعدّی» وما 
دری أنه يتردّى» وأكل وَشَرِبَء وشَّبعَ م وطْرِبَ» وخرج ورکب» فقَوَنّبَ عليه رجلان 
وسكنا حركته بالسكاكين» ودكاه عفد تلك الدكاكين: وهرب أحدهما ودخل 
الكنيسة» وقد أخرج تلك النّفس الخسيسة» فقال المركيس وهو مجروح؛ وفيه 
روح : احملوني إلى الكنيسة» فحملوه. 

فلما أبصره أحد 0 وَنَبَ عليه» وزاده جُرْحاً على جُزح» وقَرْحاً على 
قَرْحَء فأخذ الفرنج الرٌفيقين» فألفوهما من الفداويّة الإسماعيلية مرتدين» فسألوهما 
ا و ا ملك الإنكلتير . فَقُتِلا شر قِبْلّةَ فيالله 
من كافِرَيْن سفكا دم كافر» وفاجرين فتكا بفاجر. 

قال: : ولم يعجبنا قَيْلُ المركيس في هذه الحالة» وإن كان من طواغيت 
الصّلالةء لأنه كان عدو ملك الإنكلتيرء ومنازِعٌه على الملك والسريرء ومناقشة 

عل الق وال 

[استيلاء الفرنج على قلعة الداروم] 

قال: وفي تاسع جمادى الأولى استولى الفرنجٌ على قلعة الداروم» ثم 
حَرّبوهاء ورحلوا عنهاء وأسروا مَنْ فيها . وكان الإنكلتير الملعون قد استفسّدٌ من 
نوبة عكا نقّابين حلبيّين فتمكنوا من نَفْبٍ المكان» واتحرقوا الق وَطلت حل 
الجضن مُهُْلَةَ يشاورون فيها السلطان» فلم يمهلهم. 

وفي رابع عشرة خرجت اليَرّكية''' على الفرنج على قلعة تعرف بمجدل 
جناب كذا قال في «الفتح»» وقال في «البرق»؟: بمجدل ياباء وكذا قال ابن شَدَّاد 
وَقُتِلَ كند كبير» ثم نزلوا تل الضّافية» ثم إلى التطرونء ثم إلى بيت نوبة» وهي 
وطأة بين جبالٍ» > بينها وبين القَذس مرحلة» yT‏ 
وأضعفوهم بسلبهم› ٠‏ يتسلّطون عليهم من كل ناحية» ویسود تحت كل 
رابية» وقد قويت قلوبهم بثبات السلطان بالقُدْس . 

وفي انسلاخ الشهر التقى الجمعان» وقد وصل العدو إلى قلونية» وهي من 
القدْس على فرسخين» فلما رأى العدو ما لا يَدَانِ له به رَجَعَ ناكصاً على عقبيه؛ 
والمسلمون في إثرهم يكمنون لهمء وينالون منهم. وكان بدر الدين دُلْدُرُم في 
اليرَك فبعث مَنْ كَمَنَ لهم عند طريق يافاء فمرّت بهم فوارس» تامترلن علبي 
الكمينٌ» وما سَلِمَ منهم أحد. 


)١(‏ اليزكية: أي طلائع العسكر . تقدّم التعريف بهم أكثر من مرة. 


۷¥ 


سنة ٥۸۸‏ ه 


وفي ثالث جمادى الآخرة كبست الكمناء قافلة» فكسبت وسلبت وأسرت . 

وفي تاسعه وضن الخبر أن الفرنج رحلوا بأَسْرهمء وأدلجوا ليلا ولم نعلم 
فا فعرف السّلْطان أنه إلى طريق العسكر المصري. فندب الأمير فخر الدين 
الطنبا العادلي» وشمس الدين أسلم اللاصري حتى يُعلما العسكرء فالتقيا بهم 
بالحسي» وأخبراهم الخبرء فنزلوا وعَرّسواء وهم يظبُون أن لا حس للعدرٌ بأرض 
الحسيء »> فجاءهم» ا فاستولى على بعض الأموال» وخَلُص أكثرُها مع 
الرجالء ومن جملة مَنْ كان في العسكر فلك الدين أخو العادل لأمه""» فنجا 3 
قدر عليه من القوافل. 

قال العا وخر خذ كله وا العاول اهل كانبان ‏ واک 
المَوْصِلء واسنجار وديار بكر متباطئة في الإتيان» وسببه ما كان من تقيّ الدين 
وموته» وتشرّطٍ ولده في بقاء بلاد أبيه عليه» وأنَّ الأفضل كان طَلَّبَ من والده البلاد 
قاطع الفرات» ونل عن جميع ما لَهُ من الولاياتء وأنه إذا عَبَرَ إلى الدُها وحَرَّان 
مَلَكَ تلك البُلدان» ورحل من القّدْس في ثالث صفر» وأطلق له السّلْطان عشرين 
ألف دينار سوى ما أصحبه بر سم الخْلّع والنّشريفات» ووصل إلى حلب» للح 
أخوه الاح قر وأقام له سنن المكارم ورسومه»› ووقف بخدمته ماثلآ وهز 
عطف الابتهاج إليه ماتلاء وأحضر له مفاتيح بلده» وقدّم له كل ما في يده. 

وسّمِعٌ ع ناصر الدين بن تقيّ الدين بما أقلقهء ردقع نه إلى ا أرهجه وأرهقهء 
ووصل رسوله إلى العادل وهو بالمُدس لاجئاً إلى: طا اشنا لف ا 
بجنابه» عائذاً ببابه» فاحتمى له واحتمله» وقرّى في تقويته أمله» وخاطب السُلْطان 
في حَقّه واستعطفه . ْ 

وقال: أنا أمضي إليه وأحضره» وأؤمنه مما يحَذَّرُهُ وتبقي هذه السّنة عليه 
حَرَّان والرّهاء وتُعطيه في السّنة الأخرى حماة والمعرّة» ثم قَرّر السُلطان مع أخيه 
العادل أن يأخذ هو تلك البلادء وينزل عن إقطاعاته بمصر ونصف خاصه ففعل › 
وامكعزاة قله حشر فامتنع الملك الظاهر من تسليمها حتى استظهرء فار العادل 

في العَشْر الأول من ججمادى الأولىء وكتبّ السَُلْطان إلى الأفضل بالعَؤدء فجاء 

هذأ عا وذهب ذلك مسارعاً: ووصل إلى حَرّان والرُهاء وعاد في آخر جمادى 
الآخرة» ومعه ابن تقي الذين. 

قال القاضي ابنُ شَدَّاد : عاد الأفضل منكسراً متعتّباًء فوصل دمشق» ولم 


)١(‏ هو سليمان بن شيرويه بن جندر. علم الدين (كذا في الذيل على الروضتين) توفي في 
التاسع والعشرين من المحرم سنة 99 5ه (الذيل على الروضتين وفيات سنة 4989ه). 


۱۷۸ 


سنة ۵۸۸ ه 


يحضر إلى خدمة السُلْطانء فلما اشتدٌ خبر الفرنج سير إليه» وطلبه فما وَسِعَه 
التأخُر» فسار إليه مع العساكر الواصلة إليه من الشَّرْقَء فلقيه السُلْطانَء وتَرَجُل له 
جَبْراً لقلبه» وتعظيماً لأمره. 

قال: ولما بلغ ابنَ تقي الدين مَوْجِدَةٌ السُلْطان أنفذ إلى العادل يستشفع به 
ليطيّب قَلْبَ السُلْطان عليهء ويقترح أحد قسمين: : إما ران والرّها وسَمَيْساط وإما 
حماة ومَنْبجٍ وسَلَمْية والمَعَرّة مع كفالة إخوتهء فراجع العادل السُلْطانَ مرارأً فلم 
يفعل ذلك» ولم يجب إلى شيء منه» فكَثْرَتٍ الشفاعة إليه» فحلف له على حَرَّان 
والرُها وسُمَيساطء على أنه إذا عير ارات اعطق التؤاضع التي اقترحهاء وتكثّل 
إخوته» وتخلى عن تلك المواضع التي في يده» ثم التمس العادل خط السُلْطانء 
فأبى» وألحّ عليه؛ حرق نُسخة اليمين» وانقطع الحديث» وأخذ من السُلْطان 
الغيظً» كيف يُخَاطَبُ بمثل ذلك من جانب بعض أولاد أولاد أخيه ثم أعطاه خَطَه 
بما استقرَ من القاعدة . 

إن العادلٌ التمس من السُلْطان البلاد التي كانت بيد ابن تقي الدين بعد 
الت و عرف مر جات كقيرة ی ا غا ركان اخر ينا او اا ن عق 
كل ما هو شامي الفُرّات ما خلا الكرك والشّْبك والصّلْت والبَلقاء واه بضر 
بعد النزول عن خْبْزه وعليه في كل سنة ستة آلاف غرَارة غَلَهَ تحمل للسلطان من 
الصَّلْت والبلقاء إلى القذس . 


فصل 


في عَرْم الفرنج على قَضِدٍ القُدْس» وسببه 

قال القاضي ابن سداد : وكان تقدّم السُلْطان إلى عسكر مِصّر بالمسيرء 
کک بالاحتراز عند مُقاربة العدو. فأقاموا ببأييس أياماً حتى اجتمعت القوافل 

»> واتصل خْبّرهم بالعدو» ثم ساروا طالبي البلادء والعدو يترفبُ أخبارهم» 
ل 

ولما تحقّق العدؤ آَمْرَ القَمْلٍ أَمَرَ عسكره بالانحياز إلى سَفْح الجبل» 
وركبَ في ألف راكب موف الف راح 8 فان تل :الضافية"فبات »وسار 

حتى أتى ماءً يقال له الحسي» > فأنفذ السَُّلْطان إلى القافلة ينذرهم نهضة العدوء 
وأمرهم أن يُبْعدوا في البريّة . 

وركب الإنكلتير الملعون مع العَرّب بجمع يسيرء وسار حت أتى القمل» 


۱۹ 


سئة ۵۸۸ ه 


وطاف حوله في صورة عَرَبِيء ورآهم ساكنين قد غَشِيَهُمُ النُعاس» فعاد» واستركب 
عسکره» وكانت الكَبْسة قريبة الصَّباح» قَبَعَتَ النّاسَء ووقع عليهم بخيله ورَجله» 
oS‏ 

نقسم القَّمْل ثلاثة أقسام : قسم قصدوا الكرك مع جماعة من العَرب» وقسم 
0 له الك لسرا الل بود استولى العدو عليهم› فساقهم 
بجمالهم وأحمالهاء وجميعَ ما معهم» وكانت وقعة شنعاء لم يُضصَّبٍ الإسلامٌُ بمثلها 
ده كتيده وتبدّه النّاسٌ في البرية: ورموا أموالهم» وكان السعيد منهم من نجا 
بنفسه» وجمع العدو ما أمكنه جَمْعْه من الخيل والبغال والجمال والأقمشة وسائر 
أنواع الأموالء وكلت الان ةة الجمال» والح ية حدفة البحال» رالا 
خدمة الخيل» وسار في جَحْفَل من غنيمة يطلب عسكره. 

ا کا معفم در وكيك و ون لكر ا 
العسكر السُلْطاني قد لحقهمء فتركوا الغنيمة وانهزمواء وبَعْدُوا عنها زماناًء ثم 
انكشف الأمرء فعادوا وقد هَرَبَ جممٌ من الأسْرى» وكان الحاكي منهم» وأخبر 
أنَّ الأسارى خمسمائة » والجمال تناهز ثلاثة آلاف جمل . 

ووصل العدو إلى مخيّمه سادس عشر جُمادى الآخرة» وكان يوماً عظيماً 
عندهم» وصح عزمهم على القّدْسء وقويت نفوسهم بما حَصَلوا عليه من الأموال 
والجمال التي تنقل المِيرّة والأزواد» ورتّبوا جماعة على لد يحفظون الطريق على 
من ينقل الجِيرّة» وأنفذوا الكند هري إلى صور وأطرابنُس وعكا يستحضر مَنْ فيها 
من المقاتلة ليصعدوا إلى القّدْس حرسه الله تعالى. 

ولما عَرَفَ السُلْطان ذلك منهم عَمَدَ إلى الأسوار فَقّسمها على الأمراءء وتقدّم 
إليهم بتهيئة أسباب الحصارء وأَحَدَ في إفساد المياه ظاهر القُّدْسء فخرّب 
الشهاريج الاب یت لم يق خوك س نان يوت ایی وأرضن القدمن 
لا يُطْمَعُ في حفر بثر فيها ماء مَِين في جميعهاء > لأنها جبل عظيم» وحَجَرٌ صلب 
وسر :إلى الحساكن يطلبها سن الجرات والتلده: 

قال: : ولما كانت ليلة الخميس تاسع عشر جمادى الآخرة أحضر السُلْطان 
الأمراء عند فحضر الأمير أبو الهيجاء السّمين بمشفَةٍ عظيمة» وجلس على كرسي 
في خدمة السلْطانء وحضر المشطوبٌ والأسَدِية بأشرهم وجماعة الأمراء. ثم 
أمرني أَنْ أكلّمهم وأَحْنَّهِم على الجهاد. 

فذكرث ما يسر الله من ذلك» وكان مما قُلْنّهِ إن النبي بل لما اشتدٌ به الأمر 
بايعه الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم - على الموت في لقاء العدوء ونسن أنه 
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سئة 8ه هھ 


تأسّى به يل والمصلحة الاجتماع عند الصَّحْرة والتجالك على المرك فلعل 
ببركة هذه النّية يندفع هذا العدو. فاستحسن الجماعة ذلك» ووافقوا عليه. 

ثم شَرَعَ السُلْطان بعد أن سكت زماناً في صورة فِكر» اكا سكوك كان 
على رؤوسهم الطير» ثم شرعء وقال: 

ای و ر الله اعلمدرا أتعي: غك الأسلام الیو 
ومَتَعْتّه وأنتم تعلمون أَنَّ دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم مُعَلّقة في ذممكم» 
e‏ فان لويتم أعنتكم الا 

لله - طوى البلاد كطي كطيّ السّجِلٌ للكتاب» وكان ذلك في ذمتكم»› فاكم أنتم الذين 
0 لهذا كله وأكلتم مال بيت مال المسلمين» فالمسلمون في سائر البلاد 
متعلّقون بكمء والسلام. ّْ 

كاكدت لجرا سف الذين الستنطون: وقال: يا مولانا نحن مماليكك 
وعبيدك» وأنت الذي أنعمت عليناء وكَبّرتناء وعَظمتناء وأعطيتناء وأغنيتناء وأ 
لنا إلا رقابنا وهي بين يديك» والله ما يرجع أحدٌ مِنّا عن نُضْرتك إلى أن يموت . 

فقال الجماعة مِثْلَ ما قال» وانبسطت نَفْسُ السُلْطان بذلك المجلس» وطاب 
قَلْيُم وأطعمهمء د ثم انصرفوا. 

eT 
العشاءٌ الآخرة اجتمعنا في خدمته على العادة؛ وسمَّزنا حتى مضى هَزيع من الليل»‎ 
وغر غير فصيط علن بعادت ثم صَلَّينا العشاءء وكانت الصّلاة هي الدُستور العام‎ 
فصلينا وأخذنا في الانصراف» فدعاني - رحمه الله - وقال: أَعَلِمْتَ ما الذي تجدّد؟‎ 
E aT قلتٌ: لا. قال: : إن أبا الهيجاء السّمين أنفذ إليّ اليوم» وقال‎ 
جماغة المفالتك الأمراءة وأنكروا علينا موافقتنا لك على الحصار» والتأهُب لهء‎ 
وقالوا: لا مصلحة في ذلكء فإنّا نخاف أن تُخْصّرَء ويجري علينا ما جرى على‎ 
أهل عكاء ر لك : م دم 2 والرأي أن لقن مَصضاف: فإِنْ قَدر‎ 
لله أن نهزمهم ملكنا , بقيّة بلادهم» وإن تكن الأخرئ صلم لكر و‎ 
. القُدْسء وقد انحفظت بلادُ الإسلام بعساكرها مُّدّة بغير القدس‎ 

وكان ‏ رحمه الله عنده من القُدْس أمرٌ عظيم لا تحمله الجبال» فش عليه 
هذه الرّسالة» وأقمتُ تلك الليلة في خدمته حتى الصّباح» وف من اللبالي الى 
أحياها في سبيل الله رحمه الله - وكان مما قالوه في الرّسالة: إنك إن أردتنا نقيم 


فتكون معنا أو بعض أهلك» حتى نجتمع عنده» وإلا فالأكراد لا يدينون للأتراك» 
والأتراك لا يدينون للأكراد . 


1۸1 


سئة ٥۸۸‏ ھے 


وانفصل الحال على أن يقيم من أهله مجد الدين بن فَرُحْشاه صاحب 
لىك وكان ‏ رحمه الله - يحدّث نفسه بالمقام» ثم منعه رأيه عنه لما فيه من 
حطر الإسلام. 

فلما قارب الصبح أشفقتٌ عليه وخاطبتُهُ في أن يستريح ساعة لعل العينَ 
تأخذ حظها من النَّوْمء وانصرفتٌ عنه إلى داري» فما وصلتُ إلا والمؤذن قد أذّنء 
فأخذث في أسباب الوضوء» فما فرغتٌ إلا والصُبْح ة قد طلع» وكنثُ أَصَلْي الصّبْح 
معه في غالب الأحوالء فَعْدْتُ إلى خدمته وهو يجدّد الوضوءء فال ثم قلت 
له E‏ مُ أعرضهء فَأَذْنَ لي فيه . 

فقلث: المولى في اهتمامه وما قد حَمَّل نفسه من هذا الأمر مجتهدٌ فيما هو 

فيه» وقد عَجَرّث أسبايّهُ الأزضية» فينبغي أن ترجع إلى الله تعالى؛ وهذا يوم 
الجمعة. وهو أبرك أيام الأسبوع› وفيه دعوةٌ مستجابة في صحيح الأحاديث» 
ونحن في أبرك موضع نقدر أن نكون فيه في يومنا هذاء فالسُلْطان يغتسل للجمعةء 
ويتصدّق بشيء جيه بحيث لا يُشْعَر أنه منك» وتصلّي بين الأذان والإقامة ركعتين 
تتّاجي فيهما رَبك وتفوّض مقاليد أمورك إليه» وتعترف بعجزك عما تصدّيت له 
فلغل الله يرحمك وسعجيت: دعاك : 

قال: وري حي اماه تام الإيمان يتلقّى الأمور الشَرْعية 
بأكمل انقيادٍ وقَبُول. ثم انفصلناء > فلما كان وقتُ الجمعة صَلْيْتُ إلى جانبه في 
الأقصى ‏ ا > ورأيتّهُ ساجداً وهو يذكر كلمات» ودموعَة تتقاطئُ على 
ا رحمه الله . 

ثم انقضت الجمعة بخيرء فلما كان عَشِيتّهاء » ونحن في خدمته على العادة 
وصلت رُفعة جُزدِيك - وكان في اليَرّك - يقول فيها: إن القوم ركبوا بأشرهم» ووقفوا 
في البَر على ظهرء ثم عادوا إلى خبامهم» وقد سينا جواسيس تكشِفُ أخبارهم . 

EY‏ :زعا ردن ا حر بدي فيا فيها أن الجواسيين 


00( هو بهرام شاه بن فرّوخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي» الملك الأمجدء مجد الدين» 
أبو المظفر» صاحب بعلبك» أعطاه التاصر يوسف عم أبيه بعلبك بعد وفاة أبيه» وكان أديباً 
فاضلاً شاعراً محسناً جواداً, كاتباً مما وهو أشعر بني أيوب وشعره مشهور» وله ديوان» 
قتل سنة 174ه (شفاء القلوب ص۳۳۳ - ۳۳۷ مرآة الزمان 2577/4 تاريخ أبي الفداء ۳/ 
5 » فوات الوفيات /١‏ ١١٠٠ء‏ مرآة الجنان 5/ 50.» البداية والنهاية 1/17 17ء السلوك /١‏ 
٠١‏ النجوم الزاهرة ۲۷١ /١‏ شذرات الذهب 2159/5 مفرج الكروب ۲۸٤/٤‏ كنز 
الدرر /9/ .)705١‏ 
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سئة ۵۸۸ ه 


رجعوا وأخبروا أن القوم اختلفوا فى الصّعود إلى القُدْس والرّحيل إلى بلادهمء 
فاب الفرسيبيية إلى الهو إلى القذس» وقالوا: نحن إنما جئنا من بلادنا 
بسبب القدس» ولا نرجع دونه . وقال الإنكلتير: إن هذا الموضع قد أفسدت 
مياهه» ولم يبق حوله ماء أصلاء فمن أين نشرب؟ قالوا له: نشرب من نهر 
نقوع» وبينه وبين القّدْس مقدار فرسخ . فقال: كيف نذهب إلى السّقي؟ فقالوا: 
ننقسم قسمين» قسم يذهب إلى السقي مع الدوابٌ» وقسم يبقى على البلد مع 
اليَرّكُء ويكون الشُرْب في اليوم مرّة. 

فقال الإنكلتير: إذاً يؤخذ العسكر البرّاني الذي يذهب مع الذواب» ويخرج 
عسكر البلد على الباقين» ويذهب دين التّضرانية . فانفصل الحال على أَنّهُم حكموا 
ثلاثمائة من أعيانهم› وحَكَمَ الثلائمائة اثني عشر من أعيانهم؛ وحكم الاثنا عشر 
ثلاثة منهم› وقد باتوا على حُكم الثلاثة» فما يأمرونهم به يُمُعل) > فلما أصبحوا 
حكموا عليهم بالرّحيل؛ فلم تمكن المخالفة» وأصبحوا في بُكرة الحادي والعشرين 
من جُمادى الآخرة راحلين إلى نحو الرَّمْلة» ناكصين على أعقابهم» ولله الحمد. 


[رحيل الفرنج نحو الرملة] 
ووقف عسكرهم إلى أن لم يبق في المنزلة إلا الآثارء ثم نزلوا بالرّمْلةء 
وتواتر الت ذلك فرك السُلْطان ددشن الله روحه ‏ وركب الئنّاسء وكان 
سرور وفرح» ولكن السُلْطان خاف على مِضْر لما حصلوا عليه من الجمال 
وَالظَّهْرء وكان قد ذكر الإنكلتير مثل هذا مراراً. 


فصل 
في ترد رُسّل الإنكلتير في معنى الصّلح 
وما جرى في أثناء ذلك إلى أَنْ نَم وله الحم 


وقد ساق ذلك القاضي ابن شَدَّاد أحسنَ سياق» واستقصى الأمر فيه بخلاف 


العمادء فقال : إن الإنكلتير جاء منه رسول ل قد هلكنا نحنُ وأنتم» والأصلح 
حفن الذماءء ولا ينبغي أن يُعتقد أن ذلك عن ضَعْف مني بل للمصلحةء ولا يغترٌ 


بتأخري عن منزلي» فالكبش يتأخر لينطح . 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» :1١49-17١8/٠١١‏ ذكر الهدنة مع الفرنج وعود صلاح الدين إلى 


دمشق . 


سنة ٥۸۸‏ ه مم١‏ 


| ثم جاء رسوله يقول: لا يجوز لك أن تُهلك المسلمين كُلْهِمء ولا يجوز لي 
أن أهلك الفرنج كُلّهم» وهذا ابن أختي الكند هري قد مَلْكْتُهُ هذه الديارء ا 
إليك يكونُ هو وعسكره بحكمك» ولو استدعِيتَهُمْ إلى الشَّرْق سَمِعُوا وأطاعواء 
ون جماعة من الرّبان والمنقطعين قد طلبوا منك كنائس» فما بخلت عليهم بها 
وأنا أطلبُ منك كنيسةً» وتلك الأمور التى كانت تضيّق صدرك لما كانت تجري 
المراسلة مع الملك العادل قد قلت بتركهاء وأعرضت عنهاء ولو أعطيتني مِقْرّعة أو 
رة“ نها وقَبلتُها . 

فاستشار السُلّطان الأمراء في جوابه» فأشاروا بالمحاسنة وعَقَدِ الصّلحْ؛ لما 
كان قد أخذ المسلمين من الضّجر والئّعب» وعلاهم من الديونء وا الال 
على هذا الجواب: إنك إذا دَخَلْتَ معنا هذا الديخول فيا جروا الإحسان إلا 
الإحسان» ابن أختك يكون عندي كبعض أولادي» وسيبلغك ما أفعل في حَقَّه من 
الخير» وأنا أعظيك أكبر الكنائس وهي القيامة» وبقيّة البلاد نَقْسِمُهاء والسّاحلية 
التي بيدك تكون بيدك› والتي بأيدينا من القلاع الجبلية تكون لناء وما بي من العملين 
يكون مناصفة» وعَسُْقلان وما وراءها تكون خُرَاباً لا لنا ولا لكم» ا ا ا 
كانت لكم» والذي كنت أكرهّهُ حديث عسقلان. فانفصل الرّسول طيّب القَلْب . 

قال: واتصل الخبر أنهم بعد وصول الرّسول إليهم راحلون إلى جهة 
عسقلان» طالبون جهة مصر. 

oT‏ اك عا اديه ددم 
وَصْلَ إلى فُسْطنطينية في حَلّْق لا يعلم عدَّدهم إلا الله تعالى وقال الرّسول: | 
تلت في الطريق اثني عشر فارساء ويقول: ل 
قد عَجَرْتُ عن حِفْظها. فلم يصدّق السّلْطان هذا الخبرء ولا اكترث به. 

ثم جاء رسول الإنكلتير يطلبُ أن يكون في قلعة القُدْس عشرون تَقَرأء وأَنَّ 
من سكن من التصارى والفرنج في البلد لا يُتَعَرَضِ لهم» وأما بقية البلاد فلنا منها 
السّاحليات والوطأة» والبلاد الجبلية لكم» وأخبر الرسول من عند نفسه مناصحة 
أنهم قد نزلوا عن حديث القّدْس ما عدا الزيارة» وإنما يقولون هذا تصنّعاًء وأنّهم 
راغبون في الصّلْحء وأنّ الإنكلتير لا يُدّ له من الرّواح إلى بلده. 

ا جب أن التذين لبن له فا خد سوى الزيارة + فان الكسول وين 
على الزُوار شيءٌ يؤخذ منهم؟ فَْلِمَ من هذا القول الموافقة 


)١(‏ المقرعة: السوطء وكل ما قرعت بهء والقريّة: العصا. 
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وأما البلاد فعسقلان وما وراءها لا يد من حَرَابه. فقال الرسول: قد حْسِرَ 
الملكُ على سورها مالا جزيلاً» فسأل المشطوبٌ أن يجعل مزارعَها وقُرَاها في 
مقابل خسارته. فأجاب السُلطان: وأن الدّاروم وغيره يُخْرَبِء ويكون بلدها 
مناصفة» وأما باقي البلاد فيكون لهم من يافا إلى صور بأعمالهاء ومهما اختلفنا في 
قرية كانت مَنَاصفة . 

ثم جاء الرسول يقول: الملك يسألك ويخضع لك في أن تترك له هذه 
الأماكن الثلاثة عامرة» وأي قَدْرٍ لها عند ملكك وعظمتك» وما سببٌ إصراره عليها 
إلا أنَّ الفرنج لم يسمحوا بهاء وهو قد ترك القٌّدْس بِالكُلْيَة لا يطلب أن يكون فيه 
لا رُهبان ولا قسوس إلا في القيامة وحذهاء فتترك له أنت هذه البلاد ويكون 
الصلح عام فيكون لهم كل ما في أيديهم من الذاروم إلى أنطاكية» ولكم ما في 
أيديكم» وينتظم الحال ويروح»› وإن لم ينتظم الصَّلْحء فالفرنج ما يمكنونه من 
الرَّوَاح ولا يمكنه مخالفتهم . 

قال فاضي فانظو إلى عدم القنافة دن اليمخلاض افر الل ا 
وبالخشوفة کی وكان ‏ لعنه الله مضطراً إلى الرَوّاح» وهذا عمله مع 
اضطراره» والله المسؤول في أن يكفي المسلمين مكرهء فما بُلوا بأعظم حيلة» ولا 
اشد إقدامأ منه. 

فأجابه السّلْطان بِأَنَّ أنطاكية لنا معهم حديث» ورُسُلنا عندهم» فإِنْ عادوا بما 
نريد أدخلناهم ذ في الصلْحَء وإلا فلاء وأما البلاد التي سألها فلا يوافق المسلمون 
على ذَفْعها إليه» وإلا فلا قدر لها. وأما سُورُ عسقلان فيأخذ في مقابلة ما خْسِرَ 
عليه لَدَاً في الوطأة. 

ثم عاد الرسول» وقال: إن الملك قال لا يمكننا أن نخرّب من عَسْقلان 
نجرا راخدا ولا يُسْمع عنا في البلاد مثل ذلك . وأما البلاد فحدودها معروفةء لا 
مناكرة فيها . وعند ذلك تأهُب السُلْطان للخروج إلى جهة العدرٌء وإظهار القوة. 
وشدّة العَرْم على اللّقاء. 

[رحيل الفرنج نحو بيروت] 

وبلغه في العاشر من رجب أن الفرنج - خذلهم الله - قد رحلوا طالبين نحو 
پووت فبرّز من القٌدْس إلى منزلة يقال لها الجيب» واه ادل مو الق 
والظاهر من حلب» ورحل من الجيب إلى بيت نوبة» ثم رحل إلى الرَمْلة» فنزل 
بها على تلالٍ بين الرملة ولدّء وركب جريدةً حتى أتى يازُور وبيت دَجَّن» وأشرف 
على يافاء ثم نزل عليها من الغده ورنّب عسكره» في الميمنة ولده الظاهرء وفي 
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اليسرة :آخوه العادل» ورك المتجقات. ودخت علها فارشل العدى رسولين 
تَضرانياً وفرنجياً يطلبان الصّلْح» فطلب منهم قاعدة القُدْس وقطيعته» فأجابوا إلى 
ذلك واشترطوا أن يُنْظروا إلى يوم السبت تاسع عشر رَجَّب» فإن جاءتهم نجدة» 
وإلا تَمَّتِ القاعدة على ما استقءً . 

فأبى السَّلْطان الإنظار» وأمر اليا نحشن واحوقة فوقع بعض البدنة» 
فوضع العدو أخشاباً عظيمة خلف النَّقْبء فالتهب فمنع من الدُخول في التُلمة 
وقاتلت خارج الأبواب إلى الليلء فلما أصبحوا وقعت البدنة فعلا عُبارٌ مع 
الدّخان» فأظلم الأفق» وما تجاسر أحد على الولوج خوفاً من اقتحام اللّار» فلما 
انكشفت العْبّرَة فرت أب فد فاج مات الانتوانة ورماح قد سَدّتٍِ الثلْمة حتى 
عن نفوذ ذ الأبصار» ورأى الاس هولاً عظيماً من صَبْرٍ القوم وثباتهمء ولقد ريت 
الو على س ار يمان الا فسن ج اة وقد أتى أحدهما 
حَجَرُ المنجنيق» فأخذه» ونزل إلى داخل» فقام رفيقّه في مقامه» مُتَصِدياً لمثل ما 
لحقه أسرع من لمح البصرء بحيث لم يفرق بينهما إلا ناقدٌ بصير. 
SNE °‏ قد ال الأية إلية SORO oR‏ 
الفارس بفارس والتركيلي”؟ بمثله» والرّاجل بالرّاجل» والعاجز فعلى قطيعة القُدْس . 

ففنظر:الكسؤل وزاق الال على الثلمة اشد مق ارام الان سال 
المُّلْطان أن يُبَطّلٍ القتال إلى أن يعودء فقال: ما أقدرٌ على مَنْع المُسْلمِين من 
هذا الأمرء ولكن ادخل إلى أصحابك مَقْلَ لهم ينحازون إلى القلعة» ويتركون 
الئاس يشتغلون بالبلد فما بقي دونه مانع . ففعلواء وانحازوا إلى قلعة يافا بعد 
أن قتِلَ منهم جماعة» ودخل النّاس البلد عَنْوَةَ ونهبوا منه أقمشة عظيمة» 
وغلذلا كغيرىق. ؤاثانا وبقايا قُماش ما نُهِبَ من القافلة الا ا ت 
القاعدة على الوجه الذي قَرّره السّلطان . 

وكان قايماز المي في طرف الغور لحمايته من عسكر العدو الذي بعكاء 
فوصل منه كتابٌ يخبر فيه أن الإنكلتير الملعون لما سّمِعَ خبر يافا أعرض عن قصد 
بیروت» وعاد على قصد يافاء فاشتدٌ عَْمْ السّلْطان على تتمة الأمرء وتسلّم القلعة» 
وكنثُ ممن لم يّرَ الأمان لأنه قد لاح أخذّهمء وكان الئّاس لهم مُدة لم يظفروا من 
الغلاو يعدم ير بوم عاييه فكان أخذّهم عَنْوَةَ مما يبعث هِمّم العسكرء ا 


(1) التركبلي: من الجند الفرنج الذين كانوا يجندون من العناصر المحلية» من عناصر مسيحية 
محلية» ومن المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية . تقدّم التعريف بهم في الجزء الثاني . 
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الأمان وقع واتفق الصّلْحء فكنثٌ بعد ذلك ممن يحت على إخراج العدو من القلعة 
وتسليها خوفاً من لحوق النجدة. 

وكان السُلْطان يشتدٌ جِرْصّهُ على ذلك غير أن الئّاس قد أقعدهم التَّعَبُ عن 
امتثال الأمرء وأخذ منهم الحديد وشِدَّةُ الحَرّ ودخان الئّارء بحيث لم يبق لهم 
استطاعة على الحركة . 

وسَمِعْنا بوق الفرنج في السّحَرء > فعلمنا بوصول النجدة» فسيّر السلطانُ معي 
عر الدين جُزديك وعَلّم الدين قيصرء ودرباس المهراني› وعدل الخزانة شمس 
الدين» وقال: امض إلى الملك الظاهر وفْل له يقف ظاهر الباب القبلي» وتدخل 
أنت ومن تراه إلى القَلْعة» وتُخْرجون القوم» وتستولون على ما فيها من الأموال 
والأسلحة. وتكتيها باخطك إلى الظاهرء وهو ظاهر البلد» وهو يسيّرها إلينا. 

ففعلنا ودَحَلْنا القلعق وأمرنا الفرن نج بالخروج› فأجابوا وتهيؤواء فقال جزديك : 
لا ينبغي أن يخرج منهم أحد حتى يخرح النّاسٌ من البلد خشيةً أن يتخطفوهم . وكان 
الاس قد داخلهم الطمع في البلدء وأخذ يشتدٌ في ضَرْب الئّاس وإخراجهم» وهم غير 
مضبوطين بِعِدَّةّء ولا محصورين في مكان» فكيف يمكن إخراجهم؟! 

وطال الأمر إلى أن علا النّهارء وأنا ألومّهُ؛ وهو لا يرجع عن ذلك» والزمان 
يمضي» فلما رأيت الوقت يفوت» قلت له: إن النجدة قد وصلت› والمصلحة 
المسارعة في إخراجهم . فأجاب » وأخرجنا خمسةً وأربعين نفراً بخيولهم ونسائهم» 
وسَيّرناهم , ثم اشتدّث أنفس الباقين» وحدّئتهم نفوسُهُمْ بالعضيانء وكانوا استقلوا 
المراكب التي جاءتهم» وظنُوا أن لا نجدةً لهم فيهاء ولم يعلموا أن الإنكلتير مع 
القوم» ورأوهم قد تأخروا عن النزول إلى عُلُوٌ الهار, فخافوا أن يمتنعواء فيؤخذوا 
ويقتلواء فخرج من حرج ا ا # حكن صضاروا خمسة وثلاثين 
مركباًء فقويت نفوس الباقين في الجضن» فظهرت منهم أمارات العِضّيان ودلائله . 

فقلتٌ لأصحابنا «طتلى) مذ رف ی ف م القوم . فما كان إلا ساعة 
بحيثُ صِرْتٌ خارجٌ البلدء وقد حَمَل القومُ من القلعة» وأخرجوا مَنْ كان في البلد 
من الأجنادء ولقد ازدحَمَ الئّاس في الباب حتى كاد يتلفٌ منهم جماعة» وبقي في 
بعض الكنائس جماعة من رعاع العَسُّكر مشتغلين بما لا يجوزء فهجموا عليهم» 
وقتلوا منهم وأسرواء وعُرّفَ السُلْطانء فأمر الئّاسّ» فزحفواء وعاد الحصارٌ كما 
كان» وحشروا العدو في القلعة» واستبطؤوا نزول النجدة إليهمء وخافوا خوفا 
عظيماً. فأرسلوا بطركهم والقسطلان إلى السُلْطانَ يعتذران مما جرى» ويسألانه 
القاعدة الأولى. 
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وكان سببُ امتناع نزول النجدة أنهم رأوا البلد مشحوناً ببيارق المُسْلمِين 
ورجالهم» فخافوا أن تكون القلعة قد أخذت» وكان البحر يمنع من سماع الصَّوْت 
وكثرة الضجيج والتهليل والتكبير» ٠‏ فلما رأى مَنْ في القَلعة شِدَةَ الرّخف عليهم» 
وامتناع النجدة من التُزول مع كثرتهاء فإنّها بلغت نيفاً وخمسين مركباً» منها خمسة 
عقر من الان عدوا أن التي قد شرا أن اليلد كنا اح فوهب رَجُلٌ منهم 
نفسه للمسيح» وقفز من القلعة إلى الميناء» وكان رملاً» فلم يُصِبّه شيء» وعدا إلى 
البحر» ال ا ل ل 
إلى الميناءء هذا كله وأنا أشاهد ذلك» فحملوا على المسلمين» كاج جره من 
الميناء» فقَبَّض السُلْطان على الوْسُّلء وأمر بتأخر الئَقَّل والأسواق إلى يازورء 
فرحل النّاس» وتخلف لهم تقل عظيم مما كانوا نهبوا من يافا. 

وخرج الإنكلتير إلى موضع السُلْطان الذي كان فيه لمضايقة البلدء وأمر مَنْ 
بي القلعة أدتيخوجرا ال لي سيراه 

ثم اجتمع به جماعة من المماليك طلبهم› وَحَضْرَ الحاجتٌ e‏ 

وكان قد صادَق جماعة من خواصٌ المماليك› ودخل معهم دخولاً عظیماًء بحيث 
كانوا يجتمعون به فى أوقات متعددة» و ا قنور 
الدين دُلْدُرُْمْ وغيره) .فلما خضرو] عتده جد وهزل» ومن جمْلة ماقال؛ 

هذا السُلْطان عظيمٌء وما في الأرض للإسلام ملك أكبر ولا أعظمٌ منه» كيف 
رَحَلَ عن المكان بمجرّد وصولي» ووالله ما ليشت لأمّة خَرْبِي ولا تَأَهّبْتُ لأمرء 
وليس في رِجْلَىّ إلا زربول البحرء فكيف تأخر؟! 

ثم قال: والله إنه لعظيم» والله ما ظئنتٌ أنه يأخذ يافا في شهرين» فكيف 
أخذها في يومين؟! ثم قال لأبي بكر الحاجب: تُسَلّم على السُلْطانَء وتقول له: 
بالله عليك أجبْ سؤالي ذ في الصّلْحَ > فهذا أمر لا بد له من آخرء وقد هلكت بلادي 
وراء البحرء وما دوام هذا مصلحة لا لنا ولا لكم. 

فأرسل السُلْطان إليه في الجواب: إنك كنت طَلَْتَ الصُلّْح أولاً على قاعدةء 
وكان الحديث في يافا وعَسْقَلانء والآن فقد حَرِبَتْ هذه يافاء فيكون من فَيِسارِيّة 
إلى صور . 

فأرسل الإنكلتير يقول: إِنَّ قاعدة الإفرنج أنه إذا أعطى واحدٌّ لواحدٍ بلد صار 
تبعه وغُلامه» وأنا أطلب منك هذين البلدين: يافا وعَسْقَلانَء وتكون عساكرهما 
في خدمتك دائماً» وإذا احتجتَ إلىّ وصلتٌ إليك في أسرع وقتِ» وخدمتك كما 
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فقال السلطان: حيتٌ دَخَلْتَ هذا المدخل» فأنا أجيبك على أن تجعل 
البلدين قسمين: أحدهما: لك» وهو يافا وما وراءها. والثاني: لي» وهو عَسْقَلان 
وما وراءها. ترد السلطان ارك يارو ,وار بخرابها وخراب بيت دجن 
ورَتّب النَّقّابيينَ لذلك» وسار إلى الرَّمْلة» فعاد رسول الإنكلتير يشكر على إعطائه 
اا نخد a‏ ويقول له: إن وقَعَ الصّلْح في هذه الأيام الستة 
سار إلى بلاده» وإلا احتاج أن يشتّي هاهنا. 

فأجابه السُلْطان فى الحالء E‏ أما النزول عن عسقلان فلا سبيل إليهء 
وأما تشتيته هاهنا فلا بذ منهاء لأنه قد استولى على هذه البلاد» ويعلم أنه متى 
غاب عنها أخذت بالضرورةء وإذا أقام أيضاً إن شاء الله تعالى؛ وإذا سَهُلَ عليه أن 
يشي هاهناء ويبعُدَ عن أهله ووطنه مسيرة شهرين» وهو شاب في عُنْمُوان شبابه » 
ووقت اقتناص لذاته ما يسهُل علي أن أشئي وأصيّف»ء وأنا في وسط بلادي» 
وعندي أهلي وأولادي» ويأتي إليّ ما أريده ومَنْ أريده» وأنا رجل شيخ»› قد 
كرهت لذَّات الدُنياء وشَبِعْتٌ منهاء ورفضتها عنّي» والعسكر الذي يكون عندي في 
الشتاء غير الذي يكون في الصَّيفء وأنا أعتقد أني ف في أعظم العبادات» ولا أزالٌ 
كذلك حتى يعطي الله النّصر لمن يشاء . 

ثم جاء رسوله يقول: كم أطرح نفسي على السُلْطانء وهو لا يقبلني» وأنا 
كنت أخرضن ی أعوة إل بلادي» والآن فقد هَجَمَ الشتاءء وتغيّرّتٍ الأنواء. 
وعَرَّمْتُ على الإقامة» وما بقي بيننا حديث . 


[رحيل الفرنج نحو يافا ومنازلة السلطان لهم] 

ثم بلغ الشلْطان أن عسكر العدو قد رحل من عكا قاصداً يافاء فاو ري 
الله فنزل على العَوْجاءء ووصل من أخبره أنَّ العدو دخل قيساريّة» ولم يبق فيه 
طمعء وبلغه أن الإنكلتير نازل خارج يافا في تَفَّر يسيرء فوقع له أن يكبسهء فأتاه 
فوجد خِيَمَهُ نحو عشر جيم » فحملوا عليهم فثبتواء ولم يتحرّكوا من آماكنهم» 
وكَشّروا عن أنياب الحَرْبء وكانوا على الموت أصبرء فارتاعَ المسلمون منهم» 
ووجموا من باتهم وداروا حولهم حَلّْقَةَ» وكانت عِدَّة الخيل سبعة عشر»ء وقيل: 
تسعة» والرجّالة ثلاثمائة أو أكثرء فوجد السلطان من ذلك مَوْجِدَةَ عظيمة» ودار 
على الأطلاب بنفسه يحثهم على الحملةء ويَعِدَهُم بِالحُسْنى على ذلك فلم يُجب 
دعاءة أحد سوك ولنة الظاهر. 

قال: وبلغني أنه قال له الجناح أخو المشطوب: فل لغِلّمانك الذين ضربوا 
الاس يوم فتح يافاء وأخذوا منهم الغنيمة يحملون. وكان في قلوب العسكر من 


سنتحممهه | سس ۸4 


صُلْح السّلْطان على يافا حيث فَرَّتهم الغنيمة» فلما رأى السُلْطان ذلك أعرض عن 
القتال» وغضب» وسار إلى يازُور. 

قال: ولقد بلغني أن الإنكلتير أخذ رُمْحه ذلك اليوم» وحمل من طَرّفٍ 
الع وا نه قل ترص له جد 

قلت : ووصل من الفاضل كتابٌ من دمشق» يقول فيه: كر الإرجاف بهلاك 
ملك الإنكلتير» فإن كان كذلك فجوابُ كل من قَصّر في يافا عن أخذه عن السُلْطان 
3إا تصروة ققد مره الله * [التوبة: 4°[ وجوات السّلْطان لهم عن ملك 
الإنكلتير: إلا تقتلوه فقد قتله الله . ولم يزل لطيفاًء ولم يزل مولانا يحمل الثقل 
شلا وان ومن كان الله عليه لم يكن قويآاء ومن كان الله معه لم يكن ضعيفاً. 

ترحيل السلطان إلى النطرون ثم إلى القدس] 

قال القاضي : ثم سار السَُلْطان إلى النطرونء ثم إلى القّدْس» فنظر العمائر 
ورَتّبهاء ثم عاد إلى النطرون» وتوافت إليه فيه العساكرء ووصل علاء الدين ابن 
صاحب المَؤصل» ثم قَدِمَ عسكر مِضْرء وفيهم سيف الدين يازكوج› و 
الأسدية في خدمة ولده الملك المؤيّد مسعودء ووصل المنصور ناصر الدين 
دو براي ان حو العو ان عا ودخل به e‏ 
الاس لبكائه د ثم باسطه» ا ال ركان بع جيك جين 
فقرّثْ عينُ السّلْطان به» ثم سار ونزل في مقدّمة العسكر مما يلي الرَمْلة . 

ولما رأى السلطانٌ العساكر قد اجتمعت جَمَعَ أرباب الرأيء وقال: إن الونكلتير 
قد مَرِضُ مرضاً شديداًء اک قل ساروا راکو لصوو اليس عم غير فيك 
ونفقاتهُم قد كَلّثْء زازق أن تمير إلى ياف فان وجدتا فيها اء وإلا عَدنا إلى 
عَسْقَلان» فما تلحقها النجدة إلا وقد بلغنا منها غَرَضاً . فوافقوه على ذلك» فأرسل عر 
الدين جُزديك» وجمال الدين فرج سادس شعبان حتى يكونا قريباً من يافا. 

[مرض ملك الإنكلتير ورحيل الإفرنسيسة إلى بلادهم] 

هذاء ورْسل الإنكلتير لا تنقطع في طلب الفاكهة وَالتّلْجء وأوقع الله عليه في 
ر شهوة ی راع ل ا 
او وأن الكند هري ترد بينه وبين aT‏ 
وهم عازمون على عبور البحر قولاً واحداً. 


ا .سس سس س۵۸۸۸ 


[ مسير السلطان إلى جهة الرملة] 

فسار السُلْطان إلى جهة الرَّمْلة» وجاء رسول الإنكلتير مع الحاجب أبي بكر 
يشكر السَّلْطان على إسعافه بالفاكهة والثلج» وذكر أبو بكر أنه انفرد به» وقال له: 
فل لأخي يعني الملك العادل - يبصر كيف يتوضل إلى السُلطان في معنى 
الصّلّح؛ ويستوهب لي منه عَسُْقلانء وأمضيء» ويبقى هو هاهنا مع هذه الشُرْؤِمة 
اليسيرة» ويأخذ البلاد منهم» فليس غرضي إلا إقامة جاهي بين الفرنجية» وإن لم 
ينزل السُلْطان عن عسقلان» فتأخذ لي منه عِوَضاً عن خسارتي على عمارة سورها. 
فأرسل السُلْطان إلى العادل: إن لرا عن عسقلان تصالحهمء فان العسكر قد 
ضَجِرٌ من ملازمة البيكار”'2» والنفقات قد تَفِدَتْ. 


[عقد الهدنة بين السلطان والفرنحة] 

ثم إِنْ الإنكلتير نزل عن عَسْقلان وعن العِوّض عنهاء اسول سا علي 
ذلك فأحضرَ السُلْطان الديوان يوم السبت ثامن عشر شعبان» وذكر يافا وعملهاء 
وأخرج الرَّمْلّة منهاء ولد ومجدل ياباء ثم ذكر قَيْسَارِيّة وأعمالهاء وأَرسُوف 
وعملهاء وحيفا وعملهاء وعكا وعملهاء وأخرج منها النّاصرة وصفورية» وأثبت 
الجميع في ورقة. وقال للرسول: هذه حدوذ البلاد التي تبقى في أيديكم» > فإن 
صالحتم على ذلك فمبارك؛ وقد أعطيتكم يدي» فينقذ الملك من يحلف في بُكرة 
غد» وإلا فنعلم أنَّ هذا تدفيع ومماطلة . 

وكان من القاعدة أن تكون عَسقلان خراباًء وأن يتفق أصحابنا وأصحابهم على 
خرَابهاء واشترط دخول بلاد الإسماعيلية» واشترطوا هم دخول صاحب أنطاكية 
وطرابلُس في الصلح» وشرط أن تكون الرملة وَل , e‏ 

واستقرّت القاعدة على أنهم يحلفون يوم الأربعاء الثاني والعشرين.من 
شعبان» ورضي الإسبتارية والدّاوية”'' وسائر مقدَّمي الإفرنجية بذلك» ولم يحلف 
الإنكلتيرء بل أخذوا يده» وعاهدوه» واعتذر بأنَ الملوك لا يحلفون» وقنع من 
السّلْطان بمثل ذلك . 

ثم حلف الجماعةء فحلف الكند هري ابن أخته المُسْتخلف عنه في 


)١(‏ البيكار: أي الحرب والمعركة. 
(؟) الإسبتارية والداوية: هم من الرهبان المحاربين» ويسمون أيضاً فرسان المغبد. تقدّم التعريف 
بهم أكثر من مرة. 
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الساحل» وباليان بن بارزان ابن صاحبة طبرية» ووصل ابن الهنفري وابن بارزان 
وجماعة من مقدّميهم إلى السّلْطانء فأخذوا يده على على الصّلْحء واقترحوا حلف 
جماعة العادل» والأفضل» اا والمنصور» وسيف الدين المشطوب» 
0 وار بن المقدّم» وصاحب شَيْرّر وكل مجاور لبلادهمء وخُلِفَ لصاحب 
أنطاكية وطرابنُسء وعلق اليمين بشرط حلفهم للمسلمين. 

قال: ووصل رسول سيف الذين بكر صاحب خلاط يدي الطاعة 
والموافقة» وتسيير العسكرء وحضر رسول الكرج”' أء وذكر فصلاً في معنى 
اليارات التي لهم في القَّدْس وعمارتهاء وشكوا من أنّها أَخِدَتْ من أيديهم› 
ويسأل رَدَّها إلى أيدي نُوَابهم» ورسول صاحب أَرْرَن الرُوم يبذل الطّاعة والعبودية . 

قال العماد: وعَقِدَثُ هُذنة عامّة فى المَرّ والبحر» والسّهل والوّغر» وجعل 
لهم من يافا إلى قَيْسار يّةَ إلى عكا إلى صورء وأدخلوا في الصلْح أطرابُنُس 
وأنطاكية. وفعت النضالحة مذو ثلاك سنب وفلاقة اه أولها مُبْتدأ أيلول 
الموافق للحادي والعشرين من شعبان. 

قال: وكان الفرنج قد ملؤوا يافا من الرّجال والأسلحة والأقوات ليتقوّوا بها 
على قَنْح القُدُسء لتكون لهم ظهراً وعوناً لقّرْبها من البيت المقدّس . 

قلت : ومن الألفاظ الفاضلية: وقد فعلت الأقدار في رياضة عرائكهم ما كان 
سببه هذه الحركات المباركة» وكيف يشنّع ملك إنكلتير بالعَدْرء وهو - لعنه الله - 
قد أتى بأقبح العَدْر وأفحشه في أهل عكا نهاراً جهاراًء وشهد فيها بخَرْيته وفضيحته 
المسلمون والئصارى› وغَذْرٌ الفرنج معلومٌ: [الطويل] 
a E‏ “زم عجوت لايس تيناع 

القوم هادنوا لما ضعفواء ويفسخون إذا قوواء ونحن ننتظر في ملك إنكلتير 
ما صح عنه المقادير في أمره» إما الهلاك ولا بأس لهاء لقن ۴ المركيس 
ودوك وملك الألمان» ويؤنس في النّار عُرْبتهم» ويكثر عدتهم» وإما أن يُعافى فهو 
بين أموية إما أن يرجع إلى لعنة اللهء وإلى مروءة البحر في تغريقهء وإما أن 
يقيم» فهنالك قد أبدى الشَرٌ ناجذيهء ونكص الملعون من الوفاء على عقبيه› 
وانتظر الفُرْصة لثنتّهزء والعورة لِيَئِبَ 

ومما قيل في هذه الهذنة أبيات من قصيدة نجم الدين يوسف بن الحسين ابن 


)١(‏ الكرج: جيل من الناس نصارىء من بني إيران بن أشوذ بن سام» وإلى إيران هذا تنسب 
مملكة إيران التي كان بها ملوك الفرس . 


ا لالس سس سيةَ /6 ها 


المجاور”"" التي تقدّمت في فح البيت المقدّس» وهي: [الكامل] 


يا صاح قُلْ للإنكلتير الكَلَْبٍ دَعْ عَبْكَ الجنونَ وذ مقالةً مُنْصِفٍ 
SS‏ ابرع اك سي 


ET‏ ي پروي ققد 


ا 


نوه سلما وهو في أرواحهم 


ا ر 


e 


| وذكر أبو الحسن ابن السّاعاتي”" الإنكلتير هذا 5-7 في قصيدة مَدَحَ ب 
السّلطان ‏ رحمهما الله يقول فيها: [الكامل] 


ممعت ظَبَاعٌ المتحنى ئاشودة 


افد سا اتك وك اظيا 


فَعَلَتْ بناوهي الصّديق لحاظها كظبَى صلاح الدين في أعدائه 
عقب الأتكجار هاو فى .حدق نةا فة من نيان 
اوا را وا ا 
وبَكثْ جفونُ القُدْس ثانيةًدماً لترئمالئًاقوس في أفُنائِه 


فيما جرى بعد الهدنة 
[عزم السلطان على الحج وإرسال عسكر 
قال القاضي: أمر السلطات آن تتادى كن الوطافات؟!" والأسواق+ آلا إن 

E‏ يوسف بن الحسينٍ ابن الاير الوزير العزيزي؛ e‏ ف 
حن اد استررنه فى ات عن ا ر ا اف متلاح الو د العزين إليه: ج 
أمور دولته» توفي ابن المجاور بالقاهرة سنة ٠٠5ه‏ (التكملة للمنذري .)51١ - ۳١/۲‏ 

(Y)‏ أبو الحسن بن الساعاتي : هو علي بن محمد بن رستم بن هردوز» بهاء الدين» أبو الحسن 
الدمشقي» ثم المصري المعروف بابن الساعاتي» الأديب الشاعر ولد بدمشق» وتوفي 
بالقاهرة سنة ٤٠٠ه.‏ تقدمت ترجمته في الجزء الثالث. 

(9) الوطاق في العربية» هو الخيمة والمعسكر المكون من خيام (تأصيل الدخيل ص98١).‏ 


4۳ 


سنة ٥۸۸‏ ه 


الصّلْح قد انتظمء نين شاء كن او نسل وا ن ومن شاء من بلادنا 
يدخل إلى بلادهم فليفعل . وأشاع - رحمه الله - أن طريق الحج قد فُتِحَ من الشّامء 
ووقع له عَزْمٌ الحج في ذلك المجلس› كدق شاف ا ولك هه وأمر أن يُسَيِّر 
مائة قاب لتخريب سور عسقلان» معهم أمير كبير» ولحي ار منهاء ويكون 
معهم جماعة من الفرنج إلى حين وقوع الخراب في السّور خشية من استبقائه 
عامراء ففعل ذلك» وخربت. 

وكان يوم الصّلْح يوماً مشهوداً غشيّ النّاسَ من الطائفتين من الفرح والسُرور 
ما لا يعلمه إلا الله تعالى» والله العليم أن الصلّْح لم يكن من إيثاره» فإنه قال لي 
في بعض محاوراته في الصُّلْح: أخاف أن أصالح» وما ادرف ايقن" بكرن سی 
فيقوى هذا العدوء وقد بقي لهم هذه البلادء i‏ ا 
وترى كل واحدٍ من هؤلاء الجماعة قد قعد في رأس تله - يعني حِضْنه وقال: لا 
أنزل» ويهلك المسلمون. 
ٍ فهذا كلامه. وكان كما قال رحمه الله - لكنّه رأى المصلحةً في الصّلْح 
لسأم العسكر ومظاهرتهم بالمخالفة» وكان مصلحة علمها الله تعالى» فإنه اتفَقّتْ 
وفائّهُ بُعيد الصّلْحء ولو كان اتّفْق ذلك في أثناء الوقعات لكان الإسلام على خخطرء 
فما كان الصّلْح إلا توفيقاً وسعادةً من الله رحمة الله عليه. 

ورحل السّلْطان إلى التطرون»ء واختلط العسكران» وذهب جماعة من 
المسلمين إلى يافا في طلب التّجارة» ووصل لق عظيمٌ من العدو إلى القذس 
للحج» وَفْنَحَ السُلْطان لهم الباب في ذلك» ونمُذ معهم الخمّراء يحفظونهم حتى 
يردُوهم إلى يافاء وكان غرضٌ السُّلْطان بذلك أن يقضوا وَطرهم من الزّيارة» 
ويرجعوا إلى بلادهم» فيأمن المسلمون شَرّهم. 

ولما علم الملك كثرة من يزور منهم صَعْبَ عليه ذلك وسَيّر إلى السلْطان 
يسأله منع الزُوَار واقترح أن لا يأذن لأحدٍ إلا بعد حضور علامةٍ من جانبه أو 
بكتابه» وعلمت الفرنجية ذلك» > فَعَظُمَ عليهاء » وَاهتَمُوا ذ في الحج› ٠‏ فكان يَرِدُ في كل 
يوم منهم جموع كثيرة : مَقدّمون وأوساط شلوك مشنگرون: وشَرَّعَ السُّلْطان في 
إكرام من يَرِدُء و الطعام لهم» ومباسطتهم ومحادثتهم» وَعرّفهم إنكار الملك 
ذلكء وأذن لهم السُلْطان في الحَجء وعَرَّفِهم أنه لم يلتفت إلى مَنْع الملك من 


)١(‏ أيْش: أي أي شيءء يقال: أيش هذا. 


سف 0 هھ 


ذلك» واعتذر إلى الملك 1 قوماً قد وصلوا من ذلك لبعد ويسر لهم زيارة هذا 
المكان الشريف لا استحل منعهم 

yT‏ بن لئلة الا نان م ا 
وقيل: إن مات» وسار هو والكند هري» وسائر المقدمين إلى جانب عكاء ولم 
يبق في يافا إلا مريض أو عاجزء ونفر يسيرء ثم أعطى السُلْطان للئّاس دُسْتوراًء 
فسار عسكر إزبل والموصل ري > وأشاع ‏ رحمه الله أمر الحج» 
وقوي عَرْمُهُ على براءة ا 

قال العاضي : : وكان هذا مما وَفَعَ لي؛ وبدأتُ بالإشارة به في يوم تتمة الصّلْح» 
ووقع منه از هة الل له - موقعاً عظيماً» وأمر الذيوان أَنّ كل من عَرّمَ على الحج من 
العسكر يثبت اسمَهُ حتى حصي عِدَّة من يدخلٌ معنا الطريق. وكتب جرائد بما يحتاج 

العا الوه ك م رار در وسَيّرها إلى البلاد ليعُدُوها. 

ورحل من النُّطرون رابع شهر رمضان» ودار سو ان مار صَمُويل يفتقد 
أخاه العال» وكان مريضاً بهاء فوجده قد سار إلى القّدْسء وكان قد انقطع عن 
أخيه مّدَّة بسبب المرض . وكان قد تمائّلَ» فَعُرَف بمجيء السّلْطان إلى مار صَمُْويل 
لعيادته» فحمل على نفسه» وسار حتى لقيه بذلك المكان» وهو أول وصولهء ولم 
ينزل بعد» ونزل» وقَبّل الأرض» وعاد ركب فاستدناه» وسأله عن مِرَاجِهء وسارا 
جميعاً حتى أتيا القدْس بقية ذلك اليوم . 

[ولاية عز الدين جرديك القدس وأعمالها] 

وقال العماد: عاد السُلْطان بعد السَّلْم إلى القّدْس لتفقّد أحواله» وعَرْض 
رجاله» واشتغل بتشييد أسواره وتحصينهاء وتخليد آثاره E‏ وى 
خنادقه» وتوثيق طرائقه» وزاد في وَفْفٍ المدرسة سُوقاً بدكاكينهاء وأرضا 
ببساتينهاء وكذلك رَنَّبَ أحوال الصّوفية في رعايتهاء والوقف الكافل بكفايتهاء 
وعَيّن الكنيسة التي في شارع قمامة للبيمارَسْتان» ونقل إليه العقاقير والأدوية من 
جميع الأنواع والألوان» وأدار سور القُّدْس على قُبَّةِ صهيونء وأضافها إلى 
المدينة» وأمر بإدارة الخنادق على الجميع» وصمًّم العَزْم على الحج» فلم يوافقه 
القَدّر وتأسّفَ على فواته بعد أن قدم مقدّماتهء وأقام شهر رمضان» وأفاض 
الأحسانء وفوض ولاية الذس وأعمالها إلى عر الدين جُزديك حين استعفى منها 
حسام الدين سياروخ› وولّى مملوكه علم الدين قيصر ما دون القّدْس كعمل الخليل 
وغَرَّة والدّاروم وعَسْقلان. 


قلت : ولما بلغ القاضي الفاضل من قبل السُلْطان أنه عازِمٌ على الحج كتب 


سنة 0۸۸ هھ ._ مم سسسسشسسسس 6م9١‏ 


0 ا 0 ا 
ا SENS‏ 
القّدْسَ على غَفْلَةِه فيدخلوا إليه ‏ والعياذ بالله ‏ ويَفْرْطُ من يد الإسلام» ويصيرٌُ 
الحج كبيرةً من الكبائر التي لا تُغْفِرء ومن العَثّرات التي لا تقال . 

ثم قال: وحاحٌ العراق وخُرّاسان أليس هم مائتي ألف أو ثلاثمائة ألف أو 
أكثر» هل يؤمن أن يقال قد سار السُلْطان لطلب ثارء وسَّفْكِ دمء وتشويش موسمء 
فاقعْدُواء فيكون تاريخ سَوْءٍ أعودُ بالله منه» ما هذه الشّناعة مُمتنعة الوقوع» ولا 
مستبعدة من العقول السّخيفة» > قَينْعِمُ المولى بِتأملٍ ما أنهاه المملوك مستوراء فإنه 
ينال مولانا أن لا يُشارك أحداً فيما يكثبُه. لا من مهم ولا من غير مُهِمْ. 

يا مولاناء مظالمٌ الحَاة كَشْمُها أَهَمٌ من كل ما يُتَقَرّبِ به إلى الله وما هي 
بواحدة» في أعمال د بوي النظال a a‏ 
ومن تَسَلْطٍ المُقْطَعين على المنقطعين ما لا يُنادى ولي" قى .واد برد 
والربدَاني من الفِشنة القائمة والسّيف الذي يَقْطر دماً ما لا زاجر عنه» وللمسلمين 
تجرد كزين الحو وال شي ا ومن المهمّات إقامة وجوه الدَّحْل وتقدير الخَرْجٍ 
يا > فمن المستحيل نفقة من غير حاصل» وفرع من غير أصلء وهذا أمرٌ قذ 
تقدّم فيه حديثٌ كثير» وعرْضت للمولق شواغل دونه را جرال ماعا 
فلع فلما خَلَتِ النْوّبِ ‏ أعاذ الله مِنْ عَوْدها ‏ كان خُلُرُ بيتِ المال أشدّ ما في 
ال خضل فا بطل اميه و ی قز 

[نبذة عن بيت المقدس بعد صلاح الدين] 

قلتُ: ولم يزل البيتُ المقدَّسُ ‏ شَرّفه الله تعالى - ملحوظاً بالعمارة 
والتحضيين' من غهة:الشلطان د وجمة الى إلى ةة عشرة وما فاه رت 
من استيلائهم عليه. وفي السنة التي قبلها توفي الملك العادل أبو بكر بن أيوب 
أعخوا الشلطان وت الان هد ابه ور عواعيه السكقي ع وراه الات 


)١(‏ الوليد: المولودء والصبي» والعبدة» وأنثاهما بهاء. ويقال: «أمرٌ لا ينادى وليده» في الخير 
والشزء: آي« استغلوا يداح لو مد الولف يده إلى آم الأشياء لا يناد عله وجرا (القاموضن 
المحيط «ولد») . 

(۲) الظلع: العرج. 


(۳) هو محمد بن أيوب بن شاذي» الملك العادل» سيف الدين» أبو بكرء وكنيته أشهر من - 


1۹٦‏ ل ل سس سس سسية 6488 ها 


منها: [الطويل] 


بقصيدة حسنة ) 


ل ا 
الب أشهز نار ويك كلما 


على المَسْجِدٍ الأقصى الذي جَلَّ قَدْرُهُ ` 


على مَنْزِلٍ الأملاك والوحي والهُدَى 
على سُلْم المِغْرّاج والصَّخُرة التي 
على القِبْلَةٍ الأولى التي انَّجِهَتْ لها 


وفنا وال ق ا كين ل 


عَمَا المَسْجِدُ الأَقُصَى المُبَارَكُ حَوْلّه الوّ م) 


عقا يعدم قد كان لل رطا 
يُوافي إليه كل أك قات 
خلا مِنْ صلاةٍلايَمَلٌَمُقِيمُها 
خلا من حَنِينٍ التائبين وحُزْنهم 
ِتَبِْكِ على القّدْسٍ البلاه بَأَسْرِها 
ِتنك عليهامكةفهي أَخْنُها 
لِتَبْكِ على ماحل بالقذس طَيْبَةٌ 


صِلِي في البُكا الآصال 0 


تَوَمْدَ ما في التقلي كن :نهد جَمَرَاتِ 3 
حجنت باذكار د تت ا 
يروخ ما لق مِن الكرنات 


على مَوْطِن الإِحَبَّاتِ والصََلَُواتِ 
ل اا واناوت 
أنافث بما في الأزض مِنْ صَحَرَاتِ 
صلاةٌ البَرّايا في اختلافِ جهاتٍ 
وا 
الزن في أرجائِه الات 
فِيعُ العمادٍالعالي الشُرُفاتِ 
وللبرٌوالاحسانٍ والقدرنات 
لمرلا تب دافن الكنلوات 
مُوَشَحُ بالآياتٍوالسُوَرَاتِ 

فمن بين نُوَاح وبين بُكاةٍ 
وتعلىٌبالأخرَانٍ والفَرَحاتِ 
وتشكو الذي لاقت إلى عرّفنات 
وتَشْرَحُهًُفي أكرّم الڅخجرات 


اسمهء ولد سنة 0479ه» وقيل: سنة 4٠‏ 5هء وتوفي في جمادى الآخرة سنة 1ه (انظر 
ترجمته فى شفاء القلوب ص١٠7‏ - ۲۲۹ مرآة الزمان ۸/ 5945» وفيات الأعيان ۲/ ۷٠١۲ء‏ 
الذيل على الروضتين وفيات سنة ١٠٠هء‏ الوافي بالوفيات ۲/ ٠۲٠٠‏ الكامل في التاريخ 
TE TEY |°‏ وغل 0 ۳ £ تاريخ أبي الفداء /٣‏ 
۸, البداية والنهاية 079/١7‏ الدارس في تاريخ المدارس ۲/ ۲٠۲‏ تاريخ ابن الوردي 
۲ النجوم الزاهرة 5/ .)٠١١‏ 

)١(‏ هو يعقوب بن محمد بن علي الشيباني الدمشقي» ابن أخت الوزير نجم الدين يوسف بن 
الحسين المجاور» المتوفى بالقاهرة سنة ١٠٠ه‏ (تقدّمت ترجمته فى الجزء الثالث). توفى 
يعقوب بن محمد سنة 1٤۳‏ (سير أعلام النبلام ٠ (1٤۷/١١‏ ۰ 


سنة ۵۸۸ هص 


له أشمتواعكا وضور تهدمهنا 
لقدشَّتَنُواعنها جماعةأهلها 
وقد هدموا مَجْد الصَّلاحٍ بِهَذْيِها 


14۷ _ 


ويا طالماغادنهمانسشَّمّات 
وكل اجتماع مُؤذِنٌ بشََاتِ 
وقد كان مجداً بِاذِخَ العُرُفَاتِ 


aE 
a 


لهم عُظْمْ ماوالَوا من العَرّوات 
ETE EBA‏ من السَّرَّوَاتِ 
وَمَلْنَمَرٌإِلامِنَالزَّهَراتِ 
ا ل ل ا 
ركذن ببد] ل د N O a‏ 
مدارِسٌ آياتٍ خَلث من تِلَاوةٍ ومَمْزِلوَخي مُفْفِرْالعَرَصَاتِ 
قلت: هذا البيتُ الأخير لدِغبل بن علي الخُرّاعي”'' في أوّل قصيدة يرثي بها 
أهل بيت النبي ب 
وهه السنة التي توي فيه العادل قبل التي كرب فيها الس هي الست التي 
الأولى في زماتناء اقام عليه إلى أن سيولا عليه بعد أن جَرَى لهم نحو مما 
0 کک د وا و 
في بناء و منه» ثم ا ا a‏ ا المرتين الملك 
الصو سطع الدين داود بن بن المُعَظُم شرف الدين عيسى بن العادل أبي بكر بن 
و ؤكال ليه جود ينض اعرا ال 
)١(‏ هو دعبل بن علي بن رزين الخزاعي » شاعر هجاء أصله من الكوفة» أقام يبغداد» وكان 
صديق البحتري» توفي سنة ١٤۲ه‏ (الأعلام ۲/ .)٤١‏ والبيت في ديوان دعبل ص١١‏ 
(جمع وتحقيق محمد يوسف نجمء دار الثقافة بيروت). وتاج العروس (ثئفن). وفي 
الديوان : اومنزل وهی؛ بدل : #ومتزل وجي 
وكان يلقب أولاً بالحاكم؛ ابن المعظم بن اال صاحب الكرك» اغ ا ولد س 
ا ولما مات أبوه استقر في السلطنة بدمشق وقام بأمره أستادار أبيه أيبك المعظمي. في 
سنة 1۳۷ ه استنقذ الناصر القدس من الفرنج وكان بأيديهم منذ نة إليهم الكامل سنة كي 
توفي الناصر داود سنة 5765ه. من مرض الطاعون . وكان ناظماً شاعراً (شفاء القلوب ص5 74 - 
۸ وانظر ترجمته أيضاً في : الذيل على الروضتين وفيات سنة 107ه. فوات الوفيات /١‏ 
1۲« ذيل مرآة الزمان ۱ تاريخ أبي الفداء ۳/ ١۱۹٠ء‏ تاريخ خ ابن الوردي ۲/ 2787 
الطلوك للحترى قا 115ن البناية ANE‏ 10 0 


ES 1۹۸‏ = سئة 65484 ه 


هذا الشاعر هو الصَّاحِبُ جمال الدّين يحيى بن مَطروح”"'» - رحمه الله - 
تعالى : 
ال الال عا ارت فتفيتازث شل باهرا 
E ROSE ERE EEE EGE‏ 
و ا ر 
ثم استولى الفرنج أيضاً على طبرية وعَسَقلان» ثم أخذنا منهم عَنْوَةٌ في شهور سنةٍ 
خمس وأربعين وسئّمائة في دولة الملك الصّالح نجم الدّين أيوب ابن الملك الكامل 
اض الضية مخ نوق الال أب بكر سارن ابا عل الات 
وصفد» والله يُسْوّل عودهما إلى أحلالإشلام» ويؤيّد الدين الختفي غلى سمه الأيام. 


في مسير السلْطان رحمه الله_من القّدْس إلى دمشق”' 
قال العماد: ولما استتمٌ السّلْطان النُظر في أحوال القُدْس وعمارته» وفؤض 


ت ت ۰ .» ٠. . aR‏ 5 )€( ما 
القضاء والنّظر في الوقوف إلى القاضي بهاء الدين يوسف بن رافع بن تميم“» وعَوّل 
منه على أمين كريم» آثَّرَ أن يعود إلى دمشق على التُغور عابرأ» وفي أحوالها ناظراً. 


( 


)١(‏ يحيى بن مطروح: هو جمال الدين أبو الحسن يحيى بن عيسى بن إبراهيم بن الحسين بن 
علي الصعيدي» المصري الأديب» المعروف بابن مطروح» ولد سنة 0597ه» وتوفي سنة 
4ه. قال جلال الدين السيوطي عند ترجمته في حسن المحاضرة: له تصانيف في الأدب 
منها ديوان شعر مشهور (كشف الظنون 077/5). وقد ذكره أبو شامة فى الذيل على 
الروضتين في وفيات سنة ٠16ه. ١‏ 

(1) هو أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي» الملك الصالح» نجم الدين بن 
الكامل بن العادل» صاحب مصرهء ولد بالقاهرة سنة ۳ه وأمه جارية سوداء اسمها ورد 
المنى» توفي ليلة الأحد لأربع عشر ليلة خلت من شعبان سنة 5417ه (شفاء القلوب 
ص۷٦۳‏ - ١٠۳۸ء‏ وانظر ترجمته أيضاً فى : مرآة الزمان 251١/5‏ السلوك ۰۲۹٦/١‏ الذيل 
على الروضتين وفيات سنة 1417هء تاريخ أبي الفداء 2174/7 تاريخ ابن الوردي 2570/1 
خطط المقريزي ۲۳١/۲‏ النجوم الزاهرة ۳٠١/١‏ شذرات الذهب 777/5. . البداية 
والنهاية 7/17 .)١59‏ 

(۳) انظر «الكامل في التاريخ» :۲٠۹-۲۱۸/۱١‏ ذكر الهدنة مع الفرنج وعود صلاح الدين إلى دمشق . 

)٤(‏ هو بهاء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلي ثم الحلبي. القاضي بهاء 
المعروف بابن شداد الفقيه الأديب الشافعى» ولد سنة ۳۹٥ه»‏ وتوفى بحلب سنة 77اهء 
من تصانيفه : «الأعلاق الخطيرة في تاريخ الشام والجزيرة»» «دلائل الأحكام فيما يتعلق = 


۱۹4 


سئة 4ه ه 


وكان عَرّمّ على الحج وصمّمَء وكتب إلى مِضْر واليمن بما عَليه عَزّم؛ وأمر 
أن يُحمل له في المراكب كل ما يحتاج إليه من الأزواد والنفقات والثياب 
والكسوات» فقيل له: لو كتبتّ إلى أمير المؤمنين» وأعلمته بِحَجَكء وعَرَّفته 
جك حتى لا يَظُنّ بك أمر أنتَ منه بريء» وتعلم أن تدك في لعي 

مُضىء» والوقتٌ قد ضاق» ويبلغ الخبرُ الآفاق . 

| ثم هذه البلاد إذا سارت تركتها على ما بها من الشَعَّث» وهذه المعاقل التي 

في الُغور جِفْظها من أهمٌ الأمورء ولا تغتر بعقد الهُدنة» فان القوم على ترقُب 
المُكنة» ا 


ا 


ا 0 وجاوز 
ناحية البيرة» وبات على بركة الدّاوية» ونزل يوم الجمعة بظاهر نابلس» وأقام بها إلى 
ظهْرٍ يوم السبت حتى كَشَفَ مظالم» ووظّف مكارم» وكان بها سيف الدين المشطوب» 
وشكا أهلّها نوائب من جهته تنوب» فأزال الشكوىء وأزاح الللوئ:: 

ورحل بعد ظهر السبت» وبات عند عقبة ظهر حِمَارٍ بموضع يُعرف بالمُريديسة» 
ورتعنا في مروجها الأنيسة» وأصبحنا راحلين» ونزلنا ضحوةً على جينِين» وهناك 
ودّعنا المشطوب ودَاعَ الأبدء فإنه انتقل بعد أيام إلى رحمة الواحد الصّمد. 

وجنا ضحوة الاثنين إلى بَيْسَانء وصّعِدَ إلى قلعتها المهجورة الخاليةء 
فأبصر قُلّلها''' العالية» وقال: الصواب بناء هذه وتخريب كوكب. 

[خلاص بهاء الدين قراقوش من الأسر] 

ثم رحل ظهراأًء وبات بقلعة كوكب» وصعَّدَ نَظَرَ رأيه فيها وصَوّب» ورحل 
ضحوة الثُلاثاء» ونزل بطبرية وقت العشاءء وهناك لقينا بهاء الدّين قَرَاقوش', 
وقد خرج من الأسْرء فتلقّيناه بالبشر والبرٌء ووصل مع السُلْطان إلى دمشقء» وأقام 
إلى أن خلص أصحابه من الأسْرء وتوجّه إلى مِضْرء وقد ضاق نفسه ببذل ماله 
وأخرج ثروته ودخل في إقلاله. 


بالأحاديث المستتبعة منها الأحكام»؛ «فضائل الجهاد»» «ملجأ الحكام عند التباس الأحكام»» 
«الموجز الباهر في الفروع؟» «النوادر السلطانية في سيرة صلاح الدين الأيوبي» (كشف 
الظنون 087/5 064). 

)١(‏ القلة: أعلى القلعةء وقلة كل شىء أعلاه. 

(۲) هو بهاء الدين قراقوش الأسديء توفي سنة 681ه (الذيل على الروضتين وفيات سنة 
۷ھ . 


A AA = سبلت ال تكح‎ > > NR 


قال : وتوالت تلك الليلة الأمطار» وواصلها التّهارء فأقمنا يوم الأربعاءء 
وسرنا e‏ الخميس » ونزلنا بسفح الجبل الذي عليه قلعة صَمَدء وصَعد إليهاء 
وكمّل فيها الرّجال والعدد. 
بالتَمَلَء ثم سرنا إلى مرج عيون مرحلة» وإلى جسر كامد منزلة» وطريقنا بين عمل 
صيدا ووادي التبم وطلعنا من تلك الأودية والشّعاب طلوع الأنوار من العَيْم . 

وقال في «الفتح»: على صيدا يَسْرَةَ وعمل وادي التيم يَمْنَة» وعَرَّسْنَا على 
مرج تَلْفِيَاثا مقابل مرج القُنّعْبة» ودفعنا إلى سلوك المسالك الصّعْبة» ورحلنا يوم 
الثلاثاء إلى البقاع» فخيّمنا على جسر كامد» ويوم الأربعاء بناحية قَبّ إلياس» 
ودخل يوم الخميس بيروت» وبها واليها عر الدين سامة» فاهتمٌ له بالكرامة . 

ولما أراد عن بيروت الانفصال» في الحادي والعشرين من شوال» قيل له: 
إن الإبرنس الأنطاكي بيمند مع عصابة من الود وصل إلى الخدمةء مُسْتمسكا 
EES‏ 

فثنى عنانه وَرّل» وأقام وما ارتحل» وأَذِنَ للإبرنس في الدّخول» وشَرّفه في 
حَضّرته بالمثول» وقَرّبهِ وآنْسَهُ ورفع مَجْلِسّهء وكان معه من مقدّمي فُرْسانه أربعة 
عشر بارونياًء فوهب كلا منهم تتتريفاً سَرِيَا وأجزل له ولهم العطاءء وأبدى بهم 
أصحابه بمبارٌ» وأعجبه استرساله إليه» ودخوله بغير أمانٍ عليه» فلا جَرَمَ تلماه 
بالإحسان ووافقه» وَوَدّعه يوم الأحد وفارقه. 
بمخيّمه» وعَبّرَ يوم الائنين عين الجَرٌ إلى مرج يَّبوس» وقد زال البوس» وهناك 
توافد أعيانٌ دمشق وأمائلهاء وأفاضلها وفواضلها. 

[وصول السلطان إلى دمشق] 


ونزلنا يوم الثلاثاء بالعَرّادة"“» وجرى الملتقون بالطرّف والتّحَف على 
العادة» وأصبحنا يوم الأربعاء إلى جَلَّة دمشق داخلين» بسلام آمنين» لولا أننا غير 


)١(‏ العرّادة: هي من آلات الحرب» أصغر من المنجنيق» ترمي بالحجارة المرمى البعيد 
(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ص17 5). 
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خالدين» وكانت غيبة السّلْطان عنها طالت أربع سنين» فأخرجت دمشق أثقالهاء 
وأبرزت نساءها ورجالهاء > فكان يوم الزينة» وخرج كل مَنْ في المدينةء وَحَشِْرٌ 
الاس ضَحَى» + وأضاعوا اسحثارا وو غا : 

وكائف عه الناطاة ف الجهاد الت فاهترّث بقدومه واختالت» وَقَرّتْ 
بفضائله الأغيْنء وأقرّت بفواضله الألْسْنْء وأبدوا' وجوه الاسكبشان» والْسّنَ 
الاستغفارء وأعين الاستعبارء ورفعوا يدي الابتهال e‏ الغا عن خالمن 
الولاءء وجاء ربيع الفضل في فْضْل الخريف» واتصل تليدُ الجد بالطريف» وانّسع 
فضاءٌ الفضائل» وارتدع جاه الجاهل» نحل نان ا ی لها 
وأخذت بحار سماجه في موجهاء وجلس في دار العَدَّل فأجاب وأجارء وأنال 
وأنارء وخرجت السّنة والسُلطان في أسنى سنائهء وأبهى جلاله» وأجلى بهائه» 
والئّاس راتّعون في رياض نعمائه» ورُسّل الممالك الغربية والشّرقية» يخطيونه 
ويطلبونه. وينتظرون عَرْمَهُ وَبُرقبونه: وهو يعدهم بانحسار الشتاء وانکساره» 
وابتسام تَر الرّبيع وافتراره. 

وأقمنا على هذا العَرْمِ إلى آخر السّنة» والسُلطان مشتغل بالصَّيْد والقتص» 
منتهرٌ من العُمر للفُرّص»ء وقَرّب العلماء» وأكرم الفضلاءء وفضل الكرماءء وما 
كان أحسنَ إلى الح إصغاءه» وأسرع للباطل إلغاءه. 

وقال القاضي أبو المحاسن: أقام السُلْطان بالقذس بُقْطِع الئاس ويعطيهم 
وا راهب العسين إلى الذيار الوعرية: وانقطع د تشوٌقُه إلى الحجٌّ» ولم يزل 
كذلك حتى صح عنده إقلاعٌ مركب الإنكلتير المخذول» متوجُهاً إلى بلاده في مستهل 
شوال» فعند ذلك حَجَّرَ ر السلطان عه على أن يدخل السّاحل جريدةٌ؛ ويتفقّد القلاع 
البحرية إلى بانياس» ويدخل دمشق يقيم بها أياماً قلائل» ويعود إلى القُدْس الشّريف» 
ارا إل اليار المضرية لتفَمّدِ أحوالهاء وتقرير قواعدهاء والنّظر في مصالحها. 

قال: : وأمرني بالمقام بالقّدْس إلى حين عَوْدِهٍ لعمارة بيمارَسْتان أنشأه فيه 
وإدارة المدرسة التي أنشأها فيه إلى حين عَوْده وخرج من القدس› وَوَذَعْنْهُ إلى 
البيرة» ونزل بها. 

ثم ذكر إزالته للمظالم عن بلد ناسء ثم رحل ونزل بِسَبسِْيّة فتفقدَ أحوالهاء 

ثم أتى في طريقه إلى كوكب في عاشر شّوّالء وانفكٌ بهاء الذين قراقوش من الأشر 
حادي عشر شَوّال» ومَكَلُ بالخذمة السُلطانيةء ففرح به فرحا شديداًء وكان له حقوق 
كثيرة على السُلْطانِ والإسلام» واستأذن السَّلْطَانَ - رحمه الله - في المسير إلى دمشق 
لتحصيل القطيعة. > فأَذِنَ له في ذلك» وكانت القطيعة على ما بلغني ثمانين ألفاً. 
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حم ا ي 

قال : ولما وصل السُلْطان إلى بيروت وصل إلى خدمته البرنس صاحب 
أنطاكية مسترفداًء فبالغ في إكرامه واحترامه ومباسطته» وأنعم عليه بِالعَمْقِ وأرزغان 
ومزارع تعمل خمسة عشر ألف دينار. 

ثم سار السُلْطان إلى دمشق بعد الفراغ من صمح أحوال القلاع السّاحلية 
بأَسْرِهاء والتقدّم بِسَدٌ خَلَلهاء وإصلاح أجنادهاء وإشحانها بالرّجال» فدخل دمشق 
1 الأربعاء بناذتن عشري شُوَّالء وفيها أولاده: الأفضل والظافر والظاهرء 
وأولاده الصّغْارء وكان يحب البلد ويؤثر فيه الإقامة على سائر البلاد. 

وجلس س في بكرة الخميس» وحَضّر الئاس عنده» وبوا شوقهم من 
توك اة الاو ذلك المجلس الخاص والعامء وأقام يَنْشْرٌ 
جناحَ عَذله» ويَهْطل سحابُ إنعامِه وقضله» ويكشف مظالم الرّعايا في 
الأوقات المعتادة. 


واتخذ الأفضلٌ يوم الاثنين مستهلٌ ذي القَعْدة دعوةً لأخيه الظاهرء 
الظّاهِر لما وصل دمشق بلغه حركة السُلْطان إليهاء ٠‏ فأقام بها حتى يتملّى بالئظر إليه 
ا وكأنّ نفسة الشريفة كانت قد أَحَسَّتُ بدنو أجل السُلْطانء NET‏ 
الدفعة راا متعدّدة» وهو يعود إليه» ولما اتخذ الأفضل له الدّعوة أظهر فيها من 
بديع التجمّلٍ وغريبه ما ليق بهمته» وكأنّه أراد مجازاته عما حَدّمه به حين وصل 
إلى حلب المحروسة»› وحضّرها أرباب الدّنيا وأبناء الآخرة» وال السلطانب 
رحمه الله - الحضور» فحضر جبراً لقلبه . 

قال : وكان العادلٌ قد استأذنَ السُلْطان فى أواخر رمضان في القٌّدْس بالمضي 
إلى الكرّك لتَففّدهاء فمضى وأمر بإصلاح ما قصد إصلاحه» وعاد طالباً المضيّ إلى 
البلاد المرَاتية التي أعطاه السّلْطان إياها» فوصل دمشق سابع عر دي القَعْدَةَ 
وخرج السُلْطان إلى لقائه yy‏ 
جميعاً يتصيدان» وكان دخولهما إلى د مشق في الحادي والعشرين منه. 

وأقام السُلْطان بدمشق ید عو واخوه الاد ویقر جوت في:أراضئ 
دمشق ومواطن الصّباء وکاله وكيد مه إراحة معا كان فد من لارو الت 
والتَصّب» وَسَّهَرِ اليل ونَصَبٍ الّهارء وما كان ذلك إلا كالوداع لأولاده ومرابع 
ُرَهِهِ) وهو لا يشعر ‏ رحمة الله عليه - ونسي عَرْمّه المضريء وَعَرَض له أمورٌ 
ا وعزماتٌ غير تلك» ووضالد کا إلى امسن يستدعينى إلى خدمته» وكان 
شتاءَ شديداًء وولا عظيماً: ۰ 


سنة ٥۸۸‏ ه ۰۳ 
س و ا 
قلت: وفى عيد الأضحى من هذه السدة انشده الكشيد الا قصيدة 
0 على ون 5 ة التّهامي”" : 1 و 1 
عاك E E‏ 
يقول فيهاء يعني قصيدته: [الخفيف] 


وأنبتها ولا تعال متكت 
ولكانت مدائحٌ الملك الئًا 
ملك الماك ذا 
ثم قال في آخرها: 
تمل الأعيباة صََرْمَا ونطرا 
باس الط اغات إن أب 
اا ی هن الیو را 
قا جعت المجدرن أضلا رفغا 


له الم اقلت في التغزل شرا 
صر أؤلى مافيه آمل فكرًا 
مِنْلَما.أوْسَعَالبَرِيَةَبِرًا 


ول اة شرا وتا 
تى ليك على الحا مهدا 
سيا فْتِيْها على الملوك وفخرا 
يَمَلَكْتَ الارن نيا وأخرى 


فصل 


في ذكر أمور جَرَت 
فى هذه السّنة من وفيات وغيرها 
[وفاة شمس الدين ابن الفراش] 
قال العماد: في شهر ربيع الآخر توفي القاضي شمس الدين محمد بن 
محمد بن موسى المعروف بابن الفرّاش”" من أهل دمشق» قاضي العسكرء وكانت 
وفاته بملطية وهو عائد من الرّسالة إلى أولاد قليج أرسلان بالوُوم . 
وكان هذا القاضي من أَصْدَق الأصدقاء» وأكرم الكرماءء وما فارقني من أيام 
الملك العادل نور الدين ‏ رحمه الله في السّرّاء والضّرَاء» وكنتٌ بأحواله شديدَ 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن بدرء المعروف بمدلويه» كان شاعراً محسناًء توفى سنة 
8ه (وفيات الأعيان .)۲٦٦/١‏ 1 

إف4 التهامي: هو علي بن محمد بن فهد» أبو الحسن التهامي» الشاعرء المتوفى مسجوناً 
بالقاهرة سنة ٩٤٤ھ‏ له ديوان شعره (كشف الظنون 787/5 » وفيات الأعيان ۳۷۸/۳ _ 
۱ سير أعلام النبلاء ۱۷/ ۳۸۱ ۳۸۲). 

(۴) كان قاضي العساكر بدمشق» ويرسله السلطان إلى ملوك الآفاق . انظر ترجمته فى «خريدة 
القصر؛ قسم شعراء الشام ۲۸۹/۱ - ۳٠١‏ البداية والنهاية ۱۲/ .۳٠۹‏ 
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الاعتناءء وتوصَّلْتُ له عند السُلْطان في تخصيصه بالمُوّاصلة المَوْصِلِيَّة» والمراسلة 
في المهام الخفية والجَليّة› ثم تولى نيابةٌ عن السلطان في الولاية الشعررورةة 
والحكم على المُقْطِّين بها وإنصاف الرّعية» فلما فُوْضَتْ إلى مُظفر الدين صاحب 
الات سن ي ودامت َيه عن الحضرة مُدَّةَ سبع سنين. 
وكان تول قضاءَ العسكر موضعه ا لفون بن شداء . وكان خَطبُ أولاد 
السلطان قليج أرسلان مهمّاً عند السلطان» فاعتمد على القاضي شمس الدين 


فى الوصول إليهم ء والحكم بتأليف ذات بينهم عليهم› > فمضى وعاد» وأدركته 
اله ةا 


ا ا 7 
اراس مض 23 ا وقد سيق ذخر هذا الأمير 
وبأسه وبسالته» وإصابته وأصالته» وإقدامِهِ في الحروب» وتقدّمه في الخطوب . 
وقد حَضَرٌ مع أسد الدين شِيركُوه التب الفّلاث التي فسح في آخرها مِضرء 
ولازم صلاح الدين إلى مُنتهى العمر, ولما احتيج إلى البدل في عكاء > لما ضجرَ 
من أقام به وتشكى» أجاب إلى وو وقابل الأمر بقبوله» وحصل بقضاء ء الله في 
الأثْرء واحتوت عليه قَبْضَةُ الكفْر وفدّى نفسه بخمسين ألف دينار ونجا» وآتاه 
الله من نِعَمِهِ خلاصة ما رجاء وأنعم السُنْطان عليه بنابلس وأعمالهاء وخصضٌ 
بأموالهاء وحين جُزنا به ودّعنا عند جينين» ودَاعَ الأبد إلى جَنّةَ عليين. 
وإنما سمي مَشْطوباً لِشَطْبَةٍ في وَجهه مَنْ أَئْرٍ طَعْئَةٍ في غَرَاةٍ حَضَرهاء وله 
مواقفٌ في الجهادِ كثيرة موفورة» ومقاماتٌ مشهودة مشهورة» ووقف السلطان بعده 
ثُنْتَ نابُلس وأعمالها على مصالح القذس؛ وأقطع ولده وأميرين معه التُلْثْين» 
محافظةً على حَقَّهِ الذي التزمه التزام الذيْن. 
وقال القاضي ابن شَدَّاد: وكان السآطاة كلت ال طت بالقڏس من جملة 
العسكر المقيمين به 2 ولم يكن واليه» وإنما كان واليه عر الذين جرديك› وتوفي 


)١(‏ كان من أصحاب أسد الدين شيركوه» حضر معه الوقعات الثلاث بمصرء ثم صار من كبراء 
أمراء صلاح الدين» وهو الذي كان نائباً على عكا لما أخذوها الفرنج» فأسروه في جملة من 
أسروا فافتدى نفسه بخمسين ألف دينار» وجاء إلى السلطان وهو بالقدس تأغطاه أكتزهاء 
وولاه نابلس . قال ابن كثير في البداية والنهاية : ل ا يريو داك ورين 
شوال بالقدس» ودفن في داره. 
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المَشْطوب - رحمه الله - بالقدس يوم الأحد الثّالك والعشرين من شال ودُفِنَ في 
داره بعد أن صُلّْيَ عليه في المسجد الأقصى . 


[وفاة عز الدين قليج أرسلان] 
قال العماد: : وفي منتصف شعبان توفي سُلْطان بلاد الرُوم عِرُ الدين فَلِيجٍ 
أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان'' ' بقُونيّة» وكان أولاده لما كبروا تجبّرواء وتفرد 
كل منهم بإقليم» فضعف بقوتهم» وعجر بذرتهم» وانخفض برفعتهم » فإنّهِ رق بلاده 
على جماعتهم» طمعاً في طاعتهم» واختار لتدبير مُلْكه اختيار الدين حسن بن 
غفراس» فخالفه عليه من أولاده قُطب الدين مَلكشاه صاحب سيواس» فجاء وغلَّتَ 
على والده وأخذ عليه الأنفاس, وقال له: : أنا بين يديك عِوَض الاختيار» ثم أخلى منه 
الديات ثم أبعد عن خذمة والده خواضصّه وأولياءه» وأفنى بالمَثل والاغتيال أمراءه 
وكبراءه» واستخلصه لنفسه» وأجلسه على مُلْكه وهو في حَبْسه . 
ثم جاء به إلى قيصرية ليأخذّها من أخيهء وأظور العام اده فوجد قليج 
أرسلان فُرْصَةٌ في خلاصه» فساق وحده» ودخل البلدء ونجا من الولد إلى الولدء 
فعاد ملکشاه ه إلى قُونيَّة وأقصرا داري ملك أبيه» فتملّكهما فد فتملكيباء ولم بزل قليج أرسلات 
يتحول من ولد إلى ولد ومن بلد إلى بلد. يتردّد في بلاده» في ضيافة أولادهء 
وکلهم يضجر منه» ويُعرض عنه» حتى حَصَلَ عند ولده غياث الدّين كَيِخُسْرو 
صاحب بُرْعُلُو فلما حَضره وأبصره آواه ونّصَرَّه وجاء به إلى قونية» فدخَلّهاء 
وحَلّى عَطَلَّهاء > ومات بهاء فجلس مكان والده» وَقويّ على أخيه. 
قال: وجاء رّبع في شهر ربيع الأول فكتب إليّ نشو الدّؤلة أحمد بن 
نفاذة”") أبياتاً يدعوني إلى دمشق في خامس جُمادى الأولى وقد دخل أوانٌ 
المِشْمش» وهو موسم دمشق المشهودء أوّلها: [الطويل] 
دعا الئاس للْذَاتِ مشي" جِلْقٍ ا 
فَقُمْ يا عمَاءَ الدّين تَحْظ بِأَمْلِهٍ ولات؛ ننن عنه عَرْمَة السَّيْرِ تُسْبَقٍ 
وَقْلُ حين يبدو أَضْفَرٌ اللّوْنِ مُشْرِقاً ويا َة من أَصْمَرِ اللوْنٍ مُشْرِقٍ 


."١٠١ /١١ انظر «الكامل في التاريخ» 1-۰ : ذكر وفاة قلج أرسلان . والبداية والنهاية‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن عبد الرحمن بن علي» نشو الدولة» بدر الدين السلمي الدمشقي» المعروف 
بابن نفاذة» ولد بدمشق سنة ٥٤١‏ ه» كان عند صلاح الدين في عداد رؤساء الأجناد الذين 
يسمونهم بالأمراءء وکان شاعراً له مدائح في صلاح الدين وأولاد أخيه وغيرهم من رجالات 
الدولة» توفي سنة ١١5ه‏ («خريدة القصر» قسم شعراء الشام ۳۳٤ - 7597/١‏ فوات 
الوفيات /١‏ 245-81 الوافي بالوفيات ۳۹/۷ .)٤٤‏ 


اح 


لأكلك مايَلْقَى الفؤادُ ومالقي 


0 ا 9 5 
وللتوت مالم يبق مني ومابقي 
وماجلبوهمن ربيب وفْسْتُقٍ 


قال: فعرضتٌ أبياته على | لسُلطان وقال: ما قُلْتَ في جوابه؟ فأنشدثة : 


َالظويل] 


قَلّمُوا نُسابق تخو مِشْمِشٍ جلت 
قش تنا اعفار فدرينا 
إذا حضّرث أطبافُة غاب رُشذنا 
E‏ افولا اكد لنت 
كَأَنّ نوم الأزض فوق عُصُونِهِ 
وجناتهامُخْمَرَّةرَجَئَاتها 
E‏ لتحيو كادهنا 


وَمَنْ يَتَعَشَّقْ ذا المُضَائْل يَشْتَوٍْ 


قَمَنْيَرَها ملي يحب وَيَعْشَيٍ 
كُرَاتُ نُضَارٍ في لْبَيْنِ مُطْرَّقٍ 


قن ١ق‏ ادك اقطان هد اليك قال 4 فيه الزرق بان عير 


موافق» فإنّ الورق أخضرء فقلتُ: 

وشيش بُسْتان الرّكيٌ بشهْدهٍ 
يقولٌ رفيقي في دمشق تعجُجباً 
فَقُلْتُإِلى باب البريد وسّوقه 
ولو كان لي بالسّهُم سَهْمْوَجَدْتُ لي 
إذا كت مزناعا نين لوف يي 
ومالي جارات الاين عل 
كرام وثوقي في الشتاء بوهم 
وما نَم مَنْ يُمُري ويُجْدِي وَيَفْتَني 
وذلك يوم واحدٌ ليس غيره 
على أنني لو قيل بالضّين َوه 


كرات نُضَارٍ بالزمرد مُحْدقٍ 
دنانيرٌ في أيدي الصَّيارِفٍ تَرْتَقِي 
شهادَنَهُ تقضي فَرَك وَصصِدق 
أا لك تماد ما شى 
غاا تي نارين علق 
مالي بأيام الثُمار ومَرْفُقي 
فماليَلِلالدةٌالمَمَسَوقٍ 
ُيُضْبِحُ في حيطانها متسلّقي 
ولكنهم في الصَّيْف ينسون مَوثقي 
نُتَائَى سوى المحبي الكريم الموق 
يِن أجل يوم واحدٍ قُلْتَ لي اسبتيٍ 
آرت إليهالوعَة المتحرق 


سنة ۵۸۸ ه 


ا لالس ببستت 


)١(‏ الأضاة: المستنقع من سيل وغيره. جمعه: أضوات وأضيات وأضى وإضاءً وإضون. 
واستعير للدروع» فقيل: دروع كالأضاة؛ ومنه قولهم: خرجوا لابسين الأضا رامين بجمر 


سنة ۵۸۸ ه ۹¥ 


SS a E EEE E RE 
فن جئتٌ قَبْلِي جلّقاً فارم مُنْعماً حديثي بنادي المنعمين وحَلّتي‎ 
لعل کرک ي لضيافتي بمِشْمِسَةٍ عند القُدُوم وينتقي‎ 
فلا تنس نشو الذين نَشْوّة خاطري وَفُلْ عن صَبُوحي كيف شت وَرَفْقٍ‎ 
وهاتٍ وساعدني وَخدٌ من قريحتي لطيمة داري مِنَ الحَمْدٍِ وا‎ 

قال : فقال لي السّلطان: عن صَبْوح فق ٠‏ كأنّك تريد تمضي إلى دمشق 

وتسبق . فقلت: الأهل والولد» وقد عيل عنهم الجَلّد ولكن مغيبي عن الخِدْمة لا 
يدور به الخلدء فظلك هو السَّكَنٌ والبلّد. 
قال: وكتبتُ أيضاً في جوابه وصفة المشمش» وذكرت تشبيهاته» وقد أَذْنٌ 
لي السّلطان لمهم له أيضاً اتفق: [المنسرح] 
قد صح عَزْمِي على المسير فلا أبغي مَقَامِي وَالْقَلْبُ قَدْرَحَلا 
ا ي و أَرْشفٌ مته المُدام ول 
فَصَوّرٌ بل مرجب ترىبووهوجَايدشىَلا“ 
فا فوت اا ار ان وفي ظهور القُصُونٍ منهدكُلا 
لتكرا يجا a‏ لباطن في حشاه نار طلا 
يخفى إذامابدالعينك في فِيكوفيهالئُوىإذارَصَلا 
حلي تبرعلىعرائس أغ صان تشك من قَبْلهاعَطَل 
خَُمْرٌ حِسَانُ الوجوه قد لَبِسَتْ من حص رأؤراقهالهاحُلَلا 
عرائس من خدورها بَرَرَثْ نَخْسَبُأشجارهالهاكللا 
حضلاوة لفحل اتل . إذا الات اغ اه 
لح ا ا جن جُنَاةٍبِقَطهفِهاكمَلا 
ا ی ی ر جاح ظةأَنِرَرَثْلنامُئفًلا 
ماذا النّواني وذاالكأخر وال اطا فب وير اه 


)١(‏ لطيمة داري : اللطيمة : قطعة المسك› وداري : نسبة إلى دارين» وهي فرضة بالبحرين كان 
يجلب إليها المسك من الهند (معجم البلدان ۲/ .)٤۳٣۴‏ 

(۲) رقّقه: ضد غلّظه. ونزل جابان بقوم» فأضافوه وغبقوه» فلما فرغ قال: إذا صبّحتموني كيف 
لمن يوجب عليك ما لا يجب بكلام يلطفه (القاموس المحيط «رقق»). 

(۳) شَعَل: جمع شعلة» وهي لهب النارء والقبس والشهاب . 


۲۹۸ سنة 0۸۸ ه 


ب 
نَعْدُو حِمًافاًإلىموايمها مِنْقَبْلٍنْبْلَى بِمُحْبَةَالئُقَلا 
فق ارتاي ال رة سا E EAE ARE E‏ 
فَإِنْعَدِمْنامِنْعندهمْدَمَباً اا كه يبه تحدلا 
وَكلُّنا في عوارف الملك ال «) صر نَرْعَى وَنَسْلَْكَ الشّبلا 

قال: وقلت فيه رباعية: [الدوبيت] 
ا لافطا رام اللي اال كر ل © ناك كدر 
و لمعت لوقك كيدا الخشر EEE EEE ME‏ 
قال: وفي هذه السنة نُصِرَتٍ الأساطيل في البحر مراراً» وأنفذ السّلطان في 

استدعائها امتظهار : 

[القبض على أمير العام طاشتكين ] 
6ل فخا بن اقا "روني مهيل رحن وكُلَ بأمير الحاج طاشتكين”" 
- يعني الذي قَمَل أميرَ حح السام شمس الدين ابن المُقَدُم بِعرَفَات سنة ثلاث 
وثمانينٍ - ثم فض عليه . . وسَبَبّة أنه انهم بمكاتبة السُلّطان صلاح الدين رحمه الله 

فيما يتعلّق بقلب الدّولة» وأظهر عليه أستاذ الدار أبو المُظَمّر بن يونس كتاباء قيل : 

إنه ا وفيه: المصلحة مهادنة الفرنج» والمجيء ء إلى البلاد» فما يقف بين 

أيديكم » والبلاد لكم إذا ملكتم العراق» وهذا وقتكم إن كان لكم نِيّة وأنا مشدود 

ا 

ثم ذكر ابن القادسي د نّ ذلك مستبعد في حَقٌّ طاشتكين› وزور وبهتان» 
كن إلى افتعال ابن يونس عليه . وكان طاشتكين أمير الحاج عشرين سنة 

يُخْطَبُ له بمكة بعد الحَظبة لأمير المؤمنين» وله إقطاع بمائة آلف دينار. 


[وفاة أبي المرهف نصر بن منصور النميري] 
قال: وفيها في ربيع الآخر توفي أبو المُرْهف نصر بن متضور التْمَيْري 9 


)١(‏ أكدى: يقال: أكدى الحافر: بلغ الكدية الكدية فلا يمكنه أن يحفر. وأكدى الرجل: أخفق 
في طلب حاجته. وأكدى: بخل . 

(6) عدن ترحمته فى الجر العالك : 

(۳) هو طاشتكين بن عبد الله المقتفوي» أمير الحاج» ولقبه فخر الدين» حج بالناس ستا 
وعشرين سنة» توفي سنة ۲ ٠ه‏ (انظر ترجمته في : : الكامل في التاريخ نم ۳۲۱/۱۰ الذيل 
على الروضتين وفيات سنة ۲٠٠ه).‏ 

(5) هو أبو المرهف نصر بن منصور بن الحسن بن جوش الدمشقي الضريرء الشاعر المعروف = 


نة 888 ا لاسرا 


00 الأديب الزّاهدء سمع قاضي البيمارَستان" وووق عن ان تهات :ركان قد 
بي بالشام» وخالط أهل الأدب» وآ بالجدري وله أربع عشرةً سنة» وكان يبصر 
0 القريبة منه» ولا يحتاج إلى قائدٍ إذا مشى» ثم قدِمَ العراق لمداواة عينه» 
فآيسه الأطبّاء من ذلك» فاشتغل بالقُرآن وحَفِظَهُ» وصاحبَ المتديّنين والرمُاد من أهل 
الفثه. اديت واللحة» وله يران شر كير وشفل عن مدهي امل ٠‏ + [الطريل] 
الت كني SEINE IT‏ ولا أجْحَدُ الشّيخين فَضلَ لتقد“ 
وآبرا فمن تال غ مان جالادي كما أَنَبَرَا مِنْ ولاء ابن مجم 
ويُعْجِبْنِي أهل الحديث لِصِذْقهم فَلَسْتُ إلى قَوْمِ سواهم بمنتمي 
وله أيضاً في غير ذلك : [المتقارب] ۰ 
ردني في جميهلأنا مةِلَّةإنصاف من نضحب 
اا ت ووا ا ابا و 
وليتكتشلمعندالبعا دمنهمفكيف إذاتَقَرْبُ 
قال : ودَفِنَ بمقابر الشهداء بباب حَرْب . 
[خروج السلطان للصيد في شرق صيدا] 
ثم دخلت سنةتسع وثمانين ا 
قال العماد: والسلطانٌ مقيمٌ بدمشق في داره» وممالك الآفاق في انتظاره» 
والأنام مشرقة بمطالع أنواره» ورُسُلُ الأمصار مجتمعون على بابه» منتظرون 


= بالنميري» ولد بالرافقة قرب الرقة سنة ١0٠04هء‏ سمع الحديث واشتغل بالأدب» أصابه 
جدري وهو ابن أربع عشرة سنة» وفي كشف الظنون توفي سنة ۸١‏ ه. له ديوان شعره 
(انظر ترجمته فى : كشف الظنون ٤۹١ /٦‏ البداية والنهاية ۳٠١/١١‏ مرآة الزمان ۸/ 231/١‏ 
التكملة للمنذري ۱ معجم الأدباء ۲۲۲/۱۹ - ۲۲۳ وفيات الأعيان ۳۸۳/۵ - 
14 سير أعلام النبلاء ۲۱۳/۲۱ ۲٠٤‏ نكت الهميان ص*٠»‏ النجوم الزاهرة /٦‏ 
6» شذرات الذهب ۲۹٦ - ۲۹۵ /٤‏ وورد اسمه فى مرآة الزمان: نصر بن مسعود. وفى 
معجم الأدباء: نصر بن الحسن). ۰ [ 

)١(‏ قاضي البيمارستان: هو محمد بن عبد الباقي بن محمد» أبو بكر السلمي البخدادي» توفي سنة 
٠ه‏ وكان ينظر في أوقاف البيمارستان العضدي (سير أعلام النبلاء ٠ .)۲۸-۲۳/۲١‏ 

() الأبيات في البداية والنهاية .81٠١ /١١‏ 

(۳) البتول: فاطمة بنت رسول الله ية . الزهراء» والشيخان: أبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب . 

)٤(‏ وخمسمائة. 


"٠‏ ااا سس سئة 0884 ها 


لجوابه» والضيوف في فيوض إنعامه عائمون» والمُمّراء في رياض صدقته راتعون» 
ويجلس في كل يوم وليلة لإسداء الجودء وإبداء السعود» وبّتّ المكارم» وكَشْفِ 
المظالم» وبَرّرٌ إلى الصَّيْدٍ شرقي دمشق بزاد خمسة عشر يوماء واستصحب معه 
أخاه العادل وأبعد في البَرَيَء وظهر عن ضَمِير ضُمّير إلى الجهة الشَّرْقية» وطابت 
له المُرص» ووافق مراده القَنَص. 
[عودة الحاج الشامي] 

ثم عاد يوم الاثنين حادي عشر صَفَرء ووافق ذلك عَود الحاج الشَّامِيء 
فخرج للتَلَفَّيء وسعادائه في التَرَفّيء ولما لقي الحُجَّاجٍ استعبرت عَيْناه كيف فاته 
من الحج ما تَمَئَاهه وسألهم عن أحوال مكّة وأميرها وأهلهاء وخِضْبها ومَحْلِهاء 
وكم وصلهم من غَلّات مِضْر وصدقاتهاء والفقراء والمجاورين ورواتبها وإدراراتهاء 
وسر بسلامة الحاجٌء ووضوح ذلك المِئْهاج. ووصل من اليمن ولد أخيه سيف 
الإسلامء فتلقّاه بالإكرام . 

قال القاضي ابن شّدَادِ: وخرجتٌ من القٌّدْس الشريف يوم الجمعة الثالث 
والعشرين من المحرّم» وكان الوصول إلى دمشق ثاني عشر صَفَّره وكان الأفضل 
حاضراً في الإيوان الشّماليء وفي خدمته خَلْقٌ من الأمراء وأرباب المناصب 
ينتظرون جُلُوس السُلطان» فلما شعر بحضوري استحضرني وهو وَحْدَّه قبل أن 
يَدْخلَ إليه أحدء فدخلت عليه رحمه الله» فقام ولقيني مَلْقّى ما رأيتٌ أشدٌ من بشره 
فيه» ولقد ضَمّني إليه» ودمعت عينه. 

وفي ثالث عشر صفر طلبني فحضرت» فسألني عَمُن في الإيوان» فأخبرثه أَنّ 
الملك الأفضل جالسنٌ في الخذمةء والأمراء والئاس في خدمتهء فاعتذر إليهم على 
لسان جمال الدولة إقبال» ثم استحضرني بُكرّة الخميس رابع عشر صَفر وهو في 
َة البْسْتانء وعنده أولاده الصّغارء فسأل عن الحاضرين فقيل: رُسُل الفرنج 
وجماعة الأمراء والأكابر. 

فاستحضر رُسُلَ الفرنج إلى ذلك المكان» فحضرواء وكان له ولد صغير» 
وكان كثير الميل إليه يُسمّى الأمير أبا بكرء وكان حاضراًء وكان رحمة الله عليه 
يداعبه» فلما وَقَعَ بصره على الفرنجء ورأى أشكالهم» خاف منهم وبكى» فاعتذر 
إليهم» وصرفهم بعد أن حضرواء ولم يسمع كلامهم» وقال لي : أكلتَ اليوم شيئا 
- وكانت عادَنُهُ رحمه الله هذه المُبَاسَطة ‏ ثم قال: فأحضروا لنا ما تَيسَّر فأحضروا 
أرزاً بلبن» وما يشبه ذلك من الأطعمة الخفيفة» فأكل ‏ رحمه الله وكنتٌ أظَنٌ أن 
ما عنده شهوة. 


سنةفمهههب..  .‏ ء .مسمس ۲۱۱ 


وكان في هذه الأيام يعتذر إلى الاس لثقل الحركة عليه» وكان بدنُهُ ممتلئاً» 

عنده نكسل » فلما فرغنا من الطعام قال : بض مح N‏ 
0 بجماعةٍ منهم في الطريق» ولولا كثرةٌ الول جو ر e‏ 
في غدٍ يدخلون» فقال: : نخرج إن شاء الله إلى لقائهم و ت رن ابن 
المياه فإنها كانت سنة كثيرة الأنداء» وقد سالت المياه فى الطرق كالأنهارء 
وانفصلت عن خذمته. ولم أجد عنده من النُشاط ما أعهده منه. 

ثم بكر في يوم الجمعة» فركب» ثم لحقثّهُ وقد لقي الحاج» ولم أجد عليه 
كَرَاغَنْدم وما كان له عادة يركب بدونه» وكان یوما عظيما قد اجتمع فيه للقاء 
الحاجٌ والتفرّج على السّلطان مُعْظمُ من في البلد» فأذكرثة ذلك فكأنّه استيقظء 
فطلب الكزاغند فلم يُوجدء وأوقع الله في قلبي تطيراً بذلك . 

ثم سار رحمه الله بين البساتين يطلب جهة المُتيبِع حتى أتى القلعة» فعبر على 
الجسر إليهاء وهو طريقه المعتاد» وكانت آخر ركباته» رحمه الله. 


فصل 


في مرض السّلطان ووفاته 

أخله الله ةن 
قال القاضي: لما كانت ليلة السبت وجد كسلاً عظيماً» فما انتصف اللّيل 
حتى عَْشِيَنهُ حُمّى صفراوية كانت في باطنه أكثر منها في ظاهره» وأصبح يوم 
السبت سادس عشر صقر عليه أَنَدُ الحمّى ولم يُظهر ذلك للئّاس لكن حَضَرْتُ عنده 
أنا والقاضي الفاضل› ودخل ولذه الأفضل» وطال جلوسنا عنذده » وأخذ يشكو من 
قلقه بالليل» وطاب له الحديث إلى قريب اللهين > ثم انصرفنا والقلوبٌ عنده» 
فتقدم إلينا بالحضور على الطعام في خدمة ولده الأفضل› ولم يكن للقاضي عادةٌ 

يذلك» فانصرف . 

ودخلتٌ إلى الإيوان القبّلي› وقد مد الطّعام وَوَلَْدَهُ الأفضل قد قد جلس في 

موضعه» فانصرفتٌ». وما كان لي قَوَّةٌ للجلوس استيحاشاً . 
وبكى في ذلك اليوم جاع عقاولا ار ولده في موضعه» ثم أخذ 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ خ» ۲۲٤۲/۱۰‏ _ 550: ذكر وفاة صلاح الدين وبعض سيرته. وانظر 
أيضاً البداية والنهاية 8/17 ا 


1۲ 


سنة ۵۸4 ه 


المرض في تَرَايْدِ من حينئدٍء ونحن نلازمٌ التردد في طَرَفَي الئهار» وأدخُلٌ إليه أنا 
والقاضي الفاضل في النّهار مراراً» ويُعطى الطريق في بعض الأيام التي يجذ فيها 
حي وكان مرضة في رأسهء وكان من أمارات انتهاء العمر ية طبيبه الذي كان قد 
لف زاجه سَفْراً وحَضّرا ورأى الأطباء فَضْدَّهِ ففصدوه في الرّابع» فاشتدٌ مرضّهء 
وقَلْثْ رطوباتٌ بَدَنْهِه وكان يغلبه النّمّسُ غلبة عظيمة» ولم يَرَل المرض في تزايدٍ 
حتى انتهى إلى غاية الضعْف . 

وقد ااي الاس من م فتاه ادا ع إلى م احا 
فاتر یشرب عقيب شراب يلين ن¿ الطبع » فشر فر ده كنديد الحزارة نشكا من دة 
حَرّه) فَغْيّر) روفو حلي اليا فشكا من برده» و و ی ر 
الله » و ل ضري عده الكلمات” سبحان الله لا يمكن أحداً تعديل الماء! 


فخرجثٌ أنا والقاضي من عنده» وقد اشعد متا البكاة: والقاضي الفاضل 
يقول لي: أبصر هذه الأخلاق التي قد أشرف المسلمون على مفارقتهاء واس راان 
هذا بعض الئاس كان قد ضرب بالقَّدَّح رأس مَنْ أخضره. 

واشتدٌ مرضّهُ في السَّادس والسّابع والنّامن» ولم يزل متزايداًء وتغيّب ذهنه» 
ولما كان التاسع حدَئَّتْ به رَعَشة» وا ن اول اروب واف الارجاف 
في البلدء وخاف النَّاسء ونقلوا الأقمشة من الأسواق» وغشي الاس من الكابة 
والخُرّن ما لا يمكن حكايته . 

ولقد كنتُ آنا والقاضي الفاضل نقعد كَل ليلةٍ إلى أن يمضي من الليل تُلْنْه 
أو قريبٌ منه» ثم نحضّر في باب الدَّارء فإن.وجذنا طريقا دخلنا وشاهدناة 
داتعا و فنا أعواله و انضرا و كا تحد الان درون روا إلى 
بيوتنا حنَّى يقرؤوا أحواله من صفحات وجوهنا. 

و كان العاشر من دوم شرضة حن انين وحصل من الحقنة راحةء 
وحصل بعض الخِفٌ وتناول من ماء الشّعير مقداراً صالحاًء وقح النّاسٌ فرحا 
ندا فأقمنا على العادة إلى أن مضى من اليل هزيعٌ» ذم اننا يات الدانء 
فوجدنا جمال الدولة إقبالا» فالتمسنا منه تعريف الحال المتجددء فدخل» ثم أنفذ 
إلينا مع الملك المعَظّم تورانشاه يقول: إن العَرّق قد أخذ في ساقيه . فشكرنا الله 
تعالى على ذلك» وانصرفنا طيْبةٌ قلوبناء ثم أصبحنا فأخبرنا أن العرق أفرط حتى 
یا راا :قل تابه رانا عظيما شارك 
القوة» واستشعر الأطبًّاء . 


ولما رأى الملك الأفضل ما حَلَّ بوالده» وتحقّق اليأسَ منه شَرَعَ في تحليف 


ا م ا و اا 


الئّاس» وجلس في دار رضوان المعروفة بسكنه» واستحضر القُضاة» وعُمِلَ له 
لا مم ا ٠‏ مُحَصّلة للمقاصد» تتضمّن الحَلِفَ للسُلطان مُدّة حياته» وله 
من بعد وفاته» واعتذر إلى الئّاس بأنَّ المَرَّض قد اشتدَّ» وما نعلم ما يكون» وما 
نفعل هذا إلا احتياطاً على جاري عادة الملوك . 

ثم سمّى القاضي ممن حَلَفَ له جماعة» منهم سعد الدين مسعود أخو بدر الدّين 
مودود الشُخنةء وناصر الدين صاحب صِهيّون» وسابق الدين صاحب شَيْرّر وخشترين 
الهكاري» ونوشروان الزرزاري؛ وعلّكان ومنكلان» ثم مُدّ الخوان» وأكلوا. 

ولجااكات ا أعيد مجلس التُحليف؛ وأحعتر ميهوة القضرئ»"واشنمس 
الدين سُتْفْر الكبير» وأسامة» وسُنْقّر المَمْطُوبِء واليكي الفارس» وأيبّك الأفطس» 
وأخو الأمير سياروخ» وحسام الدين بشارة» وبعضهم اشترط في يمينه» وبعضهم 

يشترط ولم يحضر أحد من الأمراء المضريين» ولم يُتَعَرّضِ لهم. 

ولما كانت ليلة الأربعاء السّابع والعشرين من صَفّرء وهي ليلة الان عشر من 
مَرَضِه اشتدٌ مرضّهُ وضَعُفَتُ فونه ووقَعَ في أوائل الأمر من أوائل اللّيلء وحال 
OT‏ لي ار لر 
ولم تكن عادته الحضور في ذلك الوقت 

وعَرَضٌ علينا الملك الأفضل أن نبيت عندهء فلم يّرَ الفاضل ذلك رأيأء فإِنَّ 
الئاس كانوا في كل ليلة ينتظرون نزولنا من القلعةء > فخاف أن لا ننزل» فيقع 
الصَّرْت في البلدء وربما نَهَبَ النّاسُ بعضهم بعضاًء فَرَأَى المصلحة في نزولناء 
واستحضار الشيخ أبي جعفر” إمام الكلاسة - وهو رجل صالح - يبيت بالقَّلْعة 
حتى إن احتضر بالليل حَضَرٌ عنده» فال وبين التساء» وذكره بالشهادة» وذكر 
الله تعالى» > ففعل ذلك» فترلنا وكل هنا يوذ لو داه تقس وبات في تلك الليلة 
على حال المنتقلين إلى الله تعالى» والشيخ أبو جعفر يقرأ عنده القرآن» ويذكره 
بالله تعالى» وكان ذهنه غائباً من ليلة التاسعء لا يكادُ يفيق إلا في الأحيان. 

وذكر الشيخ أبو جعفر أله لما انتهى إلى قوله تعالى : لهو آل الى له إل إلا 

علد التب وَألشَّهْدَةَ 4 [الحشر : ۲ سَمِعَهُ وهو يقول: : صحيح . . وهذه ه يَقَظَةٌ في 

وقت الحاجة» وعنايةً من الله تعالى به» فللّه الحمدُ على ذلك . 


وكانت وفاته - رحمة الله عليه بعد صلاة الصبْح من يوم الأربعاء السّابع 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن علي بن أبي بكر بن إسماعيل القرطبي إمام الكلاسة» توفي يوم 
الاثنين تاسع عشر شهر رمضان سنة 547ه (الذيل على الروضتين وفيات سنة 29457ه). 


4 .سل ۵۸۹ھ 


والتشريوامن ر سه قبع وان وخمسمائة»› وبادر القاضي ا ا 
الصبح› > فحضر وفاته» ووصلتٌ أنا وقد مات وانتقل إلى رضوان الله وَمَحَلٌ كرامته . 


عا و سے ال 


و ا و 3 إله لاهو 
عله تود ڪلت [الرعد: ۰ تسم وَتَهذل وبخهة: وسَلّمها إلى رَه وكان يوماً لم 
يصب الإسلام والمسلمون نله ميل ققد الخلفاء الرَاشدون» وشي القلعة والبلد 
والذنا من الوك ها لا لهه إلا اش تال 


وتالله لقد كنتُ أسمع من بعض النّاس أنهم يتمنون فِدَاء من يعر عليهم 
بنفوسهم» فكنت أحمل ذلك على ضَرْبٍ من التجوز والترخص إلى ذلك اليوم» 
فإني علمتُ من نفسي ومن غيري أَنّهُ لو قل الفداء لَقْدِيَ بالنّفْس . 

ثم جلس ولدُهُ الأفضل للعَراء في الإيوان الشّمالي» REE,‏ 
عن الخواص من الأمراء والمعمّمين»؛ ا 
فن الحُرْن والْأسَفتِ والبكاء والاستغاثة عن أن ينظر إلى غيرهء وخفظ المجلس عن 
أن يَنْشْدَ فيه شاعرٌ أو يتكلّم فيه قصّاص أو وَعَاظ . 

وكان أولادهٌ يخرجون مُسْتَغيئِين بين الئّاس» فتكاد الثفوس تزهق لهول 
منظرهمء ودام الحالٌ على ذلك إلى بعد صلاة الظّهْرء العم تسيل 
وتكفينه» > فما مَكنًا أن تُدخل في تجهيزه ما قيمته حَبَّة واحدة إلا بالقرض حتى 
في ثمن المَّبْن الذي يُلَتْ به الطين» وعَسّله الدّوْلعي الفقيه”"» وثُدِبْتُ إلى 
الوقوف على عُسْله فلم يكن لي قو قرّة تحمل ذلك المنظرء وأخرج بعد صلاة 
الظهر في تابوت مُسَجُّى بثوب فوطء وكان ذلك E‏ اجتاج له من 
التيْاب في تكفينه قد أحضره الفاضل من وجه جل عَرَقَه . 

وارتفعتٍ الأصواتٌ عند مشاهدتهء ولح ج حت إن ا 
الذنيا كلها تصيح صوتاً واحداًء وعَشِيَ النّاس من البكاء والعويل ما شَعْلّهِمِ عن 
الصّلاة وصَلَّى عليه الاس أرسالآء وكان أول من أمَّ بالئّاس القاضي محيي الدّين بن 
الزكي» ثم أعيد رحمة الله عليه إلى الدّار التي في البُستان التي كان متمرّضاً بهاء ودُفِنَ 
في الصّمّة الغربية منهاء وكان نزوله في حُفرته قريباً من صلاة العَضْرء ثم نزل في أثناء 
التّهار ولذه الظافر» وعَرَّى النّاسّ فيه» وسكن قلوبَ النّاس. 


)١(‏ الدولعي: هو ضياء الدين» أبو القاسم» عبد الملك بن زيد بن ياسين التغلبي» والدولعية 
قرية من قرى الموصل . ولد سنة 4١5هء‏ وتوفى بدمشق سنة 5948ه (الذيل على الروضتين 
وفيات سنة 45948ه). 


سنة 66 هم نا 


وكان النَّاسٌُ قد شَغَّلَّهِم الحُرْنُ والبكاء عن الاشتغال بِالئَهْبٍ والمَسّاد» فما 
يوجد قلب إلا حزين؛ ولا عينٌ إلا باكية إلا مَنْ شاء اللهء ثم رجع النّاسٌ إلى 
بيوتهم أقبَحَ رجوع» و يَعْدْ منا أحدٌ في تلك الليلة» إلا أن حضرنا وقرأنا وجدّدنا 
حالاً من الحُزن» واشتغل ذلك اليوم الملك الأفضل بكثْب اليب إلى إخوته وعَمّه 
يُخُبرهم بهذا الحادث. ' ْ ْ 

وفي اليوم الثاني جَلّس للعّزاء جلوساً عاماًء وأطلق بابّ المَلْعة للمقهاء والعلماء» 
وتكلّم المتكلمون» ولم ينشد شاعرٌ» ثم انفض المجلس في ظهيرة ذلك اليوم» واستمرٌ 
الحال في حضور النّاس بُكَرَة وعشيّة لقراءة القُرْآنْء والدّعاء له» رحمه الله . 

وقال العماد: جلس السُلْطان ليلة السبت سادس عشر صَفَّر ونحن عنده حتى 
جى مو اللي ناه وهو يحدّثنا ونحن نحدّثه» ثم صَلَّى به وبنا إمامه» وحان 
قيامه» وانفصلنا بإحسانه مُعْتّبطين» وبامتنانه مرتبطين» وأصبحنا يوم السبت» 
وجلسنا في إيوانه ننتظر خروجَهُ لوضع الخوان»؛ ووجدناه وقد أغلق بإغلاق بابه 
رَهْئَه» ولم نَشْعْر بما قضاه القَّدَرُ وأجَئّه وخرج مِنْ خدّمه من أخبر بِسَقَمِ 
ودخول الخوف إلى حَرَمِهِ. 

وأمر الملك الأفضل بأن يجلس في الإيوان لبسط الخوان» فجلس في مكان 
والده متريعاً» وكان من شَرْط الأدب أن يخلي له موضعاًء فتطيّزنا من تلك الحالة» 
وتكرَهْنا منها سُوء الدلالةء ale‏ وا ن ودخلنا إليه 
ليلة الأحد للعيادة» ومرضه في الريادة» وفي كل يوم تَضِعُفٌ القلوب» وتتضاعف 
الكروب» وانتقل من دار المَّنَاء إلى دار البقاء في سحْرَةٍ يوم ا ونابت 
الظّلْماء عن الضّياءء ودخل قمره ليلة السّابع والعشرين في السّرَّار" E‏ 
مطَالِعُ الأنوار» ومات بموته رجاءٌ الرّجال؛ وأظلم بغروب شمسه فضاء الأفضال» 
وغاضت الأيادي» وفاضّت الأعادي» ودُفِنَ بقلعة دمشق في مسكنه» ودَفِنَ جماغ 
الكرّم والمَضْل والدّين بمدفنه» ثُمّ بنى الملك الأفضل قُبَّهَ شمالي الجامع في 
جواره» بشْبّاك إلى الجامع لزواره ونقله إليها يوم عاشوراء سنة اثنتين وتسعين» 
واسترجعنا وقلنا: ما لنا إلا أن نستعيذ بالله ونستعين . 

قال : ومما قله رباعية في المرثية : [الدوبيت] 

قال الملك النَاصِرُ مَنْ كَلُفني في الجود بشيمتي فما أنصفني 
هنا ل أن الاك ي لم يبق من‌الجودإلاكفتي 


)١(‏ ليلة السّرار: هي الليلة التي يستسر فيها القمرء أي يخفى ولا يُرى. 


1" سنة ۵۸4۹ ه 


وقال العماد أيضاً فى رسالته الموسومة !بِعُْبّى الزّمان»: وكان السُلْطان رحمه 
الله لما توفي دُفِْنَ بالقلعة في منزله» وما زال الأفضل يتررّى في موضع ينقله إليه» 
واستشار في ذلك» فأشير عليه في سنة تسعين بأن تُبْئَى تزبته عند مسجد القدم» 
ويُْئَى عندها مدرسة للشّافعية» وقالوا: إذا وصل الملك العزيز استغنى بزيارتها عن 
الدكول إلى مشق لاجا 

وقالوا؟ إن السلطات:- رحمه الله ب الما عرض سنة إحلائى وثمانين ران كان 
قد أوصى أن يُذْفْنَ بدمشق قبليٌ مَيْدَان الحصى» ويكون قبره على الهج السّابل» 
وطريق القوافل» ليدعو له الوارد والصادرء والبادي والحاضر» وتجوز عليه في 
العدّوات العيباكر: ١‏ 

قالوا: وإِنْ تناءت هذه الأرض عن مكان الوّصِيَّة فهي منه قريبة» فأمر 
الأفضل ببناء التُربة عند مسجد القدم» وتولى عمارتها بدر الدّين مودود والي 

دمشى:- فائفق, وول العزيد لك الشنة لحار وهم قد شرعوا في عمارتهاء 
لخر ما كان كه ارتفع هن البتاءة ثم استقرى الأفضل حدود الجامع ليجعل التَرْبة 
فيهاء فوُفْق لدار كانت لبعض الصالحين» وهي في حَدٌ المكان الذي زاده الأجَل 
الفاضل في المسجدء » فاشتراها منه» وأمر بعمارتها فيه فُعُمِرَثْء تقل إليها 
السلطان يوم عاشوراء من سنة اثنتين وتسعين بُكرة الخميس» ومشى الأفضل بين 
يدي تابوته . 
0 وأراد العلماء والفقهاء ء حَمْلّه على أعناقهم التي فيها مته فقال الأفضل : كمه 
أذعِيتكم الصّالِحة» التي هي في المَعَادٍ جه زک وعدن وأولياؤه 
وحَشَّمهء وأخرج من باب القلعة في البلد على دار الحديث» إلى باب البريدء 
وأدخل منه إلى الجامع» ووضع دام باب الأشرء وصَلَّى عليه القاضي محيي الدين 
محمد بن علي القَرّشي بإذن الأفضل» ثم حُمِلَ منه على الرؤوس إلى بطن مُلْحَده 
ثم جاء الأفضل وحده» ودخل لحده» وأودعه وخرجء وسَدَّ البات على أبيه 
وجلس هناك في الجامع ثلاثة أيام للعَرّاءء وأنفقت ست الشام أختُ السُلْطان في 
هذه الكذزة أموالا ككيرة: 1 

قال محمد بن القادسي: وفي يوم السبت ثالث عشر ربيع الأول شاعتٍ 
الأخبار يعني ببغداد بوفاة صلاح الدين يوسف بن أيوب» وکر ُن ذُفْنَ معه سَيْفُهُ 
الذي كان مَعَهَ في الجهاد؛ وكان ذلك برأي الفاضل» وقيل عنه : E‏ 
إلى الج “وأ الفاضل كمه مو ماله ولي غل الفافل وخطيت دى 


قلت: و ري ENS‏ 


1۷ 


سنة ٥۸٩۹‏ هھ 


قبر صلاح الدين رحمه الله وأنهم لما صاروا عند الشَبّاك سجدوا. . ووجدتٌ في بعض 
الكتّب الفاضلية أذ رجلاً رأى ليلة وفاة السلطان كان قائلاً يقول له : قد خرج الليلة يوسف 
من السجْن» وهو من الأثْر التّبوي : «الدنيا سجن المُْمِن وجنة الكافر» . 

قال: وما كان يوسفنا ‏ رحمة الله عليه - في الدّنيا بالإضافة إلى ما صار إليه 
في الآخرة إلا في سِجْنٍ ؛ رضي الله عن تلك الرُوح» وفتح له باب الجَنّة فهو آخر 
ما كان يرجو من الفبُوح . 

ومن كلام غيره في وفاة السّلطان رحمه الله تعالى : : فلت الشَمْس عند 
الصّباح » وذهبت روح الذنيا الذي ذهب بذهابها كثيرٌ من الأر واحء رك اغا 
ظلّت لها الألبات سار وتمثّلت فيها السّماء عات 05و الال ا 
الله الذي كان على أعدائه دائم التجريد» وحمت الأرض من جبلها الذي كان يمنعها 
اذقكد :راشي ارقا ويد نقد عدر دور أعظم فاقدٍ لأعظم فقيد» وليس 
أحذ من النّاس إلا وقد صم عن الخبرء > وأصيب في سواد القلب والبّصرء وقال 
وقد توفي رسول الله َة بقولٍ عمر. 

وخم العمادُ كتابه «البرق الشّامي» بقصيدة رثى بها السُلْطانَ ‏ رحمه الله - 
عددها في ديوانه مائتان واثنان وثلاثون بيتاًء أولها: [الكامل] 


شلال دى ولك عم اة لانن ج 


أبن ایا لب ل ت جه اوه نة 
أن او اة , a‏ او يات 
بالل أين النَاصِرُ الملك الذي الله خالصِةَصَمَشْنِيَاتثُهُ 
eS‏ مانا نكاد فى ل سه E‏ 
اللو ادي خترت الاتماة يشعيله وق جل الا ةا 
أين الذي عََتٍ الفرنجٌ لبأسه ذلا سبيت او کت ا 
الال اى ايى اا ٠‏ شسؤاق ادت قات 
ل ا الط وكم ركع “اخلات لط ار و 


(1) أخرجه مسلم في الزهد حديث »١‏ والترمذي في الزهد باب ١٠ء‏ وابن ماجه فى الزهد باب ۳ 
وأحمد فى المسند ۲/ ۱۹۷ ۳۲۳ ۹ 860 4» والحاكم في المستدرك /٤ ٦۰٤/۳‏ ١٠٠٠ء‏ 


والطبراني في المعجم الكبير 5/ 2784 والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين ۷/ 417. 


1۸ 


مَنْ في صدور الكفْر صَدْرٌ قَنَاتِهِ 
لَذَّ المتاعِبَ في الجهاد ولم تكن 
دة عدواته م موده 
في نُضْرَةٍالإسلاميَسْهَرٌدائماً 
لاتَحْسَبُوهماتَ شَخصٌ واحد 
مَلِكٌ عن الإسلام كان محامياً 
قدأظلمت مُذغاب عنهادذوره 
الدَّينُ بعد أبي المُظَفْر يوسُّفٍ 
ما كدت آغْلَم أن طؤدا شامخاً 
ما كنتٌ أع لم أن بحراطاميا 
بحرّخلامن وارديه ولم رل 
مَنْ لليتسامى والارامل راحم 
لر كادف وش ا ات 
ف وا 
لضريحه سيا السَحابٍ فإِنْ يَغْبْ 
وكعادة الت ال ا 
EINE CEREN‏ 
بَكَتِ الصَّوارِمُ والصواهل إذ خَلَّثْ 
وة اا لن اة 
ياوحشتاللبيض في أغمادها 
ياوحشة الإسلام يوم تمككئث 
E E E EE‏ الذي 
ا 0 
ما كان أسرع عَضْرَّه ولماانقضَى 
لم نس يوم السَبْت وهولمابه 
والبِشُرُمنهتَبَلْيجت أنوارْهُ 


و 


حتى توارَثُ بالصياح اة 
ووعيناة  RE CE E‏ 
ليطول في رَوْضٍ الجنانِ سناته 
فوعدة ل ي 
E Î‏ 


يَهُوِي ولاتهوي بنامَهواتة 
فينايُطًعٌوتنتهِيرَحخَرائُة 
محفوفةبوفوده حفاته 
فى نرو من وره اانه 
رِضوانُ رَبٌ العَزْش بَلْ صَلَوائَةُ 
تخضزرلرحمةربه قات 
بيت الحَرَامُ عليه بل عَرَفاتة 
مَْللجهادولمتَعُدْعاداتة 
من سيلهاوركوبهاغَزوائة 
إذلعن يشم ندح اانه 
لاتنتضيهاللوعى عَرَمانَُهُ 
في كل ئَلْبِمُؤمِن رَوْعَاثَُهُ 
تقض اران رما لكف ان 
ترون اوه غ اناه 
اا اه اعا 
دى السات وقد تَدّث غشياتة 
والوَّجَه منه تلالآث سب حائة 


سنة ۵۸۹ ه 


وقول لله الجهيمن حكمة 
رقف الملوكُ على انتظار ركوبه 
كانوا وقوفاًأمس تحت ركابه 
EEE‏ افيا له 
هذي مناشيرٌ الممالكِ تقتضي 
هذي الجيوش من البلادٍ تواصَلَّتْ 
قد كان وَعْدَّك في الرّبيع بجمعها 
والجُندفي الدّيوان جُدُدَ عَرْضَهُ 
القند طامسية الك بيرت 
والعَرْبٌ منتظرٌ طلوعَك نحوه 


"التو بهذا تسب E‏ 
هل تعلو له مضازة في سويت 
وإذا الملوك سَعَوًا وقَصَّرَ سَعْيهُمْ 
كم جاءه التَوفِيقٌ في وقعاته 


في مَرْضَةٍحَصَلَتْ بِهامَرْضَانتَهُ 
واليوم هُمْ حَوْلَ السَرير مُشائة 
E EE E E‏ 
فعلاملاتسمولهاراياتة 
هذاالربيعٌوقددناميقائة 
وإذا أَمَرْتَ تجذددث تَفَقَانثَُه 
عَجَلَ فقد طمَحَ تْإليهعدانُة 
حتى تفيءَ إلى مهُدَاكبُغاثة 
فُرِضَتْ عليه كالصَّلاةٍصِلاتَهُ 
اهكني EE EO‏ 


مزاكدن واركرنيو ا 


فال وچاد الاد ف ا د کا د ال ل 


وبه توفيقي : 

ا فا املد من مين ف 
SE ELSE‏ وميا 
أَصَجِرْتَ يئام أَنِفْتَ فلم تكن 
أَرَضِيتٌ تحت الأزض يا من لم تَرَلْ 
از ر على ع برو بوي الا 
أبني صلاح الدين إن أباكُم 
لاتقتدواإِلابِسئَةَفَضلِه 
وَرِدُوا موارِةَ ععذلووسماجه 
ولان وی جل لقند نة لتنا 
وبفض لأَنْضَلِهِوعِرٌ عزيزه 


فة الدنات اسم ةرا 
ا ا ا ا 
عب ات ا 
فُوْقَالسماءِعَلِيةَ درجائة 
وو عق متلبهنا ا ا 
نَياوَوَجهُك لاتُرَى بهجانهة 
ما وان بان ها اكرام انائ 
لتطِيبّ في مَهْدٍ التّعيم سِنَاتُهُ 
ی ين ته دروا 


0 ف ا 


وظهورظاهرهلناسّرواتة 
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الأفضل الملك الذي ظَهَرَّت على الد 
ا اا ا 
والمَلْك غازي الظاهر العالي الذي 
ولات الدّين أَظَهرٌ فة 


نيابِرهمرجلالهجَلوائة 
متشي نان غات EEE‏ 
تخت لاط ار العلى مرا 
بالعادل الملك المُطهرذائة 


وللعماد فيه من قصيدة أحرى: [الكامل] 


NE‏ للد 
طلبً البقاءَلِمُلكوفي آجل 
E as‏ 


yT 


وبسيفِوفْيَحث بلادالسّاجل 
وبِعِرُهِيُرْدُونَ أهل الباطل 


سئة ٥۸4٩‏ هص 


GE‏ نارفا ٠.‏ اتن له نقعة عقي مساجل 
ما كف احق ل روايلا ورأيتُ جودَك ممخجلاً للوابل 
AY E ETE ITE‏ 

صوق 3 و حعصبىي م f‏ 1 


في تركة السلطان ووصف أخلاقه رحمه الله 

ذكر القاضي ابن شدّاد أنه لما مات لم يخلّف في خزانته من الذهب والفضة 
الا سحا و ارين :ذذهبا ناصرية: وَجَزْماً واحداً ذهباً صورياًء ولم يخلف مِلكاً: لا 
داراً ولا عَقَاراً ولا بُسْتاناً ولا مزرعة. يعنى لا فى البلد مسمَّفاًء ولا ظاهراً مستغلاً 
من أنواع الأملاك . ١‏ ۰ 

ا ا : خَلْف السُلْطان رحمه الله سبعة عشر ولدا 
ذكراً وابنةً صغيرة» وأبقى له ماثر أثيرةً ومحاسن كثيرة» ولم يخلّف في خزانته 
سوى دينار واحد وستة وثلاثين دزهماً» فإنه كان بإخراج ما يَدْخْلُ من الأموال في 
المكرمات والغرامات مُعْرماً. 

وكان يجود بالمال قبل الحصول» ويقطعه عن خزانته بالحوالات عن 
الوصول» وإذا عَرَفَ بوصول حِمْلٍ وفع عليه بأضعافهء وحص الآحاد من ذوي 
العَاء فى الجهاد بآلافه» ولا جَبَّهَ أحداً باليّدٌ إذا سأله» بل لظف له كاله استمهله؛ 
فإنه يقول : ما عندنا شيء السّاعة . ومفهمومه أنه يعطي وإن كان يُبْطي» واف 


بالئوَال ولا يخطي . 


سنة ۵۸۹ هھ الل لل لل سس ةي 


وكان مشغوفاً في سبيل الله بالإنفاق» موقوفاً عَرْمُهُ في الأعداء بإدناء الآجال 
وفي الأولياء بإجراء الأززاق. وما عْقِرَ في سبيل الله فْرّس أو جرح إلا وعوّض 
مالكه مِثْلّه وزاده من فضله فضلة . 

وحُسِبٌ ما وَعَبّهَ من الخيل العراب» والأكاديش الجياد» للحاضرين معه في 
صف الجهادء مذ ثلاث سنين وشهر مُذْ نزل الفرنج على عكا في رجب سنة 
خمس وثمانين إلى يوم انفصالهم بالسّلم في شعبان سنة ثمانٍ وثمانين» فكان 
تقديره اثني عشر ألف رأس من حصان وججر” وإكديش» وذلك غير ما أطلقه من 
المال في أثمان الخيل المُصَابة في القتال. 

ولم يكن له فَرَسٌ يركبه إلا وهو موهوب» أو موعود به» وصاحبه ملازم في 
طلبه» وما حضر اللّقاء |[ لل امعان ريا فركبه وهجر جياده» فإذا نزل جاء صاحبه 
واستعاده» فكلّهم يركب خَيْلّه» ويطلب خيره» وهو يستعير جواداً» ويستعر في 
الجهاد اجتهاداً. 

وقال في «البرق»: وحضرت بعده عند بعض الملوك وقد قِيدّث إليه عرّاب» 
فقيل له: كان السليلان تع هده وبا اعددة لياججات . ونسبوا جوده بها إلى 
السَّرَفء عرو اتةه وأعرضوا عن ذكر مفاخره ومناقبهء وبمثل ذلك 
استتبّت له الفتوح وحَلّصَتْ له طاعة كتائبه . 

فال في الفا وان لالت الها بعل ليه رتيب به تة 
كالكتّانَء والقُطن والصُّوفء وكسوته يخرجها في إسداء المعروف . 

وكانت محاضِرًه مصونة من الحظرء كار مني بلطيب ومجالسة مُتَرّهة 

من الهرْء والهّزْكء ومحافلَهُ حافلة آهلةً بأهل المُضْل “ونا سيكت لط چ سقط 

ول لفظة نقطة تحط ر رياط غل الكافرين. الفاجرريئ زاين لون الق 

ويؤثر سماعٌ الأحاديث بالأسانيد» ويكلّم العلماء عنده في العِلْم الشّرْعي 
المفيد. وكان لمداومة الكاامبيع a‏ ومشاركة القّضَاة في القضاءء أعلم منهم 
بالأحكام الشرعية» والأسباب المَرْضِيّة» والأدلة المَرْعِيّة . 

وكان مَنْ جالَسَهُ لا يعلم أنه جليسٌ السُّلْطانء بل يعتقد أنه جليسٌُ أخ من 
الإخوان . وكان حليماً مُقِيلاً للعَتّرات» متجاوزاً عن الهّفُواتء تقيّاً نقيّأء وفيا 
صَفِيَا ويُغضي ولا يغضب.ء وَيَبْشُرُ ولا يتقطب. ما رَد سائلآء ولا صَدَّ نائلً» ولا 
لجل انانف "رلا ب ن 


(1) الحجر: الفرس الأنثى . 


Y۲‏ -_ سنة 6/6 هل 


قال: ومن جُمْلة مناقبه أنه تأخر عنه في بعض سفراته الأمير أيوب بن كنان» 

فلما وصل شالة عن ست ا فذكر دنا فأحضر E‏ وتقبّل بالدّين وكان 
ئى عر آلف ديتاز مضرية وكسرا. 

قال: ولما كنا بالذس في سنة ثمانٍ وثمانين كَنَبَ إليه سيف الدّولة بن مذ 
نائبّهُ بمصر أن واحداً ضَمِنَ معاملة بمبلغ؛ ؛ فاستنضٌ'!' منها ألفي دينار وتَسَحَبٍء 
وربما وصل إلى الباب فتحيّل وتمحُل وركذا فجاء ن أبن الشلطان يان الدخل 
بالباب» فقال: فل له إِنَّ ابن منقذ يطلبك» فاجتهد أن لا تقع في عينه. فعجبنا من 
جلمه وكَرّمهء بعد أن قُلْنا قَدِمَ الرجلٌ إلى حَيْيِه''' بقدمه . 

قال: ومما أذكره له في أَوّل سفرتي معه إلى مِضر سنة اثنتين وسبعين أنه 
حوسِبٌ صاحب ديوانه عما تولاه في زمانه» فكانت سياقة الحساب عليه سبعين ألف 
دينار باقية عليه» فما طلبها ولا ذكرهاء وأراه أنه ما عرفهاء على أن صاحب الديوان 
ما أنكرها. وكان يَرْضَى من الأعمال بما يُحمل صَفْواً عَفُوأَ ويحصل عَذْباً لوا 
وكله يخرج في الجود والجهادء ثم لم يَرْض له بالعْطلة» فولاه ديوان جيشه. 

قال: ولما كُنَا بظاهر حَرَّان عَمّ بصدقاته القُمّراء والمساكين» وكتّبّ إلى نواه 
في الولايات» بإخراج الصّدقات» وقال لي : اكثب إلى الصفي بن القابض بدمشق 
أن يتصدق بخمسة آلاف دينار صورية. فقلت له: الذهب الذي عنده مِصّري . 
فقال: فيتصدّق بخمسة آلاف دينار مصرية . وأشفق من صَرْف المضري بالصوري 
فيكون حراماًء ويرتكب في كَسْب الأجر آثاماً» فسَمّحَ وَمَنِحَّه وتاجَرَ الله ورَبحَ. 

ولما عَرَمٌ على الرّحيل من حَرّان» أفاض بها الفَضْلَ وبَثّ الإحسان» وقال 
لي انظر يوم الورّحيل» کي بالا من الوافدين أيناة السجيل) وعذه ا 
دينار أقسمها عليهم بالقلم على أقدارهم . وكانوا عِذَةٌ يسيرة لم تبلغ عشرة» 
لكل اسم قسماًء فبلغ أربعمائة دينار» فأعلمتُهُ وفْلْتُ: أنقص من كل اسم a‏ 
فقال: أجر ما جَرَى به القَلّم . 

قال: وكان رحمه الله إذا أطلقَ لعاف عارفة» وقلتٌ له: هذه ما تكفيه 
رَدّها مضاعفة . 

قال: وكان يغضب للكبائر» ولا يغضي عن الصّغائرء ويرشد إلى الهدى» 
ويهدي إلى الرشادء وَيَسدِد الأمر وار بالسّدادء فكل مماليكه وخواصّهء بل 
أمراؤه واجتافة اعت من الزُهاد والعْبّاد. 


. استنض : أي استوفى‎ )١( 
. الحين : الهلاك‎ (۲) 


سنة ۵0۸۹ هھ سم 13333311 رن ارا 


قال: ورأى لي يوماً دواةٌ محلاة بالفضّةء فأنكرهاء فقلتٌ له: إِنَّ الشيخ أبا 
محمد والد أبي المَعَالي''' قد ذكر وجهاً في جوازها . ثم لم أكتب بها عنده بعدها. 

وكان محافظاً على الصّلوات الخمس في أوائل اوقا فاا على ادا 
مفروضاتها ومسنوناتهاء فما رأيته صَلَّى إلا في جماعة» ولم يؤخر له صلاة من ش 
ساعة إلى ساعة» وكان له إمامٌ راتب» ملازم مواظب» فإن غاب يوماً صَلّى به من 
حخضره من أهل العلمء إذا عَرَقه متقياً متجئباً للإثم 

وكان يأخذ بالشْع ويعطي به ولم يكن إلى المنجُم مصغياء ولم يزل لقوله 
ملفا ولا يتعيف ولا يتطير) ولا يَعَيّن ولا يتخيّرء بل إذا عَرَمَّ توكل على الله فلا فلا 
يفضّل يوماً على يوم» ولا زماناً على زمانء إلا بتفضيل الشَّرْعء وما زال ناصراً 
للتوحيدء وقامعاً جَمْعَ أهل البدّع بالتبديد. 

شافعي المذهب أصولاً وفروعاً معتقداً له معقولاً ومسموعاًء يُدْنِي أهل التنزيه 
ويُقصي أهل التشبيه ويديم استفادة فقه الفقيه» واستزادة نباهة النّبيه ووجاهة الوجيه. 
فالعالمون في عَذلهء والعَالِمون في فضلهء والبلاد في أنه والعباد في مه . 


تفل 


قال القاضي ابن شداد: كان مولد السُلْطان رحمه الله في شهور سنة اثنتين 
وثلاثين وخمسمائة بقلعة تكريت» وكان والده أيوب بن شاذي والياً بهاء وكان 
كرض ايند ا ساديم حَسَنَ الأخلاق» مولده بدُوين» ثم انّفق له الانتقال من 
تكريت إلى المَؤْصل» وانتقل ولذه المذكور معهء وأقام بها إلى أن ترعرع . 

وكان والذه محترماً مقدّماً هو وأخوه أسد الدين شِيركوه عند أتابك رنكي؛ 

تَفق لوالده الانتقال إلى 2 وأعطي يشلك وأقام اا وة ولده 
00 فأقام في خدمة والده يتربّى تحت حِجْره) ويرتضع ثدي محاسن أخلاقه 
حتى بَدَثْ منه أمارات السّعادة» ولاحت عليه لوائح التقدّم والسّيادة» وقدّمه الملك 
العادل نور الدين محمود بن رَنْكي رحمه الله» وعَوّل عليه. ونّظرَ إليه» وقَرّبه 


)١(‏ أبو المعالي: هو محمد بن على بن محمدء المعروف بابن الزكى» صاحب أول خطبة جمعة 
فى ثبت المقدس د اها (تقذمت ترجمته). ووالد أبي المعالي» وقد كناه العماد باسم 
ابنه محمد» وكنيته أبو الحسن» وهو على بن محمد ولد سنة ۷١٥ه»‏ تولى قضاء دمشق» 
ثم استعفى منه سنة ٥٥١‏ وأقام ببغداد حتى توفي سنة 074ه (وفيات الأعيان »۲۳٠/٤‏ 
سير أعلام النبلاء .)619/7١‏ 


اا حيتي الت ل ل ةه 


وخصّصِه ولم يزل كلما تقدّم قدماً تبدو منه أسبابٌ تقتضي تقديمه إلى ما هو أعلى 
منه» حنَّى انق لعمّه أسدٍ الدين شيركوه الحركة إلى مصرء والنهوض إليها. وقد 
مض ذلك 

ثم قال: ذكر ما شاهدناه من مواظبته على القواعد الدينية» وملاحظته للأمور 
ال عة وزة في الت ال عن الس كيد اال ي الاستلام فاي 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء وصَوْم رمضان» 
والح إلى بيت الله الحرام». 

فكان رحمه الله حَسَنَ العقيدة» كثير الذكر لله تعالى» قد أخذ عقيدته عن 
الدّليل بواسطة البحث مع مشايخ أهل العِلّم» وأكابر الفُقهاء؛ ويّفْهَمُ من ذلك ما 
يحتاج إلى تفهمهء بحيث كان إذا جرى الكلام بين يديه يقول فيه قولاً حسناًء وإن 
لم يكن بعبارة الفُقَهاءء > فتحصّل من ذلك سلامة عقيدته عن كدر التشبيه والتعطيل» 
جاريةٌ على نمط الاستقامة . 

وكان قد جمَعَ له الشيخ الإمام قُطب الدّين النُيسابوري ''' رحمه الله عقيدةً 
تجمع جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب» EER SS e,‏ 
الصغار من أولاده حتى تترسّخ في أذهانهم من الصّعْرء > ورأيتّهُ وهو يأخذها عليهم»› 
وهم يقرؤونها من حفظهم عليه . 

وأما الصّلاة فإنّه كان شديد المواظبة عليها بالجماعة؛ حتى إِنّه ذكر رحمه 
الله - أن له سنين ما صَلّى إلا جماعة» وكان إذا مَرض يستدعي الإمام وحده» 
ويكلف نَمْسَّهِ القيام» ويصلي جماعة . 


کان وات اوا واد اله وعبات يصليها إن :اط بيرقت 
ا E‏ ونا كا يرك اكات 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان باب ١ء‏ 27 وتفسير سورة ۲» باب 27٠‏ ومسلم في الإيمان 
حديث ۱۹ - 77ء والترمذي في الإيمان باب ۳ء والنسائي في الإيمان باب ۳٠ء‏ وأحمد في 
المسند 2.55/15 ۳٦٤ ۳۳/٤ ء١٠٠١ ٩۳‏ والبيهقي في السئن الكبرى "958/١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير .۳۷١/۲‏ 

(۲) هو قطب الدين أبو المعالى مسعود بن محمد بن مسعود الشافعى» نزيل دمشق» يعرف 
بالنيسابوري» ولد سنة ۵م وتوفي سنة /51هء من تصانيفه :ية أهداها للسلطان 
صلاح الدين الأيوبي»» «الهادي في الفروع»» (كشف الظنون ٠٤۲۹/٦‏ وفيات الأعيان ه/ 
۱۹۷-۲ سير أعلام النبلاء 04-۱ 


سنة۵۸۹ه _ سس ه؟ 


الدّلاثة التي تغيّب فيها ذِهْنُه . وكان إذا أدركته الصّلاة وهو سائر نزل وصَلَّى . 

وأما الزكاة فإنه مات رضي الله عنه ‏ ولم يحفظ ما وجبت عليه به الزكاة. 
وأما صدقة التّمْل فإِنّها استنفدت جميع ما ملكه من الأموال. 

وأما صومٌ رمضان فإنّهِ كان عليه فيه فوائت بسبب أمراض تواترت عليه في 
رمضانات متعددة . 

وكان القاضي الفاضل قد تولّى ثبت تلك الأيام» وشَرَعَ ‏ رحمه الله - في 
قضاء فوائت ذلك فى القٌّدْس الشّريف فى السَّئَة التى توفى فيها. وواظب على 
الت مال راا على مر ان كان علية قرافت رتا ع اران 
وملازمة الجهاد عن قضائها. 

وكان الصوم لا يوافق مِرّاجهء فألهمه الله الصَّوْم لقضاء الفوائت» فكان يصوم 
وأنا أثبتُ الأيام التي يصومهاء فإنَّ القاضي كان غائباً» والطبيبُ يلومه» وهو لا 
يسمع ويقول: ما أعلم ما يكون. فكأنّه كان مُلْهماً براءة ذمّته» ولم يزل حتى قَضَى 
ما عليه» رحمه الله . 

وأما الحج فإنه لم يزل عازماً عليه وناوياً له» لا سيما في العام الذي توفي فيه 
فإنه صَمّمّ العَزْمَ عليه» وأمر بالتأهُب» وعُملت الرَوّادة» ولم يبق إلا المسيرء فاعتاق 
عن ذلك بسبب ضيق الوقت» وفراغ اليد عما يليق بأمثاله» فأخره إلى العام المستقبل» 
فقضى الله ما قضى . قال: وهذا شيء اشترك في العلم به الخاص والعام . 

وكان ‏ رحمه الله يحبٌ سماع القَرآن العظيم حتى إِنّه كان يستخير إمامه» 
ويشترط عليه أن يكون عالماً بعلوم القرآن العظيم» متقناً لحفظه» وكان يستقرئ من 
يحضره في الليل وهو في بُرْجه الجزأين والثلاثة والأربعة وهو يسمعء وكان 
يستقرئ في مجلسه العام مَنْ جَرَتْ عادتهُ بذلك الآية والعشرين والرّائد على ذلك» 
ولقد اجتاز على صغير بين يدي أبيه وهو يقرأ القرآن» فاستحسن قراءته» فقرّبه 
وضعل لد خا جز اصن عام ورا عله ویآ ا مك هزوطة: 

وكان ‏ رحمه الله - خاشعَ القَلْب» رقيق الدمْعةء إذا سمع القرآن العزيز 
يخشع فلب وتدمع عَيْنهِ في مُعْظم أوقاته . 

وكان شديد الرّعْبة في سماع الحديث» ومتى سمع عن شيخ ذي رواية عالية 
وسماع كثيرء فإِنْ كان ممن يحضرٌ عنده استحضره» وَسَّمِعٌ عليه» وأسمع من 
يحضره في ذلك المكان من أولاده ومماليكه والمختصّين به. وكان يأمر الئاس 
بالجلوس عند سماع الحديث إجلالاً له. وإن كان الشيخ ممن لا يطرق أبواب 


ال ل 3-0002 


السّلاطين ويتحامى عن الحضور في مجالسهمء سعى إليه» وسمع عليه ؛ تردّد إلى 
الحافظ السّلَّفى”'؟ بالإسكندرية» وروى عنه أحاديتٌ كثيرة . 

وكان يحبٌ أن يقرأ الحديث بنفسه» فكان يستحضرني في خَلُوته» ويُخضر شيعا 
من كنب الحديث» ويقرأ هوء فإذا مر بحديث فيه عِبْرة رق قلبُهء وَدَمَعتْ عَيْنّه . 

وكان كثيرَ التٌعظيم لشعائر الدين» قائلاً ببعث الأجسام ونشورهاء ومجازاة 
المحسن بالجِنَّة والمسيء بالئّارء مصدقاً لجميع ما وَرَدَتْ به الشرائ 3 قش تخا 
بذلك صدره» مقا للقلائقة والبمطلة والدمييةء ومن يعاند الشّريعة المطهرة. 

روتكد بوجوو لطاع بباح سردي E E‏ 


السهروزدي > قيل عنه إنه كان معانداً للشّرائع 2 ys‏ 
ES‏ وعرّفٌ السُّلْطان به فأمر بة بقتله وصَّلْبه أياماًء فقتله . 
وكان > خن ال بالله » كثير الاعتماد عليه» عظيم الإنابة إليهء ولقد شاهدتٌ 


من آثار ذلك ما أحكيه. فحكى التجاءه إلى الله تعالى عند خوفه من قَضْد الفرنج 
بيت المقدس» وامتناع أصحابه من دخوله للحصرء فصلَّى ودعاء فكفى ذلك» وقد 
تقدّم ذكره. 

ثم قال: وكان ‏ رحمه الله عادلاً رؤوفاً رحيماًء ناصراً للضعيف على 
القوي» وكان يجلس للعَدْل في كل يوم اثنين وخميس في مجلس عام يحضره 
الفُقَهاء والقضاة والعلماء» ويفتح الباب للمتحاكمين حتى يصل إليه كل أحدٍ من 
كبير وصغير» وعجوز هرمة وشيخ كبير» وكان يفعل ذلك سَفَراً وحضراً. على أنه 
كان في جميع زمانه قابلاً لما يُعرّض عليه من القِصّصء كاشفاً لما يُنهى إليه من 
0 ويوقع على كل قصّة بما يطلق الله على قلبهء وما استغاث إليه 

و و ا من امن م ا اود م 


الدين ابن آخيهء وأنفذ إليه ليحضره ه في مجلس الحُكمء E‏ 
شاهدين أله وكل القاضى أمين الذين أبا القاسم قاضى حماة فى المخاصمة» فأقاما 


الحافظ»› ادن 0 الأصبهاني الشافعى» ولد سنة 51/4هء وتوفى سنة 6415هء تقذمت 
زفق IL‏ بن حبش ا شهاب الدين» انظر ترجمته فى وفيات الأعيان 4/٦‏ 


سئة ٥۸4۹‏ ه فى 


السّهادة عندي في مجلسه» فأمرثُ أبا القاسم بمساواة الخَضْمء فساواه» وكان من 
خواصٌ جُلّساء السُلطان» ثم جَرَتْ المحاكمة بينهماء واتجهت اليمين على تقيّ الدين» 
وكان تقيٌ الدين من أعَرٌ النّاس عليه» وأعظمهم عنده» ولم يُحابهِ في الحق . 

قال: وكنتٌ يوماً في مجلس الحم بالقّدس الشريف إذ دخل علي شيخ 
حَسَنٌّ ' اود ات يخم ا ومعه كتابٌ كمي سأل فَنْحَهٌُء وقال: 
خصمي السّلطان» وقد ا الشْْع, وقد سَمِعْنا أنك لا تحابي. فقلتٌ : وفي 4 
قضية هو خصمك؟ فقال: إن سُئْمْر الخلاطي كان مملوكي» ولم يزل على ملكي 
إلى أن مات» وكان في يده أمزال عطينة كليا لي» ومات عنهاء واستولى عليها 
السّلطان» وأنا مطالبه بها. 

فقلت: يا شيخ › وما الذي أقعدك إلى هذه الغاية؟ فقال: :“التحقوق ل تبطل 
اة وهذا الكتاب الحكمي ينطق بأله لم يزل في ملكي إلى آن مات؛ فأخذتٌ 
الكتات منه» وتصفخت مضمونه» فوجدته يتضمّن حِليّة سُئْفْر الخلاطي» وأنه قد 
اد شتراه من فلان الاجر بأرجيش في اليوم الفلاني من شهر كذا من سنة كذاء وأنه 
لم يزل في ملكه إلى أن شد عن يده في سنة كذاء وما عرف شهود هذا الكتاب 
خروجّه عن ملكه بوجه» وتمُم م الشرط إلى اشر 

فتعجَبْتُ من هذه القِصَّةَء وأعلمتٌ السّلطان بذلك» فأحضره واستدناه حتى 
جلس بين يديّ» وكنتٌ إلى جانبه» ثم انفرك من طرّاحته حتى ساواه ‏ رحمه الله 
تعالى -» ثم ادّعى الرّجلء وفقْتِحَ كتابُه» وقرئ تاريخه. 

فقال السُلْطان: إِنَّ لي من يشهد أَنَّ هذا سُنْقّر في هذا التاريخ كان في ملكي 
وفي يدي بمصرء وأني اشتريته مع ثمانية أنفس في تاريخ متقدّم على هذا التاريخ 
بسنةء وأنه لم يزل في يدي ومِلكي إلى أن أعتقتهُ . 

ثم استحضر جماعة من أعيان الأمراء المجاهدين» فشهدوا بذلك» وحكوا 
القضيّة كما ذكرهاء وذكروا التّاريخ كما ادّعاهء فَأَبْلّسٌ الرّجْلُ'' » فقلتٌ له: يا مولاناء 
هذا الرجل ما فعل ذلك إلا طلباً لمراحم السلطان وقد حضر بين يدي المولى» وما 
يحسن أن يرجع خائب القصدء فقال: هذا باب آخرء وتقدّم له بخلعة ونفقة بالغة. 

قال: فانظر إلى ما في طَيٌ هذه القضية من المعاني الغريبة العجيبة من 
التواضع»› والانقياد إلى الحقٌ» وإرغام الئّفس» والكرّم في موضع المؤاخذة مع 
القَذرة الثّامة» رحمة الله عليه . 


)١(‏ أبلس الرجل: أي انقطع فلم تكن له حجة. 


۸ سئة ۵۸۹ هھ 


قال : وكرمُّهُ كان أظهر من أن يُسَطَّرء كان رحمه الله - يَهّبُ الأقاليم؛ وفَتَحَ 
آمد فطلبها منه ابن قرا أرسلانء فأعطاه إياهاء وريه وقد اجتمع عنده وفودٌ 
بالمڏس» ولم يكن في الخزانة ما يعطيهم» فباع قرية من بيت المال» وفضضنا 
ثمنها عليهم» ولم يفضل منه دِرُهم واحد. 

وكان يعطى فى وقت الضائقة كما يعطى فى حال السَّعَةَ» وكان نُوّاب خزانته 
مطلورعة قينا من E‏ لعلدي لدي عرب كرح 
وسجطتة روما يقول: يمك أن کون فى الا شق تنظ إلى الال كما نظي إلى 
الراب فكأنه ارالك في ٠‏ > ` 

وكان يعطي فوق ما يؤمّل الطّالب» وما سمعته قط يقول: أعطينا لفلان. 
وكان يعطي الكثير» > ويبسط وجهه للمُعْطى بَسْط من لم يعطه شيئا . وكان الاس 
يستزيدونه في كل وقتٍء وا قد زدت مرارأء فكم أزيد؟ وأكثر 
الرّسائل في ذلك كان يكون على لساني ويدي» وكنثُ أخجل من كثرة ما يطلبون» 
ولا أخجل منه لعلمي بعدم مؤاخذته بذلك. ومااعدت الخد قط إلا واا عن 
سؤال غيره. 

وأما تعدد عطاياه» فقال حبرا يدها وجكدين الخبل مرج عجا E‏ 
فكان عشرة آلاف رأس . ومن شاهد مواهبه يستقلٌ هذا القدرء اللهم إنك ألهمته 
الكرّم» وأنتَ أكرم الأكرمين» فتكرّم عليه برحمتك ورضوانك يا أرحم الرّاحمين. 

وقال: وكان رحمه الله من عظماء الشجعانء» قوي النَفْسء شديد البأسء 
عظيم التّبات» لا يهوله أمرء ولقد رأيته مرابطاً في مقابلة عِدَّةِ عظيمةٍ من الفرنج» 
ونجدتهم تتواصل» وعساكرهم تتواتر» وهو لا يزداد إلا قوةً نفس وصبراً. 

ولقد وصل في ليلة واحدةٍ منهم نيّف وسبعون مركباً على عكاء وأنا أعذها 
من بعد صلاة العّصر إلى غروب الشّمْسء وهو لا يزداد إلا قوةً نفس . 

ولقد كان يعطي دسْتوراً في أوائل الشتاء» ويبقى في شِرْدِمَةٍ يسيرة» في مقالة 
عِدّتهم الكثيرة» ولقد سألتُ باليان بن بارزان» وهو من كبار ملوك السّاحلء وهو 
جالسٌ بين يديه يوم انعقاد الصّلّح عن عِدَّتهمء فقال التَّرْجُمان عنه: إنه يقول: 
كنت آنا وصاحب صيدا ‏ وكان أيضاً من ملوكهم وعُقلائهم ‏ قاصدين عسكرنا من 
صورهء فلما أشرفنا عليه تحازرناه» فحزره هو بخمسمائة ألف» وحزرثه أنا بستّمائة 
ألف . أو قال عكس ذلك» فقلتُ: فكم هَلْك منهم؟ فقال: أمَا بالقَثْلِ فقريبٌ من 
مائة ألف. وأما بالموت والغَّرّق فلا يعلم» وما رجع من هذا العالم إلا الأقل. 


سنة ۵۸4٩‏ ه 9 ۲۲۹ 


قال: وكان لا بد له من أن يطوف حول العدو كل يوم مرّة أو مرتين إذا كنا 
قريباً منهم» زكان:إذا اشد الجر يطوق بين الصفية) وحصي راحلا وعلى 
يده جنيب » ويخرق العساكر من الميمنة إلى الميسرة يرئّبٌ الأطلاب”", 
ويأمرهم بالتقدم والوقوف في مواضع يراهاء وكان يشارف العدو ويجاوره. 
۰ ولقد قرئ عليه جُزء من الحديث بين الصَّفَّين؛ وذلك أني قلت له: قد سمح 
الحديثُ في جميع المواطن الشريفة» وما ثُقِلَ أنه سْمِعٌ بين الصقينء ان رای المولى 
أن و تر عه ذلك كان سسا فأذِنَ في ذلك تأحضر جُزء هناك مَنْ له به سماعٌ فُقْرِئَ 
عليه» ونحن على ظهور الذّواب بين الصَمَين› » يمشي تارةً» ويقف أخرى . 

وما رأيته استكثر العدرٌ أصلاًء ولا استعظم أمرهم قط وكان مع ذلك في حال 
الفكر والتّذْبِير يذكر بين يديه الأقسام كلهاء ويرنّب على كل قِسْم مقتضاه من غير جِدَةٍ ولا 
عَضَبٍ يعتريه. ولقد انهزم المسلمون في يوم المصافٌ الأكبر بمرج عكا حتى القَلْبُ 
ورجاله» ووقع الكوس والعلم» وهو ثابثُ القدم في نَم يسيرء وقد انحاز إلى الجبل 
يجمع الاس ويرذهم ويخجُلهم حتى يرجعواء ولم يزل كذلك حتى عكر المسلمون” " 
على العدو في ذلك اليوم» وهيل منهم زُهاء سبعة آلاف ما بين راجل وفارس . 

ولم يزل مُصابراً لهم وهم في العِدّة الوافرة إلى أَنْ ظَهَرَ له ضَعْفُ المسلمين 
فصالح› وهو مسؤول من جانبهم» فإِنَّ الضعف والهلاك كان فيهم أكثر › ولكنهم 
كانوا يتوفٌعون النجدة ونحن لا نتوقعهاء وكانت المصلحة في الصّلح . 


وكان ‏ رحمه الله - يمرض ويصحٌ. وتعتريه أحوال مهولة وهو مصابرٌ 
مرابط » وتتراءى التّاران» ونسمع منهم صوت النّفوس» ويسمعون منا صوت الأذان 
إلى أن انقضى الأمر. 

قال: وكان رحمه الله شديد المواظبة على الجهادء عظيم الاهتمام بهء 
ولو حلف حالف أنه ما أنفق بعد خروجه إلى الجهاد ديناراً ولا دزهماً إلا في 
الجهاد أو في الإرفاد لصدق وبر في يمينه . 


)١(‏ الجنيب: جمعها جنائب» وهي الخيول التي تسير وراء السلطان أو الأمير في الحروب 
استعداداً لاحتمال الحاجة إليها. 

00( الأطلاب: جمع طلب» وهي وحدات صغيرة قد تبلغ أربعمائة يرأسها أمراء يعملون في وظائف 
البلاط أو الدولة» وكان للسلطان نفسه أطلاب من الفرسان فى عدد صغيرء ويقول ابن إياس : إن 
هذا اللفظ ظهر في أيام صلاح الدين الأيوبي . ويذكر المقريزي أن الطلب في لغة الغز هو أمير له 
لواء وبوق ومائتا فارس إلى مائة إلى سبعين (مصطلحات صبح الأعشى ص25 . 

(*) عكر المسلمون: أي كروا راجعين. 


ا ااال سس سسيَةَ 6/8ها 


ولقد كان الجهادُ وحُبّه والسّغف به قد استولى على قَلْبهِ وسائر جوانحه استيلاءً 
عظيماًء بحيثٌ ما كان له حديث إلا فیه» ولا نَظَرٌ إلا في آلته» ولا اهتمامٌ إلا برجاله» 
ولا مَيْلَ إلا إلى من يذكره ويحتُ عليه. ولقد هَجَرَ في محبّة الجهاد في سبيل الله أهلّه 
وأولاده» ووطنه وسكئّه؛ وسائر بلادف وثَتَعَ من الدنيا بالسكون في ظل -خيمة» تهب 
بها الرياح يمنة ويسرة» ولقد وقعت عليه الخيمة في ليلةٍ رَيْحة على مرج عكاء فلو لم 
يكن في البُرْج وإلا قتلته» ولا يزيده ذلك إلا رغبة ومصابرةًٌ واهتماماً. 

قلتُ: وشواهد ما ذكر القاضى من ذلك كثيرة» وقد سبقت مفرّقة فى وقعاته 
شوحمة اذ متها انا امنا على مان تك كرفت Nea‏ وتان 

وقال الرشية ابن التَائْلْسِي7'؟ من قصيدة له [البسيط] 


7 أبهج الدين والذننا يمالكها ال 


غلاسة فوسف الاو ا د 


مَلْكْ تساوى جُمَادَى في الجهاد وتم ئوز لديه وض اغى تارا 
قلي ةرد تزفوعين رضا الإله ولا إن أَعَدَقَ الْمَطَرُ 
و نكا يفيه ضَحٌ أعيدٌ مَعَالِيهِولاة ا 
ولايرى الرَّوْحَ إلاظَهْرَ سَلْهبَةٍ في بَطنمعركةمَرْكويُهاوَء" 
صَبْرٌ جميل كطغم الشهْدٍ في فيه وعند كال ميك عة لضي 


قال القاضي : وكان وجل إذا أراد أن يتقرّب إليه يحثه على الجهادء أو يذكر 
شيئاً من أخبار الجهاد. RE‏ لي ا 
کتاباً» جمعت فيه آدابه» وکل آية وردت فيه» وکل ديت روي فيه» وشرخت 


غريبهاء وكان ‏ رحمه الله - كثيراً ما يطالعه حتى أخذه منه ولده الأفضل . 
قال: ولأحكينٌ عنه ما سمعتٌ منه فى ذلكء وذلك آله كان قد أخذ كوكب 


في ذي القّعْدة سنة أربع وثمانين» وأعطى العساكر دُسْتوراً» وأخذ عسكر مِضْر في 
العَؤْد إلى مصرء وكان مدمه أخاه العادل» فسار معه ليودّعه ويحظى بصلاة العيد 


في القّدْسء ففعل» ووقع له أله يمضي معهم إلى عَسْقلان ويودّعهم» ثم يعودُ على 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن محمد بن بدرء المعروف بمدلويهء توفي سنة 9١1ه‏ (وفيات 
الأعيان 5557/8). ش 

(۲) ناجرٌ: رجب أو ضفر وكل شهر من شهور الصيف . 

(9) لا ينهنهه : نَهْنّه فلانا عن الشيء: كفه عنه وزجره. ونهنه الدابة: صاح بها لتكف. وضجٌ: 
من ضح القوم: إذا فزعوا من شيء وغلبوا. 


(5) الرّوخ: : الراحة والسرور والفرح . والسلهبة من الخيل : الجسيمة . 


سنة 6ه ه ۲۳1 


طريق الساحل ويتفقّد البلا السّاحلية إلى عكاء ويُرثب أحوالهاء فأشاروا عليه أن 
لا يفعل. فإِنَّ العساكر إذا فارقتنا نبقى في عِذَّةٍ يسيرة» والفرنج كلهم بصورء وهذه 
مخاطرةً عظيمة . فلم يلتفت» وودّع أخاه والعسكر بعسقلان» ثم سرنا على الساحل 
طالبي عكاء وكان الرّمان شتاءً عظيماًء والبحر هائجاً هيجاناً عظيماً» وموجه 
الال کا قال اله ا و ديك هد وروي ال ؛ فَعَظُمَ أمر البحر 
عندي حتى يل لي أنني لو قال لي قادر: لو جزت في البحر ميلاً واحداً مَلكْنُكَ 
لديا لما كنتٌُ أفعل. واستخففت رأي من يركب البحر رجاء كَسْبٍ دينار أو 
دِرْهم» واستخسنتٌُ رأي من لا يقبل شهادة راكب البحر. اا 0 

هذا كله حطر لي لِعظّم الهَوْل الذي شاهدته من حركة البحر وتموّجة» فبينا 
أنا في ذلك إذ التفتّ إلىّ»ء وقال: في نفسي أنّه متى يسر الله تعالى فَنْحَ بقيّة 
السّاحل قسمت البلادء وأوصيتٌ» وودّعت, وركبثٌ هذا البحر إلى جزائرهم 
أتبعهم فيها حتى لا أبقي على وجه الأرض من يكفر بالل أو أموت. 

فَعَظْمْ وَفُْ هذا الكلام عندي» حيث ناقض ما كان يخطر لي» وقلت له: 
ليس في الأرض أشجمُ َمْسا من المولى» ولا أقوى نيّةَ منه في نُضْرة دين الله. 
وحكيت له ما حطر لي» ثم قلتٌ: ما هذه إلا نيه جميلة» ولكن المولى يُسَيّر في 
البحر العساكر» وهو سور الإسلام» ولا ينبغي أن يخاطر بنفسه. فقال: أنا 
استتيلك + ها أشرف الميكات؟ فقلث” النيوث فى سيل اله فقال: غابة ها فى 
الباب أن أموت أشرف الميّتات . ۰ ْ 


كال انظ إلى نة الطوية اها اطعا وال هة الى نا اها 
وأجسرهاء اللهم إنك تعلم أله بذل جهده في نُضْرة دينك رجاء رحمتك» فارحمه. 

قال: وأما صبره» فلقد رأيته بمرج عكاء وهو على غاية من مرض اعتراه 
سي كار واد كاذك لوزت عليه و ريق لاله عي ١‏ شيع 
الجلوس »2 وإنما يكون متكتاً على جانبه إذا كان في الخيمة» وامتنع من مد الطعام بين 
يديه لعجزه عن الجلوس »2 وكان يأمر أن يُمَرّق على الئّاس» ا لاف كله رركن 
من کرو ایا إلى یاد الظهر يطوف على الأطلاب» ا 
المَْرب» وهو صابرٌ على شِدَّة الألم» وقوة ضَرَبان الدّماميل» وكنا نعجب من ذلك 
فيقول ‏ رحمه الله -: إذا ركبتُ يزول عني ألمها حتى أنزل» وهذه عناية رَبّانية. 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: #وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا 
بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» [هود: .]٤١‏ 


۲ ا ل ا 


ولقد مرض ونحن على الخَرُوبة» وكان قد تأخّر عن تل الحجل يسبب 
مرضهء فبلغ الفرنج ذلك» فخرجوا طمعاً في أن ينالوا من المسلمين شيئاً بسبب 
مرضهء وهي نوبة النّهرء فخرجوا في مرحلة إلى الآبار التي تحت التل» ثم رحل 
العدو في اليوم النّاني يطلبناء فركب ‏ رحمه الله على مضض» ورتب العساكر 
للحرب» وجعل أولاده في القلب» ونزل هو وراء القوم بطأبه 

وكلما سار العدو يطلب رأس النهر سار هو يستدير إلى ورائهم» حتى يقطع 
بينهم وبين خيامهم» وهو رحمه الله - يسيرٌ ساعة» ثم ينزل يستريح»ء ويظلل 
بمنديل على رأسه من شِدّة وَفْع الشمس› ولا نُنْضَبُ له خيمة حتى لا يرى العدو 
ضعفاء ولم يزل كذلك حتى نزل العدو برأس النّهرء وقرل عو عل ل اله 
مطل عليهم إلى أن دخل الليل . 

ثم أمر العساكر أن تعود إلى مَحَلَّ المصابرة» وأن يبيتوا تحت السّلاح» وتأخر 
هو إلى قَمّة الجبل» وضُرِبَتْ له خيمة لطيفة» وبتُ تلك الليلة أجمع أنا والطبيب 
مضه وتاغل :وهو ام تارة قط أحرى» ی لا الا ثم صرب البوق» 
وركب - رحمه الله - وركبت العساكرء وأحدقت بالعدوء ورحل العدو عائداً إلى خْيَمِهِ 
من الجانب العَرْبي للنّهْره وضايقه المسلمون مضايقةٌ شديدة. 

وفي ذلك اليوم قَدّمَ أولاده بين يديه احتساباً: الأفضل والظاهر والظافرء 
وجميع من حضره منهم» ولم يزل يبعث من عنده حتى لم يبق عنده إلا نا وطبيبٌ 
وعارمن الجن والغِلمان بأيديهم الأعلام والبيارق لا غير» فيظن الرّائي لها عن 
يُعْد أن تحتها خلقاً كثيراًء وليس تحتها إلا واحد بلق عظيم» زمه الله . 

وبقي في موضعه والعساكر على ظهور الخيل قبالة العدو إلى آخر التّهار» ثم 
أمرهم أن يبيتوا على مثل ما باتوا عليه بارحَتّهم» وبتنا على ما بتنا عليه إلى 
الصباح» وعاد العسكر إلى ما كان عليه بالأمس من مضايقة العدو. 

قال: ولقد رأيته ليله على صفدء وهو يحاصرهاء وقال: لا ننامٌ اللّيلة حتى 
يصب لنا خمسة مجانيق» ورتب لكل منجنيق قوماً يتولون نَضْبّهُ وكنًا طول الليل 
في خدمته في ألذّ فكاهة» اوغ عون > والرْسُل تتواصل مخبرةٌ بأنّه نُصِبَ من 
المنجنيق الفلاني كذا ومن الآخر كذا حتى أتى الصّباح وقد قُرِعٌ منهاء وكانت من 
أطول الليالي وأشدّها بَرْداً ومَطراً. 

قال: ولقد رأيته وقد جاءه خبر وفاةٍ ولدٍ له بالغ أو مراهق يسمّى إسماعيل» 
فوقف على الكتاب» ولم يُعَرْف أحدأ ولم نعرف حتى سَمِعْناه من غيره» ولم يظهر 
عليه شيءٌ من ذلك سوى أنه لما قرأ الكتاب دَمَعَثْ عَيْنُهُ رحمه الله . 


ضرف 


سنة ۵۸4٩‏ ه 


قال: : ولقد رأيته وقد وصله خبر وفاة تقي الدين ونحن في مقابلة الفرنج 
جريدةً على الرَمْلة» وفي كل ليلة تة تقع الصيحة» فلع الحا ويقف النّاس على 
ظهر إلى الصّباح» والعدو بيازُورء 0 شَوْطُ فَرّس لا غيرء فأخْضّر العادل 
وابن جَنْدَر وابن المقدّم وابن الدّاية سابق الدين» وأمر بالئّاس اوا عن الخيمة 
بحيث لم يبق حولها أحد عن عَلوةٍ سهم » ثم أظهر الكتاب» ووقف علیه» وبكى 
بكاء شديداً حتى أبكانا من غير أن نعلّم السّبب» ثم قال رحمه الله والعَبْرَة 
تَحْتقُه : توفي تقيٌ الدين . 

فاشتدٌ بكاؤه وبكاء الجماعة» ثم عدت إلى نفسي» فقلت: استغفروا الله من 
هذه الحالة؛ وانظروا أين أنتمء وفيم أنتمء وأعرضوا عما سواه. فقال ‏ رحمه الله -: 
نعم» أستغفر الله . وأخذ يكررهاء ڈ ثم قال : لا يعلم هذا أحد. 

قال : وکان ‏ رحمه الله دك الق وال ف بار افو اكاد وهو صابرٌ 
على مفارقتهم» راض ببعدهم عنه» وكان صابراً على مر العيش وخشونته مع 
القذرة الا على ع ولك احتساباً لله لله تعالى . اللهمء إِنّه ترك ذلك كلّه ابتغاءً 
لمرضاتك». فارض عنه . 

قال: ولقد كان رحمه الله - حليماً متجاوزاًء قليل الغضب» ولقد كنتٌ 
يخدمته بمرج عيون قبل خروج الفرنج إلى عكا ‏ يسر الله فتحها - وكان من عادته 
أنه يركب في وقتٍ الركوب» ثم ينزل فيمد الطعام» ويأكل مع النّاس» ثم ينهض 
إلى خيمة خاص له ينام فيهاء ثم يستيقظ من منامه» ويْصلي ويجلس خلوة ةَ وأنا في 
خدمته تقرأ شيا من الحديث أو شا من الفقة. 

ولقد قرأ عليّ كتاباً مختصراً لسُلَيْم الا زي“ يشتمل على الأرباع الأربعة من 
الفقّهء فنزل يوماً على عادته» ومد الطعام بين يديه ثم عَرَمَ على النّهوض» فقيل 
له: إِنَّ وقت الصّلاة ة قد قَرْبَ. فعاد إلى الجلوس» وقال: نصلّي ونام . 


)١(‏ سليم الرازي: هو سليم بن أيوب بن سليم الرازي» أبو المع الفقيه الشافعي» أصله من 
الري» وتفقه ببغداد» ثم سافر إلى الشام وأقام بغر صور مرابطاًء ينشر العلمء توفي غريقاً 
عند ساحل جدة عأندا من الح ا له من المصنفات : «الإشارة» ذ في الفروع› 
«التقريب) ذ في الفروع, روح المسائل» ذ في الفروع , «ضياء القلوب» في تفسير القرآن» 
غريب الحديث»» «الكافي في الفروع». (المعرة ١‏ في الفروع جرّدها من تعليقة شيخه أبي 
حامد (كشف الظنون ٤٠۰۹/١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص۲١١‏ إنباه الرواة 597/5 _ 
۷١‏ وفيات الأعيان 51/5 07994 سير أعلام النبلاء /11/ 546 - 27417 طبقات الشافعية 


.(41 _ TAA Î للسبكي‎ 


۳4 


سنة 646 ه 


ثم جلس يتحدِّث حديث متضجُر» وقد أخلي المكان إلا عن لَزِمٍء فتقدّم إليه 
بيكارك حل سيار متا وعَرَض عليه قِصَّة لبعض المجاهدين» فقالٌ له: أنا الآن 
ضجرء أخُرْها ساعة» فلم يفعل» وقدّمها إلى قريب من وجهه الكريم بيده» وفتخها 
يعبت روه فوقف على الاسم المكتوب في رأسهاء فعرفه» وقال رل شی : 
فقال: يوقُع له المولى. فقال : ليست الدّواة حاضرة الآن مواق شرحمة ااا 
في باب الخُركاه”' بحيث لا يستطيع أحد الدُخول إليهاء والدّواة في صدر الخركاه 
والخركاه كبيرةٌ» فقال له المخاطب؛ ها هي الدواة في صدر الخركاء. 

قال القاضي : فليس لهذا معنى إلا أمره إياه بإحضار الدّواة لا غير» فالتفت - 
رحمه الله - فرأى الدّواة» فقال: والله صَدَقَ . ثم استند على يده اليُسْرى مد يده 
اليُمْنِىء وأحضرهاء ووقّع له . فقلتٌ: قال الله تعالى في حى نبيّه كل : ونك لعل 
حلي عير 49 [القلم : 4] وما أرى المولى إلا قد شاركه في هذا الخُلّق . فقال: 
ما ضَرّنا شيء» قضينا حاجته» وحصل الثواب . 

قال القاضي : ولو وَقَعَتْ هذه الواقعة لآحاد النّاس لقام وقعدء ومن الذي 
يقدر أَنْ یخاطب أحداً هو تحت حكيه بمثل ذلك» وهذا غايةٌ الإحسان والجلّمء 
والله لا يُضِيع أجر المحسنين. 

قال: ولقد كانت طَرَاحَتُه تداس عند التزاحم عليه لعرض القصصء وهو لا 
يتأئّر لذلك» ولقد مرت يوماً بغلتي من الجمال وأنا راكبٌ في خدمته» فَرَحَمَتْ 
وَرِكَهُ حتى آلمته وهو يتبسّم . 

ولقد دخلتُ بين يديه في يوم ربح مطير إلى القُدْسء كثير الوّخل» فنضحت 
النغلة عليه من الطين حتى أهلكت جح ما كان عليه وهو ينيم وأرفث التاخرٌ 
عنه بسبب ذلك› > فما تركني. 

ولقد كان يسمع من المستغيثين إليه والمتظلمين أغلظ ما يمكن أن يسمعء 
ويلقى ذلك بالبشر والقبُول. 

ثم قال القاضي : وھ كان شد أن فر اها . فذكر ما تقدَّم من امتناع 
عسكره من الهجوم على الإنكلتيرء > وهو في جمع يسير من أصحابه بعد أن أطافوا 
بهمء وواجه الجناح السُلْطانَ بذلك الكلام الخَشِنء ا وظنّ 
أنه ربما صَلَّبَ وقتل في ذلك اليوم» فحرل تازور وقد وصله م دويق تی فاكهة 


)١(‏ الخركاه: هي بيت من خشب مصنوع على هيئة مخصوصة ويغشّى بالجوخ ونحوه» تحمل 
في السفر لتكون في الخيمة للمبيت في الشتاء لوقاية البرد (صبح الأعشى .)١557/7‏ 


Yo 


سنة ۵۸4۹ هم 


كثيرة) فطلب الأمراء لياكلواء: فحضرواة فرأوًا من بشره وانبساطه ما أحدّتٌ لهم 
الطمانينة والأمن والسروز: 
قال: وكان ‏ رحمه الله كثيرَ المروءة» تَدِيّ الوّجْهء كثير الحياءء منبسطاً 
لمن يَرِدُ عليه من الضيوف» بكرم الوافد عليه وإن كان كافراًء ولقد وَقَدَ عليه 
البرنس صاحب أنطاكية فما أَحَسنٌ به إلا وهو واقفٌ على باب خيمته بعد وقوع 
الصاح في وال عبدامتضرفه من القذس الى دمشى - وقد تقدّم ذلك - عرّض له 
فى الطريق» وطلب هته شيعا فأعطاه العَمْقء وهي بلا كان أخذها منه عام فتح 
السّاحل سنةً أربع وثمانين. 
ولقد رأيته وقد دخل إليه صاحب صيداء فاحترمه وأكرمه» وأكل معه» 
وعَرَض عليه الإسلام» وذكر له طَرّفاً من محاسنه» وحَنّه عليه. 


وكان يُكرم من يَرِدُ عليه من المشايخ» وأرباب العِلْم والفَضّلء وذوي 
الأقدار» وكان يُوصينا لثلا نَعْقْلَ عمن يجتاز بالخيم من المشايخ المعروفين حتى 
نحضرهم عنده» وينالهم من إحسانه . 

ولقد مر بنا سنة أربع وثمانين رجل جَمَحَ بين العلم والتصوف» وكان من 
ذوي الأقدارء وكان أبوه صاحبٌ توزيرء فأعرض هو عن فنّ أبيه» واشتغل بِالعِلّم 
والعمل» > وح ووصل زائراً لبيت الله المقدّسء ؤلما فضي لبائثة ةة ورأى آثار 
السلْطان فيه وقع له زيارته» فوصل إلينا إلى العسكرء فلقيئُهُ ورحَبْتُ به» وعَرَفْتٌ 
السُلْطَانَ وصولهء فاستحضره وشكره عن الإسلام» وحَنّه على الخير وانصرف» 
وبات عندي في الخيمة . 

فلما صلينا الصّبْح أخذ يودعني» فقبّحت له المسير دون وداع السُلطانء فلم 
يلتفت» ولم يلو على ذلك» وقال: قضيتٌُ حاجتي منه» ولا عرض لي فيما عَدا 
رؤيته وزيارته. ثم انصرف من ساعته» ومضى على ذلك ليال» کک 
عنه» فأخبرته بفعله» فظهر عليه آثار النَعتّب» كيف لم أخبره برواحه» وقال: 
يطرقنا مثل هذا الرجل» ا 
في ذلك» فما وجدثُ بذ من أن أكتب كتاباً إلى محيي الدين قاضي دمشق تی كلّفته 
فيه السؤال عن حال الرّجلء وإيصال رقعة كتبمُها إليه طيّ كتابي» أخبرته فيها 
بإنكار السلطان رواحه من غير اجتماع به» وحَسَّنْتٌ له فيها العود» وكان بيني وبينه 
صداقة تقتضي مثل ذلك» فعاد» واجتمع E‏ فرحب به» وانبسط معه» 
واستوحش له» وأمسكه أياماً» ثم خلع عليه جِلْعَةَ حسنةء وأعطاه مركوباً لاثقاًء 


۲۳٢ 


سنة 0۸۹ ه 


وثياباً كثيرة ليحملها إلى أهل بيته وأتباعه وجيرانه» ونفقة يرتفق بهاء وانصرف عنه 
وهو أشكر الئّاس لهء وأخلصهم دعاء لأيامه . 
قال: ولقد رأيته - رحمه الله وقد مَكَلَ بين يديه أسيرٌ فرنجي» وقد هأبه بحيث 
ظهر عليه أمارات الخوف والجرّعء فقال له النَّرْجُمان: من أي شيء تخاف؟ فأجرى الله 
على لسانه أن قال: كنتٌ أخاف قبل أن أرى هذا الوجهء فبعد رؤيتى له وحضوري 
بين يديه أيقنتٌ أني ما أرى إلا الخير . فمنَّ عليه» وأطلقه» ورق له. 
قال: وكنتُ راكباً في خدمته في بعض الأيام قبالة الفرنج» ووصل بعض 
اليذكية”'2 ومعه امرأة شديدة التحؤق كثيرة البكاء» متواترة الدّق على صَذرها . فذكر 
قِضَّةَ أم الرّضيع الذي سُرِقَء وقد مضت . 
قال: وكان ‏ رحمه الله لا يرى الإساءة إلى مَنْ صحبه»› وإن أفرط في 
الجناية» ولقد فلب في خزانته كيسان من الذهب المِصّري بكيسين من الفلوس فما 
عمل بالتوّاب شيئا سوى أنه صرفهم من عملهم لا غير. 
وكان ‏ رحمه الله - حَسَنَ العِشّْرة» لطيف الأخلاق» طيّب الفكاهة» حافظاً 
لأنساب العرب ووقائعهم»› عارفاً بسِيرَهم وأحوالهم» حافظاً لأنساب خيلهم» عالماً 
نات الدنا وتر رها ست كان سعد اة مها لا سنتف مو غر 
وكا هنال لر اها ف موو ا 
وكان طاهر المجلس لا يُذكر بين يديه أحد إلا بالخير» وطاهر السَّمْع فلا 
يحب أن يسمع عن أحدٍ إلا بالخيرء ل م 
وطاهر القلم فما يكتب بقلمه أذى لمسلم قط وكان حسنَ العهدٍ والوفاء» فما 
أحضر بين يديه يتيمٌ إلا وترحّم على مخلّفه وجَبَرَ قلبه» (أعطاء ,شد كلنه: إن 
كان له من أهله كبير يَعْتَمِدُ عليه» وسَلّْمه إليه» وإلا أبقى له من الخبز ما يكفي 
حاجته» واسلمة إلى هن یکفله» ويعتني بتربيته . 
وكان ما یری شيخاً إلا وبَرقٌ له» ويعطيه» ويحسين إليهء ولم يزل على هذه 
الأخلاق إلى أن توفاه الله عر وجل إلى مقرٌ رحمته» ول رضوانه. 
قلت : ولجعفر ابن شمس الخلافة”'' من قصيدة رثاه بها: [الطويل] 
ألستٌ ترى كيف انبرى الخطبٌ ثائراً ومد يدأمنه إلى دافع الطب 


0 و ا جع يرك ومعناها ع لي 
06 مد اللاك ا ا ا ا 5 


سنة ۵۸4۹ ه 


إلى النّاصِر المَلْكِ الذي مُلِبَتْ به 
كريمٌ أتاه الموثُ ضيفاً فلم يكن 
ولو خاب منة قبل ذلك سائل 
قَضَى فَمَضّى المعروفٌ وانقرض النّدى 
أقافن على الذنيا سال تزاله 
ولو اة کی على تدر د 
جَرَاه عن الإسلام خيراًإِلههُ 


قلوبٌ البّرَايا من رجاءِ ومن رُغب 
لينزله إلا على السَّهْلٍ والوُخب 
لخاب وليس البُخْلُ من شِيَّم الشخب 
وحُطث رِحَال الوَهْدٍ في الشّرْقِ والعَزْب 
ففاضث عليه أء غَيْنُ العم والعُرْب 
أسال دُموعَ المُرْنِ من أعين الشَّهْبٍ 
دي 


۳% 


نتر ادال فقدغدا 


اذل انه اف ات ا سد 
قف والخلد عند اهداز مق يُمَنَّعٌ منهبالجِوَارٍ وبالقُزب 


فصل 
في انقسام ممالكه بين أولاده 
وإخوته. ب 
[ولاية الأفضل دمشق 

قال العماد في كتاب «البرق» لف الشلظاة 0 أكبرهم الملك 
الأفضل نور الذين أبو الحسن علي» yS‏ 
وخمسمائة»› زو فده و تى إلى أن خرج منها إلى صَرْحَد وتولاها عَمّه العادل في 

شعبان سنة اثنتين وتسعين مضافةً إلى ممالكه بالبلاد الشَّرْقية والجزيرة وديار بكر . 
ثم الملك العزيز عماد الدين أبو الفح غثمان» ومولده بمصر ثامن ان 


الأولى سنة سبع وستين» وتوفي بها في مُلكه ليلة الأحد العشرين من محرّم سنه 
خمس وتسعين» وتولى بعذه أحد أولاده الصغار. 


مصرء توفي سنة 777هء من تصانيفه: «الآداب النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة» في 
الأمثالء «ديوان شعره» (كشف الظنون ه/ ۲٠۳‏ وفيات الأعيان "57/١‏ _ م58" , 

)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» :۲۲١ - ۲٠١/٠١‏ ذكر حال أهله وأولاده بعده. وانظر أيضاً 
البداية والنهاية 4/١7‏ _ 

(۲( تقدم ذكرهم وترجمتهم جميعاً في الجزء الثاني . 


۳۸ 


سئة ٥۸4‏ ه 


ثم الملك الظّاهر غياث الدين غازي» ومولده بمصر منتصف شهر رمضان 
سنة ثمان وستين» وتولى حلب وأعمالها. 

قال: ولقد أنشأت الرّسالة الموسومة «بالعُتْبى والعُفْبى» فيما طرأ بعد السُلْطانَ 
إلى آخر سنة اثنتين وتسعين. 

وقال في كتاب «الفتح» : : تولّى الملك الأفضل دمشق والسّاحل» وما يجري 
مع ذلك من البلادء وهو الذي حضر وفاةً والده» وقام كك العرام وفَْرْض 
الاقتداء بأبيه في إيلاء الآلاءء وإدناء الأولياء» وخلع على الأمائل والأمناء) 
والأفاضل والعلماءء وآوى إليه إخوته» وضَمّ م جماعته: وجهّر أخاه الظافر خضراً 
مظفر الدين» وأنهضه لإنجاد عمه العادل كما سنذكره. اي 
والرّحُبة وبَعْلَبَكُ وما يجري معها في المملكة الأفضلية داخلة؛ وقَدِمَ عليه 
سُلْطاناهما الملكُ المجاهد والأمجد إلى دمشقء فتأكَدَثْ بينهم القَرَابة والألفة. 

ولما استقرٌ الأفضل بدمشق في مقام والده 1 إلى الديوان العزيز نجابين 
بإنهاء الحال» ثم نَدَبَ E BR‏ فى الرّسالة» وأصحبه عُذَةَ 
والده فى الغَّرَّاةة وسيفه ودزعه وحصانه» وأضاف إلى ذلك من الهدايا والشّحف 
والخيل العرات ما أسعقد وة وإمكاتةة فما تيا مسر الرسؤل إلا في اواسخر 
جُمادى الآخرة حتى حسّل كل ما أراد من الهدايا الات و و ات م 
وحلب» وأعلم بمسير رسوله» حتى لا يُظَنْ أنَّهُ انفرد بسوله» وقصد مداراة إخوتهء 
وفَضَلَ بمَضْل نَخوته. وذلك بعد أن جدهة: تعش الديقان والدزهم بسمتي أمير 
المؤمنين» وولي العهد عُدَّة الذين. 

وقال ابن القادسي وي يوم الثلاثاء مستهلَ رمضان حَمَلَ ابن الشّهْرُزوري 
ما كان أصحبه الأفضل من حَمْل الشّام إلى الديوان العزيز» وهو صليب الصّلبوت 
الذي كان قد أخذه والدهء وذكر أنه ذهبٌ يزيد على العشرين رطلاً مُرَضْعاً 
بالجواهر» ومعه خادم مختص بخدمته» وحمل فرس أبيه ورّرديّته”" وخوذته» 
وكانت صفراء مُذْهَبة» ودبُوس حديدء وسيف» وأربع رّزديات» وقالوا: هذه 
تركته» وبها كان يقاتل . وتّحفاً جَمّة من القياب» وحمل في جُمْلة التَحف أربعٌ 
جوار من بنات ملوك الرُوم» فيهن ابنة بيرزان» وبنت صاحب جَبلة . 

قال العماد: وأمرني بإنشاء الكتب وتحريرهاء وتقريب المقاصد وتقريرهاء 


(۲) تقدّمت ترجمته . 
(۳) الزردية: نوع من الدروع. 


خرف 


سنة 6/ه ه 


منها: أصدر العبد هذه الخذمة وصدرْهٌ مشروح بالولاء». وقلبه معمورٌ بالصّفَاء 
ويده مرفوعة إلى السماءء للابتهال بالدّعاءء ولسانه ناطق بشكر النَعْماءء وجتائه 
ثابت من المهابة والمحبّة على الخوف والرجاءء وطَرْقُه مُْضٍِ من الحياءء وهو 
للأرض مُقَبّلء وللفرض متقبّل» وهو يمت بما قدّمه وأسلفه من الخَدّمات» وذخره 
ذخر الأقوات لهذه الأوقات. 

وقد أحاطت العلوم الشريفة بأن الوالد السّعيد الشهيدء الشديد السديدء 
المبير للشزك المبيدء لم يزل أيام حياته» وإلى ساعة وفاته» مستقيماً على جَدَّو 
الجذء مستنيم”'' في صون فريضة الجهاد إلى بذل الججهد. ومِصْرُ بل الأمصار 
باجتهاده فى الجهاد شاهدة» والأنجاد والأغوار في نظر عَرْمِهِ واحدة» والبيت 
المقد من مخ فرحا والملك العقيم من نتائج عَرَّماتِه . 

وهو الذي ملك ملوك الشرق :وغل أعنافينا واس :طواضييت الكفر وشا 
ختاقهاء وقَّمَعَ عَبَدَة الصُلْبان وقطع أصلابهاء وجمع كلمة الإيمان وعَصّم جنَابهاء 
ونَظم اجتاتهاء. وس اللغور› علد لأمور. ٠‏ وقبض وغدل مبسوط» وأمره مَحُْوطء 
وَوزْرُه ٠‏ محطوط » وعمله بالصلاح مَنُو 

لع E‏ 
إلى دار المقامة راحل. ولم تكن له وصية إلا بالاستمرار على جادّتهاء والاستكثار من 
مادّتهاء وإن مضى الوالد على طاعة إمامه» فالمماليك أولاده وأخواه في مقامه . 

[ولاية العزيز عثمان مصر] 

قال: وتولى ولده الملك العزيز أبو الفتح عثمان مصر وجميع أعمالهاء 
رابتاها على اعتدالهاء ونفاها من شوائب اختلالها واعتلالهاء وأحيا سني الجود 
والباس» وثبّت القواعد من حسْن السياسة على الأساس» وأطلق كل ما كان يؤخذ 
من اجار وغيرهم باسم الزّكاة» وضاعف ما كان يُطلق برسم العْقّاة”" . 

وقدّم أمر بيت الله المقدس؛َ وعَجّل له عشرة آلاف دينار مصرية› لتصرف في 
وجوه ضرورية» ثم آذه بالحَمل» وأفاض عليه من المَضّلء وقَرّر واليه عر الدين 
جزديك على ولایته» وقوّى يده برعايته. ووالى حَمْل الغّلّات من مِضْر إلى 
القُدْسء وأبدل وحشته بوفاة السلطان من وفائه تالا ن: 


)١(‏ الجدد: الأرض المستوية. 
(؟) مستنيماً: من استنام : إذا استأنس وسكن واطمأن. 
(۳) العفاة: طلاب المعروف. 
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وا وقد خرجوا في إيمانهم حانثين» ولعقد أيمانهم نا ناكثين» ا 
الجبّ» واستشار أمراءه أهل الرأي الل وجو كا فصوا إلى دمشق وقد 
2 اا القوم وسِلمهم» وَمَرّ منهم أعطاف الاستكانة له بعد هَرْمِهمء 
فرأى أن الحمد أغوّد» والعَودَ أحمد. 

[ولاية الظاهر غازي حلب] 

قال: وتولى خلب وأعمالهاء وحصونها ومعاقلهاء وكرائم البلاد وعقائلّهاء 
الملك الظّاهر غازي» وهو برجاحته وسماحته الطَوْدُ والجود الموازن الموازي» 
وملك مملكة أقطارها واسعة» وأمصارها شاسعة› فحماها وحواهاء وبماء العذّل 
ررًاها وقَرّاهاء وأقرَ البيرة وأعمالهاء وما يجري معها على أخيه الملك الزّاهر مجير 
الذين داودء ودخل في أمره صاحب حماه ابن تقىّ الدين فَأَعَرَّه وخماه. 

قلت : وهو مأوى ذرِيّة والده» وبقي الملك منهم في عقبهء وانحاز کل من 
إخوته وأولادهم إليه» وعوّلوا في تمشية أمورهم عليه» والأمر مستمرٌ على ذلك في 
عقبه إلى الآنء والله تعالى ول الإحسان. 

ثم زال ملك هذا البيت في صقر سنة ثمانِ وخمسين وستمائة بسبب علب 
التتار الكمّرة على البلاد ول بی پال باد 4 [آل عمران: ١٠ء .]١١‏ 

ل ا ل 0 
مكل ذلك الشخص الكريمء وذلك السّلْطانَ العظيم», وذلك الْخُلْقَ الك وذلك 
العهد القديم» فَحَبِيَ بعد موته» وسَبّح من يُخيي العِظَامَ وهي رميم» وَرَفَعَ يده بما 
الله رافعهء» ودعا بصالح اللَهُ سامٌِة . 

قال الا ركان :اللاك العادل مع السُلْطان في الصّيد قبل وفاتهء وكان 
موَافِقُهُ ومرافِقٌه في مقتضياته . فلما عاد السلطان إلى دمشق وَدّعه ومضى إلى حضنه 
بالكرك› فنابه الئّائب» ولم يحضر وقت احتضاره الأخ الغائب» فلما عَرَفَ وصل 
إلن دمشق بعد أيام» ولم يطل المقام؛ ورحل طالباً لبلاده بالجزيرة» حذراً عليها 

ا ا 

وكان السُلْطان جَعَلَ له كل ما هو شرقي الفُرات» من البلاد والولايات» فلما 

وصل إلى المُراتء وجد مما خافه دلائل المَتّرات» فأقام بقلعة جَعْبر وسَيِّر إلى 
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الولايات الؤلاة» ووصّى برعاياه الرُعاة» واستناب في مَيّافارقين وحاني وسُمَيْساط 
وخَرّان والرُهاء. وشحتَها بالشحن» وعلم العدى E‏ ففرا وعَرَضوا 
ومسا وكان سيف الدين بَكْثَمُْر صاحب خلاط قد استبشر سر نموت السلطاة» 
وتلقّب بالملك الناصرء وحدّث أمله بجر العساكر» وراسل صاحبي المَؤصل 
وسِئجارء وطيّر إليهم كُنْبَ الاستنفار» وضّمٌّ إليه من ماردين ماردَيْن» وطار 
وطاش» وارتاش وانتاش» فبينا هو في أثناء ذلك قتلته الإسماعيلية بخلاط رابع 
عشر جُمادى الأولى سنة تسع وثمانين. 
[خروج المواصلة على الملك العادل] 

وأوّل من بدأ أمره بالخروج على بلاد السُلْطان متولي ماردين» ونزل على 

حصن المُوَرّر: وهذا الحِصّن كان السُلْطان اقتطعه عن أعمال ماردين حين صَالَحَ 
ا > وأضافه إلى نائبه بالرٌها. ثم تحرّك عر الدين أتابّتك صاحب المَوْصِل»ء 
وأخوه عماد الدين زَنكي صاحب نصيبين» وأرسلوا إلى العادل: تخرج من بلادناء 
وتدخل في مرادنا. 

فكب إلى بني أخيه يستنجدهم ويستنفرهم » فأنجدوه. وكان إنجاد حلب 
أقرب» وتقدّم ذكر نجدة الأفضل مع أخيه الظافر» ونجدة العزيز الواصلة إلى دمشق 
بعد نجاز الأمر. 

وزضلت المواصلة إلى راس عين» .والعادل بان وتقارب المتكران: 
حتى إِنَّ الطلائع تتواجه وتتجابه» فمَرض صاحبٌ المَؤْصل ولم يُطتي الإقامةء فعاد» 

ورجع عمادُ الدين أخوهء وتضرّع صاحبٌ ماردين» وتشفع بالأمراء الأكابر» فرضي 

العادل عنه . 

وبلغه قدوم ابن أخيه الطّافر إلى القُرات» فكتب إليه بمنازلة سْرُوج ء وهي 
من أعمال ماردين » وأملة بابن تقي الدين وابن ¿ المُقّدم» فنزلوا عليها ثامن رجب» 
وفتحوها تاسعه 

بكر مولا ase‏ وتسلمهاء كم تملك بلد التخابور 
جميعَه» وجاء إلى نصيبين» فنزل بظاهرهاء و في ضم ذخائرهاء فجاءت 
الرّسل العمادية في طلب الصّلْحء فرحل» ونزل داراء وأتاه وفاة صاحب المَؤصل»ء 
وتسليم بلده إلى ولد انور :الدين اسان كا وجرى بينهم وبينه صُلْح . 

ثم كاتبه أهل خلاط» فرحل إليهاء فرأى أنَّ البرد يشتد»ء وأَمَدَ الحصار يمتدء 


)١(‏ الخف: الجماعة الصغيرة. 
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فعاد إلى حَرّانَ والرُهاء وأعرض عن مخالطة خلاط» وتأخر إلى الرّبِيع أمرُها. 

قال: وإقليم اليمن مستقر للملك ظهير الدين سيف الإسلام طَتكين بن 
أيوب أخي السُلْطانء وهو هناك سُلْطان عظيم الشأنء مستول على جميع 
البُلْدانء» وكان قد وصل ولده مع الحاج قبل وفاة السُلْطان بأيام, E‏ 
الملكُ الأفضل على سرير أبيه كاتّبَ عَمه سيف الإسلام . 


فصل 


في وفاة صاحب المؤصل 
اه 

قال عِرٌ الدين أبو الحسن على بن الأثير”'؟: لما وصل خبرٌ وفاة صلاح 
الدين إلى صاحب المَوْصلٍ عِرٌ الدين 0 الذي يفعله» فأشار عليه أخي 
ميحد الد أبو السَّعَاداتَ بالإسراع في الحركة. وَقَصّدٍ البلاد الجرّرية» فإنّها لا 
مانع لها منه. 

وقال مجاهد الدين قايماز: ليس هذا برأي» فإِنًا نترك وراءنا مثل المولى 
عماد الدّين صاحب سِئْجارء ومُّعِرْ الدين صاحب الجزيرة» ومُظَمّر الدين صاحب 
إزبل ونسير! إنما الرأي أَنّا نراسلهم ونستميلهمء ونأخذ رأيهم» وننظر ما يقولون. 

فقال أخي: إن كنتم تفعلون ما يشيرون به ويَرَوْنَهُ فاقعد» فإنّْهم لا يَرَوْنَ إلا 
هذا لأنهم لا يؤثرون حركتكم ولا قوتكمء إنما الرّأي أن يبرز هذا السَّلْطانَء 
ويكاتبهم ويراسلهم ويستميلهم»؛ ويبذل لهم اليمين على ما بأيديهم» ويُعْلمهم أنه 
على الحركة» فليس فيهم من يمكنه يخالف» خوفاً من قصد ولايته» لا سيما إذا 
رأوا جدّة وخُلْرٌ البلاد الجزرية من مانع وحام» > فهم لا يشكون أنه يملكها سريعاًء 
فيحملهم ذلك على موافقته» ومتى أراد الإنسان أن يفعل فعلاً لا تتطرّق إليه 
الاحتمالات بَطَلَتْ أفعالّه» إنما إذا كانت المصلحة أكثر من المَضَّرَّة أَقْدَمٌء وإن كان 
العكس أخجَہَء > فظهرت أمارات الغيظ على مجاهد الدينء فسكتٌ أخي» أنه كان 
هو مخدوم الجميع على الحقيقة والحاكم فيهم . . وانّع المرحوم ‏ يعني صاحب 
الموصل - قول مجاهد الدين» وأقام بالمّؤصل عِدة شهور يراسل المذكورين» فلم 


)١(‏ انظر «الكامل في التاريخ» :7784٠64-56٠‏ ذكر مسير أتابك عز الدين إلى بلاد العادل 
وعوده بسبب مرضه. وذكر وفاة أتابك عز الدين وشيء من سيرته . 
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ينتظم بينه وبين أحدٍ منهم حال غير أخيه عماد الدين» فإِنَّهما انَفقا على قواعد 
استقرّت بينهماء فإلى أن انفصل الحال وَصَّلَ الملك العادلٌ أبو بكر بن أيوب من 
الشّام إلى حَرَّانَ» وأقام هناك › وجاءته العساكر من دمشق وحمص وحماة وحلب» 
وامتنعت البلاد به. 


وسار عِرُ الدين عن الموصل إلى تَصِيبين» وقد ابتدأ به إسهالٌ قريب» 
واجتمع بها بأخيه عماد الدين» وسارا في عساكرهما إلى تل مَوْرّن من شبختان 
لقَصّدٍ الرُها. . فأرسل العادل حينئذٍ يطلب الصّلْح وأن تكون البلاد الجَرّرية الدها 
اا رمي ل م ا فلم يُحِبْهُ إلى ذلك . 
وقي المرض به واشتدٌ إلى أن عَجَرَ عن الحركة» فعاد إلى الموصل في طائفة 
يسيرة من العسكرء فلما وصل دُنَيْسِر رأى ضعفاً شديداًء فأحضر أخي» وكتّبَ 
وصيّة ثم سار إلى المَؤصل فوصلها مريضاً بالإسهال» وبقي كذلك إلى أن توفي 
في السّابع والعشرين من شعبان سنة تسع وثمانين وخمسمائة . 

قال: ول سدس عدن ا بم ا الي ی فإنّه كان لا 
يزال ذاكراً لله تعالى حتى أنه كان إذا تحدّث مع إنسانٍ يقطع حديثه مراراً 
ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء يحيي 
ويميت» وهو حي لا يموت بيده الخيرء وهو على كل شيء قديرء وأشهد أن 
محمد ية عبدُه ورسوله» وأشهد أن الموت حق» وعذاب القبر حق» 0 
منكر ونكير حق» والصراط حقء والميزان حق و لاه ی لريب فا وک 
يبََتُ من في الور ©4 [الحج: ۷]. ويقول لمن عنده يخاطبه: 0 
الله تعالى» ثم يعود إلى حديثه . وأحضر عنده من يقرأ القرآن» فلم يزل كذلك إلى 
أن توفي - رحمه الله - وذفِنَ بالمدرسة التي أنشأها بباطن المّؤصل مقابل دار 
المملكة» وهي للفريقين الشافعية والحنفية . 


وكانت مملكته نحو ثلاث عشرة سنة وستة أشهرء وکات اسه ملح الو 
2ت E‏ خفيف العارضين» وحكى لي والدي» قال : هو أشبه الئاس بجده 
الشّهيد» تدم الله رو 

قال: وكان - رحمه الله - ديْنا خيُرأء O‏ 


الليلء ويُصَلّي أوزاذا كاتف له ونل تاك کان قد أخذها من الشيخ عمر 


»45 ٤٤/٤ الفرجيّة : ثوب واسع طويل الأكمام يتزيا به علماء الدين. انظر صبح الأعشى‎ )١( 
.١؟ه/١١‎ 4/٥ 
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النّسائي الصّوفي» ويصلي فيها. وكان قد حَجٌّ ولبس بمكة - حرسها الله - خرقة 
التصوّف من الشيخ عمر النّسائي المذكورء وكان من الصّالحين. 

رارض الك لاب نوو الین أرسلاة شاه وأراد اشر شرف الدين ين 
مودود بن رَنْكي أن يوليه» فلم يفعل» وبقي نور الدين إلى سنة سبع وستمائة» 
فتوفّي في شهر رجب منهاء ودُفِنَ بالمدرسة التي أنشأها بباطن المَؤْصل جذاء دار 
السَلطنةء وكان عَهِدَ بالملك لانه العام تع الايد د و اوو ل 
لؤلؤ القائم تافر كول ورلا إمارة الجيوش والعساكر» وسياسة القبائل والعشائرء 
ثم توفي الملك القاهر في ربيع الأول من سنة خمس عشرة وستمائة فجأة» ا 
ثلانة بين ارا 

قال: وأما عماد الدين رَنْكي بن مودود بن زنكي صهر نور الدين ‏ رحمه الله 
_ وهو صاحب سنجار» فإنّه توفي في المحرّم سنة أربع وتسعين» وكانت ولايته 
ثلاثين سنة» وكان عَذْلُه قد عم البلادء وَعَمَّرَ العباد» وأريقت الخمورء وحُدّ 
شارِيُهاء وكانت صددقائَهُ تصل إلى أقاصى البلاد. وتولى بعده ولدُهُ الأكبر قطب 
الدين محمد بن رَنكي» ركان هرل اشن مكاهد الديق ينفش الاي 

قال وسخاضة العلاك:العادل ابر بكر بن آنوت ماردين فى فة حمسن 
رسن تبني مارا لها أعْد عدن عراوك ى إلا الاجا فليا فا 
العادل يحاصرها إذ توفي ابنُ أخيه الملك العزيز صاحب مصرء وكان عسكره مع 
عمّه العادل على ماردين» فلما توفى مَلَكَ أخوه الأفضل مِضْرء وكان بينه وبين عَمَه 
الخاد ن فما مالف مير أرسل إلى السك 'الممبري الذي مع عة بامرهم 
بمفارقته ففارقوه» وعادوا إلى مصرء فَقَنَّ جمعه وعسكره. 

ثم خرج الأفضل من مصر عازماً على حَضْرٍ دمشق واستعادتها من عمه» 
فسار العادل عن ماردين جريدةً إلى دمشق ليحفظها بعدما كان قد طلع سَنْجَقَه إلى 
قلعة ماردين» وترك ولده الملك الكامل محمداً محاصراً لها إلى أن اجتمع صاحب 
سِئْجار وصاحب الموصل على ترحيله عنهاء فَرَحَل . 

قال: وفي سنة ست وستمائة سار الملك العادل بن أيوب من الشّام إلى 
ای الا لكايه والمصرية والجزرية والديار بكرية» فحصرهاء ول 
عليها من کل جانب» و مكنا ا ی وانتخى صاحب 
المَؤْصل وصاحب إربل لصاحب سِئجارء وأنفذ الخليفة رُسْلَّه فأصلح الأمرء 


وانتظم الصّلْحء وله الحمد. 


fo 


سنة ۵۸٩۹‏ ه 


فصل 


[تسلط الوزير الجزري على الأفضل واختلال أمره] 

وأما رسالة العماد الكاتب المعروفة : «بالعثبى والعُقبى)”'' التي أشار إليها في 2 
آخر كتاب «البرق» فيما جرى بعد وفاة السّلطان إلى سنة اثنتين وتسعين فقد وقفت 
عليهاء وحاصل ما فيها أن قال: 

لما توفي السّلطان ‏ رحمه الله وَمَلَكَتْ أولادٌه كان العزيز بمصر يقرب 
أصحاب أبيه ويُكرمهم» والأفضل بدمشق يفعل ضد ذلك يقرّْبُ الأجانب ويد 
الأقارب» وأشار عليه بذلك جماعة داروا حوله كالوزير الجَرّري الذي استوزره. 

فلا هو الا أن لا 9 ا المؤرّخ”": ومجد الدين أبي 
السعادات” ٠‏ وفيه يقول الشهاب فتيان الشاغوري : [مجزوء الرجز] 


.٠٤١/١ هي «عُنبی الزمان في عُقْبِى الحدثان» كما سماها فى الوافى بالوفيات‎ )١( 

(؟) هو ضياء الدين أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمد بن محمد» المعروف بابن الأثير 
الجزري ثم الموصلي» من جزيرة ابن عمرء نزيل بغدادء الأديب الكاتب» ولد سنة 
۸ه وتوفي ببغداد سنة 1۳۷ ه» صنف من الكتب: «الاستدراكات» «البرهان في علم 
البيان»» «ديوان الترسل»» «رسالة في الضاد والظاء»؛ «رسالة في أوصاف مصر؛»ء «المثل 
السائر في أدب الكاتب والشاعر»» «المعاني المخترعة في صناعة الإنشاء»» «الوشي المرقوم 
في حل المنظوم» (كشف الظنون 5977/5 - .)٤۹۳‏ 

(۴) هو علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» عز الدين» أبو 
الحسن الجزري الموصلي المعروف بابن الا الفقيه المؤرخ الشافعي ولد سنة 4568هء 
وتوفي بالموصل سنة ١17ه.‏ من تصانيفه: «أداب السياسة»» «أسد الغابة في معرفة 
الصحابة»» «تاريخ الدولة الأتابكية بالموصل»» «تحفة العجائب وطرفة الغرائب» في التاريخ » 
«الجامع الكبير» في علم البيان» «كامل التواريخ»» «كتاب الجهاد». «اللباب في تهذيب 
الأنساب»» وهو تلخيص أنساب السمعاني (كشف الظنون .)۷٠٠/١‏ 

)٤(‏ هو مبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» أبو السعادات» مجد 
الدين ابن الأثير الجزري الشافعي» كاتب الإنشاء بالموصل» ولد سنة ٤٤‏ ١ه‏ وتوفي سنة 
05 هه له من التصانيف : (الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف»» «الباهر في النحو؛» 
«البديع شرح فصول ابن الدهان فى النحو»» «البنين والبنات والاباء والأمهات من رجال الحديث»»› 
«تهذيب فصول ابن الدهان», «جامع الأصول لأحاديث الرسول» جمع بين الصحاح الستة» 
«الجواهر واللآلي من إملاء المولى الوزير الجلالي»ء «ديوان الرسائل». (صناعة الكتاب»» «كتاب 
الآباء والأمهات»ء «الكتاب الشافي في شرح مسند الشافعي»» «كتاب النهاية في غريب الحديث»» 
«المختار في مناقب الأبرار»» «المرصع في اللغة»؛ «المصطفى والمختار في الأدعية والأذكارء 
«نهاية الأثيرية في اللغات الحديثية» (كشف الظنون /٦‏ ۲ 01 

(0) فتيان الشاغوري : هو فتيان بن علي بن فتيان بن ثمال الشاغوري› الأسدي, شهاب الدين› - 


5آ ا الل سس سئة 6488ها 


5 . حُُ 0ND) <l» ٠‏ 
ملتكأرى وَزِي ركم وم طاللههِ يْْوزر 


كك ا 5 لك كلك أوانُ كلعل جررٍ 

قال العماد: فلما طلب من الأمراء أن يَحْلِفُوا له أظهروا له أيماناً وهم قد 
أضمروا الحِنْثَ فيهاء ولم يَحْفَ ذلك عليه . ولما رأى الفاضل أمور الأفضل مختلة 
تركه وسار إلى مِضْرء وشرع الوزير الجَرَّرِي في تفريق الحْصْبة النّاصرية» وما منهم 
إلا مَنْ فارق إلى الذيار المضرية . 

وكان قد أشير على الأفضل بإخلاء البيت المقدّس لنواب العزيز بأعمالهء 
خذّراً عليه من تكاليفه وأثقاله. فاجاب إلى ذلك وقد كات تابلس وأعمالها قد 
وَقَّف السُلْطان تُلْتَها على مصالح القُدْسء وباقيها على ابن الأمير علي بن أحمد 
المشطوب”"'» فشاركه أحد الأمراء الأكراد فيه» فمدوا أيديهم إلى الوقف» وساءت 
سيرتهم» ونَخَوّفوا من إنكار الملكِ العزيز عليهم» فلجؤوا إلى الأفضل» فأفضل 
عليهم» وسَّكنّ إليهم» فتأثر الملك العزيز لذلك. 

NACA EE ELE SE 
ومفارقتهم دمشق إلى مصر على سبيل الاضطراب والاضطرار» فأعَرّهم العزيز‎ 
ورفعهمء حر على لكر الما[ جازم موقي الى ا لإحياء‎ 
. سْنَّةَ والده ذ في الجود والبأس والكرم‎ 

o‏ رد 
د العزيز إل دمشق وحصارها] 

فخرج العزيز يعساكره» وبلغ الأفضل فضاق صدره» واجتمع بمن في خدمته 
من الأمراء برأس الماءء وأراد أن يستعطف قايماز النَجُْمى ‏ وكان فى إقطاعه 
بالسّوادء وكان بينه وبين الأفضل شِقاقٌ وعناد ‏ فأرسل إليه» فلم يقبل» ورحل إلى 
عسكر العزيزء ورأى الأفضل أن يكتب إلى أخيه بكل ما يحب من إعلاء كلمتهء 
والاجتماع عليه» ويكون الأفضل من بعض القائمين بين يديه» طلباً لتسكين الفِئّنء 
= الدمشقي الحنفي» ولد سنة ١57ه»‏ وتوفي سنة ٦٠١‏ ه. تقدذمت ترجمته في الجزء الثاني. 


)١(‏ الوزر: الملجاً. 
(۲) تقذمت ترجمته في هذا الجزء. 


EV 3 _ ها‎ ٥۸٩ سنة‎ 


ورغبة في ذهاب الإحن» فأشير عليه بغير الصواب» وقيل: أنت الكبيرء وإليك 
التّدبِير» فجدّ واجتهدء ولا تغلم أصحابك بهذا الْخَوّر الذي داحلك, والجِبْنّ الذي 
نازلك» ونحن بين يديك» وكلنا عاقدون بالخناصر عليك . 

ووصل رسول الملك الظاهرء والكتب من الملوك الأكابر بالإنجاد المتظاهر 
م وسير الأفضل إلى عمه العادل وهو E,‏ المديك 

0) 

sS EER SS AS‏ ل 
سنة تسعين . 

ولم يشعر الأفضل إلا والعزيز بعساكره قد وصل إلى المَوّار» فعجّل الرّحيل 
وقد خالطت عساكر العزيز ساقة جيش الأفضل» فأسرع ودخل دمشق يوم الجمعة 
خامس جَمَادى» ونزل العزيز يوم اليشيت لمجو ونزل على دمشق يوم الأحدى 
فلم يزل الأفضل يمانع ويُدَافع حتى وصل عمّه العادل» فكتّبٌ إلى العزيز يسأله 
الاجتماع» فتواعدا واجتمعا راكبين بصحراء المِزَّ َعَذله في أخيه» واسكترلة ما 
كان فيهء فقال : E‏ وا فقال: اع اراد لاوا وكان 
e‏ 

[إبرام الصلح بين العزيز والأفضل] 

وكان قد اجتمع عند الأفضل من الملوك عمّه العادل والمجاهد أسد الدين 
شک بن ناصر الدين محمد بن شیر گوه صاحب حمص» والأمجد مجد الدين بَهُرام 
شاه بن فَوُخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب يَعْلْبَك والمنصور ناصر الدين 
محمد بن تقي الدين عمر بن شاهئشاه ر بن أيوب صاحب حماةء ثم وصل الملك 
الظاهر غياث الدين غازي بن السّلطان» فاقوا على عفد يُْكّد وعهد يمهد. 

ورحل العزيرٌ إلى مرج الصمَر لكون المقام به أرفق» رف ان منه» 
ثم أفاق» وأرسل من جانبه الأمير فخر الدين أياز جر کس › E E‏ 
النَّوْبة فوصل إلى العادل في تعديل الأمورء فتقرّر بينهم الصلْحَ وتزوّج العزيز 
ابنة عمه العادل. 


وخرج الملوك لتوديع الملك العزيز في أوّل شعبان واحداً بعد واحد» فخرج 


A‏ 1هءَّ ث  _.‏ _. . _ . سس سس سنة88مها 


الظاهر أولاًء والتقيا ونزلا بمرج الصّمّرء وبات عنده ليلة و وخرج العادل» 
ثم الأفضل» فلما اجتمع بأخيه فارَقَهُ وما وى ورجع كل إلى بلده. 
ولما استقرٌ الأفضل بدمشق قضى حقوق الجماعة»› وشکرهم› ورحل الظاهر 
صوب حلب رابع عشر شعبان» وأقام العادل إلى تاسع شهر رمضان» ورحل إلى 
TT‏ 
وقال ال e‏ ا 


E RE 
افا ععياطرت عدر‎ 
EEE 
َلَيتَ الذَغْرَيَشمَحلِي بأخرى‎ 


oO aT 
إذا دارّث رَحَى الحَزب الرَبُونٍ‎ 
ولوأمضى بهاحْكمَالمَئنُونٍ‎ 


3 


قال: ثم كَثْرَ الَشّرُ ممن حول الأفضل في حقٌ الأمراء الكبار ذوي الأقدارء 
ازا ذلك وأزمعوا على الانفصال» لسوء تلك الحال» فممن سار إلى يضر 
عر الدين سامة» وحرّض العزيز على القيام لنُصرة ة الدّولة النّاصرية» وعَرّفه أن اناه 
الأفضل مسلوبٌُ الاختيار مع مَنْ حَوله من الأشرار. 

وممن سار إلى مِصر القاضي محيي الدين محمد بن ابي عَصَرُون» وتولى بعد 
أشهر قضاء القَضاة بمصر وأعمالهاء وذلك سنة إحدى وتسعين › فاستمرّت ولايته إلى 
أن عاد العزيز من الشام وتبعه العادل» فصرفه» وأعاد القضاء إلى زين الدين عليّ بن 
GE‏ وكان نائباً لصدر الدين عبد الملك بن عيسى بن 
دزاس "قي ا ر أبن کر ع 


(۱) مائوى: أي ما أطال المقام . 

(1) ولمشئة: TENE ETE‏ فى IC‏ 1/7 
۰ سير أعلام النبلاء 797/77 - 7917 طبقات الشافعية للإسنوي 041/١‏ » الوافي 
بالوفيات ۲۲/ ۳۳۵ - 07 النجوم الزاهرة ۲٠۳/٦‏ شذرات الذهب .)٠١٠/١‏ 

(*) ولد بالموصل سنة ١١١ه›‏ وتوفي سنة ٠٠١‏ ه. تقدّمت ترجمته في الجزء الثاني . 


۲4۹ 


سنة ةمه هھ 


وكان الأفضل قد اشتغل بعد انصراف أخيه اللدات: وتشاغل نامؤر 
الاس بإدمان الوا مع من حولة من الأضحاب؟ الل من ذلك وتاي 
وج في الذكر والرهْد وأناب» وشرع في كَنْبٍ مُضْحف بخطهء وحَسنّت طريقته. 
وظهرت حتقيقئةُ؛ وذلك في أوائل سنة إحدى وتسعين . 

[عزم العزيز على قصد دمشق لحصارها] 

وفي هذه اسه في ديم الآخر وصل الخبرٌ بأن العزيز قادم لحصر دمشق مرَّة 
ثانية» فاشتدٌ عَم الأفضل» > فأشير عليه بأن يرحل إلى عَمّه العادل» ويأتي به لدف 
هذا القضاء النّازل» فرحل رابع عشر جمادی الأول والتقى بعمّة بصعين» وطلب 
منه الرجوع معه إلى دمشقء ففعل» ووصل العادل إليها تاسع جُمادى الآخرة» 
وا غلة الأفضل»› وقَصَدَ حلب للاستظهار بأخيه الظاهرء فرق عه الأنمان 
على ما كانا عليه من الصفاء» وكذلك فعل بابن تقي الذين بحماة» ووصل إلى 
دمشق واجتمع مع عمه العادل . ۰ 

EERE CPE N EE 
الأفضل› > فلم يقبل» فكان أبداً مُعْتَمَاً لذلك» فبالغ الأفضل في إكرام عمّه»‎ 
وإزالة غمه حى ترك له سح" ' وصار يركب في خدمة عَمّه» وضاق أخوه الظافر‎ 
من هذه الحال.‎ 

وكان الظاهر قد تَر عليه جماعة من الملوك والأمراء ممن هم في طاعته من 
جملتهم صاحبٌ حماة» وعز الذين بن المُقَدّم صاحب بارين» فراسلا العادل في 
الاعتصام به» وكان من جماعتهم بدر الدين دُلْدْرُم بن بهاء الدولة بن ياروق 
صاحب تل باشر فاعتقله الظاهر وبني عَمّه وطلب منه تسليم جضنه» َشَفَعَ العادل 
فيهم› e‏ ويكفيهم؛ واستصحبهم إلى دمشق؛ فطلب منه الظاهر 
الوفاء بضمانه» فتعذر عليه رَدْهم وتر له وُذّهمء فعضب الظاهر لذلك: وراسل 
العزيز يخ على الإسراع في القدوم فأقبل العزيرٌ وحيّم بالنوان.. 

وش العادل في تيس مرو الان اتتا ا ا اه 
أصحاب العزيز يحتهم على تَرْكِهِ والانقطاع إلى حزّب الأفضل وسِلكهء وكانت 
الأسدية أبداً في عَناء من تدم النّاصرية عليهاء > وراسل العادل أا العزيز 
يخوفه من قِبَلِ الأسدية» ويُعَرّفه ما انطوت عليه قلوبُهُم من الغِلُء فكانوا إذا 


)١(‏ السنجق: باللغة التركية معناه الطعن» والمراد به عند استعماله الراية» سميت الراية بذلك لأنها 
تكون في أعلى الرمح» والرمح هو آلة الطعن يسمّى بذلك مجازاً (صبح الأعشى ۲/ .)٠١١‏ 


۹ ,ر 0020007 ان هھ 


لقيهم عَرفوا في وجهه التغيّر عليهم» فرغبوا عنه» وحسّنوا للأكراد مرافقتهم في 
الانصراف عنهء ففعلوا. 

وكان أمير أمراء الأكراد أبو الهيجاء السَّمِينء فدارتٍ الأكرادٌ حولهء وقالوا: 
لا نأمن عليك من النّاصرية . فأبرموا أمرهم» وعَجَلوا رحيلهم. فرحل أبو الهيجاء 
والمهرانية والأسدية عشيّة الاثنين رابع شوال وكانوا أكثر العسكرء وعلم العزيز بهم 
فما بالى بانصرافهم» وقال: صَفَوْنا من أكدارهم. ولم يأمُر أصحابَّهُ باتباعهم» 
ورَدّهمء وبقي في خواصّه مقيماً في تلك الليلة» ثم رحل عائداً إلى مِضْرء فجاء 
رسولٌ أبي الهيجاء السّمين إلى العادل يُعْلِمُهُ برحيل العزيز خائفاًء ويأمره بالقدوم 
وااو ورا ملك الان ال هالت" العادل انف عل 
ملك مِضْر على أن يكون للعادل الثُلْتْء وللأفضل التُلثان» وخرجا يوم الأربعاء في 
الجيوشن» واستتات الأففل ندمكق أناه الأصخر قطب الدين موصسى. 

وأمآ العوت فاته سار ا طزيق اللخون والرّمئلة» وَفَرِقَ من الأسدية 
الذين بالقاهرة أن يفعلوا فل إخوانهم. فيمنعوه ه من دخول البلدء وكان مقدّمهم 
الأمير بهاء الديق ترافوش وهر أك الأنزاء الأسدية »قد اانه ال رادار 
المصرية» فهو مقيمٌ على الصّفاء والمودّة والإخاء. ف فلما وضل العريز تلقؤة 
وإلى ذِرْوَةٍ سَلْطنته رقوه. 

وأما الغادل والأففيل فاجعيعا بالمتحلفين عن العزيز» وحَرَصَتٍ الأسدية أن 
يسبقوا العزيز فلم يقدرواء واجتهدوا أن يُذركوه ويتقدموا فتأَخّرواء فأمرهم العادل 
بالئّبات» وتسلَّمَ القُدْسَ وأعماله وما يجاوره من أعمال السّاحل أبو الهيجاء السّمين 
بأمر الأفضل والعادل» فرتب فيها توّابه» وأسكئها أصحابه» وصحبهم إلى الذيار 
المضرية لمحالفة الأسدية ومخالفة الئّاصرية» فنزل العادل بهم على بلبيس» وكان 
أوان أخذ زيادة النّيل في الانتهاءء والسّعْر غال» وظهرت ندامة الأسدية» وضَعْمَتْ 
معونتهم» وضوعفت مؤونتهم» فخاف من مكرهمء والعدول إلى مستقرّهم» 
فأرسل إلى القاضي الفاضل يستوفده للاستزارة» ويسترشده بالاستشارة . 

فألزمه العزيزٌ بإجابة سؤاله» فخرج إليه» واستبشر النّاسٌ بخروجه رجاء 
الصلّح» وركب العادل وتلقّاه على فراسخ» واجتمعاء وأصلحا الأمور على ما 
يحب الفريقان» وعفا العزيز عن الأسدية» وأقام العادل عند العزيز. 

وأما الأفضل فإنَّ العزيز خرج إليه وودّعه» فانصرف ومعه أبو الهيجاء السمين» 
وتولى القدس» ووصل الأفضل إلى دمشق غُرّة المحرّم سنة اثنتين وتسعين . 

ثم إن الأفضل لازم صيامه وقيامه» وقلّل شرابَهُ وطعامه» وحسُنَ شعاره» 
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واستوى ليله ونهاره. ووزيره الجزري قد بُلي النّاس منه ببلاياء وهو في غَمْلَةِ عن 
تلك القضاياء وكان يدخل إليه ويوهمه من وِبَلٍ أقوام نّم عليه وأنهم يميلون إلى 
أخيه » فيصدقه الأفضل فيما يَدَّعيه. 


فصار يبلغ العادل عنه أحوالٌ ما تعجبه» بل تغضبه» وصار يتصل به كل من 
هاجر من الشّام إلى مصرء وما منهم إلا من يشكو من الوزير الجَرّري. وكان 
قايماز النَجُمى قد لَصِقّ بالعادل ‏ وكذلك عز الدين سامة - وصاهر العادل وظاهرهء 
وكان العادل بمصر مستوطناً للقََضْرء فوعد الجماعة بإزالة يد الوزير الجَرّري» وَرَدُه 
إلى بلاده» وقرّر مع العزيز تسيير عسكره معه إلى الشام» ليمهد له قاعدة الملك في 
سائر بلاد الإسلامء فأخرج العادل العساكر إلى بركة الجُب» وخرج العزيز 
لتشييعه » وذلك مستهل ربيع الأول. 

ووَصْل الملك الزاهر مجير الدين ذاوذ.من حلب إلى آخيه العزيز من جانب 
الظاهرء لتسكين هذا الرَّمَج الثائر» ومعه سابق الدين عثمان صاحب شَيْرَر 
والقاضى بهاء الدين بن سداد . 

ثم إِنَّ العادل أشار على العزيز بأن يوافقه على المسير ويرافقه فيهء فرآه 
ين ادير فسارا بالعساكر نحو الشام» ولما انصرفت, عل الاه من فير 
نما لوا ا سيق اعا الملث الال يما ارو الا فضاق 
صدرهء وطال فكره» واستشار أصحابَّة» فأشار عليه شيوخ الدولة بأن يستقبل 
أخاه وعمّه» ne‏ 
والملاطفة . رمس هاي الخو الملك الطافر كتير و قر ات 
م N,‏ فط ما ق الج من سعد 
فلوس ينمي" "ل وروا بعال حوالي البلد يتناوبون لحفظه في البكرة والأصيل» 
وتفرق ا والأبراج» وجاءت الرْسل الظاهرية لإظهار 0 
بالدّاروم وغَزة» ولقي عند العزيز من قبوله 00 فبقي فلك الدين هناك ل 
إصلاح ذات البين» لا شك أنهم اشترطوا على الأفضل شروطاء وردُوه بهاء 
وأقاموا ينتظرون الجواب» فنمّذ من ذكر أنَّ الأفضل أبى ذلك» فلما رأى الأكابر 


للك لتحصير : كذا بالأصل » ولعلها: التحصين . 


2-5 ا ۹ه 


وشيوخ الدّوْلة أن الأفضل لا يسمع من رأيهم» ونه عازم على المحاربة» ولا يعدل 
0 قد عقا ا عيرم د 

ش وأقام ار وق ل ل 00 والعدّد» لا يحدث 
حدثاً» ولا يعبث بالبلد إلا عبئء فكتب الأولياء من البلد إلى العزيز والعادل بانتهاز 
الفُْرصةء فركبوا وتأهّبوا سم الأربعاء السَّادس والعشرين من رجب» وساقواء فما 
صَدَّهم عن قَضْد البلد أحدٌء وما كان في طريقهم إلا الملك الظافر ومعه عسكر 
حلب» > فقاتل على ظَنٌّ قتال الجماعة» وما عنده علمٌ بما دبّروه من المخامرة» 
فجاوزا ولم يكترئوا. 

[حصار العادل والعزيز دمشق وتملكها] 

ووصل العزيز إلى الميدان الأخضرء ووصل العادل إلى باب توماء وكان 
الأمير الأمين به» قد استنهضه إليه بكتبه» ففتحه لهء فدخل العادل وأصحابه من 
باب توما والباب الشرقي» وبات العادل في الدّار الأسدية. ودخل العزيز من باب 
الفرج› وبات في دار عمته الخسامية» وخرج إليه الأفضل ولقيه» وتجرّع من هم 
وال شلكةه عا سه 

فلما ملك العزيرُ دمشق أقام أياماً بالميدان الأخضر الكبير إلى أن انتقل الأفضل 
من القلعة بأهله وأصحابهء وأخرج وزيره الجَرّري مخفياً في صناديقه» إشفاقاً عليه من 
قَئْله وتحريقه» وتحوّل الأفضل تلك الأيام إلى مسجد خاتون وما يجاوره ومعه وزيره 
فهرب ليلا إلى بلاده وقد ادّخر فيها أموال دمشق وأعمالها ثلاث سنين. 
بمصرء فلما ملك دمشق نَدِمَ على ما قَرّره» ورجع عما دَبّره» ونفذ إلى أخيه 
الأفضل فى السّرٌ يعتذر إليه» ويشير عليه بما كان اشترط عليه» فأظهر الأفضل هذا 
السّرّ لصحبه» والمخصوصين بِقَرْبهء فقالوا: لا تنخدع بهذا القول» فربما كانت 
خديعة» وأطلع عَمَّكَ العادل على هذا السّرٌء فإنّهِ يرى ذلك عَيْنَ الْبرٌ. 

فأرسل إلى العادل من أعلمه بذلك» فعَرّت عليه مراسلة العزيز الأفضل› 
واجتمع بالعزيز وعَسَبَه» وقَرّعه بما أنبئ به وأنّبهء وقال: أبني وتهدم» وأوجد 
مصالحك وتُعْدم. 

فأنكر الحال وأحالهاء وانتقض الأمرٌ قبل إبرامه. ووجه إلى الأفضل من 
أزعجه› وإلى صَرْحْد أخرجه. تسد طرق الاستسصازعاكن أيه الطافو E‏ 


سةهمههم | لس ۲٥۳‏ 


في تسليم بضرى الظفر.بسلامته» وبَذَّلها ولم يُنْبِعْها بندامته» ورحل إلى حلب» 
وأظهر الظاهرٌ الاحتفال به. 

وأما الأفضل فَإِنّه سار إلى قلعة صرخد وسَّكنهاء > وحوّل أهله وأخاه قطب 
الت الها ا . وعند خروج الأفضل من قلعة دمشق دحل العزيزٌ إليها يوم 
الأربعاء رابع شعبان» وجلس يوم الجمعة فى دار العَدل» واعتقد النَّاسٌ أنه يطول 
مقامه عندهم» فلم يشعروا به إلا وقد برّز للرّحيل» وتقدّم إلى العادل بأن يتولى 
البلاد» وفارق دمشق عشيّة الاثنين تاسع الشهرء ونزل بالمخيّم فوق مسجد القدم» 
ثم تحؤوّل إلى ال وودّعه بها يوم السبت رابع عشر الشهر. 

فلما عاد العادلٌ من وَدَاعَ العزيز قُرئ بالجامع منشوره العزيزي بالبلاد 
والأعمالء والنّظر في جميع الأحوال» وأشاع أنه نائب العزيزء وهو سُلْطانهء 
وأبقى الخطبة باسم ادير اليه من اميد حالية برسمه» وضرب الذينار والدزهم 
على سکته» وأظهر نه قفوي بشوكته وشکته» وجلس يومي الاثنين والخميس 
للعذل» وَس يده لجمع الأموال وخَرْنهاء لوقت عموم الحاجة إلى صزفها. 


فصل 


هذا آخر ما انطوت عليه رسالة «العُتْبَى» من أخبار ما جرى بعد موت 
السلطاة» :رمه ا 

وللعماد أيضاً كتاب آخر سمّاه ١نِحْلّة‏ الرّخْلة)'' ذكر فيه أيضاً نحواً من 
ذلك» وهو أن الأحوال اختلت وتغيّرت بعد موت السُلطانء» وأراد العماد 
الرجيل إلى فصر فأضحبه الأفضل رسالة إلى أخيه العزيزء مقي الهو فة 
عَمّه العادل» ق يمك هن الاجوع إل ميا لسا محرا الاک فذكر 
الحديث في أخذ البلد . 

قال: وخرج الملك الأفضل» واجتمع بالعزيز في الميدان» ودخلا من باب 
الفرج متصاحبين إلى الضريح ا وصَعِدَ العزيز القلعة يوم الأربعاء» وصلّى 
هذه الجمعة عند ضريح والده في هيئة المودّع» وأظهر بالبكاء والتّحيب عنده سر 
القلب المُؤْجع» ودخل دار الأمير أسامة في جوار تلك القبّة؛ وأمر القاضي محيي 
الدين بن الزكي بأن يبنيها مدرسة للتزبة . 


)١(‏ هو كتاب «نحلة الرحلة وحلية العطلة» كما سماه في الوافي بالوفيات. 
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قلت : هي المدرسة المعروفة بالعزيزية» زو فما فة عة تعرف تة 
فهذا قدر ما في كتاب «التّحلة» مما يتعلّق بما نحن فيهء ولم يكن ذكر مثل هذا من 
شرط كتابنا هذاء لأنه موضوعٌ للدؤلتين ال تيء إلا آنه لا بد من ذكز ها يععلق 
بهما مما وقع فيهما وعقيبهماء وتبعنا العماد فيما ذكر في «العْنْبى» لكونه أشار إليها 
في كتاب «البرق»» واستوفينا ما في كتاب «البرق» و«الفتح المّدْسي» والتاريخ 
الأتابكى» وكتاب القاضى أبى المحاسن» وأتينا على ما فيها من المحاسن» 
وانضاف إلى ذلك قطعةٌ كبيرة من مواضع متفرّقة كثيرة» من عِدَّةَ مصنفات» 
ودواوين ومراسلات» والله تعالى يوفق ملوكنا للاقتداء بسيرة سلفنا في إقامة فض 
الجهاد» وتخليص البلاد من أيدي الكفرة والنّظر في مصالح العباد. 
ومن كتاب فاضلي : أما هذا البيت» فن الآباء منه اتفقوا فملكواء وإن الأبناء 
منهم اختلفوا فهلكواء وإذا غرَبَ نجم فما في الحيلة تشريقهء وإذا بدأ خريق ثوب 
0 وهيهات أن يُسَدَّ على قَدَرٍ طريقه وقد قُدّر طروٌه. وإذا كان 
الله مع خْضم على خْضْم؛ » فمن كان الله معه فمن يطيقُه . 
فصل 
[كتاب القاضى الفاضل 
إلى القاضي محيي الدين بن الزكي بما ثار 
من عواصف وبروق في مصر] 
بعد انتهاء هذا الكتاب وإسماعه مَّرّة وقفتُ على ما حَسّن لى إلحاقه بهذا 
ااه من ذلك العاف افا معن .فى د وت وتسعين: إل القاضين 
مى الدذين .بن الزكي كتاباً قال فيه : ومما جرئ: في هذه المدة من المثلاتِ 
الجارية» والمعضلات العادية بأس من الله طَرَقَ بَيَاتاً ونحن نيام» و 
اليوم الموعود قد طرق في اليل الممدودء فإذا هم قيام» إِنَّ الله تعالى أتى بساعة 
كالسّاعة» كادت تكون للذنيا كساعة» في الثْلث الأول من ليلة الجمعة ثامن عشر 
جمادى الآخرة؛ وذلك أنه أتى عارض فيه قامات اة سروف خاطفة» ورياح 
عاصفة» قَويّ ا اشد هُبوبهاء وارتفعت لها صَعَقَات» وتدافعت لها أعِنَة 
مُطلّقات» فرجعت لها الجذران واصطفقت» وتلاقت على بُعْدها واعتنقت» وثار 
من السماء والأرض عَجَاحء فقيل: لعل هذه على هذه قد انطبقت . 
وتوالت البروق من جهة المُقَطْم على نظام» وتبع الواحدة الأخرى» وتقفى 


Yoo ه‎ ٥۸٩ سنة‎ 


الثانية على أَّرٍ الأولى» وترى البروق واقفة وهي تتعاقب» وقائمة وهي تتجاذب» 
ولا تحسب إلا أَنَّ جهنم قد سال منها وادٍء وعدا منها عاد. 

وزاد عَضْفَ الرّيح إلى أن انطفأث سرج النُجوم» ومزّقت أديمَ السّماء ومحت 
KE‏ مق رلوم ولا تزال هذه الريح تيك سا قينا ثم تعاود عَوْداً 
عنيفاً»ء فكّنًا كما قال الله تعالى: ٍ يك يفن ماين ارق 4 [البقرة : 14[ 
وكما قلنا: : ويرذون أيديهم على أَغْيّنهِم من البوارق» لا عاصِمَ من الخخطف 
للأبصار» ولا ملجأ من الخَطب إلا معاقل الاستغفار. 

وَفرّ الاس رجالاًء ونساء وأطفالاً» ونهضوا من دُورهم خفافاً ويُقالاء لا 
يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاًء إذ يستغيثون رَبّهمء ويذكرون لبهم لا 
يستغربون العذاب» لأنهم على مُوحباته مُصِرُونَء وفي وقتٍ وقوع واقعاته 
باستحقاقه مُقِرّونء معتصمين بالمساجد الجامعة» ومتلقين الآية التّازلة من السّماء 
بالأععاق التخاضعة» توجوه غانة 4 وتفوين عن الأمؤال والأخل سال :م سروت 
طرفي حَفيٌّ 4 [الشوری : E‏ 
عُلْقَهم وعميت عن النجاة طُرقَهم ؛ و لك الكو ماهم عله كادمون: 
ا aE‏ وقاموا إلى صلواتهم ووذوا أن لو كانوا من 
الذين عليها دائمو 

رد رك e ae‏ وكا قيل اسعقلت 
بركت» وكلما أخذت قيل ما تركت حتى الث الأخير من الليلة المذكورة» 
والقلوب إلى الحناجر بالغة» والأبصار عن سُئَنها زائغة» إلى أن أَذِنَ الله في 
ارم وأسيك الواكدين بالآكر ليا جود . وأصبح كل يسلّم على رفيقهء 
ويهئّيه بسلامة طريقه» ويرى أنّه قد بُعِتٌ بعد النَّفْخةء وأفاق بعد الصيحة 
ES‏ الله قمر لم الك ف دواقيه يعد أن كاد انعد على الكذة: 

وورد من الخبر أَنَّ المراكب كسرها ما كان معترضاً في التحرز للعارض» 
والأصول العاديّة من الشجر عَدَثْ عليها الرّيحُ بحُمّاها النّافض» أن في الطرق من 
المسافرين مَنْ كان نائماً فَدَفَتنْهُ الرّياح حَيّا وكيوا قا اتن ا ی 

ولا يحسب المجلس أني أرسلتٌ القلم محرّفاًء والقول مجرّفاً لامر 
أعظم» ولكنٌ الله سَلّمء والخَطب أ: شق» وما بلغت ولا قضيث بهذا التكثير بعض 
الحقء ونرجو أنَّ الله سبحانه قد أيقظنا بما وعظناء ونبّهنا بما ولّهناء فما من عباده 
NE‏ ولم يلتمس عليها من بعده بُرْهاناً إلا أهل بلادناء فما اقتصّ 
الأولون مثلها في المَئُلات» ولا سَبَقَتْ لها سابقةٌ في المُْضلات . 


Ais مالسل‎ e 


والحمد لله الذي مِنْ فَضْلِهِ أن جعلنا نُخَبّر عنها ولا تُخَّر عَنّاء ونسأل الله أن 
يصرف عَنّا عارض الجزْص والعُرور إذا عَنا. 

وشغلتٌ حَدمَتَهُ بهذا المُهِمُء وجعلبَهُ على عِلْم من هذا العلم» فالسّعيد من 
وُعِظَ بغيره وقد كانت لنا وفينا الموعظة› وللذكرى حدودٌ ونعوذ بالله من إقامة 
ارق الملل 

ومن كتاب له آخر إلى العادل في سنة ثلاث وتسعين “أشي وقد تجدّد من 
وضبال العدة E‏ ب كد ور جاتن فرت وعدن البلاد ما أذهل كَل 
مُرْضعة ) وأوقع في ضائ قةٍ نمق الأفكارٌ فيها من سَعَةَء وللإسلام اليوم قدم لك 
رل وهم إن قَلْتْ فن النُضر منه مَلء وتلك القدمٌ القدم العالية وتلك الهِمَهُ 
المسابقة السَيْفية فالله اللَّهَ > نبوا ذلك الفؤادء ودمثوا ذلك المهاد» واسهروا فى الله 
فليست بليلة رُقاد. 

ولا يُنْظر في حديث زيدٍ ولا عمروء ولا أن فلاناً تفع ولا صر نك 
الماع من جاده ولا أن فيهم من مَرّ. انظروا إلى أنكمْ الإسلام كلهء قد بَرَرْ إلى 
الشُّرْك كله وأنكم ظِلُ الله فان صححتم تلك التُسْبة فإنَّ الله لا ناسح لظلّه» 
واصبروا إِنَّ الله مع الصّابرين» ولا تهكوا وان ذهب التاص رفن" الث ين التاضصرين : 
فما هي إلا غَمْرَة'' وتنجلي» وهيعة“ وتنقضي» وليلة وتصبح› وتجارةٌ وتربح . 

ومن كتاب له آخر إلى الملك العادل: أدام الله ذلك الاسم تاجاً على مفارق 
الان والطر رة واه للذيا وما قا هن الأحساه والشوسن+ وعَرّفَ المملوك ما 
عَرّفه به من الأمر الذي اقتضته المشاهدة» وحرست به العاقبة فى بيروت» ولا مزید 
على تفيه الخال يقوله: [الطويل] 

الع كران ء نَذوى ر ينه فَيَقْطهِ ماه ال 

ولو كان فيها تدبير لكان مولانا قد سبق إليه» ومن قَلّم من الإضبّع ظَفْراً 

فقد جلب إلى الجسد بفعله فعا ودفع عنه ضَّرًاً: [الكامل] 
رتم اکرو ليس هان اا نيبا ات الجن 

وآخر كل شَنْوَةٍ أول كل غَرْوة فلا يسأم مولانا نيّةَ الرّباط وَفِعْلّهاء 

)١(‏ الغمرة: الشدة. 


(۲) الهيعة: صوت الصارخ للفزع . 
(۳) تدوى: أي تمرض . 
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e‏ سم الكلّفي“ وحَمْلّهاء فهو إذا صرف وجهه إلى وج واحد e‏ الله 


صَرَفَ الله إليه الوجوه كلها ويي هوأ فنا ديم شما َل شخي 469 
الك تة ا : 


ومن كتاب له آخر: هذه الأوقات التي أنتم فيها عرائس الأعمارء وهذه 
النفقات التي تجري على أيديكم مهورٌ الحور في دار القَرَا وما أسعَدٌَ من أَوْدَعَ يد 
الله ما في يديه» فتلك نِعَمُ الله عليه» وتوفيقه الذي ما كَل مَنْ طلبه وصل إليه» 
وسّواد العَجاج في هذه المواقف› مطاف :1 15 كد ترك دس لقتنيو مسو رهما 
أسعَدٌ تلك الوقفات» وما أعود بالطمأنينة تلك الرّجفات . 


حصا 
[وفاة صاحب اليمن طغتكين وتولي ابنه] 


وللعماد الكاتب ‏ رحمه الله كتابٌ آخر سما «خخطفة البارق وعَطفة الشّارق» 
ذكر فيه أشياء من حوادث سنة ثلاث وتسعين إلى أن توفي هو رحمه الله - في 
سنةٍ سبع وتسعين وخمسمائة» واشتمل ذلك على فوائد تتعلّق بما تقدٌم» فأحيت 
إلحاقها به؛ من ذلك وفاة سيف الإسلام طُمْتكين بن أيوب باليمن في شَوَّال سنة 
ثلاثِ وتسعين» وتولى ابنه شمس الملوك إسماعيل . 

هذاء والملك العادل بدمشق» وقد انتقل الملك الظافر إلى حلب بعد ا 
عمه منه بُصّرى » وعَرَّمَ على قَصْد بغداد» فصرفه أخوه الظاهر عن ذلك . 

وذهب الأمير أبو الهيجاء السّمين إلى بغداد بأصحابهء فأَكْرِم ثم سير في 
جيش إلى هَمَذَانَء ثم بعد رجوعه مات بِدَقُوقا. 

[انقضاء مدة الهدنة مع الفرنج] 

وانقضت مذ هُدْنة الفرنج التي عقدوها مع الملك النّاصر ‏ رحمه الله فخرجوا 
والتقوا مع الملك العادل برأس الماء بمرج عكاء E‏ 

وكانوا كاتيوا ملك الألمان» وكان قد ملك صِقَلَية فأنهوا إليه تلك البليّة 
وقالوا: إِنَّ عظام أبيه إلى الآن في صور في تابوت مكلّل بالديباج» وكأنّه في الأشر 
منتظرٌ الإفراج» فإنّه لا يُقُبر إلا بالبيت المقدّس إذا استخلص» والآن ما كان غلا منه 


)١(‏ تجشم الأمر: تكلفه على مشقة. والكلف: جمع الكلفة. وهي ما تكلفته على مشقة من نائبة 
أو حق. ۰ 
و حى 
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أستر خص » تإة السسلمين ف كندل بعضهم و ولهوا عن كل سه وفرضن: 

فتدافعت إلى عكا سمنهم» وتدفق مُرْنُهمء وامتلأت بهم في السّاحل مُذنْهُم» 
وقصدوا بيروت وبها الأمير عر الدين سامة» لما اسع بوضرايم إلى صيدا» خرج 
بجماعته منها وسار بأهله. ومال عن وَغْرٍ الأمر إلى سهلهء »> ودخلها ارج بعد 
يوم من غير مطاولة سوم ولا مماطلة رَوْم وكثْرَ فيه الحديث» و الطيّب 
والخبيث» ٤‏ فمن قائلٍ : تَجَبّنَ وتجگب» ومن قَبْلٍ أن يكب تكب “ون ن 
رجاله هابوا فغابواء ولو أئّه دعاهم ما أجابوا. وانّسَعٌ القول» ووقع الهَوْلُء حتى 
نَظَمّ بعضّهم والفرنج على نين : [الخفيف] 

سَلُم الحِضْنَّ ماعليكمَلامه مايَّلامُالذَييَرُومُ السَلامة 
فعطاه الحصوثٍيِنْ فيرحَرْبٍ سُنْةٌسَئْها ببيروتَسامة 

وتصرّفت الفرنج في بيروت وأعمالها السّاحلية» وبقي لسامة جميع الولاية 

الجبلية» ثم توجّه إلى مصر . 
ود< خلت سَنة أربع وة تسعين 
[نزول الفرنج على تبنين ورجوعهم عنها] 

فنزل الفرنج سادس عشر المحرّم على تَبْنِينء وأرسل العادل القاضي محيي 
الدين محمد بن علي القرّشي إلى الملك العزيز بمصرء فخرج بجيوشه. ووصل في 
الثالث والعشرين من ربيع الأول فَجَمْلْتٍِ الفرنج بعد أن كانوا ضايقوا الحضن ورحلوا. 

وجاءهم الخبر بهلاك ملك الألمان . ثم انتقل عسكر المسلمين إلى جانب 
الطورء د 0 إخوته الظافر 00 والمؤّيّد. 
صاحب حمص » والأمجد صاحب لكف وعر الدين بن المقدّمء وبدر الدين 
دُلْدُرُم وغيرهم من الأعيان» ثم تراجعوا إلى بلادهم بعد عقد الهدنةء ورجع 
العزيز إلى مِضْر بعد أن خلع على ابن عَمّه الملك المُعَظّم عيسى بن العادل» 
ولد بال اناده المنشور لطي اللأواء. 

وعاد المُعَظّم إلى دمشق وقد قَرَتْ به العيون» E,‏ 0 
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أعرّ أولاد العادل عنده» وأعلّقهم بقلبه» وأخصّهم بخنّه فد ولاه اة مى 


(1) 


)١(‏ وخمسمائة. 
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عمارة تبنين المكنة» ثم عاد إلى دمشق » وأقام قليلاً ثم شَرّقء ورقع بها من الأمر 
ما تخرّق» ورتق ما تفئّق. 
ورَّدّ بلاد أولاد عماد الدين رَنْكي إليهم لأنَّه توفي في هذه السنة» واستولى 
عليها ابنُ عَمّهم صاحب المَؤْصل» فأنجدهم عليه السّلطان الملك العادل. 
[وفاة عز الدين جرديك] 
وتوفى جماعة من أمراء الموصل› منهم الأمير عر الدين جَردِيك». وكان 
فَارِسَ الإسلام ومِقْدَامَهُء وشجاعه وَهْمَامَهُ وما برح من أيام نور الدين إلى آخر 
أيام صلاح الدين ‏ رحمهما الله ليت العرين»ء أشمٌ العِرْنين. وهو الذي أعان 
صلاح الدين على القبْض على شاورء وولاه صلا الدين القُدْس في آخر عهده» 
فقام بمصالحه من بعده» ثم تسلمه منه الملك الأفضل» وسَلمه إلى أبي الهيجاء 
السّمين» فلما خرج الأفضل من دمشق وصل إلى المؤصل» وانتقل من خوؤض 
الكوثر إلى أعذب مَنْهَل. 
[استيلاء العادل على قلعة ماردين] 
قال: ونزل السّلطان العادل على قلعة ماردين في شهر رمضان»ء وملك رَبّضها 
ومدنها وولاياتهاء وصاف عليها وشتى» وصَبَرَ وصابر» ولم يقل كيف ومتى» وما 
شك أحد أن ماردين في مِلْكه مضافة إلى مُلكه. وقد هَئّأه بها الشعراء» منهم 
إبراهيم بن مردان”'' من أهل رأس عين» له من قصيدةٍ: [الطويل] 
فَإِنْتَكمِضصْرَّأْمَمُلْكِفماردٌ إذانُسِ ب البُنْدانُ فَحْلُالممالكِ 
تقاعسٌ عنها سنجرٌوابنُ عَمَّهِ وقَصَّرَعِنهاعَرْمْ رَنْكي الأتابكِ 
فد تك قد شُوركتٌ في فَنْح غيرها فمالك في أمثالهامِن مُشَارِكِ 
E‏ 3 اه 
ودخلت سنه خمس وتسعين 
[نيابة الكامل فى ديار بكر عن أبيه العادل] 
والملك العادل نازل على ماردين وقد وصل إليه أصحابُ الأطراف 
مساعدين › وقد أصلح بين صاحب المّؤصل وبني عَمّه عماد الدّين» وردّهم إلى 


. إبراهيم بن مردان: كذا بالأصل» ولم أجد له ترجمة في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
. وخمسمائة‎ )۲( 


ا سنه 0٩۹۵‏ هھ 


وتخا و الا رو و تف ٠رف‏ أذ لها الجماغة اا و اة فلاف و 
وتار كز ولاه الحلك الكامل محم ١‏ 
[وفاة الملك العزيز بن صلاح الدين] 

قال: وفيها ليلة الأحد العشرين من المحرّم توفي الملك العزيز بداره 
بالقاهرة» وكان على عَم الصّيد في أعمال الفيُوم» فحْيّم تلك الليلة عند الأهرام» 
فقيل: إنه أصبح وركض خلف صيدء فكبا به المَرَسُ مره بعد أخرى» فتمّت له 
سقطةء عَمَّتَ بها على الرّمان سُخْطه١‏ فتفاقم ألمّهء وأقام يومين أو ثلاثة, لا 
يستطيع له مخلوق إعانةً ولا إغائة» ثم حُمٌ حِمامُةُء وأظلمت بفجيعته أيامه» وثُبرَ 
في داره» لَيُنْقلَ منها إلى دار قراره» ثم حُوّل منها في الأيام الأفضلية» إلى التّزبة 
المَقَدْسَة :الشافعية. 

وورد كتابُ القاضي الفاضل تعزية به للملك العادل: أدام الله سُلْطان مولانا 
الملك العادلء وبارك في عمره» وأعلى أمره بِأْمْرِوء وأعرّ نصر الإسلامٌ بتَضره. 
0 الأنفسٌ نَفْسَّه الكريمة» وأصغر الله العظائم بنعمته فيه العظيمة» وأحياه الله 

ءَ طيبةٌ يقف هو فيها والإسلام في مواقف ا الجسيمة» وينقلب عنها 
00 المقلنة والعواقب السّليمة» ولا نقّص له رجالاً ولا ددا ولا أعدمه فما 
ولا ولداء ولا قَصّرله ذيلاً ولا يدا ولا أَسْحنَ له قَلْباً ولا ككبداًء ولا کدر له 
ا 1 

ولما قَدَر الله ما قدّر في الملك العزيز رحمة الله عليهء وتحيّاته مكرّرة إليه› 
من انقضاء ووو كاف يدبي الاي حظمة “زطالقة ا 
أليمة» فَرَحِمَ الله ذل الوجه ونضّرهء ثم السّبيل إلى الجَنّة يَسّره: [الكامل] 

وإذامحاسش أَوْجهِبَلِيَتْ فعفاالئرى عن وجههالحَسَنٍ 

فأغزز على المملوك وعلى الأولياء؛ بل على قَلْب مولانا E‏ انوي 
العرّاء - بسرعة مراع وانقلابه إلى مضجعه» و ثوب © اللىل أن لى 
توت الشبات: ورف إلى الراب ور فقوف لات والأتراب. 

وكانت مُدَة المَرّض بعد العَؤد من الفيُوم أسبوعين» وكانت في السّاعة 
السّابعة من ليلة الأحد العشرين من المحرّم» والمملوك في حال تسطيرها مجموع 
له بين مرض قَلْبِ وجَسّدء ووجع أطراف وغليل كبد» وقد فُجِعَ بهذا المولى 
والعهد وا لدم و - غير بعيد» وال سی عليه فى کل ا 

ووصل قبل هذا إلى العماد كتابٌ من الفاضل فيه: وأنا على ما يعلمه من 
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العؤلة إلا أنها بلا سكون» وفي الرّاوية المَسْيُونة لأهل العافية إلا أني على مِثْلٍ 
حَدْ المَنُون» وكيف يعيش العاقل في الرّمان المجنون؟! ونحن على انتظار 
البَرْق الشامي أن يُمطرء > وحاشى ذِمّة الوعد به أن تُخْمّر. واشتغال سَيّدنا في 
هذا الوكث بالدرس:والعدريس» والتصوير والتكييف» والتصانيف التى تصرف 
فيها البلاغة أحسن التصاريف نعمة عَيّن شكْرُها على العلماء» ويختصٌ باللَدّة 
بها سادتهم من الققّهاء . 

قال الحا :ولا ترق الملك ال بر خلت شن ضارا مزمز غل 
ار و الأكين نامك ا م قد ا سی حل غو ان 
أحب أولاده» يشيم من شيمّة مخيله سَدَاد وقد اختص لديه» وص عليه 
فاجتمع الأمراء الصَّلاحية وكبيرهم ومقدَّمُهم فخر الدين أياز سركس» ومنهم أسد 
الذي سر استفرة ورين الدين. ا خد 

وغتدوا الآمر لولهه اض اة وميه الك المتضروة واحدوا له 
أيمان الجمهور . 

قال: وكانت الأسدية في الأيام العزيزية بالئّاصرية مخمورين» وبالاستيلاء 
عليهم مقهورين» وكبيرهم سيف الدين يازكوج» وكان عند وفاة العزيز غائباً 
بأسوان» فلما بلغه ذلك حَضّرَ وجمع الأسدية واجتمعوا هم والصّلاحية ظاهر 
القاهرة. فقال لهم: نِعْمَ ما رأيتموه من حِفْظ العزيز في ولده» لكنه صغيرٌ السنَ» 
لا يحتمل ثقَلَ هذا الفنٌ» ولا بُ من كبير من أهل البيت يُرَبِيف ويدير الدواوين› 
و ا القو ان وما ها شنا إلا الماك العاذل: وهو الآن في بلاد الشّرق مشغول» 
وها هنا مَنْ هو أقرب منهء وهو الملك الأفضل . 

فقال الأسدية: هذا هو الرّأي الرّاجح. ولم يسع الصّلاحية مخالفته» فاتفقوا 
على استدعاء الأفضل من صَرْحَّد. فخرج منها ليلة الأربعاء التاسع 0 
صَمْرء وسلك البريّة» فوصل إلى القّدْس يوم الخميس› وخرج ! ليه عسكره. 
وساروا مَعَه إلى بيت جبريل» ثم أغذ السّيْر. فلما قَرْبَ منهم في تاسع ربيع الأول 
تلقّرى وإلى أعلى مراقي العلاء رفوه وسُرُوا بقدومه» وجَرَوًا لمرسومه. 

قال : : وكان الاصرية كتبوا إلى رُقٌقائهم بالشّام : ِنّا أحوجنا إلى الوفاق» وتأكيد 
الميثاق› وقد كُتِبَ إلى نور الدين بالحضورء وضَبْط الأمور. وهو عندكم في صَرْحْد 
وإن وَصَلَ إلينا انتظم مره وتمهّد» فاجتَهدوا في حَضْره ه وهو في حِصّنهء ولا تسمحوا 
بفك رنه . ووصل إلى دمشق بعض الكتب يوم الاثنين السَّابع والعشرين من صفزء 
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فخرج عسكرها إلى صرخد» فوصلوا إلى بُضْرى يوم لسعو ار 
أدلج ليلآء واستصحب تُجبا”'' وخيلاً» فرجعوا إلى دمشق 

ول r TT‏ 
فاستحضره» واستكشف وزده وصدرَّه» فقال: أنا نَجَابٌ فخر الدين أياز سر کس › 
ومعي کُثبه» إلى من يأنس به ويحبه» فتسلّم منه الكتب؛, وعاد النَّجَاب في خدمته» 

SG a‏ وقدّم وغَرِمَ ارا ثم أبصر 
نانك واققا ان فأخيرة ال فاي من ذلك وتضورء فمضى وتبعه عسكره 
وزين الدين قراجه» فوصلا إلى القُْسء وسكنا به . وعَرَفَ النّاصرية جلِيّة الحال» 
فأخذوا في الانتقال» وتوهّم الأفضل من الباقين فقبضهم› يرق جرعرهم 
وعَرَضْهمء فتفرّقت الكلمة المجتمعة» زوفت الهمم المسْرِعَةء وأمر الأفضل 
بالحخطبة لابن العزيز على جميع المنابر» ثم الدّعاء له في الآخرء ونقشت السكة 
أيضاً باسم الولد في البلد وغير البلد. 

[محاصرة الأفضل لدمشق 

قال : ولما استقرٌ قرٌ الأفضل بمصر حملوه على قَضْد دمشق وحَضرهاء وقالوا 
له: اطلب بلدك الذي منه أخرجت» وعن ا ومالك في مصر ما 
يكفيك» ودمشق لك بوصية أبيك . وجاءته رُسّل أخيه الظاهر من حلب وهداياهء 
وقال له : انتهز الفُصة» فعَمُنا عنّا مشغول» وإلى أن يتم من ماردين مرادة» وينضم 
إلى بياضه سواده» تخرج دمشق عن يده» وتُعْجِلُه اليوم فيها عن غده. وأنا أصل 
إليك» a E‏ والأساود والأسود. فما فما زالوا به حتى حَرَّجٌّ 

قال: ووصل إلى الملك العادل الأمير سراسّئْقّر أحد الأمراء النّاصرية المفارقين» 
فاستحنّه على مفارقة ماردين. وتواصل من النّاصرية جماعة بعده» وعندهم من 
الاستحثاث ما عنده» فحرّكه القول» وتجرّد عن العسكرء واستصحب معه الأميرين عز 
الدين بِنَ المقدّم وبدر الدين دُلْدُرُم وسَرَى ليلا لخمس بقين من رجب» وأوصى ولدّه 

ووصل إلى دمشق يوم الاثنين حادي عشر شعبان» وأخذ في تحصين البلادء 
ووصلت العساكر المِضْرية يوم الخميس» وأحاطت بدمشق ودخّلها جماعة منهم 
من باب السّلامة» بلغوا إلى السوق الكبير» وأعلنوا المُنْحَ بالتكبير» ولم يتبعهم 


للك النجب: جمع النجيب» وهي الإبل . 


سنآهةقههم_ _ ر .لس م ” 


أحد على هذا التَّدبيرك فخرجوا من باب الفراديس» وكرُوا على أعقابهم لمن وقف 
لهم من الكراديس . 

وأما الأفضل فإنَّه وصل إلى الميدان الأخضرء وضرب فيه دِهْليز سُرادقه, 
وأقدم تراغ رارقا قاقر عليه هرا مالعا خر عو خللك الميرلة: وكانت منهم 
رل فنزلوا عند ميدان الحصى» > ثم تأخروا لىع عو وامتلاً ذلك الفضاء 
بمضارب الخِيّم» فلت الشدمة اولي وف ت القذعة الطولن :كمد ال 
فصار رماداً» واستحالت تلك الأمواج المتلاطمة يُماد”'': ولزموا منازلهم أكثر من 
ستة أشهر هناك» وتمّت فوارط عَدِمت الاستدراك» وامعذت. خيامهم من أقصى 
داريا إلى الغوطة» وظَنُوا أنهم آخذون بمِخْئق دمشق المضغوطة . 

وكاتّبَ الملك العادل جماعة من أمراء التق الع اف تكلا 
دمشق» فأكرمهم واحترمهمء منهم طَغْرْل المهراني» وأياز ااي وابن 
كهدان» ومِثقال الخادم» وابن أخت السّلطان ابن سعد الدين كُمَشْبَة نه وك 
الواصلون القاطعون لمن وراءهم» وأحسن العادل جزاءهم» فتكاثرتٍ الأطماع» 
وتتابعتٍ الرؤوس والأتباع . 

ووصل الملك الظّاهر ومعه أخواه الظافر والمعِرّء وجاءهم الملك المجاهد 
صاحب حمص» وعسكر حماة دون سُلطانهاء وحسام الدين بشارة صاحب 
ا وهو شيخ الدّولة وكبيرهاء وأمينها وأميرهاء وفي حمايته جضنا يَبْنين 
وهُونين - وما يزال أَسْرَى من كبراء الفرنج بدين الله عنده مرهونين - فرغبهم في 
السّلامة والسَّلْمء والاحتمال والحِلّمء وأشار على كل من الجانيين حجنت 
المجانبة» والتقرّب بالمقاربة والمراقبة. وجاءهم أيضاً سعد الدين مسعود صاحب 
صفد» وأخوه نور الدين مودود. 

قال: ولما جَبّنوا عن مضايقة الحصارء واصلوا قَطْعَ الأشجارء كه 
الأنهارء ونم كلها يدخل إلى البلد من نِعْمَةَ ونِعَمء وغنيمة وغنّم» حتى رَدُوا 
القوافل» وصدوا الفروض والتّوافل. 

قال : وكان النّاصرية المقيمون بالقُدْس قد استولوا عليه» ونظفوا ممن ارتابوا 
به حواليه» وأخرجوا منه المغاربة» ورجاله وأجناده الرّاتبة» ومعهم الأمير فارس 
الدين ميمون صاحب نابُلْسء وعز الدين سامة صاحب كَؤْكب وبَيْسان. 

ثم وصل الخبر بأنْ سركس ومن معه واصلون إلى دمشق» فتجرّد من 


)١(‏ الثماد: الماء القليل. 


4“ سئهةٌ 0٩۹٩۵‏ هھ 


المحاصرين عسكر إلى طريقهم . وكانوا قد وصلوا إلى طبريّة» وعبروا منها إلى 
البقاع» وتكمّنوا خلال تلك الضياع» وسيّروا إلى بَعْلَبَكُ ما صَحِبَهُمْ من الأثقال 
والأحمال ‏ وكان صاحبها الأمجد فى جانب الملك العادل د وتيعزدوا خيلا 
وقطعوها ليلاً» وتوقلوا الجبال حتى أشرفوا على دمشق من عَقَبَّة!" دُمّر» وقد 
فاتوا العسكر» فتقوّى عسكر البلد» فصاروا يبكرون ويركبون» ويَقْرْبُون من العسكر 
المصّري ولا يَرقُبون. وحَمَرَ المحاصرون حولهم خَئْدقاً عميقاًء فصار لهم به عن 
الحصار شعْل شاغل . 

قال: وعلى الجُمْلة فما ظَهّرَ منهم صُنْعْ إلا في قَطع الماءء ومَنْع الميرّة 
والمضايقة الكثيرة» وإحراق الا ا وار ت الوا دن ا جيهت 
الموادء وََتِيَتْ في البلد الأزوادء اضطروا إلى التسليم» واضطربوا على التأخير 
والتقديم» فتسلّط الرّعيّة على الملك العادل» وحملوه على التسليم والاستسلام . 

فعبايتت ازا الكرف المخاضوين تنا ذكره الخادل تيف الدين ول بد 
للكبار من الاحتيال» إذا صَمَّمِ الصّغار على الاغتيال» وليس في ذلك بدّعة» فإن 
الحَرْبَ خذعة EE‏ 

نفل إن الظّاهر في الباطنء وقال له: أنتَ السُلطان» وحكمك على جميع 
الأماكن والمواطن» وأنا أسلّم إليك دمشق» على أنها تكون لك لا لغيرك. فقال 
الاق لأخيه الأفضل : لني في الإنعام بدمشق مِنَّة المتَمْضْل. فقال له: هذه لا 
تخلو من أقسام جالباتٍ لأسقام : أجلّك أن تتولاها تولية النّائب» وإِنْ أخذتها دوني 

فمن التّوائب . وإن أعطيتني عِوَضْأَ مما أعرف لك فيه غَرَضأء فما لك ما يصلح 
أن تقايض به دمشق› وأنت لا تدّعي لها العشق . فتغيّر بهذا رأي الظاهرء والله 
المطّلع على الصّمائر. 

وقيل : أرسلّ العاڍلء وقال: أسلم إليكم دمشق بعد سبعة أشهر - وترئتص 
وتصبّر - فخذوا يميني» وكِلُوني إلى ديني. وظنّ انهم لا يوافقون» وفي الحَضْرٍ 


(۱) توقّلوا: وَقَل في الجبل يقل: صعدء كتوقّل. 

(۲) العقبة: طريق في الجبل . 

(۳) «الحرب خدعة»» هو من حديث رسول الله بيو وقد روي بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري 
في الجهاد باب ٠١١‏ والمناقب باب 255 والاستتابة باب »٦‏ ومسلم في الجهاد حديث 2١١7‏ 
4» والزكاة حديث »١167‏ وأبو داود في الجهاد باب 47» والسنة باب 58» والترمذي في الجهاد 
باب 5» وابن ماجه في الجهاد باب ۰۲۸ وأحمد في المسند ۰۸۱/۱ ۰۹۰ ۰۱۱۳ء ۱۲١‏ ١۱۳۴ء‏ 
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يضايقون. فلما أجابوه إلى هذا المُلْتَمسء وقعقعوا في الاستضاءة بهذا القَّبَسء 
عَرَفَ أنهم نادمون» فيما هم عليه من الحَضْرٍ قادمون» فعاد عن هذا البَذْلء ورَدّهم 
إلى سن العَذْلٍ . 

وقيل : كان يكتب إلى الأفضل : إن الأمر انفصل مع الظاهرء وإنه يعاملك 
معاملة المُسِرٌ لا المجاهرء قحد لنفسك› وأَبْدِلٌ معي وَحْشَمَك بأنسك. ويكتب 
ااي N‏ ا وإنك تحصل 

وقيل : لسري كن E e‏ ويجيبهم عما 
فيه لم يخاطبوه» ا > ثم تمَرّق على من يقصد 
ا ل ل ا د 

[مسير الكامل إلى أبيه العادل نجدة له] 
ثمدخله 8 ا a‏ 

وهم على ذلك» والشتاء قد هَجَمَ > وکل بأمره مهتم د 
وصول الملك الكامل من الشَّرْقء وخرج من دمشق جماعة يظهرون أنّهم من 
النّاصحين» > وتردّدوا إليهم ومنهم غادين ورائحين» وأبرقوا وأرعدواء وقالوا: غداً 
يكون قدوم الملك الكامل» في الجّخفل الحافل» ومعه من المال الصَّامت إلى أبيه 
العادل» فيستظهر بولده والمال والرجال» فلا يقعد عن النّهفوض إلى القتال» 
والصّواب أن نتأخر قليلا . 

فرحلوا إلى سَمْح جبل العَقَبة وبقيت أسواقهم مملوءة» وباتوا تلك الليلة 
وهم لكل ما يحتاج إليه عادمون؛ وعلى ما فَرَطْ منهم نادمون» وفقدوا حتى الماء 
للش وكانت تلك الحالة كسرةً ة قبل الحرب» فاضطربوا للمحل المحيل» 


واضطرُوا إلى راحة الرّحيل . 
Es‏ وقل - جمع التركمان» ا الذها 
وحَرَّان» ونزل في جوسق أبيهء فاس د لتأما. و وفيت نة 


الله بأمنه . . وأقام الكامل حتى توجّه ا إلى مصر› فخرج معه أياماًء ثم عاد ولم ي يؤثر 
مقاماًء وانتقل إلى حَرَّان والرُهاء واستقام به أمرهاء وذلك حادي عشر ربع الأول . 


)١(‏ وخمسمائة. 


۲۹٦‏ 5 سنة ٥٩٩‏ ه 


وأما المحاصرون فإنهم انتقلوا من الكسْوة إلى مَرْج الصَّفْرء وسيّر الملكان 
الظاهر والمجاهه عفن ا لقال إلى ناتان و اتتا تة أتحمال املك الأفضل 
إلى ضر وودّعاةء وكلاهما سان جريدة إلى مقر اسح بعد ذلك على 
إمرار أمره. 

وكلما رحل القوم عن منزلٍ أحرقوا ما لم يظفروا له بِمَحْمل» واستقلوا" من 
مرج الصّفّر ولم يلووا على أحدء ولم يعرّجوا على بلد. 

وأخذوا ذ فى السين رالرى وذهبت آسادهم ترومٌ معاودة الشّرَىء وتبعهم 
الصلاحية ينزلون بعدهم في منازلهم» ويَخْلُفونهم في مناهلهم . . وكان القوم ظَنُوا 
أنهم يقدرون بمرج الصّفْر على الإقامةء فلقوا من البرد ما حضّهم على النّجاة 
والسّلامةء وهذا المرج مزب جبل الئَلْحِ في تموز لا يقيم به إلا لابس قَرْوة 
فكيف في كانون» وقد عرفوا نهم الجانون» حيث لم يلزموا القانون. 

وأرسلت الصّلاحية إلى الملك العادل يستعجلوته وبحكؤته ولا يمهلونه» 
فخرج يوم الخميس تاسع ربيع الأول وودّع أعيان البلد» وسار وتلا منْ تقدّمه إلى 
تل العجول» وأقام حتى اجتمع أتباعه» وأرسل إلى الأفضل العَدْلَ الئُجيب أبا 
محمد وكان صلاح الدين ‏ رحمه الله يعتقد في صلاح دينهء ويمكنه من 
خواصٌ حاجاته» وَيُرْسِلُه في مهام الرّسائلء وكان مدلول الرّسالة: ارفق في السَيْرء 
ووافق على الخيرء فما عندك اليوم من يَضْدُّقُكء وأنا لك كالوالدء وأبلغك 
مقصودك» وأحالفك ولا أخالفك». وأوافقك ولا أفارقك . 

فأشار على الأفضل جماعبُهُ بأن يَرْدّ جواب الرّسالة: إن مقاربتي لك 
بمباعدتك للصّلاحية منوطة» وموافقتي بمخالفتهم مشروطة. ۰ 

ا استشاطوا ونفرواء واستدلوا به على آنهم ظفرواء 
جد دهم واحتدٌ حدهم فطووا المراحل إلى السّانح . . وكان الأفضل على بِلْبيس 
وقد تفرّق مُعْظم أصحابه إلى أخبازهم» وجماعة منهم مع العادل في الباطن 
كاتبوه» وعلى الإبطاء عاتبوه. 

ف الجمعان بعضهم إلى بعض» والتقواء فانكسر أصحابُ الأفضل 
وانهزمواء فدخلوا القاهرة» وأغلقوا الأبواب للمحاصرة» وانتهى إلى الأفضل أ 
جماعةً منهم أرسلوا إلى العادل في إصلاح أحوالهم» وإنجاح آمالهم» فقال سيف 


)١(‏ الجريدة: خيل لا رجّالة فيها. 
(۲) استقلّوا: ارتحلوا. 


خض 


سئة 95ه ه 


الدين يازكوج للأفضل : لكل زمانٍ عمل ولكل أوان أمل» فأصلح الأمر كيف 
تهيّاء فلا ملام على اللبيب بأيٰ زِيْ نري فشرع الأفضل في إصلاح الآمر مع عَم 
وراسله على أن يكون بحكمه. ا وحصل له من التجربة ما 
عادية: للعؤاقيت الما : 

كال وخم الال بالبوكة» واسعد لك معدن اما الك كشو وة 
المُمْطعين إلى إقطاعهمء ونظر للصّلاحية في صلاح ضياعهم» وأرسل إلى 
الأفضل : إن وافقتني على ما أعطيك وقَبلْتَ سَعِذْتَ فهؤلاء الذين عندك ما منهم 
إلا مَنْ كَتَبَ إليّ وتقرّب» وانتظر يومي وترقّب» وهذه إضبارةٌ كُتُبهم فتأملهاء وإن 
لم تُصَدْفْني فَسَلْها. واعلم نهم غَرُوك وضَرُوكء وساؤوك بما سَوُوك. 

ل : : لم يبق من الأمراء من لم يكتب إليه ولم يخامر إلا أربعة» أخلصهم 
سيف الدين يازكوج TS‏ وسأل المَعْدَلَة. 
فقرّر للأفضل في ديار بكر مَيّافارقين وأعمالهاء وجبل جُورء وحاني» وجملين» 
والمعاقل والحصون المحسوبة من ميّافارقين» فرضي بها مُكرهاًء وخْرَجَّ إلى الشام 
متوجُهاً ليلة السبت سابع عشر ربيع الآخر في الليلة التي دخل العادل في بُكُرتها 
القاهرة» فاستقنَ بدار السَّلْطنة» وقدّم سيف الدين يازكوج وک واستبقى رضا 
النّاصرية بإبقاء الحطبة لابن العزيزء ولم ينافسهم مع حصول المعنى له في التفضيل 
والتّمييز» ٠‏ وأقام وهو كل يوم في ارتفاع وسيادة» وقوته في نمو وزيادة . 

قال: ورد القضاء إلى القاضي صدر الدين عبد الملك بن دزباس 
الكردي» ولم يزل قاضي القضاة بالدّيار المضرية من الأيام النّاصرية» وكان نائبه 
القافي رين الدرق لن ن يوسب الديشقن .وتالا الق عا 
العلك ال في مرا مره صدن ال ا اة 


ولم يزل صدر الدين مصروفاً. تارة بمحيي الدين , بن أبي عصرون» وتارة بزين 
الدذين» کی تنص العادل: ل وبعث العزيز على رده . فلما انقضت أيام العزيز وجاء 
الأفضل كان أول ما حُمِلَ عليه أذ صدر الدين يُعْزل وتولّي زين الدين القضاء. 


)١(‏ هو عبد الملك بن عيسى بن درباس الكردي» صدر الدين» ولد بالموصل سنة هھ 
سمع من ابن عساكر الدمشقي» توفي سنة 5١1ه‏ (التكملة للمنذري ,.١1557/7‏ الذيل على 
الروضتين وفيات سنة ٦٠١‏ ه» سير أعلام النبلاء .)٤۷١١ 40/4/7١‏ 

(۲) ولد سنة هم وتوفي سنة 5377ه (انظر ترجمته في التكملة للمنذري ”1597/7 ١١٠٠ء‏ 
سير أعلام النبلاء ٠۲۹۷ - ۲۹٦/۲۲‏ طبقات الشافعية للإسنوي .٠٤١/١‏ الوافي بالوفيات 
/YY‏ لاوس - ٠۴۳١‏ النجوم الزاهرة 5/ ۳٦٠۲ء‏ شذرات الذهب .)٠١١٠/١‏ 


1۸ 


سنة ٥۹٦‏ هھ 


فلما جاءت نوبة العادل فى هذه السّنة رَد صدر الدين إلى منصبه» ورد التدريس 
بالمدرسة الشّافعية في الثربة المقدّسة؛ وبالمشهد الشريف الحسيني الذي أجري عليه 
حكم المدرسة إلى شيخ الشيوخ صدر الدين ابن حمُويه '؟. وكتب إليه وهو بدمشق» 
فاستدعاه» وقد كان قبل ذلك ولاه في ممالكه الجزرية أمور المناصب الشرعية ؛ 
والأمور الدّينية» ومدارس الشّافعية» ورُيُط”" الصُوفية» وهو قاضي قضاتهاء ووالي 
هداتهاء وهادي ولاتهاء E‏ وفي مراتبه أصحاب . ۰ 

قال: ولما دخل العادل القاهرة استشعر أصحابُ الدواوين مهابة الوزير صفي 
الدين بن شر" الظاهرة» ونزل فى الدار السُلطانية في الحُجرة الفاضلية» وتصدّر 
في مكان مکانته» رقي م قلمة ع توافت و قرافت ويخ 
المتجبّرين؛ ووضع المتكبّرين» وأخذ قوس الوزارة باريهاء وأجرى الله الأمور 
أحسن مجاريها. 

قالة وت ادل تو الأبدية والكلاحية اشر يرين إلى الام 
لإصلاح ذات البين بحمص وحماة وحلب وغيرهماء وهما سراسُتْقُر وكرجي . 

قال: ولما ودّع الأفضل عه بالبركة سار إلى صَرْحَدٌ وأقام بهاء ونَدَبَ إلى 
البلاد التي بديار بكر من يتسلمُهاء ووصل إلى ميّافارقين › ولا اهل عن مم 
وَجَدَ المُواصلين له لصحبته مفارقين» وكذا الدُّنيا ما تقب على أحد ولا تمده بمدد 
إلا تواردت على حياضه الجموع› وتزاحم في رياضه الرّبوع» فإذا صَرَقَْتُ عنه 
وجورقيا ضوف اعلا عنه الوبجوة» وأحلوا به فيها مكروه المكروه. 

قال وأما الظاف فزت عه احم اله ووعده بعطاء جزيل» وودّعه بثناء 
جميل» وأقطعه بأعمال دمشق حزرما وضياع السّوادء وشم عليه أنه لا يجد ما 
يجود به وهو من الأجواد. ووصل إلى دمشق رابع جُمادى الآخرة» وسكن في 


)١(‏ هو محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حموية الجويني» صدر الدين الشافعي الصوفي 
المعروف بابن حموية» توفي بالموصل سنة 711ه», له من الكتب: «سلوة الطالبين» في 
التصوف (كشف الظنون 5/ »٠١١‏ الذيل على الروضتين وفيات سنة /1١51ه).‏ 

(۲) الويُط: جمع الرباط» وهو ملجأ الفقراء من الصوفية. وقال القلقشندي في صبح الأعشى ”/ 
4۷ : وأا الخوائق والريط فمما لم يعهد بالديار المصرية قبل الدوثة الأيوييةء وكان المبتكر 
لها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله » فابتنى الخانقاه الصلاحية» المعروفة 
بسعيد السعداء. . 

(۳) صفي الدين بن شكر: هو صفي الدين عبد الله بن علي بن عبد الخالق بن شكرء أبو 
محمد» ولد سنة ٠٤١‏ ه» وتوفى بمصر فى شعبان سنة 577ه (الذيل على الروضتين 
EAT a Ey‏ 1 1 
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جوسق”"' بُسْتانه بالنِّرب. وسَلَكَ طريقة الاحتراز والاحتراس» واختار البُْد عن 
مقاربة النّاسن» ولزم السّكينة» ولم يدخل المدينة» وطلب من القاضي بجامع 
التُْرب خطيبا شافعياء ليكون بالصّلاة فيه عن حضور الجامع بالبلد غنيّاء واحتاط 
غا الأساط وي :ساط التشاط: 
[نيابة الكامل مصر عن أبيه العادل] 
قال العماد: واستدعى العادل ابنه الكامل إلى مِصّر ليستنيبه فيها وكان 
بحرّان» وهو في تلك البلاد نائب السُلْطان» ا إلى أخيه الفائز› 
ووصل إلى دمشق سادس عشر شعبان» ونزل بجوسق”" أبيه في بُسْتانه؛ ومعه 
شمس الدين المعروف بقاضي دارا وهو وزيره» ومستجِئّه على المكارم ومشيره. 
قال: وخدمته بكلمةء أوَلُها: [البسيط] 
ساروا فيا صځتي من مُهْجَتي ارتحلي غانوا فاس تی عن تفلك فیچ 
قذكاة به فمن هري فأدركتي محمد بنُأبي بكر بن أيوب 
الكاملُ المالك الأملاك حيتٌ له رق الأعاجم منهم والأعاريب 
مُعَطُرْعَرْفُهعُرْفأومَكُرُمَةً مِخْمَّرَّطِيبهُ بالطهر والطي 0 
لايَدّعي جُوده البَحْرُ الخِضَّمُ ولا ا 
دَعَنْكَ مِضْرُإلى سُنْطانها فأجب دعاءهافهوخَنُغيرُمكذوب 
قال: وعزمتٌ على صحبته في هذه السّفرة ا ل ا 


والعشرين من شعبان إلى الک وخرج سُلْطان دمشق و الملك المُعَظْم 3 
سُلْطان مصر أخاه الكامل. وصحبه ٠‏ إلى زامن الماء» مع عة من الأمراءء ثم ودّعه 


وانصرف» وتشووؤش مزاج الكامل بعذه وانحرف. 
ووصل إلى العَبّاسة فى الحادي والعشرين من رمضان» والتقاه والده 
)١(‏ الجوسق: هو الحصن» معرّب وأصله «كوشك» بالفارسية» والجوسق هو القصر أيضاً. 
(۲) الجوسق : القصرء انظر الحاشية السابقة . 
(۳) العَزف» بفتح العين: الرائحة الطيبة. والعُزف» بضم العين: المعروف. 
(5) الشناخيب: جمع الشنخوب: وهو رأس الجبل وأعلاه. 


احرف 


سنة 95ه ه 


العادل» وأنزله بالقصرء ثم ركب إليه بعد يومين» واستصحبه إلى الدّار» ورتب 
أحواله على الإيثار. وكان قد عَقَدَ له على ابنة عمه الملك النّاصر” 2‏ رحمه 
الله فأدخله إليهاء ليبني عليها . 
[عزل العادل الملك المنصور بن العزيز عن مصر] 

قال: وأصبح العادل يوم الاثنين سابع عشر شوال» وركب بالسّئْجق 
السُلْطاني» والمركب الحُسْرُوانيء والسيوف المسلولة» والعقود المحلولة» وأمر 
الخطيبين بجامعي مِصْر والقاهرة بالخُطبة له ولولده الكامل من بعده» وليس بعد 
دعاك الخليقة إلا الذعاء لي وانتطدث الخ لابق العرين: 

وكان أحضر جماعة من المَقّهاء والقّضّاة والكبراء والولاة» وقال لهم قَوْلَ 
المستفتي المُستشير: هل تَصِح ولاية الصغير؟ فقالوا: هذا مولّى عليه فلا يلي 
وغيابات الحوادث بنظره لا تنجابٌ ولا تنجلي . 

فقال: فهل يجوز للمولى الكبير أن ينوب عنه إلى أن يكبر» ويرتّب الأمور 
بحكم الثُيابة ويدبر؟ فقالوا: إذا كانت الولاية غير صحيحة فلا تَصِحٌ النيابة» ومن 
رآه صواباً أخطأ به الإصابةء لا سيّما في السَّلطنة التي هي خلافة الخليقة» فلا حَقَّ 
فيه إلا للكبير الذي يُعَيّنُ على الحقيقة . 

وجرى منهم في هذا المعنى الإمعان» فلما عَرَفَ الشّرْعء احير الأمراءء 
والتمس منهم الطّاعة والسَّمْعء وخاطبهم في اليمين له والميثاق» والزمكم له الوا 
والوفاق» فَأبَوَاء فخاطبهم بما راعهم. وملا بالتقريع أسماعهم» ثم قال: قد علمتم 
ما هو الواجب من التظافر على جفظ ثغور الإسلام» وتدبير الممالك بمصر 
والشام» وما هذا أمرٌ يناط بالصّبيانء أو يُحاط بغير ذي القُّدْرة والسُّلطان: فأذعنوا 
وأطاعواء وحصل الائتلاف» وَرُفِمَ الخلاف . 

قال: ولما أصبحنا يوم السبت شاهدنا الملك الكامل قد ركب مثل والدهء 
معقوداً سنْجقه ‏ بمعاقدة» والمتاصل مجذوبة» والصواعل مجنوبة) د 
ناظرة» والألسن ذاكرة. ومشى في ركابه من إليه تحبّبّء وإلى السُلْطان قرب 

قال: وركب يوم الخميس السابع والعشرين من شوال إلى بُرْج م 


(1) هي مؤنسة خاتون بنت يوسف بن أيوب» ولم يكن له من الإناث سواها (شفاء القلوب في 
مناقب بنی أيوب ص۲۷۱). 
(۲) السنجق : الراية» تقدّم التعريف به أكثر من مرة. 


۲۷1 
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وَالمَقْسِمْ موضعٌ على شاطئ اليل يزارء وهُناك مسجد يتبرّك به الأبرار» وهو المكان 
الذي قسمت فيه الغنيمة عند استيلاء الصحابة - رضي الله عنهم ‏ على مِضر. 
ولما أمر صلاح الدين ‏ رحمه الله بإدارة السّور على مِصْر والقاهرةء 
وتولاها الأمير قَرَاقُوه ش'!' جعل نهايته التي تلي القاهرة عند المَقْسِمء وبنى فيه بُرْجاً 
هو مشرف على النيل ذو شرّفات» ومعقل ذو طبقات» وثيق اليناء» رفيع الفناءء 
وبنى مده جامفاء و العمارة منه إلى البلدء متتابعة المددء وهو مره 
عن الأكدار والأقذار منزّهء وبالجئّات مُسَبّهء وإلى البحر والبر بمناظرة الشبابيك 
موجه فاختار الكامل أن يجلس فيه یوما للتفرج ؛ فجلس في الطبقة العلياء 
واجتمع الأمراء ال الدُنياء ثم مد السُماط في الجامع» ثم ذكر 
العماد أنه مدحه بكلمة» أولها: [مجزوء الخفيف] 


ال كت كك كت اك 42 عاد ا و 
وعدوناواخ ل فوا ووفيناولميفوا 
قال: وفي الحادي والعشرين من شَوّال قَدِمَ فلك الدين أخو العادل من دمشق 

قلت : هو أخوه لأمهء واسمه او منصور سليمان بن شروه ب لد 
وإليه تنسب المدرسة القَلّكية بتواحى باب الفراديس بدمشقء» وبها قبره. 


)١(‏ هو الطواشي بهاء الدين قراقوش الأسدي الرومي» ترجم له أبو شامة في الذيل على 
الروضتين» وفيات سنة /491ه. 
وقال القلقشندي في صبح الأعشى ۳۹۹/۳: لما ملك السلطان صلاح الدين يوسف بن 
أيوب الديار المصرية انتدب لعمارة سور القاهرة a E‏ سبع a‏ وخمسمائة الطواشى 
بهاء الدين قراقوش الأسدي الرومي» على كثرة من أسرى الفرنج عندهم يومئذٍء بنى سوراً 
SS‏ 
رحمه الله » وهو الموجود الآن. . وقياس هذا السور من أوّله إلى آخره تسعة وعشرون ألف 
ذراع وثلثمائة وذراعان لامي 
وجاء في الخطط التوفيقية : . . . وفي سنة 577ه في زمن صلاح الدين شرع في عمل سور 
واحد يحيط بالقاهرة ومصر والقلعة وبناه من الحجارة وجعل خلفه خندقاًء ومات قبل أن 
يكمل» وكان طول ما بناه نحو اثنين وعشرين ألف مترء وبقي الأمر على ذلك إلى سنة 
7 اهو رعسل تحتلا الفرتساوية علو الديان ات كيه ففرا المد رج ارح 
وعشرين ألف مترء وبه أحد وسبعون باباًء منها ما هو داخل البلد في السور القديم» ومنها 
ما هو في السور المحيط بها. (الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة .)7١5/1١‏ 

(۲) هو سليمان بن شيرويه بن جندرء علم الدين (كذا سماه في الذيل على الروضتين) توفي في 
التاسع والعشرين من المحرم سنة 549ه (الذيل على الروضتين وفيات سنة 4989ه). 


غف 
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قال العماد: وفي هذا اليوم خْطِبَ للعادل ولابنه الكامل» والعادل في مهامّه 
RG 2 E‏ 
الدين م 0 وكان والي الل رقو مع لوا SE‏ الأيام 
الصّلاحية» وحَجّ معه من معروفي الأجناد وأمرائها عِدَّة. وكذلك حَج في هذه 
السنة حا دمشق» وصحبهم الأمير عز الدين سامة. وكانت السنة مباركة» والنْعَم 
متدذاركة» والخير عام والخضصب تام . 

قال: وانتظرنا زيادةٌ بحر اليل في أوقاتهاء فبلغ إلى إحدى وعشرين أصبعاً 

ن كلذك عشزة ذراعاء فعاد بذلك كل قلب مرتاعاً» ثم أخذ في النَقْصء وهو 
مرجو و الرّيادة مأمول الوفاء على العادة؛ KEF‏ الاس › ووقع الياس» واشتد 
المخل» 0 ووس الا e‏ فأجفلوا من البلاد للانتزاح › 

وقيل: إن هذا النقص لم يُعهد من عهد الصّحابة» وشرعنا في الاستغفار 
والإنابة» وهام القاس ف آيام قل .هوم ار وكأئّما أصابتهم مصيبة فهم في 
التغزية» : ثم استسقوا ثلاثة أيام إلى العيد» وأفاض الخطيبٌ في ذكر الوعيدء 
وعْصت E‏ الأمكنة› وضجت بالأدعية والضراعات الألسنة. 

قال: وفي السنة التي قبلها وهي سنةٌ خمس وتسعين استَذعيّ القاضي ضياء 
الدين أبو الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله الشوززووي” 0 إلى بغداد» وولي 
قضاء القضاة» وكان يتولى القضاء بالمؤصل» فخرج في أواخر شعبان » فلما وصل 
بغداد بُجُل وعُظُمء وكان قد تردّد إلى بغداد دفعات في الأيام الصّلاحية بسبب 
الرّسالة» فهو كان المُعَيّن لها كما تقدم ذكره. 

في وفاة جماعة من الأعيان 
عي سي 
قال العماد: ل 0 2 


VY 


سنة ٥۹٦‏ ه 


صارم الدين قايماز النجمي”٠‏ أء وكان متولي أسباب صلاح الدين - رحمه الله - في 
مخيّمه وبيوته» يعمل عمل أستاذ الدّار"" وإذا قَتَحَ بلداً سلّمه إليه» واستأمنه 
عليه فيكون أول من افتض عَذْرَتَه وشام دِيمَتّه وحصل له من بلد آمد عند 
فتُجحف ومن ديار مِضْر عند موت عاضدها أموالٌ عظيمة» وتصدّق في يوم واحد 
بسبعة آلاف دينار مضرية عيناًء وأظهر أله قضى من حقوق الله في ذِمّته دَيناً. 

وهو بالعغزف معروف» وبالخير موصوف» يحب اقتناء المفاخر ببناء الوط 
والقناطرء ومن جخلتها زباط يخسنين» ورباط نوىء وله مارسة ارو ا ولما 
كفى الله دمشق قى الخصر› > نهض وراء العادل إلى مضرء فردّه إلى د ی و 
الملك المعظّم ولد ويكون من أقوى عدّدهء وأوقى عَدَّده . وكان في خُلّقه 
رَعارة» وكان حخصافيه سار 

قال: ولمادفن تبشت أمواله» وفتشت رخال د ا القاضي» 
وضعناء الر اي واخ ر جرا ابا الزوايا»:وسعوط الثقوة وخطوط ااا زرا 
رسوم المنزل ومعالمه؛ واستنبطوا دنانيره ودراهمه» وحفروا أماكن في الدّار؛ 
وبزكة الحمّام في الجوّارء فحملوا أوقاراً من التُضارء وظهروا على الكنوز 
المخفيّة, والدّفائن الألفية: فقيل: زادت على مائة ألف دينار» وهو قليل في جَنْب 
ما يحرز به من كذا وكذا قنطار. 

واستقل ما طواه الزن وأخفاه الدّفن. وقيل: كان يكنز في صحارى 
ضياعه» ومغارات إقطاعه. 

قلت: واتهم بعده جماعة بأ له عندهم ودائع» وتأذّى بذلك المتأبي منهم 
والطائع . وداره بدمشق هي التي بناها الملك الأشرف أبو الفتح موسى بن العادل 
داراً للحديث في سنة ثلاثين وسئّمائة» وأخرب الحَمّامٍ الذي كان مجاوراً لهاء 
وأدخله في رَبُعهاء وذلك في جوار قلعة دمشق» بينهما الخندق والطريق› ونم 
مدرسته المعروفة بالقَيُمازية . 

[وفاة حسام الدين لؤلو] 
قال العماد: وفي جُمَادى الآخرة من هذه السّنة توفي يعني بمصر - 


)١(‏ ذكره ابن الأثير الجزري في «الكامل في التاريخ» 1° IE‏ في وفيات سنة 096ه. 
وانظر أيضاً البداية والنهاية ۱۳/ .١98‏ 

(1) أستاذ الدار: هو لقب على الذي يتولى قبض مال السلطان أو الأمير وصرفه» وتمتثل أوامره 
فيه» وهو مركب من لفظتين فارسيتين» إحداهما: إستذ» ومعناه الأخذء والثانية: دارء 
ومعناها الممسك» ومعنى أستاذ الدار: المتولي للأخذ (صبح الأعشى 7/65 579). 
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الحاجب لؤلوء وكان في الأيام الصّلاحية أشجع الجدان: وأفرض الفزساة) 
وله مقاماث في العَرَاةء ومواقف مع العْدَاة» وهو الذي نهض وراء مراكب الفرنج 
الاهضة في بحر أَيْلّة إلى بر الحجازء وأتى في كشرهم وأشرهم بالإعجاب 
والإعجازء وكانوا قطعوا الطريق في بحر عَيْذابِ على التّجّار وحصلت أموالهم 
تحت الاستيلاء بعد حصولهم» تحت الإسارء فأنقذ واستنقذ» وما نزل حتى أخذه 
وساق إلى القاهرة أولئك الكَمّار مقهورين» واعتقلهم به مأسورين. 
قلتٌُ: وفيه يقول الرّضي نأب خضنيبة المضري”” يخاطب الفرنج: 
[البسيط] 
عَمدوٌكم لؤلؤ والبحر مَسْكُنُهُ والدّرُ في البحر لا يَحْشَّى من الغْيَرٍ 
مر حساك أن يحظى تخر فالدُرٌمُذْ كان منسوبٌ إلى المّحْرٍ 
وقد قيل فيه أشعار كثيرة تقدّم بعضها في أخبار سنة ثمانِ وسبعين . 
قال العماد: ومن دلائل سماحه ما شَاهَدْتُهُ بالقاهرة في سنة إحدى وتسعين 
من مبرّاته الظّاهرة» أنه لما حط القَحْط رَحلّه» ووصل المَخَل مَحَلَّهء وتم الغلاءء 
وعم البلاءء ابتكر هذا الحاجب الكبير مَكْرُمَةَ لم يُسْبق إليها؛ وذلك أنَّه كان يَحْبِرُ 
كلّ ليلةٍ اثني عشر ألف رغيف» فإذا أصبح جلس على باب الموضع الذي فيه خُشِرَ 
المُمّراء» ڈ يفت اين إلبات مقدار ما يخرج منه واحد بعد واحدء ويعلم أنه غير 
عائدء فيتناول كل منهم قُرْصَّةء ويرى ذلك من خيراته فُرْصةء فما يزال قاعداً حتى 
يفْرّقَ الألوف على الألوف . 
وكان هذا دأبه فى هذا الغلاء حتى هَبّ رخَاءٌ الرّخاء» فحينئذٍ تنوّعت 
فا واس قف ادت :ارقا 
وكان بهي الشَيْب» نقيّ الجيب» قد جعل الله البركة في عمره. و 
حياته بإمرار أمره» فأنجده في أوان ضعفه بتضعيف بره ولا شك أنه من الأولياء 
الأبدال» والصّالحين الصَّالحي الأعمال. 


[وفاة شهاب الدين الطوسى] 
قال: وفي يوم السبت الحادي والعشرين من ذي القَّعْدة وأنا بالديار المضرية 


)١(‏ الحاجب لؤلؤ: أحد الحجاب بالديار المصرية. كان من أكابر الأمراء في أيام صلاح الدين» 
وهو الذي كان متسلم الأسطول في البحر. انظر البداية والنهاية 51/17. 

(۲) هو يحيى بن سالم القاضي» توفي بعد سنة ۸۰٥ھ‏ (فوات الوفيات .)۲۷١ _ ۲۷۲ /٤‏ وليس 
هو الحسن بن عبد الله بن أحمد. المعروف بابن أبي حصينة المتوفى سنة 201 14ه. 


Vo 
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توفي الفقيه الكبير شهاب الدين الطوسي”'» وهو أكبر اله الشانية وريه 
وإليه تاها وتقرسياة وهو من أصحاب محمد بن يحيى "2 وكم واجه الملوك 
بالحقٌّ المرّء وأنكر عليهم ما ينكرونه من العُرْف» وتعرقوته من الك ولما وصل 
إلى مِصر كان تقيٌ الدين عمر بن شاهِئشاه بن أيوب متوليهاء فأعجبه سَمْتُ 
المذكور. فولاه مدرسته بمصر وهي المعروفة بمنازل العزء فوليهاء وأقام فيها 
ا لتقي يفوره. وخَلْتْ منازل العز من منازل عرّهء وأصبح 
الاس حول سريره''' مزدحمين» وعليه متوجعين» فوصلوا به إلى القَّرّافة» مكان 
الرحمة والرّأفة» وهناك الأصاغر والأكابر من الملوك والأمراء مشاة» وجنازته بما 
فجن لياف الوق ما ا ل 

لس لقان عاد عله ان لي انيم فولى قاضي دمشق محيي 
الدين بن الزكي يفضي وتوت أبيه » وسيّر نائبه لتسلّم ذلك وتوليه. وكان اتفق 
حضوره عنذده في الرّسالة فاهتدى برشده إلى الصّلالة . 


[وفاة بدر الدين عسكر] 
قال: ع ا ل ل ل 


000 شهاب الدين الطوسى: هو محمد بن محمود بن محمد الطوسى . شهاب الدين الفقيهء 
توفي في الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 97ده. (الذيل على الروضتين وفيات سنة 
7م مرآة الزمان ۳٠۷/۸‏ التكملة للمنذري ۳٦١ - ۳۹٤/۱‏ سير أعلام النبلاء ١؟/‏ 
2784-5417 العبر للذهبي 4/ 5454. الوافي بالوفيات ۹/١‏ طبقات الشافعية للسبكى 5/ 
5 النجوم الزاهرة 159/5. حسن المحاضر /١‏ ۰۷٠٤ء‏ شذرات الذهب 717/4 البداية 
والنهاية .)7١ 7/1١7‏ 

(۲) هو محبي الدين محمد بن يحيى بن أبي منصور النيسابوري» أبو سعيد الشافعي البغدادي» 
صاحب الغزالي وتلميذه» انتهت إليه رياسة المذهب بنيسابورء ولد سنة 415ه» وقتل فى 
رمضان سنة 044ه. قتله الغز لما استولوا على نيسابور. وله من المصنفات: «الانتصاف 
في مسائل الخلاف»» «المحيط في شرح الوسيط للغزالي» ف في الجر «تعليقة في 
الخلافيات» (كشف الظنون 41/5» الكامل في التاريخ خ ۹/ ۰۳۸١‏ وفيات الأعيان ۲۲۳/٤‏ - 
٤‏ سیر أعلام النبلاء ۳۱۲/۲۰ 23165 طبقات الشافعية للسبكي ۷ ۲۸ طبقات 
الشافعية للإسنوي ٥0۹/۲‏ _ 0590). 

(9) السرير: النعش. 

(4) بدر الدين بن عسكر: كذا بالأصل بإضافة ابن والصحيح هو عسكر بن خليفة الحموي» أبو ‏ 


۲۷٦ 
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قلتُ: وقيل: كانت وفاته في تاسع عشر جُمادى الأولى» ويعرف بابن العقادة. 
[وفاة ظهير الدين عبد السلام الفارسي] 
قال: و سا عر تيان توق a‏ الك ير الد 
عبد السّلام الفارسي اكه وكات أبرع فقيهء وأفقه بارع ؛ وَرَدَ إلى أصفهان سنة تسع 
وأربعين» ا العلماء المبرّزين» وخالط صدورها بني الحُجَنْدِي وكان تفقّه 
بكرمان» وقرأ على فخر الدين الرّازي"» من أكبر تلامذة محمد بن يحيى وتنقّل 


الجيوش» بدر الدين» كان رئيس الحنفية بدمشق ذكره في الذيل على الروضتين في وفيات 
5ها. وانظر الدارس فى تاريخ المدارس 0٩۹ _ 22/١‏ والتكملة للمنذري 05/١‏ 
والبداية والنهاية .7١ 7/1١57‏ 

0غ( في التكملة للمنذري 1١‏ هو عبد السلام بن محمود الفارسي . وفي طبقات الشافعية للسبكي 
۷/ 32 : هو عبد السلام بن محمد الفارسي» وقال في البداية والنهاية 7١/7‏ : شيخ الشافعية 
بحلب > أخذ الفقه عن محمد بن يحيى تلميذ الغزالي» وتتلمذ للرازي ورحل إلى مصر وعرض 
عليه أن يدرس بتربة الشافعي فلم يقبل» فرجع إلى حلب فأقام بها إلى أن مات . 

(۲) الرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني 
الرازي» فخر الدين» المعروف بابن الخطيب الشافعى الفقيه» ولد بالري سنة ٤۳‏ ۵ه 
وتوفى بهراة سنة ٠٠٦‏ ه. له من التصانيف : «الآيات البينات»» «إبطال القياس»» «إحكام 
الأحكام»» «الأحكام العلائية في الأعلام السماوية»» «الاختيارات السماوية»» «أخلاق فخر 
الدين»» «الأربعين فى أصول الدين»» «إرشاد النظار إلى لطائف الأسرار؛» «أسرار التنزيل 
وأنوار التأويل»: «الإنارات في شرح الإشارات لابن سينا»» «بحر الأنساب»» «البراهين 
البهائية»» «البرهان في قراءة القرآن»» «البيان والبرهان في الرد على أهل الزيغ والطغيان؛» 
«تأسيس التقديس»» «تحصيل الحق في الكلام)»ء «التخيير في علم التعبير؟» اتعجيز 
الفلاسفة»» «تفسير سورة الإإخلاص»» «تهذيب الدلائل وعيون المسائل»» «جامع العلوم» 
فارسي» «جمل في الكلام»» «حدائق الأنوار في حقائق الأسرار»» «خمسين في أصول 
الدين»» «دراية الإعجاز»» «درة التنزيل وغرة التأويل في الآيات المتشابهات»» الدلائل في 
01 المسائل»» «ذم الدنيا»» «رسالة الجواهر»» «رسالة الحدوس»» «الرسالة الكمالية في 

لحقائق الإلهية»» «رسالة المحمدية»» «رسالة النبوات»» «الرياض المونقة»» «سداسيات في 
CR‏ شرح الإشارات والتنبيهات لابن سینا » «(شرح سقط الزند لأبى العلاء المعري». 
«شرح عيون الحكمة لابن سينا». اشرح القانون لابن سينا»» «شرح المفصل للزمخشري»» 
«شرح الوجيز للغزالى»» «شفاء العى والخلاف»» «طريقة العلائية»» «عصمة الأنبياء»» «عمدة 
النظار وزينة الأفكار»ء «فضائل الأصحاب». «كتاب الأشربة»» «كتاب التشريح)» «كتاب 
الحق والبعث»ء «كتاب الرعاية»» «كتاب الرمل»ء «كتاب الزبدة»» «كتاب الفراسة»» «كتاب 
القضاء والقدر»» «كتاب الملل والنحل»» «كتاب النبض»» «كتاب النفس والروح»» لباب 
الإشارات في تلخيص شرح الإشارات»» «لطائف الغياثية»» «لوامع البينات في شرح أسماء د 


سنة 595 ه ت ا > N‏ 


في بلاد خراسان والعراق» ولقيته بمصر سنة اثنتين وسبعين في العهد الصَّلاحيء 
وسامه السّلطان المقام بها ليفوض إليه التدريس بقبر الشّافعي ‏ رضي الله عنه - فَعَبَر 
وما صَّبَّرَه وعاد إلى البلادء ثم وَفَدَ إلى دمشق في جمادى الأولى سنة خمس 
وتسعين» ثم سار إلى حلب في ثاني شعبان» فكان من وفاته بها ما كان. 
قال وى هذه الس قوفن جتاون اة الك مسي الاين ن اميق 
الدين محمد و ٤ ١‏ 
وفيها توفي أيضاً صاحب آيد قُطب الدين سُكمان بن نور الدين قرا أرسلان. 
[وفاة الهمام العبدي] 
وفيها مات بدمشق في العَشْر الأوسط من شعبان الهُمّام العَبْديء الشّاعر 
او وهو ار الحسو غاي .بن مر ين عقيل ان اعقدبن على ين 
عبد القيس"'' من ربيعة . وقدم دمشق سنة خمس وتسعين» وهو أشعر من رأيته في 
هذا الرّمان. وسمعته ينشد الملكٌ العادل دودمتق محفيورةت كلد شاعرف 
وصادَفتّه ذا سمت حَسّنٍء وفصاحة وحصافة ولَسَنء ومعه ديوان شغعره» يحوي 
كر 8 وفرائد سخره» وتوفّر على مَدْح الأمجد ساخ ليك دوم 
': [الطويل] 
e‏ وآخرُمنهمَ ناقِصُ الحَظ كامِلٌ 
وإني لمُئْر من حَيَاءِوعِمَةٍ وإنْلم يكن عندي من الما طائلْ 


= الله والصفات»» «مباحث الحدوث»» «المباحث العمادية في المطالب العادية)ء «المباحث 
المشرقية في العلم الإلهي»ء «المحصل في أصول الفقه»» «محصل الأفكار المتقدمين 
والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» في عل الكلام» «المحصول في علم الأصول»ء 
«المسك العبيق في قصة يوسف الصديق»» «مصادرات اقليدس»» «المطالب العالية» في الكلام 
«معالم في الأصول»» «مفاتيح العلوم في تفسير الفاتحة؛» ا الغيب» في تفسير القرآن» 
«الملخص فى المنطق والحكمة»»› «مناقب الإمام الشافعي»» «المنطق الكبير»» «نفثة الصدور»). 
«نقد التنزيل»» شرح نهج البلاغة»ء «نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز» في علم البيان» «نهاية 
العقول في الكلام في دراية الأصول»ء وغير ذلك (كشف الظنون .0١١8- 37١9/5‏ 22020 

(۱) انظر ترجمته في: كشف الظنون 2707/5 البداية والنهاية 25١/1١7‏ النجوم الزاهرة /٦‏ 
»» وقد سماه أبو شامة في الذيل على الروضتين وفيات سنة 085957ه: ليما العبدي 
الحسن بن علي العبقسي البغدادي. وكذلك سماه المنذري فى التكملة ٠٠۹/۱‏ 250 
وابن شاكر في فوات الوفيات :775/١‏ والصفدي فی الوافی بالوفيات ۱۲۹/۱۲ .٠١١‏ 

(1) عو بهراء شاه ين ررح شاد ن شامشباء ين نرت بن شاذي» الملك الاتجد » مج ادير 
أبو المظفرء قتل سنة 774ه», تقدّمت ترجمته الوافية فى هذا الجزء . 

(۳) البيتان في البداية والنهاية 731/17 
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[وفاة الأثير بن بنان] 

قال: وتوفي في هذه السّنة قبل الفاضل بثلاثة أيام الأثير بن بان“ وكان 
مشمولاً في الدّولتين بكل قَبُول واحترام وإحسان. 

وكان السّلطان لما تصرّف في القَضر ولاه بيع موجودوء e‏ 
غاية مجهوده. ولما فرغ من شُغْله أبقاه على رَسْمٍ أتخاقه كله واس رار 
واف اه . وجلس في بيته يُسمع عليه روايائه العالية حتى أدرك أيام الملك 
العزيزء ولم يدرك في الي أملاً ولم يملك عملاً حتى تخيّر حَلْقُه وتقلّل رِرْقُه 
وتبطل حقّه» وآل أمره إلى اعتقاله بالديوان» واحتباسه في الرهون. 

وممن غاظه وزير العزيز"''» وكان مؤدُبه في الصعّر» واستوزره في الكبّر» 
فتجهّمهء وأسمعه ما كرههء وقال له: ما أحسن ما أدَّْتَ مخدومك وحَرّجته. 
وعلى مراتب أخلاقك درّجته. وقال للفاضل: أنا خلّصتك في أيام شاور مرتين» 
ودافعت عنك دفعتين» وهذه قصائدك فى مدحى» ومقاصدك لمنحى» وكان يعرف 
لتقادم عهده وانتقاله في الحالات» مبادئ أرباب المناصب في الغايات» فكرهه 
النواب ودحضوه» ولمعارض الّوائب عرضوه. 

وكان بالقاهرة جاري» وباب داره مقابل باب داري» وأنا أعينه في الأيام 
الصّلاحية بأصلح إعانة» وأصونه بأرجح صيانة. 


ا 
في وفاة القاضي الفاضل رحمه الله 
قال العماد: في هذه السنة تمت الرَرِيَةٌ الكبرى» والبلية الحْظّمى» 


)١(‏ الأثير بن بنان: هو محمد بن أبى الفضل محمد بن محمد بن بنان الأنباري الأصل» أبو 
الظاهر الكاتب» المصري المولد والدار» ولد بالقاهرة سئة ٥١٠۷‏ ه» وتوفي سنة 4457ه»ء له 
من الكتب: «تفسير القرآن المجيد»» «كتاب المنظوم والمنثور»» وغير ذلك . (كشف الظنون 
5 التكملة للمنذري ۱/ ١١ _ ۳٠١‏ إنباه الرواة ۰۲٠۹/۳‏ سير أعلام النبلاء /۲١‏ 
٣١‏ _۔ ۲۲۳ العبر للذهبى ۰۲۹٤/٤‏ الوافی بالوفيات ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ فوات الوفيات /٣‏ 
8 850ء السلوك للمقريزي ١1‏ النجوم الزاهرة 7/ ۹١1٠ء‏ حسن المحاضرة /١‏ 
٥‏ شذرات الذهب /٤‏ ۳۲۷). 

(۲) هو نجم الدين يوسف بن الحسين المجاور» ولد سنة ١٤۹‏ ه» وتوفي سنة ١٠٠ه‏ (التكملة 
للمنذري ۲| ° (TI‏ 

(۳) انظر ترجمته في: وفيات الأعيان ٠٥۸/۳‏ - 17 الأعلام ٤٠/۳‏ كشف الظنون ٥٦٠ /١‏ - 


سنة ۵ه | | سس ۷۹ 


أهل الفّضْل بالدّين والدنياء وذلك بانتقال القاضي الفاضل من دار القَّنَاء إلى دار 
البقاء في داره بالقاهرة سادس ربيع الآخر يوم الثلاثاء. وكان ‏ يعني ذلك اليوم - 
بمصافٌ الأفضل يوم الكسرة» وبمصاب الفاضل يوم الحسرة. 

وذكر أنه ليلة الثلاثاء في مدرسته صَلّى العشاء» وجلس مع الفقيه ابن سلامة 
مدرسهاء وتحدَّث معه ما شاء وشوهد من كل ليلة أبش وأبسم وأهش» وقد طابت 
المحاضرة» وطالت المسامرة . 

فانفصل إلى منزله صحيحٌ البدّنء فصيح اللْسّن» وقال لغلامه: رَنّب حوائج 
الحَمّام وعرّفني حين أقضي مُنَى المنام . فوافاه سَحَرأ للإعلام» فما اكترث بصوت 
الغلام» ولم يدر أن كَلِمَ الجمام حمى من الكلام» وأنَّ وثوقه بطهارته من الكؤثر 
أغناه عن الحَمّام . 

فاد اله ولق فالقام زس متاق افع خرف أن ادر لل اكه ليك 
يومه لا يُسمع له إلا أنينٌ حَفِيّ عَلِمَ منه أنه بعهد الله وفيّ. 

ثم قضى سعيداً ومضى شهيداً حميداً» فوقاه الله تعالى الوصية» فكانت له 
بسيد الأولين والآخرين أسوة» وإنْ يُعَرَى عن رداء العمر فله من حل البقاء في 
ع ولأنه لم يبي في مُدّة حياته عملاً صالحاً إلا وقدّمه» ولا عهداً في 
الجنة إلا أحكمه. ولا عَقّْداً فى البرٌ إلا أبرمه» فإنَّ صنائعه فى الرّقاب». وأوقافه 
غ اللعرات متنا واه ا ا ا ا 
إلى يوم الحساب . 

وأعان طلبة العلم الشافعية والمالكية عند داره بالمدرسة والأيتام بالكُكّاب» 
والخيراتُ الدَارّة على الأيام» فكانت حياةً له ثانية إلى يوم البعث وإعادة حياة الأنام . 

وكان ‏ رحمه الله - للحقوق قاضياًء وفي الحقائق ماضياًء سُلْطانه مطاع» 
والسُلْطان له مطيع» وَفَضْلُه جامع» وشمل الفضل به جميع. وهو واحد الرّمان» 
وصاحب القرآن» قد خّصّه الله بالمكانة والإمكان. والسَّلْطان ‏ رحمه الله من 
مفتتحات فتوحه ومختتماتهاء ومبادي أمور دولته وغاياتهاء ما افتتح الأقاليم إلا 
بأقالید ‏ آرابه وآراثة ومقاليد غتاة وعتائه: 


البداية والنهاية 57/١7‏ _ ۲۳ الكامل في التاريخ 2558/٠١‏ «خريدة القصر» قسم شعراء 
مصر اه خطط المقريزي 11/۲" TV‏ النجوم الزاهرة 01/1 شذرات الذهب 
“٤‏ نهاية الأرب 26١ - ١/8‏ طبقات الشافعية للسبكى 7507/54. 
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سنة ةذه ه 


وكنتُ من حسناته محسوباً» وإلى مناسب آلائه منسوباًء أعرف صناعته ويعرف 
صناعتي» وأعارض بضاعته اللّمينة بمزجاة بضاعتي . ولم يزل يجذب بضَبْعيء ويجلب 
نعي وما أوسع ذرعه للخطاب . في شُعُلي إذا ضاق بالخَطب الشّاغل ذَرْعي. 

وكانت كتابته كتائب النَّصّرء ويراعته رائعة الذهرء وبراعته بارية للبد؛ 
وغنارثة لاف فى عفد الشكن:وكاتت بلا للذولة فة رة ةة 
وللعَضر الصّلاحي على سائر الأعصار مَفْصلة» ومفتتحاته فى الفتوحات البديعة 
بديعة» ومخترعاته في الصّنائع المخترعة صنيعة. اا و عا و 
ومزجتٌ من جزياله”''» ورويت بژلاله. 

وهو الذي نَسَحَ أساليب القدماء بما أقدمه من الأساليب» وأغربه من الإبداع 
وأبدعه من الغريب» وما ألفيته كرّر دعاءً ذكره فى مكاتبة» ولا رَد لفظاً فى مخاطبة» 
بل ثأتي قصوله مشكرة متقدطة متتدَهة لا مفتكرةه. العف «العرفان فة لا دكرة: 

وكانت الدولة بإدالته تُدَالء والرَّلَّةُ بإزالته تُرَال والكرام في ظِلهِ يقيلون» ومن 
ات الوائب بفضله يستقيلون» وبعرٌ حمى حمايته يَعِرُونء ولهّر عطف عَطَفِهِ 
يَهْتَرُون) فإلى من الوفادة بعده؟ وممن الإفادة؟ وفيمن السيادة؟ ولمن السعادة؟ والحمد 
لله الذي له الغيب والشهادة» و8 إن َه ولا إل تَجِعُونَ * [البقرة : »]١057‏ ولأمره منقادون. 

وقد وصفه العماد أيضاً في كتاب «الخريدة» في القسم الرّابع في ذكر محاسن 
قُضَلاء مِضر وأعمالهاء فقال: وقبل شروعي في ذكر أعيان مِضْر وأحاسنهاء ومزايا 
فضلائها ومزاينهاء أقدّم ذِكرَ منْ جميعُ أفاضل الدّهرء وأمائل العَضْر كالقّطرة في تيار 
بحره» بل كالذّرّة في أنوار فَجره وهو المولى القاضي الْأَجَلَ الفاضل الأسعد أبو علي 
عبد الرّحيم ابن القاضي الأشرف أبي المجد علي بن الحسن البّيساني» صاحب 
القرآن» العديم الأقران» وواحد الرّمانء العظيم الشَّانء رَبُ القّلّم والبيان» واللَّسَن 
الان والقريحة الوقادة والبصيرة التّقادة» والبديهة المعجزة» والبديعة المطرّزة. 
والفضل الذي ما سُمِعّ في الأوائل ممن لو عاش في زمانه لتعلّق بغباره» أو جرى في 
مضماره» فهو كالشّريعة المحمّدية التي نسخت الشرائع» ورسخت بها الصّنائع» يخترع 
الأفكار» ويفترع الأبكارء ويُطَلِعُ الأنوار» ويبدع الأزهار. 

وهو ضابط المُلك بآرائه» ورابط السّلْك بآلائه؛ إن شاء أنشأ في يوم واحدء 
بل في ساعة» ما لو دُوْنَ لكان لأهل الصّناعة خير بضاعة» أين فس عند فصاحته» 
وأين قيس في مقام حصافته» ومَنْ حاتمٌ وعمرو في سماحته وحماسته؟ 


)١(‏ الجريال: الخمرة الشديدة الحمرة. 


س8۹ ا ا ا ے ۲۸۱ 


قَضْلُّه بالإفضال حال ونجمٌْ قَبُولِهِ في أَقّق الإقبال عالء لا مَنّ في فِْلِهء ولا 
مَيْنَ في قوله» ولا خْلْفَ في وَعْدِه ولا بُطْءَ في رفده. 
الصَّادقٌ الشَيَّم» السّابق بالكرّم» ذو الوفاء والمروّة» والصّفاء وَالمَيُوّة والثقى 
والصلاح» والنّدى والسّماح . 
مُنْشِرٌ رمَاتٍ العِلّم وناشِرٌ راياته» وجالي غَيَاباتِ المَضل وتالي آياته. وهو من 
أولياء الله الذين خْصُوا بكرامته» وأخلصوا لولايته» وقد وَفَقه الله للخير كله» وفَضّل 
هذا العَضْر على الأعصار السّالفة بفضله ونُبْلِهء فهو مع ما يتولاه من أشغال المملكة 
الشّاغلة» ومهماته المستغرقة فى العاجلة» لا يغفل عن الآجلة» ولا يفتر عن المواظبة 
على نوافل صّلاته ونوافل صِلاتِهء وجِفْظ أوراده ووظائفه» وبتٌ أصفاده وعوارفه» 
ويخ كل يوم امن القرآن المج تعبت ليه ما شاء اه من العريد . 
وأنا أوثر أن فد لَِظمِهِ ونثره كتاباًء فإنني أغار من ذكره مع الذين هم كالشّها'"؟ 
في فلك شمه وذّكائه وكالئّرى عند ثريا عِلْمه ودّکائهء فإنما تبدو النُجوم إذا لم ثبرز 
المي اجا يجحت رر ارال عد إن اقها كواكبهاء ولأنّه لا يؤثر أيضاً 
إثبات ذلك» فأنا ممتثل لأمره المطاعء مُلْتزمٌ له قانون الاثباع . واضمٌ أَذْني لإذنهء 
قابض يميني على يُمْنهء راكن بأملي إلى رُكُنهء قاطن برجائي في ظل أمْنه. أفترض 
رضاه» ولا أعترض على ما يحكم به ويراه» ولا أقوم إلا حي يقيمني» ولا أسومُ إلا 
ما يَسومني» ولا أعرف يداً ملكتني غير يده ولا أَتَصَدَّى إلا لما جعلني بِصَدَدِه 
وأسأل الله التوفيق للبات على هذه السَّئن وانتهاج جَدَّده. 
۰ وهو أحق ممدوحيّ بمدحي وأقضاهم لحقّهء وأسماهم في أَنُقه؛ وأؤلاهم 
بصدقه» وأهداهم إلى طرُقه . ولي فيه مدائح متطوفة ومكورة» ومقاصد معاهدها 
بفضله معمورة» وقصائدٌ قلائدها على مجده موفورة. 
ثم ذكر منها بعض ما تقدَّم ذكره في مواضع من هذا الكتاب» وله فيه من 
قصيدة أولها : [الكامل] 
بحياتكمماعنلكُمْبَعْدِي فَسِرَّىالأسىمابعدكمعندي 
ها للاعنة لا عدن شه: زواع الإنستعادفي الزفيو 
إِنْلميَفوافلقدوَفْىكّرماً عبدالرّحيمبنمَةَالمَجدِ 


. السّها: كويكب صغير خفي» في نبات نعش الكبرى» والناس يمتحنون به أبصارهم‎ )١( 

© الغزاله ؛ الشمسن».وقيل + هى الشمس عة طلوعها» يقال + طلعت الغزالة »-ولآ يقال غايت“الغزالة: 
(۳) الأبيات في #اخريدة القصر) قسم شعراء مصر 9/1١‏ 47. 

)٤(‏ الإسعاد: المشاركة في النياحة. 


YAY 


ذوالرُثبةالشَّماء والشّرفال 
0 اس > | أل 1 5 
كم غاص بحرَبَئانهفغدا 
إن سو اليفلا بض هي 


2 اكد الحا به 


NEI‏ و0 
EE‏ والدَّهْرٌكالعَبِدٍ 
اکان لكان ل ا ا 
RE E EEE‏ 
کک ۶ للشبط و 


سنة ٥۹٦‏ ه 


الأشمه ا كن E a‏ ا 
واتكتائتتات نخ أبداً E O NE E E‏ الخد 
وهي طويلة . 


ثم قال: ولو أوردثٌُ من كلامه طَرَفاً لظهر عَجَرُ الأفاضل» واعترفت بالقصور 
ذوو الفضائل» فلا يحسن ذكر البحر في الجداول» ولا العرش في المنازل» فأنا أوثر 
أن أفرده بقسم لا يمتزج بسواه» ولا يتبهرج به مَنْ في جملته أوردناف ولعله يأذن لي 
في ذلك فلا سَبِيلَ إليه إلا بإذنه» ولا نفاذ للتصرّف إلا بعد الفكاك من رَهُنه. 
قلت: وقد قالت الشُعراء فيه فأكثرواء وقد تقدم لأبى الحسن دس 
فيه أبيات حسنة عامَئْ حَبّه. 
و للاج أبي المَنْح البّطي”" فيه 
e‏ 


: [المجتث] 


)١(‏ العد: الكثيرء ومنه يقال: الماء العدٌّ: أي الدائم الذي له مادة لا انقطاع لها مثل ماء العين. 

() هو أبو الحسن علي بن يحيى المصريء المعروف بابن الذروي› شاعر كان مشهوراً زمن 
صلاح الدين» توفي سنة 51/9ه (وفيات الأعيان ٠٤٠١ /٤‏ فوات الوفيات ١١۳/۳‏ ۷١١١ء‏ 
الوافى بالوفيات .)۳۲١ ١15/5١‏ 

)۳( أبو الفتح البلطي: سماه حاجي خليفة في كشف الظنون: البليطي . وهوأبوالفتح عشمان بن 
عيسى بن منصور بن هيجون» تاج الدين» البلطي (نسبة إلى بلط بلدة قرب الموصل) الموصلي» 
ولد سنة 60575هء وأقام بدمشق مدة يتردد إلى الزبداني للتعليم > ولما تملك صلاح الدين مصر انتقل 
إليها وحظي بها ورتب له صلاح الدين على جامع مصر جارياً يقرئ به النحو والقرآن» وكان إماماً 
نحوياً مؤرخاً شاعراً» توفي سنة ۹4 ه» له من المصنفات : «أخبار المتنبي»» «أشكال الخط)» 
«التصحيف والتحريف)» «تعليل العبارات» «(عروض الصغير»» «عروض الكبير»» «العظات 
الموقظات»» «القصيدة الجرباوية»» «المدخرا ويقال: : «المفخر للمفتخر في علم البديع»» «المستزاد 
على المستجاد في فعلات الأجواد لأبي علي التنوخي»» «النير في العربية» . (كشف الظنون 0/ 276017 
«خريدة القصر قسم شعراء الشام ۲/ 91١-1786‏ معجم البلدان /١‏ 585 » معجم الأدباء ١5١/17‏ 
١۷ -‏ التكملة للمنذري ٤۷١ /١‏ فوات الوفيات ۲/ ”5 5 -57 5 » بغية الوعاة ؟/ .)175-1١78‏ 

(5) الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام ۳۸١/۲‏ ۳۸۷. 


سنة ۵۹٦‏ هص 


على ص رط سوي 
يُنْمَىوإلوشَرَفٍِ في 
ات جز ما ب 
رئ ال وج اتا 

وللقاضي السعيد هبة الله بن سناء 
تاماتلا عة ور اباب 
الكو malS‏ 
لوعن الأخل غل الور 
وآ تة اط ية اوران 
ا ی 
قالالرّمانُلغيرهإذرامها 
اذب طك لفت من ازانهنا 
وخ رد اوغا 
وات س ادت إلى اوا 
تعنو الملوك لوجهه بوجُوهها 
شَعَلَ الملوكَ بمايقول ونَفْسُهُ 
في الصّوم والصّلوات أَنُعَبَ نفسه 
وتعَجبلَالإقلاَ عن لذاته 
لعف خر اديا يناسن كما 


آي التفران ف 


الملك”'' فيه من قصيدة: [الكامل] 


أَمِئَثْ بِمُحْبَيِهًا حلولٌ عقابها 
تال الشتماء قله ع ااه 
بخطى يراعته وفْصلٍ خطابها 
بنكو ارق اها 
ولطالماأغيّثعلى خطّابها 
آ سان اف حو الايا 
وارجغ وراءك لست من أربابها 
فلت من الأيام شل صعتابهنا 
لأكالدى نشعي إلى اراتا 
لابل نساق لبابه برقابها 
E E‏ الاکن في مخرابها 
وضِمانٌ راحته على إتعابها 
ثمَة بخشن مآلهاومابها 
منه ودارس علبهاوكتايهنا 


محمد السعدي» أبو القاسم المصري» المعروف بابن سناء الملك» الأديب الشاعرء ولد سنة 
١م‏ وتوفي سنة ۸٠1ه.‏ له من المصنفات: در الطراز» في ديوان شعرء «روح 
الحيوان»ء في اختصار كتاب الحيوان للجاحظ» «فصوص الفصول وعقود العقول» في الأدب 
(كشف الظنون ٥۰٦/٦‏ معجم الأدباء 19/ ۲۷١ - ۲٠١‏ وفيات الأعيان ٦1/١‏ ٦٦ء‏ 
«خريدة القصر» قسم شعراء مصر .)٠١٠١ 54/١‏ 


NNE‏ ا اا ۹ ھت 


صوايهاقرايهاعلايها عنمالهابدالهاومُابها 
وله فيه أيضاً من أخرى: [الكامل] 
وسألك هن أيئّالسعادن رحا كُوَجَدَت من عبد الرحيم المغينا 
أنصرث جَوْهَرَ نَغْرِهاوكلامَةُ فعلمتٌ حقأأنَهذامنهُنًا 
ذاك الكَلامُ من الكمال بمنزلٍ 2 لايُذرك المّاعي إليه سوى العَنًا 
يدنومنالأفهامإلاأتئه يلقاهأبعدمايكونإذادنا 
قلت: كان والده تولّى القضاء بعسقلان» وأنفذ ولده الفاضل إلى مِضْرء 
فاتصل بِكُتَابٍ الدّولة المضرية أبي الفتح بن قادوس وغيره» وفص الله عليه في هذه 
الصّناعة» ففاق فيها أهل عَضْره مضافاً إلى ما منحه الله تعالى من علوٌ قدره. 
وقد سبق من ترسّلاته ما يشهد لعظيم أمره» وقرأتٌ من نظمه: [الطويل] 
وسَيْفٍعتيقٍ للعَلاءفإِنَيُقَلَ رأيسُأبابكرفَقلوعتيئٌ 
رب را ی إلى ان ر كار بات اا رین 
وله أيضاً: [الطويل] 
سَبَفْكُمْ بإنداء الجميلٍ تكرّماً وما مِعُْلّكُمْ فيمن تحدّث أو حكى 
وقد كان ظَئّي أن أسابقكمبه ولكن بكث قَبْلي فهيجٌ إلى البكا 
ودفن رحمه الله بمقبرته بالقرافة . 
وقرأتٌ في تاريخ أبي علي حسن بن محمد بن إسماعيل القليوبي الذي ذَيّله 
على تاريخ أبي القاسم السّمْناني" قال: حدّثني الملك المحسن أحمد ابن 
السُلْطان صلاح الدين أنَّ يوم مات الفاضل اتفق دخول السلطان الملك العادل إلى 
مِضْرء وأخذها من ابن أخيه الأفضل» قال: دخل العادل من باب» وخرجنا نسرع 
بالجنازة من باب آخر. 
قال : واا اھا بتكروة أن كتبه التي جمعها مقدار مائة ألف مجلّدء 
وكان يجمعها من سائر البلاد. 
قال: وسمعثٌ قاضي القضاة ضياء الدذين القاسم بن يحيى الشَّهْرُزوري ببغداد 
أيام ولايته يحدّث أن القاضي الفاضل لما سمع أنَّ العاول أحذ الديان ال ةة دعا 


)١(‏ أبو القاسم السمناني: هو علي بن محمد بن أحمد السمناني» أبو القاسم الحنفي» توفي سنة 
۹ه له من المصنفات: «روضة القضاة وطريق النجاة» فى أدب القضاة» «العروة الوثقى» 
في الشروط (كشف الظنون .)٦۹٤ /١‏ 


سنة ۵۹۷ هى .__ YAo‏ 


على نفسه بالموت خشية أن يستدعيه وزيره صفي الدين بن شكر”'' إليه» أو يجري 
في حَقّه إهانة» وكان بينهما مقارصة؛ فأصبح ميتاًء وكانت له معاملة حسنة مع الله 
تعالى» وصلاة بالليل كما ذكروا عنه ‏ رحمه الله . 
قلت: وأخبرني القاضي الشهيد ضياء الدين ابن أبي الحَجُاج صاحب ديوان 
الجيش - رحمه الله أنَّ القاضي الفاضل بعد صلاح الدين لم يخدم أحداً من 
أولاده» وكانت الدولة بأسرها تأتي إلى خدمته إلى أن توفي . 
قال : ولما قَدِمَ العادل مصر وملكها بات ليلة : ثم أصبح فزار قبر الشَّافعي - رضي 
الله عنه ‏ وجاء إلى قبر الفاضل فزاره. قال ابن أبي الحَجَاج : وأنا حاضر ذلك . 
[وفاة عز الدين إبراهيم بن المقدم] 
)۲( 
SS SES‏ 
المقدّم في جضن أفامية . 
[وفاة خوارزم شاه بن تكش] 
وفيها أو في سنة ست قبلها توفي السلطان خوارَزم شاه بن تكش بن أيل 
خوارزم خراسان والعراق» ولما مات قام وله علاء الدين محمد مقامه. 
قال: وفيها كتب السَّلْطان العادل للأمير فخر الدين أياز سركس بأعمال ينين 
وهونين وبانياس والحولة» وها بعري هده وكانت مع الأمير حسام الدين بشارة» 
فحاصره وأنجده الملك المعظم عيسى ابن السلطان من دمشق» فسلم البلاد وخرج . 
[وفاة بهاء الدين قراقوش] 
قال: وفيها توفي الأمير بهاء الدين قَرَاقُوش”"» وهو من القُّدَّماء الكرماءء 
وشبوح الدّؤلة الكبراءء أمير الأسدية ومقدمُهاء وكريمها ومكرفهاء ولم ار غيره 
خَصِياً لم تقاومه الفحول» ولم تئر في محال مَأثُراته ته امول“ وله في العَّزوات 
والفتوحات مواقف معروفة» ومقامات موصوفةء وهو الذي احتاط على القَصْر 


)١(‏ ولد سنة ٥٤١‏ ه. وتوفى سنة 777هء تقدّمت ترجمته قبل قليل. 
(؟) وخمسمائة. ١‏ 

(۳) انظر ترجمته في البداية والنهاية ۱۳/ ۲۷. 

(:) المخول: جمع المحل: : وهو انقطاع المطر واحتباسه . 


۲۸٦ 


سنة ۵٩۷‏ ه 


حين استتبّت على متوليه أسبابُ النُصرء وذلك قبل موتِ العاضد بمدّة. 

ولما حَطِب لبني العَبّاس بالدّيار المصرية تَسَلّم القصر بما فيه» واستظهر على 
أقارب العاضد وبنيه» وتولى عمارة الأسوار المحيطة بمصر والقاهرة» وأتى فيها 
بالعجائب الطاهوة. 
2 وكان معاذ الالتجاءء وملاذ الارتجاء غير أنه نسِبَ إلى اللّجاج لكر كنا 
وفَوْط جموده» ولا يكاد يُعْجَم لصلابة عوده» ولما eT‏ 
حوته من الذخائر» وصارت إقطاعاته للملك الكامل . 

قال: وفيها نُقِلَ إلى السلطان عن غلام الأمير أيبك الفطيس أَنَّ جماعة قد 
عزموا على المَنْك بالسلطان حال ركوبه» وأسند أصل ذلك إلى الملكين المعز 
إسحاق والمُؤَيّد مسعود ولدَّيْ صلاح الدين ‏ رحمه الله - فأحضر الغلام وعَصَّرهء 
فمات ولم يقرّء واعتقل المعز والمؤيد» ونزع من اتهمه في ذلك من الأمراء 
الصّلاحية» وتكلم الئاس بأحاديتَ في هذه القضية . 

قال: وفي هذه السنة اشد الغلاء» وامتدَّ البلاء» وتحقّّقت المجاعة» وتفرقت 
OE‏ القوي كف الت وتيك ال ك ج 
وخرج الئّاس حَذَّرَ الموت من الذيار» وتفرّق قَرَقْ بمصر في الأمصارء ورأيتُ 
الأرامل على تلك الرمال» والجمال باركة تحت الأحمال» ومراكب الفرنج على 
ساحل البحر على اللَنّم؛ تَسْتَرِقٌ الجياع باللّقم» مَل مَنْ إلى السام خَلَصء إلا بعد 
أن قَلَّ عددُ أهله ونقص . 

قلت: ثم زالت تلك الشدة بعد مذّة. 

[وفاة العماد الكاتب 

وتوفي العماد الكاتب''' ‏ رحمه الله مصئّف هذه الكتب «الفتح» و«البرق»» 

وهذه الرّسائل الثلاث «العْتّبى» و«التّحلة» و«الححطفة» بدمشق في أول شهر رمضان من 


)١(‏ هو محمد بن أ بي الفرج محمد بن أبي الرجاء حامد بن محمدء عماد الدين أبو عبد الله 
الكاتب الأصبهانى الأديب الشافعي» ولد سنة 20١9‏ وتوفى بدمشق سنة ٠491‏ من تصانيفه : 
الف الهاي في التاريخ + ر الق وجريةة آهل الجن ف ذل اة 
البارق وعطفة الشارق» في التاريخ» «ديوان دوبيت»ء «ديوان الرسائل)ء «ديوان شعرهاء 
«زبدة النصرة ونخبة العصرة» في التاريخ» «السيل على الذيل لتاريخ بغداد للسمعاني»» 
«العتبى والعقبى» رسالة في التاريخ› انقارع القسي في الفتح القدسي». «نحلة الرحلة» فى 
التاريخ» «نصرة الفترة وعصرة القترة» في أخبار السلجوقية» وغير ذلك (كشف الظنون 1/ 
٥‏ وانظر أيضاً البداية والنهاية ۲٠٣/۱۳‏ ۲۷ء والكامل في التاريخ 1°( 


YAY ها‎ 0٩۹۷ سنة‎ 


هذه السنة. وهي سنةٌ سبع وتسعين وخمسمائة» ودفن بمقابر الصوفية الق 
[وفاة أبي الفرج بن الجوزي] 

وفي هذه السنة توفي الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجَوْزي 
الواعظ”'؟ ‏ رحمه الله تعالى - وغيره. 

وتوفي الملك الأفضل بسُمَيْساط في سنة اثنتين وعشرين وستمائة» وحمل 
إلى حلب فدفن بها. 

وتوفي الملك الظاهر بحلب في سنة ثلاث عشرة وستمائة . 

وفيها توفي بدمشق الشيخ تاج الدين أبو اليْمْن زيد بن الحسن الكندي 
وغيره» ودفن بالجبل . 

وتوفي الملك العادل أبو بكر بن أيوب بدمشق في سنة خمس عشرة 
وستمائة . 


وابنه الملك المعَظّم في أواخر سنة أربع وعشرين وستمائة . 
وأخواه الأشرف والكامل في سنة خمس وثلاثين وستمائة رحمهم الله تعالى» 
ووفق من بقي من أهل بيتهم» وأصلح ذات بينهم» آمين . 
آخر الكتاب والحمد لله الملك الوهّاب 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي»› 
وعلى آله وأصحابه خير آل وأصحاب . 
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الحساب. وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظيم . 


)١(‏ تقدّمت ترجمته في الجزء الثالث» وانظر «الكامل في التاريخ» 2577/٠١‏ والبداية والنهاية 
1_7 


فهرس المحنويات 


حصار صلاح الدين كوكب وتوكيل قايماز النجمي بها ASE ER SS‏ 
نُمّ دخلت سنه أربع وثمانين ا ا ا ا 0 


وصول ابن شداد إلى خدمة صلاح الدين قن حمق انار اا وف عاض sR‏ 


إغارة الفرنج على جبيل وخروج صلاح الدين إليها OS a‏ 
نزول صلاح الدين على حصن الأكراد ااا E‏ 


فصل : تولية بهاء الدين قراقوش عمارة عكا SEAS‏ 
ولاية بدر الدين مودود ديوان دمشق امن عه ف She e SERR NS‏ 


فصل: في دخول | لاطا رخه الله اهل الآخر وفتح ما يَسَّرَه 


الله تعالئ من بلاده Raa‏ وده لد SRR‏ ا ا 
فصل : في فح أَنْطرْطوس GE‏ سم عو لفان af EES‏ 
فصل : في فتح جَبلة وغيرها E AAD 1 1 SSE SD OS‏ 
فصل : في فتح اللاذقية SS E‏ اماما سمو 
فصل : في فتح صِهْيَّوْن وغيرها ا ا ا اد 
فصل : في فح بكاس والشعر وسرمانية ERS‏ 
فصل : في فح جضن برريه E E E‏ 
فصل : في فتح حِصّن دَرْبَساك N O‏ 
فصل : في قَنْح بَعْرَاس NR‏ ادا رما LEDER‏ لق ل Sa‏ 
فصل : في عقد الهدنة مع صاحب أنطاكة وعود السلطان EE‏ ال ل جا ا نمه 
فصل : في فتح الكرّك وحصونه 11 EE E DT‏ ا ا eae‏ 
فصل : في فتح صفد EASA a‏ هه '#((<57 
فصل : في فتّح جضن كوكب Sas a‏ 
فصل : فى باقى حوادث هذه السَّنة ESB See ea a‏ ايو يس وك 
مسير الملك العادل والقاضي الفاضل إلى مصر ES‏ 
وفاة الأمير الشاعر أسامة بن منقذ ESSER A SRR:‏ 


4۰ 
وفاة الحافظ أبي بكر محمد بن موسى الحازمي 08 0 O‏ 
خروج رجال بمصر يدعون بشعار الفاطميين اا 
السلطان يقيم في عكا لإحكام أمرها ثم يعود إلى دمشق 0 
ثم دخلت سنة خمْس وثمانين ا 1 1 1 1 101 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 N‏ 
ولاية فارس الدين كشتغدي شهرزور TENE RRA‏ 
تجديد ولاية مودود لديوان دمشق ASS‏ 
رحيل السلطان إلى طبرية وعوده إلى دمشق 1 1[ 1 PA SSSA‏ 
فصضل: في فح شقيف أَزْنُون CASES EUR‏ 
فصل : قتال الفرنج مع اليزك E ESS ORS EE SAE GER‏ 
قتال الفرنج في تبنين قدا و لل ولج ومو اعون وام لمخم اراق سو و 5117 
فصل : في نزول الفرنج خذلهم الله على عَكا ا ا CV‏ 
وفاة حسام الدين سنقر الخلاطي م طح ا ا يد ا 
وفاة حسام الدين طمان CO ESO GE SERS‏ 
فصل : في المصافٌ الأعظم على عكا وهي الوقعة الكبرى 

القن دات بالشوائ: ,وحووت ال A‏ 5 
امياد ليون ا أخي الفقيه عيسى الهكاري 0000000 Ea‏ 
استشهاد الفقيه أبى على بن رواحة RARER‏ 
فصل : وان سر اد ت هدي المح بجر كا ea e‏ 0011 
استيلاء المسلمين على مركب للفرنج 10000000 
قدوم الملك العادل إلى صلاح الدين ومجيء الأسطول المصري 

بقيادة حسام الدين لؤلؤ الع وا ا وو ا وق ااا الما ا لم11 
نقل جماعة من الأمراء بأجنادهم وعددهم إلى داخل عكا ESSER‏ 
إرسال صاحب الموصل السلاح إلى صلاح الدين 0 
وصول نساء إفرنجيات للترفيه عن الفرنجة 1 00 
بعث صلاح الدين الرسل إلى الأقطار والأمصار للاستنفار والاستنصار E‏ 
وفاة عز الدين موسك E Be AAAS ESE‏ 
وفاة شرف الدين بن أبى عصرون 1 1 1 10701000 
فاه ج کار O eee aE Se RSs a‏ 
فصل : في ورود خبر خروج ملك الألمان A A.‏ 1 


فهرس المحتويات 


وقعة الرمل مع الإفرنج RE SN Sa RS‏ 
كم دلت ننه ست وتمان o‏ ور اذا a SBE‏ نهو شو لاله م و ناه 
استغلال المسلمين هيجان البحر لتقوية عكا بالغلاات علطاو عا لك ss‏ 
فصل: في قدوم الملك وحريق الأبراج RES‏ ا اا 


وصول الأسطول الإسلامي إلى عكا 52500 
فصل : فيما كان من أمر ملك الألمان A AS‏ ا ا 


هلاك ملك الألمان وقيام ابنه مكانه E OT‏ 


فصل : في الوقعة العادلية على عكا ظهر يوم الأربعاء العشرين 


من جمادى الآخرة اا 15 لسسع ا اتاج دج تجن سواه اللو 2 ع اج و الس وم ف ا 


هجوم جند عكا على الفرنج وعودتهم منصورين 0 605700ة*ظ1 
فصل : تواصل الأمداد للفرنج من البحر ل ا SRE‏ 
وصول الكندهري 000 
كتاب من إمبراطور بيزنطة يعتذر به للسلطان عن عبور ملك الألمان N‏ 
إقامة الخطبة والصلاة في جامع القسطنطينية و ا و 
فصل : في إدخال البَطس إلى عكا ERE SSE‏ 
مضايقة الفرنج لعكا وضربها بالمنجنيقات EMRE ORES‏ 
قصة عيسى العوام وغرقه 000 e RRS‏ 
فصل : في إحراق ما حوصر به برج الذْبّان وتحريق الكبش e‏ 
هجوم الفرنج على عكا EE‏ 
فصل : في حوادث أخر متفرّقة في هذه السنة 1 e‏ 
إغارة صاحب أنطاكية على أعمال حلب خم SERA SRK‏ 
استيلاء المسلمين على بطستين للفرنج مع E E‏ 
رحيل السلطان إلى شفر عم أو الما جو ERO‏ وو 
وفاة زين الدين صاحب إربل وولاية أخيه مظفر الدين N‏ 
ولاية تقي الدين عمر بلاد ما وراء الفرات 000 
ضجر العسكر الشرقي من الإقامة في الشتاء على حصار عكا ES‏ 
إذن السلطان لعلاء الدين ابن صاحب الموصل بالرجوع إلى بلاده 0 
فصل : كتب القاضي الفاضل إلى السلطان مواسياً وناصحاً 0 


فصل : إرسال صلاح الدين رسالة إلى ملك المغرب يستنجد به على الفرنج 


6 و ا رز يو ج ت أ فهئز تن الجتحتونات 


فصل : في نُسْخَةِ الكتاب إلى ملك المغرب والهَدِيّة E‏ ا 


فصل : في عدم استجابة ملك المغرب إلى ما التمس منه 


من النجدة وسبب ذلك e ASSESSES‏ 
فصل : كتب من القاضي الفاضل إلى السلطان yy‏ 


إلى رأس الماء e ES‏ 
فصل : في وقعة الكمين وغيرهاء ودخوله البّدّل إلى عكا Re‏ 
دخول الشتاء وعودة العساكر الإسلامية إلى بلادها 33*36 
غرق البطس الإسلامية EOE E SS‏ 
فصل : في باقي حوادث هذه السنة 01 0000 
وقوع قطعة من سور عكا SE‏ ا SS SS‏ 
هلاك ابن ملك الألمان وتفشي الموت في صفوف الفرنج ED‏ 
استئمان جماعة من الفرنج وإسلام بعضهم REAR E‏ 
استشهاد جمال الدين محمد بن أرككز SEERA SSSA‏ 
مقتل القاضي المرتضى بن قريش ل ا ا ا ا 
ورود كتاب من سيف الإسلام أخي السلطان يذكر فيه استيلاءه على صنعاء . 
وصول القاضي الفاضل من مصر إلى معسكر السلطان 77 52115137 
وفاة محيي الدين بن الشهرزوري ASENO‏ 
رحبل نشي الدين عفر إلى شري القرات O‏ 
ثم دَخَلَثْ سَنة سَبْع وثمانين ل ا 
إغارة أسد الدين شيركوه على جشار للفرنج Loe‏ 
وصول ملك الإنكلتير ريتشارد إلى قبرص وأخذها عنوة من صاحبها 0 


فصل : فى مضايقة العدو حَذَله الله لعكا يسر الله فتحها 


ral SARE واستيلائهم عليها‎ 

وصول ملك الإنكلتير من قبرص إلى عكا 00 SETS‏ 
صنع الفرنج دبابة عظيمة وإحراق عسكر عكا لها مقا تلطه ب بده لله م خاي 
كتاب من السلطان إلى الخليفة يخبره بحال عكا وحصارها 2777101011 
مرض ملك الإنكلتير ASS‏ خا ES‏ 


فهرس المحتويات 


رحيل الفرنج صوب عسقلان ETN‏ بقار 8ه 2 ا ف دح لد ع 8 3316 
مقتل أياز الطويل E‏ 
اجتماع ملك الإنكلتير مع العادل أخي صلاح الدين ا 


وقعة أرسوف NSE‏ 


خروج كمين على ملك الإنكلتير E TITLE‏ 
رحيل السلطان إلى النطرون RES‏ 
عرض ملك الإنكلتير أن يتزوج العادل أخته E‏ 
وصول رسول من مركيس صور في معنى الصلح ا 
موت ملك فرنسا فى أنطاكية ا ل DS‏ 


مقتل قزل بن الدكر او و در ERR e lo‏ 


هروب شيركوه بن باخل ا ا ا ا 0 
مسير:السلطان من النطرون إلى الة ESSN‏ 


استيلاء الأسطول المصري على مراكب للفرنج AE‏ 
اجتماع العادل وملك الإنكلتير E SSE‏ 


قعل :37 بقاناء جر انك هله لبي 5200000 
ولاية ابن الزكي قضاء دمشق EE RASER‏ 


وفاة الصفي بن القابض RS‏ 


وفاة الوجيه ابن النفيس ORS‏ 
وفاة أمين الدين أبي القاسم 121071100101116 
نقل تربة محيي الدين الشهرزوري ماقام ةفع مم ممم مق مم مه مم ماماة 


.مم مم ءامن رم نهنم مه 


وافما م قوفف م نمم ني نقلامم 


مقام يوق مث ور م نامث 6نم 


قفقثم م ورم ف فونم ةنرم مه 


000000000001 


لوث ةمث .مم مقف رينم 


«مم ميم م ةة نم مث نميهم 


4٤‏ فهرس المحتويات 
محاصرة عز الدين صاحب الموصل جزيرة ابن عمر ز[ز[ [ز[ز[ [ ME RSet‏ 
شروع السلطان في إنشاء سور جديد للقدس INE RSS‏ 
نّم َخَلَّتْ سَنةُ ثمانٍ وثمانين O‏ ا 
رحيل الفرنج نحو عسقلان ER‏ 007010 غ1« 
مقتل المركيس بصور وجلوس الكند هري مكانه ابم ا و VO‏ 
استيلاء الفرنج على قلعة الداروم و SO Ra‏ لا 
فصل : في عَرّم الفرنج على قَصْدِ القّڏس» وسببه NR ENES‏ 
رحيل الفرنج نحو الرملة A SSR EAE GRADERS‏ 
فصل : في تردّد رُسُل الإنكلتير في معنى الصُّلْح وما جرى في أثناء ذلك 

إلى أن َم ولله الحمد Aes‏ 
رحيل الفرنج نحو بيروت EAE SNS SELA AR Re‏ 
رحيل الفرنج نحو يافا ومنازلة السلطان لهم AAS Ra‏ 
رحيل السلطان إلى النطرون ثم إلى القدس BRERA‏ 
مرض ملك الإنكلتير ورحيل الإفرنسيسة إلى بلادهم RO‏ 
مسير السلطان إلى جهة الرملة ا 
عقد الهدنة بين السلطان والفرنجة SSA SAS‏ ا 
فصل : فيما جرى بعد الهدذنة 00011 0 
عزم السلطان على الحج وإرسال عسكر لتخريب سور عسقلان OP a‏ 
ولاية عز الدين جرديك القدس وأعمالها EEA ARGS‏ 
نبذة عن بيت المقدس بعد صلاح الدين ace o‏ 
فصل: في مسير السّلْطان رحمه الله من القٌدْس إلى دمشق اميه وي O‏ 
خلاص بهاء الدين قراقوش من الأسر AAS‏ 
وصول السلطان إلى دمشق AS ADER Ao‏ ار AE ee‏ 
فصل : في ذكْر أمور جَرَثْ في هذه السّنة من وَفَِياتِ وغيرها يو ا الك 
وفاة يجين الدين 5 الفراش 11 1 1[ N‏ 
وفاة سيف الدين المشطوب RRS‏ اي E‏ 
وفاة عز الدين قليج أرسلان المح ونا لاوما اس ات اط ما م ري 00 
القبض على أمير الحاج طاشتكين EN SSO NARA‏ 
وفاة أبي المرهف نصر بن منصور النميري TRAE‏ 


خروج السلطان للصيد في شرق صيدا E ae‏ 
ثم دخلت سنة تسع وثمانين 8 000 
عودة الحاج الشامي e eae ASRS‏ 
فصل: في مرض السّلطان ووفاته أحله الله يُخبوحَة جَنّاته 2521111116 
فضل فى تركة السلطان .ووضف أخلاقه رمه الله ERE‏ 
فصل : ا ممالكه بين أولاده وإخوته» وبعض ما جرى بعد وفاته .. 
ولاية الأفضل دمشق ا O‏ 
ولاية العزيز عثمان مصر E EAR O SS SS‏ 
ولاية الظاهر غازي حلب SS‏ جو AEE‏ 
خروج المواصلة على الملك العادل 111100011010111 
فصل : في وفاة صاحب المَؤصل وتتمة أخبار هذه الفتنة ببلاد الشَرْق و 
فصل : تسلط الوزير الجزري على الأفضل واختلال أمره 2711 
تسلم الفرنح ثغر جبيل O CT‏ 
قدوم العزيز إلى دمشق وحصارها EEO‏ 
إبرام الصلح بين العزيز والأفضل aR‏ 
عزم العزيز على قصد دمشق لحصارها Saas‏ 
حصار العادل والعزيز دمشق وتملكها ا 


فصل : كتاب القاضي الفاضل إلى القاضي محبي الدين بن الزكي 


بما ثار من عواصف وبروق في مصر 12559( 
فصل : وفاة صاحب اليمن طغتكين وتولي ابنه EEE‏ ون ا حم 
انقضاء مدة الهدنة مع الفرنج اد و ان اف م ا ا اد م 
ودخلت سّنة أربع وتسعين جع اك ل eR Sessa ER a‏ 
نزول الفرنج على تبنين ورجوعهم عنها E‏ موا لق راو ااا 
وفاة عز الدين جرديك EERE AEST o ES‏ 


وات س فين وسفن OT ETE‏ ار جو حال ال فووا و 1 ع ا وق اا 
نيابة الكامل فى ديار بكر عن أبيه العادل مالقا اا خا ا اا RES‏ 
وفاة الملك العزيز بن صلاح الدين E ESE ASAR A TA‏ 


محاصرة الأفضل لدمشق توي افيا NSS‏ ماسم م و E‏ 


"235 


مسير الكامل إلى أبيه العادل نجدة له 200 
ثم دخلت سنه ست وتسعين ا *#©**2 
فصل : نيابة الكامل مصر عن أبيه العادل ضع اج اس GER‏ 
عزل العادل الملك المنصور بن العزيز عن مصر ش51 


فصل : فى وفاة جماعة من الأعيان فى هذه الجنّة أعتى سنه سيت وتستعية acs‏ رض 


وفاة صارم الدين قايماز التجمي OT‏ 
وفاة حسام الدين لؤلؤ لاك AS‏ ماك و كل ESE SS DESE‏ 
NOTE Eg‏ 
وفاة بدر الدين عسكر seenenanensennasannonnensencecnncsonensnonensnnn‏ 
وفاة ظهير الدين عبد السلام الفارسي نقد و ا SARS e‏ 
وفاة الهمام العبدي aaa SaaS as‏ اس و EES‏ 
وفاة الاتر تن ينان واف سا ease‏ ماي ها امع تو 
فطل ف وقاة القاض الفاضل وحمه :الله e‏ 
وفاة عز الدين إبراهيم بن المقدم اي و عنمن اا اا Sas‏ 1 
ثم دخلث سَنة سبع وتسعين a a aa‏ وه عيف عع عا Seo‏ 
وفاة خوارزم شاه تن تكش ا مه ASS O‏ او N AE‏ 


وفاة بهاء الدين قراقوش E DES EA‏ 
وفاة العماد الكاتب Rasa‏ 


ا طبع في مطابع دار الكتب الحلمية 


جسرالمطار - ستتر الساحل التجاري 
هاتف ١ - ۸٤۸٤۸1 - ۸٤۸٤4۸۷‏ لكو+ 
ببعيرّوت ۔ لککاں 


